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المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام اا 3 /سورة يونس ا 1 


سورة يونس وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام اثلا 

« أَكَانَ لاس عَجَبًا أنْ أَوْحَْنا ٍى رَجُل مِنْهُمْ أن أنذر الاس وَبَشَرِ الَذِينَ 
اموا أَذَلّهُْقَدَمَصِدْقٍ عند رم7 0 

في الألفين: الإنذار يقتضى وضع الله تعالى فى الأحكام جميعاً؛ لأنّه تعالى 
يعلم ما كان وما يكون إلى انقراض العالم » فلابدٌ فى كل واقعة من أن ينصب 
حكماًء فأوجب على النبئ بيه الإنذار للمكلّفين بجميع الأحكام. وذلك يحتاج 
[إلى إمام معصوم ] ولا يتم فائدته إلا بإمام معصوم فى كل زمان؛ لوجوه: 

أحدها: أن الإمام لطف فى المكلّف وهو الإنذار وهو من فعله تعالى. واللطف 
فى المكلّف الواجب واجب. وهذا على رأي المعتزلة”. 

وثانيها: أن عقولنا لا تستقلل باستخراج جميع الأحكام الواقعة في كل زمان من 
الكتاب العزيز والسنّة؛ وهو ظاهر للاختلاف فى الواقع» ولأنّ أكثر النظر فيها 
لاستخراج الأحكام يفيد الظنّ کوان يكون من جملة من ينذره النبئ كله 
شخص ذو نفس قدسيّة بقوّة إلهاميّة يعلّمه النبئ 5 طريقاً باستخراج الأحكام 
من الكتاب والسنّة يقيناً. ويقرّر عنده قوانين كليّة تفيد العلم القطعى بتفصيل 
الأحكام» ويكون حافظاً لذلك» وليس ذلك إلا المعصوم. 

وثالثها: أن غاية الإنذار العملء والمؤدّي إلى الغاية منهم كما أن سبب الإنذار 

منهم» والمؤدّي إليه الحامل عليه فإنٌ القوى الشهويّة تعارض القوى العقليّة في 
أكثر الناس» والحامل عليه هو الإمام» ولابدٌ وأن يكون معصوماً. وإلا لنقض 
الغرض ؛ لجواز أن لا يحمل عليه» بل على ضده» وقد وقع فى رئاسة غير 


.7:0٠١( يونس‎ )١( 
.۲٠۳ انظر: مناهج اليقين في أصول الدين:‎ )۲( 


ا اعجو ور لباك الايافةا رع ” 
المعصومين ممّن ادّعوا الإمامة -كمعاوية ‏ وقائع شنيعة وقضايا فظيعة» وأشياء 
باطلة» وحرّف الشرع 1 وابتدع بدائع يذكرها عنه أبو یرسف» وغيره من 
حون 

ورابعها: أنّ الفعل إذا كان له غاية وتلك الغاية تنوقف على أمر غالبا حبّى 
يحصل » وكان ذلك الفعل من فعل الفاعل لذلك الفعل الذي هو ذو الغاية» فإن لم 
يفعل ذلك كان بعيداً من الحكمةء ولا ريب أن الانذار غاية الفعل» وهو يتوقف 
على حامل للمكلفين غير المعصومين على صحيح الاعتقاد رحكم الله تعالى» 
وغير المعصوم لا يعلم منه ذلك» فلابدٌ من نصب إمام معصوم. لاستحالة أن لا 
يفعله الله تعالى . 

واد هذا أن القدم مثا يمعتى.السنابقة كما قال أن لفاون فده وقضاذ وشرفا 
وأثراً حسناء وقوله «صدق» أي صدق لا كذب فيه. 
وفى المجمع عن الصادق ا : : أن معنى «قدم صدق» شفاعة .. حمّد 2011 
وفى الكافي والعيّاشي والقمّى عنه اة: هو رسول الله َب 
أقول: وهذا اي 


وفى الكافى والعيّاشي عنه كلا: بولاية أميرالمۇمنين اقلا9». 


. الألفين: /41الحادي والأربعون من أدلّة المائة الثامنة الدالّة على و جوب عصمة الإمام مايه‎ )١( 

(۲( تفسير مجمع البيان 0: ,.١07'‏ عنه فى : تفسير الصافى ۲: 537. 

(۳) الكافي ۸: (۳٠١‏ في خطبة لأميرالمؤمنين ا ). تفسير القمّى ۳٠۹:۱‏ تفسير العيّاشي ۲: ٠٠١‏ 
ح ۵» وراجع : تفسير الصافی ۲: ۳۹۲. 

)٤(‏ الكافى :١‏ 477 ح ٠١‏ كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» وانظر: تفسير 
العيّاشى ۲: ۱۱۹ وعنهمافى: تفسير الصافى ”: 1914. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ابأ /سورة يونس a‏ 


وقيل : وهذا لأنّ الولاية من شروط الشفاعة وهما متلازمان. 

وله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ الله حَفَا هيدا لْخَلْق م ُيده ليَجْزِىَ 
الْذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ 4”. 

5 بالعدل. فى الألفين: وجه الاستدلال وهو فا ب«يجزي» والمعنى : 
عيوب عط وير ني اوري تاي يا لطر وا دارا ول تانجو 
حين آمنوا وعملوا الصالحات؛ لان الشرك لظلم عظيم» والعُصاة ظلموا أنفسهم. 
وهذا وجه لمقابلة قوله 8 بمًا كَانوا يَكْفْرُونَ 4 ”. 

فنقول: هذه الآية تدلّ على وجوب نصب إمام معصوم. وأنّه لا يخلو زمان فيه 
مكلفون غير معصومين منه» وتقريره يتوقف على مقدّمات: 

الأولى: أنّه جعل غاية خلق الخلق وإعادتهم أن يجزي الذين آمنوا وعملواء 
الآية. 

الثانية: أن الغاية في كل فعل أعظم وأشرف من ذي الغاية» وهو مبرهن فى 
العلم الإلهي» بل قريب من البيّن. 

الثالثة: بدء الخلق وإعادته أمر عظيم» فيكون إيصالهم إلى جزائهم من الثواب 
على فعلهم أعظم وأشرف. ومن مقدّمات هذا الإكرام والمفضال العظام نصب 
الإمام المعصوم الذي يفيد قوله العلم يتمكّن المكلّف من عمل الصالحات يقينا 
ويخرج عن الشك. ولأنّه ذكر الجزاء على أمرين: 

أحدهما: الإيمان» وهو من فعل المَوّه النظريّة . 

.591 :0 القائل هو الفيض الکاشاني فی : تفسير الصافي‎ )١( 


(۲) يونس .4:)٠١(‏ 
)( يوسن( 2:08 


۳ اثبات الأمامة اج‎ ENN EE ID DOD N ا‎ ١ 


والثانى : عمل الصالحات, وهو من فعل الْقَوّة العمليّة . 

والانسان يحتاج فيهما إلى موصل إليهماء ففى طرف القوّة النظريّة | 
القضايا البديهيّة والضروريّة المحتاجة إلى الحواس الظاهرة والباطنة فوهبه الله 
تعالى ذلك . 

ولو اختلّ بشىء من ذلك بحيث فقد علماً موصلاً ذلك المفقود إليه» لعذر من 
جهل ذلك وفقد ذلك العلمء ولم يحسن عقابه عليه. 

وفى النقليّة والعمليّة إلى موقف بالوحى المبين المفيد لليقين» وإلى نائب ذلك 
المُوقف ‏ لتطرّق الموت إليه - يحفظ شرعه» ويحمل الناس عليه ويكون قوله 
مقطوعاً معلوماً منه عدم الخطأء بل يتين منه الصواب في كلّ وقت» فكلّما عذر 
المكلّف فى القوّة النظريّة بفقد مفيد للعلم» فكذا يعذر فى القوّة العمليّة بفقد من 
يفيد قوله العلم» وذلك هو الإمام المعصوم؛ لأنّ غيره يجوّز المكلّف خطأه. فلا 
طريق له إلى اليقين""". 

وثانى الوجهين وهو ما فى الألفين أيضا: إذا كان الحكيم قد خلق الخلق 
وكلفهم وأعادهم لأجل جزائهم على الإيمان وعمل الصالحات ولم ينصب لهم 
معصوماً يفيد قوله اليقين نقض غرضه» ونقض الغرض باطل ©. 

9-74 ولقد أَهْلَكَْا القَرُونَ مِن قَبْلِكُمُ لما ظَلَمُوا وَجَاءَ نهم رس 1 بالبَيتات وَمَا 
كَانوا ليمتوا 4 2. 

فى الألفين: واعلم أن هذه الآية تدلٌ على أن الإهلاك للفاسقين بذنوبهم إِنّما 
)١(‏ الألفين: ۳١١‏ التاسع والثلاثون من أدلّة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الإمام عَلية. 


(۲) الألفين: 47 الأربعون من أدلّة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ىل . 
(۳) يونس (۱۳:)۱۰. 


المفتاح الاول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ا /سورة يونس e‏ 


عريعد أ عه النناضه أن الأدون المقيدة نحلم را نسل E‏ 
ند مله ا ةاتعاء فى كل راو ا یت بعصي نتن اا 
وهذا خلف. 

ومع عدم إمام معصوم لا يحصل ما يفيد العلم ؛ لأنّ ظواهر القرآن والأحاديث 
لا تفيد العلم ٠‏ فلابدٌ من إمام معصوم في كل الأوقات. وهو المطلوب ”© 

o قا الذي لاير اع ع بو‎ Vé 
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ط04 ٠‏ 
دلت هذه العارة خلن الحضيار قوله وفعله: و ك وتقريره فيما يوحى إليه 
وذلك واجب في الأحكام الشرعيّة قطعاًء والإمام 41 يجب أن يكون كذلك لاله 
ا تعالى ساوى بين طاعته وطاعة اعون ولاك امام الى ارا 
تعالى : « يا بها الذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولى الأمر مِنْكُمْ 4 
فتنتفى الفائدة من نصبه. وغير المعصوم لا يعلم منه ذلك والظنّ لا يقوم مقامهء 

والقرآن دال على ذلك ©). 
وبوج آخر: الإمام متبع للوحى كالنبئ بالضرورة» ولا شىء من غير المعصوم 
كذلك بالامکان؛ فلا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرور“ 


. العشرون من أدلّة الألف الثانية الدالّة على وجوب عصمة الإمام عليه‎ ٤٥١ الألفين:‎ )١( 
.10:)٠١( يونس‎ )۲( 

.09 :)٤(ءاسنلا‎ )۳( 

. السابع عشر من أدلّة الألف الثانية الدالّة على و جوب عصمة الإمام عليه‎ ٤٤٩ الألفين:‎ (٤( 
. الألفين: 49 الثامن عشر من أدلة الألف الثانية الدالة على و جوب عصمة الإمام عليه‎ )0( 


۸ ا 11050 1[ 2201111111111 اثبات الامامة اج ۳ 


E ee ANONS 
ابن عمرء قال: سألت أبا عبدالله للفلا عن قول الله عرّ وجل :«ائت بقرآن غير هذا أو‎ 
بدّله»ء قال: قالوا: أو بدل علا إإ".‎ 

معناه : بدّله واجعل لنا خليفة غيره» فقال سبحانه لنبيّه ييه جواباً لقولهم : «قل ما 
بكرن ل أن ا لش عن ا نقمي إن اتيم کی لايع ع لاما بو الك اتن 
اجا إن عصيت ربى) فی اة «(عذاب عظيم)”". 

-٥‏ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن افْتَرَى عَلَى الله كَذبًا أَوْكَدَبَ بِآيَاتِه إِنّهُ لا يُفْلِحُ 
E‏ 

كلّ غير معصوم يمكن أن يكون كذلك» ولا شيء من الإمام يكون كذلك 
بالضرورة؛ ولا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة» وهو المطلوب» 
والمقدمتان ظاهرتان. 

7- ف وَاللَهُ يَدْعُوا إِلَى دار السام وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إلى صِرَاط مُْتقيم 4 2. 

8 الألفين : واعلم أنّ دعاء الله ا إلى النبئ ويهديه» والنبى ا 
وی وهاي ]ل عاط ی بو ا ا رهد اانه الى راطا ور 
المعصوم لا يُعلم أله يدعو إلى ذلك» فيحصل نقض الغرض بنصبه» فيستحيل أن 
يكون الإمام غير معصوم» هذا خلف©. 


)١(‏ الكافي 414:١‏ ح۳۷كتاب الحبجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲۱۳:۱ح۲. 

7 وسن( ° ۱۷:0 

.10:)١1١( يونس‎ (٤) 

)0( الألفين: ٤٠١‏ الحادي والعشرون من أدلة الألف الثانية الدالّة على و جوب عصمة الإمام ىه . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ا /سورة يونس e‏ 


4 الآبات الظاهرة فقال: ذ كر آبو غبدالله الحسين بن خبير‎ sS 
في كتاب نخب المناقب روى بإسناده حديثا يرفعه إلى عبدالله بن العّاس وزيد‎ 
ابن على عن قوله تعالى : «والله يدعوا إلى دار السلام» يعنى به الجنة «ويهدي من‎ 
. يشاء إلى صراط مستقيم» قال: يعنى به ولاية على ا‎ 

وفى تفسير الصافى : فى المعانى عن الباقر بإ فى هذه الآية قال: إِنّ السلام هو 
الله عر وجل وداره التى خلقها لعباده ولأوليائه 8 الجنّة2). 

۷- ف لِلّذِينَ أَحْسَنُوا الْحْسْتَى وَزْيَادَةٌ وَلا يَرْهَقٌ وُجُوهَهُمْ | قت وَلَا ذلة ولك 
أَصْحَابٌ الجن هُمْ فيها خَالِدُونَ 4 ”. 

نفي القترة والهوان على العموم يستلزم فعل كل الحسنى على العموم وترك 
فوم لبن هذ ا وام المعصوم . 

وبوجه آخر: كل إمام داع إلى ذلك بالضرورةء ولا شىء من غير المعصوم بداع 
إلى ذلك بالامكان. ا من الإمام بغير معصوم» وهو المطلوب. | 

« أَفَمَن يَهُدِى إلى الحَقّ أَحَقَ أن يْتَّبَمَ اَم مَن لَا دى إلا أن يُهْدَى فَمَالَكُمْ 
كيف تَحْكُمُونَ 04 

في الألفين: غير المعصوم لا يهدي إلا أن بهد وقد لا يهدي مع أنه يُهدى 


."ح17١5‎ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(۲) تفسير الصافى 7: ۳۹۹ وراجع : معانى الأخبار: ١77‏ ح۲( باب معنى السلام )؛ وعنه فى: 
تفسير نور الثقلين ۲: ١٠ح‏ 47. 

HOD 

:۳ القَثَرَة: بالتحريك الغبارء وفي الغريب ترهقها قترة يعلوها سواد كالدخان. مجمع البحرين‎ )٤( 
«قتر).‎ ۷ 


O ١‏ 0 ا 


فيكون الإنكار على اتباعه أولى» فغير المعصوم لا يجوز اتباعه» والإمام يجب 
اتباعه ؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام» وهو المطلوب. 
محمد وآل محمّد من بعده» وأمّا من لا يهدي فهو من خالف من قريش وغيرهم 
أهل بيته من بعده”. 

9 8 إن الظَنَّ لا يُغْنِى مِنَ الْحَنَّ شا 4 20. 

وهو يفيد العموم؛ لأنّ النكرة المنفيّة فى موضع المذمّة» فنقول: ما قيل أن 
الصفات المشترطة فى الإمام خفيّة لا يمكن الاطلاع عليها للبشر كالإسلام 
والعكاالة: والشحاعة والعفة وغبرفا من الكنفتاك اة فر كان ضيه طا 
باختيار العامّة لكان إِما أن يشترط العلم بحصولها في المنصوب بالاختيار فهو 
تكليف ما لا يطاق. أو يشترط الظنّ وقد نهى الشارع وذمٌ من اتبعه كما فى هذه 
الآية وآيات أخر مثل : إن يعون إلا الظَّنَّ 4 9 و: إن نَظُنٌّ إلا ظَنَا 04 و: 
« وَنَظنُونَ الله الظَنُونَا 2*4 وغير ذلك من الآيات الدالّة عليه فكيف يكون طريقاً 
فى إثبات مسألة علميّة وحكم يعم به البلوى. 

لايقال: الشارع قد أمرنا باتباع الظنّ فى قبول الشهادات والمسائل الفرعيّة . 


. الألفين: 8, الثاني والعشرون من أدلّة المائة الأولى الدالة على و جوب عصمة الإمام مجه‎ )١( 

(۲( تفسير الصافي ۲ وراجع: تفسير القمّي :١‏ ۲ وعنه في : تفسير البرهان ": ۳٠‏ 
ح٤۸۹٤‏ بحار الأنوار ۲۱۳:۹ ح۱٩.‏ 

O و‎ 

.١١١:)1(ماعنألا‎ )٤( 

(0) الجاثية( 6غ): .٠۲‏ 

.٠١:)۳۳(بازحألا‎ )1( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام با /سورة يونس ا 


لآنَا نقول: العام" إذا حص بدليل لا يخرج عن دلالته فيما عدا محل 
التخصيص ". 

وأيضاً نقول: أمر الإمامة لو كان من الفروعات التى جاز فيها الظنَّ بالاجتهاد لزم 
کون المخطئ فيها غير آثم» بل مصيباً على ما اتفقوا عليه» فكيف حكموا بقتل 
الرفضة ؟ 

6 ل وَلِكلَ أمَة سول إا جَاءَ رَسُولَهُمْ قُضِى بَيْتَهُم بالقط وَهُمْ لا 
يُظَلمُونَ 4 ”. 

عمومه يدل على تعميم الرسول ولو خصٌّ لزمه أيضاً وجوب نصب الإمام في 
للعَالَمِينَ 94 أي العالمين فى زمانهء لأنّ العالم ما يعلم به الصانع فى اللغة“ 
والعرف» وهو لا يطلق على الموجودينء فلابدٌ أن يكون بعده ب إمام منصوب 
من اللّه تعالى ؛ لعموم رحمته وبطلان الترجيح بدون مرجح. 

وايّد بما فى تفسير الصافى عن العيّاشى عن الباقر ني فى تفسيرها فى الباطن 
أن لكل قرن من هذه الأمّة رسولاً من آل محمّد يخرج إلى القرن الذي هو إليهم 
رسول وهم الأولياء وهم الرسل» وأمّا قوله «فإذا جاء رسولهم قضى بينهم 


16 انظر: مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ۹٠ء تهذيب الوصول إلى علم الأصول:‎ )١( 
./ :۳ المحصول فى علم اصول الفقه‎ 

(؟) الألفين: 00 الوجه السابع عشر من الوجوه التي ذكرها المصئّف من النظر الخامس في نقد 
مذهب الخصم وإبطاله فى المقدّمة قبل أدلّة المائة الأولى الدالّة على وجوب عصمة الإمام عه . 

` 0 

.٠١۷:)۲١(ءايبنألا‎ )٤( 

(0) أنظر: كشّاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ۱۱١۷:۲‏ . 


E ل‎ ORES ۱۲ 
اي‎ PE 

. 4 ويس يئوك أَحَق هو قل إى وَرَبّی إِنه لح وَمَا اننم بمُعْجِزِينَ‎ 2-6١ 

ا 
بالضرورةء ولا شيء من غير المعصوم يخبر عن الحق بالإمكان» فلا شيء من 
بغير معصوم بالضرورة. 

وأكّد بما قال فى تأويل الآيات الظاهرة: انو ااا ا 
الحسين بن جبير 4 في ( نخب المناقب ) روى حديثاً مسنداً عن الباقر كلا في 
قوله : «ويستنبئونك أحقٌ» الآيةء قال: يسألونك يا محمّد أعلى وصيّك؟ قل: إي 
ورك انه لو © 

ويؤيّده ما رواه محمّد بن يعقوب» عن على بن إبراهيم » عن القاسم بن محمّد 
الجوهري» عن بعض أصحابه» عن أبي عببدالله للق عن قوله عرّوجل: 
«ويستنبئونك أحقٌّ هو قل» أي ما تقول فى على أحقّ ؟ قل: إي ورب إِنّه لحقّ وما 
انتم بمعجزين ©. 

7 9« وَلَوْ أن لِك تفس ظَلَمَتْ مَا فى الأَرْضٍ لَاقَْدَتْ به وَأَسَرّوا التَّدَامةَ لم 
رَأَوًا الْعَذَابَ ي ©. 


0 :3 ح737, وعنه فى: تفسير البرهان‎ ١١7 :۲ تفسير الصافى ۲ ۵ وراجع : تفسير العيّاشى‎ )١( 
حغ440. بحار الأنوار 17:7:75ح1.‎ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة 7١5 :١‏ ح٤.‏ 

)٤(‏ الكافى 470:١‏ ح۸۷ كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية» عنه في : الوافي 
۳ ۹ ح 5 171ء بحار الأنوار ۳۵۱:۲١‏ ح3/8. 

.08:)٠١( يونس‎ )0( 


المفتاح الأول : أدلة انمائة الثامئة على عصمة الإمام نجلا /سورة يونس Ee‏ 


كل غير معصوم كذلك بالإمكان. ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورة» فلا 
شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

ريا تمسير الصافى عن القمِّى: «ظلمت» يعنى آل محمّد حقهم 
«لافتدت» يعنى به الرجعة. 

0« فل بفَضْل الله وَبرَحْمَِه فبِذلِكَ فَلْيفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمًا يَجْمَعُونَ 4 ”. 

وجود الإمام من أعظم الرحمات؛ لأنّه لا نعنى بالرحمة إلا ما انتفع به خليقته 
فى المعاش والمعادء والإمام وضع لذلك وإِنّه قائم مقام النبئ يي فيكون رحمة؛ 
دما لاقي اطع فى را و اط اال واا الول اول 
الأمر 4 وهو ل رحمة لقوله تعالى: وَما أرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةٌ 4 فلو كان غير 
معصوم لصدق بعض الإمام لا يمكن أن يكون نافعاً؛ لأنّه يمكن أن يدعو المكلّف 
إلى المعصية أو لا يدعوه إلى الطاعة وإلى ترك المعصية فلا يكون نافعاً. لكن 
0 الأرلى المشهونة مين ف ا و و انين هذا 
فأنّى يكون خيراً مما يجمعون» فصدق الأولى يستلزم كذب الثانية» فيكون 
ملزومها كاذبا. 

ويعضده ما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويله ما ذكره أبو على 
الطبرسی :3ه قال: قال أبو جعفر الباقر اا: «بفضل الله رسول الله «ورحمته» على 
ابن أبى طالب 93». 


(۱) تفسير الصافي ۲ وراجع : تفسير القمَي Rih‏ 
(۲) يونس .08:)٠١(‏ 

(۳) النساء( 5): 094. 

(غ) الأنبياء(١۷:)۲١١٠.‏ 


(0) تأويل الآيات الظاهرة ۱ وراجع : تفسير مجمع البيان ۲۰۱:۵. 


٤‏ اماف بلدا لولس السو او اق ملو الوا د اها د ود لكاب قات الانامة ا 


وفى الكافى عن محمّد بن الفضيل عن الرضا ًا قال: قلت له: قول الله تعالى : 
«قل بفضل الله وبرحمته» الأيةء قال: بولاية محمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم 
هو خير مما يجمع هؤلاء من دنیاهم ‏ 

وذكر على بن إبراهيم في تفسيره أن قوله «فليفرحوا» المعنئ به الشيعة9©. 

قال: وروى محمّد بن مسلم ‏ عن الأصبغ بن نباتة”» عن أميرالمؤمنين اثلا في 
قوله عرّ وجلّ: «قل بفضل الله ورحمته» الآية» شيعتنا «هو خير مما يجمعون» 
أعداؤ هم من متاع الدنيا©». 

وفي هذا المعنى ما رواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه #2 بإسنادٍ متصل عن 
أبي جعفر محمّد بن على الباقر ها عن أبيه» عن جذه 8# قال: خرج رسول 
الله به ذات يوم وهو راکب» وخرج علئ اا وهو يمشىء فقال له: يا أبا الحسن, 
ما أن تركب [وإِمًا أن تنصرف. فإنّ الله عرّوجل أمرني أن تركب] إذا ركبت 
ری ت ر جا اجات إلا أن کر نکی د فين وود داك 
من القيام والقعود فيه» وما أكرمني الله بكرامة إلا وأكرمك بمثلها وخصّنى الله 
آلو والوسالة ويلك ول فى ولك فیدر رصعب رر رای 


ثنى بالحقٌ بيا ما آمن بى من أنكرك» ولا أقر بي من جحدك» ولا آمن بالله من 


(۱) الكافى 477:١‏ ح 06 كتاب الحجة _باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية» عنه فى : تفسير 
البرهان ۳: ۳۵ ح/44107» بحار الأنوار ٦١:۲٤‏ ح٠٤.‏ 

020 تفسير القمّى "١١:١‏ وفيه: فليفرح شيعتنا 

08 رواية محمّد بن مسلم عن الأصبغ بن نباتة بعيد جدّأ ويمكن كونه محمّد بن مسلم بن شهاب 
الزهري, والظاهر المصئّف أخذ السند من تأويل الآيات الظاهرة فإنّه مذكور فيه كذلك. 

(٤(‏ ا تفسير العياشي YE: ١‏ العام ا ل ات : تأويل الآيات الظاهرة 7١7:١‏ ح۸ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام كلا /سورة يونس م ا 


كفر بك. فإن فضلك لمن فضلى » وإنْ فضلى لمن فضل الله وهو قول ربّى عز 
وجل : «قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون» ففضل الله 
نبوّة نبيّكم» ورحمته ولاية على بن أبى طالب «فبذلك» قال: بالنبوّة والولاية 
«فليفرحوا» يعنى الشيعة «هو خير مما يجمعون» يعنى مخالفيهم من الأهل والمال 
والولد فى دار الدنيا. والله يا على , ما خَلِفتَ إلا لِيُعبَد ربّك ولتعرف بك معالم 
الدين» ويصلح بك دارس السبيل» ولقد ضل مَن ضل عنك ولن يهتدي إلى الله 
من لم يهتد إليك وإلى ولايتك وهو قول ربى عر وجل : 9 وَإِنى عفار لمن تَابَ 
وَآمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم اهتَدَى 74" إلى ولايتك ولقد أمرني ربّى تبارك وتعالى أن 
أفترض من حقّك ما افترض من حقي فان حقك لمفروض على من آمن بي . 
ولولاك لم يعرف عدو الله » ومن لم يلقه بولايتك لم يلقه بشىءء ولقد أنزل الله عر 
وجلّ: ليا ايها الرَسُولٌ بَلْعْ مَا نز إِلَيّكَ مِنْ رَبك 4 يعني في ولايتك يا على 
ل وَإِنْ لَه تفْعَلْ هما بلقت رِسَالَتَهُ 4" ولو لم بلع ما أمرت به من ولايتك لحبط 
عملي » ومن لقي الله عرّ وجل بغير ولايتك فقد حبط عمله» وعد يُنْجَرُ لي وما 
أقول إلا قول ربّي تبارك وتعالى » وإِنّ الذي أقول من الله أنزله فيك ”. 

ومن هذا ما ذكره فى تفسير العسكري نَِة: قال الإمام لية: قال رسول الله َيه : 
فضل الله العلم بتأويله وتوفيقه لموالاة محمّد وآله الطيّبين ومعاداة أعدائهم©. 


.A۲ :)۲۰ طه(‎ )١( 

(۲) المائدة(0): 1۷. 

(۳) الأمالى للصدوق: 087-087 ح۳٠۸/٠‏ المجلس الرابع والسبعون. وعنه في: تفسير البرهان 
۲ ۳۳۹-۵ح ۳۲۱۵ بحار الأنوار ٦٤:۲٤‏ ح ٥۰‏ تأويل الآيات الظاهرة ۲۱٣:۱‏ ح٠.‏ 

(5) تفسير الإمام العسكري مقِاة: ١6‏ ح٤٠.‏ 


E لياف الأنامة‎ a ENES EES ع ا‎ ١ 


وكيف لا يكون ذلك خيراً مما يجمعون وهو ثمن الجنّة ويستحقٌ به الكون 
بحضرة محمّد وآله الطيّبين الذين هم أفضل من الجنّة؛ لأنّ محمّداً وآله أشرف 
ىة الج 29 

1 « ألا إن لاء الل ا حف عَلَهم وَلَامُمْ يحون الَذِينَ اموا انو 
يتَقُونَ * لَهُمْ البَشْرَئ فى الحَبَاة الدنْيَا وَفى الآخِرَة لا تبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذلك هُوَ 
القَوْرٌ الْعَظِيم 4 ”. 

نفى الخوف والحزن عنهم على العموم ثم إثبات تلك الأوصاف يستلزم 
عصمتهم أو اقتباسهم ذلك عن المعصوم. وقد مرٌ تفصيل هذا فى قوله # لا خؤوف 
عليْهِمْ وَلا هم يَحْرَنُونَ 4» فتذكر. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويله فهو ما ذكره أبو على 
الطبرسى ‏ قال: روى عقبة بن خالد عن أبى عبدالله أنه قال: يا عقبة» لا يقبل الله 
من العباد يوم القيامة إلا هذا الدين الذي أنت عليه» وما بين أحدكم وما بين ما تقرٌ 
«وكانوا يتقون لهم البشرى» الآية 9 

ا ا رمس بي ل ل يرفعه إلى 
هاهنا ‏ وأومى بيده إلى حلقه ‏ فينزل عليه ملك الموت فيقول: أمّا ما له كنت 
ترجوه أعطيته. وأمّا ما كنت تخافه فقد أمنت منه» ويفتح له باب إلى منزله فى 
(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۲۱۷:۱ ح۰۱۰ وراجع: بحار الأنوار ۲۱۷:۱ ح70. 


(") يونس .18-577:)٠١(‏ 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۲۱۸:١‏ ح١٠١.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام الإ / سورة يونس ال 


الجنة فيقول له: انظر إلى مسكنك من الجنة فهذا رسول الله وهذا على والحسن 
والحسين هم رفقاؤك. ثم قال أبو جعفر إ: وهو قول الله عرّ وجل : «الذين آمنوا 
وکانوا» اة 

وفى هذا المعنى ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب عن أبان بن عثمان. عن 
عقبة» قال: إِنّه سمع أبا عبدالله فة يقول: إِنّ الرجل منكم إذا وقعت نفسه فى 
صدره يرى. قلت : جعلت فداك,. وما الذي يرى؟ قال: یری رسول الله ب يقول 
له: أنا رسول الله. ثمّ يرى علياً ا فيقول: أنا على بن أبى طالب الذي كنت تحبّه 
يجب على أن أنفعك اليوم. 

قال: قلت له: أيكون أحد من الناس يرى هذا ويرجع ؟ قال: لا بل إذا رأى هذا 
مات. قال: فأعظمت ذلك قلت له: ذلك في القرآن؟ قال: نعم قوله: «الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» الآية9). 

وفي تفسير الصافي : العيّاشي عن أميرالمؤمنين اا: هم نحن وأتباعنا ممّن 
تبعنا من بعدنا طوبى له وطوبى لهم» وطوباهم أفضل من طوبانا. قيل: ما شأن 
طوباهم أفضل من طوبانا؟ ألسنا نحن وهم على أمر؟ قال: لا لأننهم حملوا ما لم 
تحملواء وأطاقوا ما لم تطيقوا". 

وفى الإكمال عن الصادق ليْةٍ: طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره فى 


٤0۸ تأويل الآيات الظاهرة ۲۱۹-۲۱۸۱ ح۲٠ . وأخرج نحوه الديلمى فى: أعلام الدين:‎ )١( 
والمجلسى فى بحار الأنوار 77: 178. وراجع : تفسير العيّاشى ۲: 170 ح19. تفسير الصافي ؟:‎ 
117 تسيو نوو التقليق‎ 41 

(۲( الكافى ۳: ٠۳۳‏ ح۸ وراجع : تأويل الآيات الظاهرة 1 -¬=حz؟۱.‏ 

(۳) تفسير الصافى ٤۰۸:۲‏ وراجع : تفسير العيّاشى ۲: ١٤۱۲ح .٠١‏ 


EERE ۱۸‏ از عا ابوت إقناك العامة EE‏ 


غيبته» والمطيعين له فى ظهوره» أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم 
يحزئول 

و د فى الطرائف عن مسند أحمد بن حنبل دكن هما وين اشر انه 
ع :ا ارد كاه على وى N a‏ 
تضاف ركد فيك 

0- 8 إن يسبِعُو مون إلا الظَنّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْوْصُو 2724 

القول بالاختيار مبنئ على الخرص والظنّء وكڵ ما هو كذلك فهو ينهى عنه 
بعد وعد لاعس #التول N‏ وود Elo‏ 
والكبرى فى هذه الآية: «إِنْ عَندَكُم مِن سُلْطَانِ بهذا أَنَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا 
تَعْلمُونَ 4 “١‏ تحريض على البرهان والإيقان» وتحذير عن العمل بما لا يعلم» فلو 
لم يكن الإمام معصوماً لزم التكليف بغير المقدور. 

7 لط وَأَوْحَيَْا إلى مُوسَئ وَأخِيه أن تَبَوََّالِفَوْمِكُمَا بِمِصْرَبيُونَا وَاجْعَلوا بُيُونَكُمْ 


م 


قِبْلهَ وَقِيمُوا الصَّلَاة وَبَشَر المُؤْمِنِينَ 4 . 

فيه فضيلة عظيمة لموالينا وساداتنا 24 لما فى الطرائف عن الفقيه الشافعي ابن 
المغازلي من ثمانية طرق» فمنها عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لما قدم 
أصحاب النبئ ب المدينة لم يكن لهم بيوت يسكنون فيها فكانوا يبيتون في 


)١(‏ إكمال الدين وإتمام النعمة: /01احم707. 

(۲) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 9 ح۷۹. 
(۳) يونس .51:)1١(‏ 

.18:)٠١( يونس‎ )٤( 

(60) يونس (۱۰): ۸۷. 


المفتاح الاول: أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ناكلا /سورة يونس 8 ز ز 0000001 


المسجدء فقال لهم النبى: لا تبيتوا فى المسجد فتحتلموا. ثم إن القوم بنوا بيوتا 
حول المسجد وجعلوا أبوابها إلى المسجد, وإِنّ النبئ بُ بعث إليهم معاذ بن 
جبل فنادى أبا بكر فقال: إن رسول الله به يأمرك أن تخرج من المسجد وتسد 
بابك الذي فيه . فقال: سمعاً وطاعة» [فسدٌ بابه وخرج من المسجد. ثم أرسل إلى 
عمر فقال: إِنّ رسول الله بيه يأمرك أن تسد بابك الذي فى المسجد وتخرج منهء 
فقال: سمعاً وطاعة ] لله ولرسوله غير أنّى أرغب إلى الله فى خوخة فى المسجد. 
فأبلغه معاذ ما قال عمر. ثم أرسل إلى عثمان وعنده رقيّة. فقال: سمعاً وطاعة. 
فسدٌّ بابه وخرج من المسجد. ثم أرسل إلى حمزة فسدٌ بابه وقال: سمعاً وطاعة لله 
ولرسوله» وعلئ على ذلك يتردّد ولا يدري أهو ممّن يقيم أو ممّن يخرج. وكان 
الل يل قد يتن لد اف المنتجد مين اناف قال له :الخ :اسك طاهرا 
مطهراًء فبلغ رجلاً ‏ سما ابن المغازلى ‏ قول النبئ يي فقال: يا رسول الله 
تخرجنا وتمسك غلمان بنى عبد المطلب؟ فقال له النبى يفي : لو كان الأمر إلى ما 
جعلت من دونكم من أحد» والله ما أعطاه إيّاه إلا الله وإنّك لعلى خير من الله 
ورسولة» أبقبرة فبشره التق 4# فل با حد شهيداً. 

ونفس ذلك رجال على على ل فوجدوا فى أنفسهم» وتبين فضله عليهم 
وعلى غيرهم من أصحاب النبئ بء فبلغ ذلك النبئ يي فقام خطيباً فقال: إِنّ 
رجالاً يجدون فى أنفسهم أن أسكنت عليّاً فى المسجد» والله ما أخرجتكم ولا 
اة الله الل ار إلى موس :و ج دان د ت ا عفر ا 
واجعلوا بيو تكم قبلة وأقيموا الصلاة»» وأمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح 
فيه ولا يدخله إلا هارون وذريّته» وإنّ عليًاً مني بمنزلة هارون من موسى وهو أخى 


۲ اثبات الامامة /ج‎ MSS LR SDS EST SES OS ۲۰ 


ساءه هاهنا -واومى بيده إلى الشام _ ٠‏ 
LP‏ و 
EN O ONE‏ 
فحمد الله وأثنى عليه» ثمّ قال: أمّا بعد» فإِنّى أمرت بسدٌ هذه الأبواب غير باب 
على » فقال فيه قائلکم» والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكن أمرت بشىء 

فاششعته 9). 

وزوواهانفنا احنمددمن عع ل ته عدة طرق حكن جمد الهج ر ع 
التب ب 20 . 

وروى ابو زكريًا بن مندة الأصفهانى الحافظ فى مسانيد المامون عن إبراهيم بن 
سعيد الجوهري» قال: حدّثنى المأمون» قال: حدثنى الرشيدء قال: حدثنى 
المهدي» قال: حدثني المنصورء قال: حدثنى أبي» عن عبدالله بن عبّاس قال: قال 
النبى بيه لعلئ : أنت وارثي. وقال: إن موسى لا سأل الله تعالى أن يطهّر له 
مسجلا لا يسكنه الا مون وهارون واا هارو نوا سالك انه تمان أن بطر 
مسجداً لك ولذرّيّتك من بعدك. ثم أرسل إلى أبى بكر أن سد بابك» فاسترجع 
وقال: فعل هذا بغيري ؟ فقيل: [لاء فقال يواغ ثم أرسل إلى 


." ٠7 ح ١1ء المناقب لابن المغازلي: 500-7014 ح‎ 15-1١ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 
تاريخ‎ ۱٠٤:۹ (؟) معد اجمة) رت ا ان د الزوائد‎ 
ا‎ 507 5 (۳) 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ا /سورة يونس 001 


عمر فقال: سد بابك» فاسترجع وقال: فعل هذا بغيري؟ فقيل :] بأبى بكر. فقال: 
لاقي ی ا كر ر لخر ا و 
كلاماً له ثم قال : فصعد النبئ بيه المنبر فقال: ما أنا سددت أبوابكم ولا أنافتحت 
باب على ولكن الله سد أبوابكم وفتح باب على ا4ا. 

وروی أيضاً أحمد بن حنبل عن زيد بن أبى أوفى من طريقين قال: قال 
رسول الله يه لعلى 3: والذي بعثنى بالحق نبياً ما اخترتك إلا لنفسي وأنت مى 
بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبن بعدي» وأنت أخى ووارثى, تمام الخبر”". 

وجه الاستدلال بهذا المروي المتواتر أنّ ذلك يدل على جميع المنازل الثابتة 
لهارون بالنسبة إلى موسى لعلئ بالنسبة إلى النبئ بيه ولفظ «المنزلة» وإن لم يكن 
من العموم إلا أن المراد بها هاهنا التعميم» فبيانه: هو أن قوله منزلة اسم جنس 
صالح لكل واحد واحد من آحاد المنازل الخاصّة وصالح للك ؛ ولهذا يصح أن 
يقال: فلان له منزلة فلان» ومنزلة فلان أن قرابته له وأنّ محبّته له» ونقرٌ في جميع 
ای معنا على يضقن لجنا اموق عقن ناما أن كر هين 
أو مبهمة, الأوّل ممتنع ضرورة فى عدم دلالة اللفظ على التعيّن. والثاني أيضا 
ممتنع لما فيه من الإجمال وعدم الإفادة» فلم يبق غير الحمل على الجميع . ويدل 
عليه قوله: «إلا اه لا نبن بعدي» استثنى هذه المنزلة دون باقى المنازل» ولو لم 
يكن اللفظ محمولاً على كل المنازل لما حسن الاستثناء» وإذا ثبت التعميم فذلك 


يدل على ثبوت الإمامة لعلئ لاء وبيانه من وجوه: 


.1١ ح1١ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 
.4١ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 77 ح”17, وراجع : العمدة لابن بطريق:‎ )۲( 


۲۲ لم عا و اتناف الدقامة م 

الأوّل: أن من جملة منازل هارون من موسى أنه كان خليفة له على قومه في 
حال حياته بدليل قوله تعالى إخباراً عن موسى: لاخْلَفْنِى فی قَوْمِى 04لا معنی 
لها إلا القيام مقام المستخلف مما كان له من التصرّفات وإذا كان خليفته له حال 
حياته وجب أن يكون خليفته بعد موته؛ لان عزله غير جائز عليه؛ فثبت مثله 
لعل الا 

الثاني : أن من جملة منازل هارون بالنسبة إلى موسى أنه كان شريكاً له في 
الرسالة بدليل قوله تعالى: $ اذْمَبًا إلَى فِرْعَوْنَ إِنَهَ طَمَى * فَقُولَا لَه مَْلًا نّا 4 ٠”‏ 
ومن لوازمه استحقاق الطاعة بعد وفاة موسى أنه لو بقى فوجب أن ثبت ذلك 
لعلى يِذ غير أنه قام الدليل على امتناع كونه مشاركاً للنبئ 4 فى الرسالة» ولذا 
قال النبى #4 : «إلا أنّه لا نين بعدي» فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الأمّة 
بتقدير بقائه بعده ب عملاً بالدليل بأقصى الإمكان» ولا معنى لكونه إماما إلا هذا 
وذلك يستلزم منه عصمته بئذ ؛ لعدم القول بتقدمه ابا وعدم عصمته نيه . 

تالف اجو فين المفارل اا خن فی کی بين مرضي :وفازون اوها 
رتب الإرث» فيجب ذلك لعلى لاء فثبت كونه وارثاً له في کل شيء إلا 
ما خرج بالقطع » ولا قطع فى إخراج الخلافة» فثبت كونها له اء وفي المروي 
تصرح به 

وتاك EN AEE‏ اموه صا e‏ 
المغازلى عن جابر بن عبد الله عن النبئ ية قال: مكتوب على باب الجنئة: «محمّد 


.٠٤١:)۷(فارعألا‎ )١( 
.٤٤- ٤۳ طە(۲۰):‎ )۲( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ا /سورة يونس o‏ 


رسول الله على أخو رسول الله» قبل أن يخلق السماوات بألفى عام. 

ونس فى اند اغا 

واف هدايم جاء فى سطائل النايوق للرضا لكا حين ساك يفير الخاد فين 
أهل خراسان وغيرهم من البلد على ما يجىء فى آخر هذا الكتاب إن شاء الله 
تمامه» فقال: وقد وردت المسائل: وأما الرابعة فإخراج النبئ بب الناس من 
مسجده ما خلا العترة حتّى تكلم الناس فى ذلك وتكلم العبّاس فقال: يا رسول 
لله تركت عليّاً وأخرجتنا فقال رسول الله ب : ما أنا تركته وأخرجتكم» ولكن الله 
تركه وأخرجكم» وفى هذا بيان قوله له لعلى ا: أنت منى بمنزلة هارون من 
موسى . فقال العلماء: وأين هذا من القرآن؟ فقال أبو الحسن ا: أوجدكم فى 
ذلك قرآناً أقرؤه عليكم؟ قالوا: هات. قال: قول الله تعالى : «وأوحينا إلى موسى 
وأخيه أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة» ففى هذه الآية منزلة 
هارون من موسى ومنزلة على من رسول الله َيه ومع هذا دليل ظاهر فى قول 
رسول الله له حين قال: ألا إن المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد بل وآله. 

فعند ذلك قال العلماء: يا أبا الحسن» هذا الشرح والبيان لا يوجد إلا عندكم 
معاشر أهل البيت. فقال: من ينكر لنا ذلك ؟ ورسول الله ية قال: أنا مدينة العلم 
وعلئّ بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. وفيما أوضحنا وشرحنا من الفضل 
والشرف والتقدّم والاصطفاء لنا ما لا ينكره إلا معاند لله تعالى ". 


٠1۸ح‎ ١54 الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 77 ح٤1 وراجع : المناقب للخوارزمي:‎ )١( 
.۱٤ المناقب لابن المغازلي: ۹۱ح‎ .٤۲١ نهج الا يمان لابن جبر:‎ 

(۲) الأمالي للصدوق: 11۸ ضمن الحديث ۱/۸٤١‏ المجلس التاسع والسبعون» عنه في: بحار 
الآنوار ۲۲٤:۲۵‏ ضمن حديث .7١‏ 


۲٤‏ ااا 


وفى تفسير الصافى عن العلل والعيّاشي أنْ رسول الله بيه خطب الناس فقال: 
أيّها الناسء إن الله عر وجل أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتاء 
وأمرهما أن لا يبيت فى مسجدهما جنب ولا يقرب منه النساء إلا هارون وذريّته. 
وإنّ عليًاً مني بمنزلة هارون من موسى فلا يحل لأحد أن يقرب النساء في 
مسجدي ولا يبيت فيه إلا على وذريّته ؛ فمن ساءه ذلك فهاهنا وضرب بيده نحو 
كن 

وفى العيون”'ما يقرب منه» ومن أهل العناد من قال: 

أوَّلاً: بأنّه من الأخبار الآحاد وذلك ينا لود عليه من التسليم فى حودلة ار 
الآحاد على ما قال فى شرح المواقف” فى دفع القدح بحديث «نحن معاشر 
TD‏ فرهبا ولاه يار 

وثانياً: بالاختصاص وهو أيضاً حلاف الحقيقة » فإنّ المنصف المتأمّل إذا نظر 
بعين الاعتبار فهم أن اختصاص النبئ ب له بالخطاب المذكور من بين جم غفير 
ليس إلا لرجحانه على غيره بمزيّة لا تكون في غيره وهو تنبيه منه 6ه لذوي 
الأبصار على ترجيحه عليهم واختصاصه له بما حل له بيه من خصائص الكمال 
نهان الاغتدال لعلة المماثلة في جميع الأحوال فيجب له التعظيم» والإخلال 
بتنصيص الكريم ذي الجلال فى المبدأ والمآل صلوات الله عليه وعلى أولاده خير 
ال 


(۱) تفسير الصافي ”: 415. وراجع : علل الشرائع ۲۰۲:۱ ح۰۲ تفسير العيّاشي ۲: ۱۲۷ح ۳۹. 

(۲) انظر: عيون أخبار الرضا :١ ٤‏ ۲۳۱ الباب ۲۳ ذكر مجلس الرضاطة مع المأمون فى الفرق 
ند العكرة والدمة. 

(۳) انظر: شرح المواقف 8: 500. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام اا /سورة يونس o‏ 


فان قيل : إن الولاية الثابتة لعلى ج كانت لهارون فى حياة أخيه فمعلوم أنّها 
ليست لعلى نظلا؛ لأنّه لا ولاية له فى حياة النبى بج وإن كانت هى التى له بعد موته 
لي ا 

قلنا: العموم مثبت لولاية له وهو كاف فى المدعى A‏ : الولاية الثابتة له ا 
هى الثابتة 550 ويكون على ان وليّا للأمّة فى حياة الرسول نا كما 
كان هارون كذلك من غير فرق. فإِنْ مقام الولاية الخاصة غير مقام النبوّة. وإذا صح 
اجتماع مقام النبوّة مع مثلها فلم لا ب يصح اجتماع الولاية معها؟ وولاية هارون 
لا تنعزل عنه ؛ لعدم جواز البداء عليه ؛ لأنه لا تعلق منه تعالى إلا من علم استحقاقى 
بالاعتدال الموجب للعصمة. وإنما انتفت عنه بالموت والانتقال عن دار التكليف. 
وعلى ا عاش بعد النبئ ييه فلا موجب لزوال ولايته المستصحبة القطعيّة. 
وحينئذٍ لو حكم بالعزل لزم تغيّر حكمه بی وهو على حد الكفر واللعن 
وال واا و ا ا 

۷- إن كنْتَ فى شَك مما ْنَا نك قَسْألٍ الَذِينَ يَقرَؤونَ اكاب من فبك 
لد خاءك الحو هن رتك فلا کون م مِنَ المُمْتَرِينَ * * وَلا کون ف الذي كديرا 
بيات الل فتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 
يمكن أن يقرب إليه بالضرورة؛ فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

ويعضده ما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويله ما ذكره على بن إبراهيم :ف 
E e‏ 0 


.460و94:)٠١( يونس‎ )١( 


EO ET DTT ۲٢‏ 1 اثبات الامامة اج إن 


على ما أوحى من شرفه وعظمه"' ورد إلى البيت المعمور وجمع الله النبيّين 
فصلوا خلفه» وعرض في قلب رسول الله ٤‏ عظم ما أوحى إليه في على لإ 
فأنزل الله عليه: فإن كنت فى شك ممًا أنزل إليك في على فاسأل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك» يعني الأنبياء الذين صلى بهم رسول الله ب أي فى كتب 
الأنبياء قبلك ما أنزلنا فى كتابك من فضله» لقد جاءك الحقٌّ من ربّك فلا تكوننٌ 
من الممترين» يعني من الشاكين . 

فقال أبو عبدالله ئلا: ما شلك رسول الله له ولا سأل2©. 

وهذا مثل قوله تعالى: 8 وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا 74". ومعنى 
عرض في قلب رسول الله » أي خطر على باله عظم ما أوحى الله إليه في على 
وفضله» ولم يكن عنده في ذلك شك؛ لأنْ فضل على لإ من فضله الذي فصل 
على الخلق أجمعين» ولذلك قال ج : ويا على» ما عرف الله إلا أنا وأنت» وما 
عرفك إلا الله وأنا»9»» يعنى حقيقة المعرفة» وفضل كل منهما على قدر معرفته 
بالذي لا يعلم فضلهما إلا هو سبحانه وتعالى» ومن لم يكن هذا قوله كيف يكون 
عنده فى فضله شك وإِنّما قال هذا للشاك من أُمّته فى فضل على افا لتنبيه الغافل . 

ونقول: إذا كان هذا قول الله عرّ وجل لنبيّه وهو شاك فى فضل وصيّه فكيف 
حال الشاك نعوذ بالله منه ومن الشيطان الرجيم؛ ومن أجل ذلك قال أبو 
عبدالله مللا: ما شك رسول الله ولا سأل أي الأنبياء لهل .١‏ 


000 فى تأويل الآيات: «عظمته» وفى تفسير القمّى كما فى المتن. 

(۲) تفسير القمى ۳۱۷-۳۱۹۰۱ ٠‏ | 0 

.٤٥:)٤۳(فرخزلا‎ )*( 

)٤(‏ مختصر بصائر الدرجات : ١٠۳ح ۱٤/١١١‏ ط . جامعة المدرّسين -قم. 
(9) تاويل الايات الظاهرة 1 ح٥1.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام الإ /سورة يونس We es‏ 


وفى تفسير الصافي : في العلل والعيّاشي عن الهادي هه أنه سأله أخوه موسى 
عن هذه الآية حين كتب إليه يحيى بن أكثم يسأله عن مسائل فيها: أخبرني عن 
المخاطب بالآية» فإنٌ المخاطب به النبئ جه وليس قد شك فيما أنزل الله تعالى, 
وانكان ا رد قير فل در إذن أ ندل الكان "فاق موسي :افيا ليق الي 
على بن محمّد عن ذلك فقال: المخاطب بذلك رسول الله ٤‏ ولم يكن في شك 
فعا انول اللو لكن: تالكة الجهلة: كفت ل AL NE‏ 
وبين غيره فى الاستغناء عن المأكل والمشرب والمشى فى الأسواق. فأوحى الله 
إلى نبيّه : «فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» بمحضر من الجهلة: هل بعث 
لوصولا فلك إلا رهوا ال وبي فى التاق ذلك يهم ار 
قال «فإن كنت فی شك» ولم يكن ولكن ليتبعهم كما قال: 8 فمل تَعَالَوَا ندع أَبْنَاءَن 
وَأََْاءكُمْوَنسَاءَنَا وَنْسَاءكُمْ وَأنْفسََا وَأنَفْسَكُمْ ثم ُهل فَنَجْعَلْ لَْتَة الله عَلَى 
الكَاذِبِينَ 4 ولو قال «تعالوا نبتهل لنجعل لعنة الله عليكم» لم يكونوا يجيبون 
للمباهلة» وقد عرف أنّ نبيّه يله مود عنه رسالته وما هو من الكاذبين وكذلك 
عرف النبئ به أنه صادق فيما يقول ولكن أحبٌ أن ينصف من نفسه”. 

ولنا وجه ثالث فى التوجيه وهو: أنه يمكن أن يحتمل على أنه له شك في 
وجود الموعود بإمكان البداء فى خبره تعالى إذا لم يقع في سحسحة الإيجاد ؛ لاله 
من مذهبنا إمكان خلاف ما أخبر قبل إعطائه وقضائه بعد تقديره ومشيئته. 


(۱) آل عمران(۳): .3١‏ 
(۲) تفسير الصافى 7: 4۱۹ وراجع : علل الشرائع :١‏ 119 ح١‏ باب العلّة التي من أجلها قال الله 
عرو جل لنبيّه : فإن كنت فى شك مما أنزلناإليك. تفسير العيّاشى ۱۲۸:۲ ح ۲٤ء‏ تفسير البرهان ۳: 


۲ اثبات الامامة اج‎ E SSR LEN E O O ۲۸ 


4- إن الّذِينَ حَقّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبك لَا يُؤْنُونَ * وَلَوْ جَاءَئْهُم كل آي 
حت ادات لألِيم 4 20 

الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

وأيّد بما في تفسير الصافي عن القمّي: الذين جحدوا أميرالمؤمنين الإ 
عرضت عليهم الولاية وفرض الله عليهم الايمان بها فلم يؤمنوا بها". 

9- 8 وَمَا تُغْنِى الْآيَاثٌ وَالنَذّرٌ عن قَوْم لا يُؤْمِنُونَ 4 ”. 

أي لا يتوقّع إيمانهم وهو في الاستدلال مثل سابقه . 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة وتفسير الصافى عن الكافي والقمّى عن 
الصادق اا أنه سُئل عن هذه الآية» فقال: «الآبات» الأئمّة و«النذر» الأنساء 8 9) 
تملا الأرض والسماء ما ينسخ الظلام البيضاء» وسرت على الماء الصباء. 

2-5 وهو خير ير الحاكمِينَ 4 <. 

القول بالاختيار حكم من الحاكمين أي أهل الحل والعقد. والحكم منه تعالى 
خير منه بهذه الآية» فلو لم يكن من الله تعالى فيه حكم لكان إمّا راضياً لحكمهم 
مع أنّ له حكماً أولى منه فلزم ترجيح المرجوح» أو غير راض به فهو مرجوح في 
الواقع ؛ فتأمّل. 

ثم يقولون لمن في النار من أعدائهم : هؤلاء شيعتي وإخواني الذين كنتم أنتم 


.41/و93:)٠١( يونس‎ )١( 

(۲) تفسير الصافی ۲: ٤۲۰‏ وراجع: تفسير القمّى ۲: ۲۲۱ح ۱۳۱ بحار الأنوار 74: 147 ح١٠.‏ 

و ا 

(٤)‏ تفسير الصافي ۲ : وراجع : تفسير القمّي 8 "٠‏ الكافي 0١‏ حا كتاب الحجة باب 
الآيات التى ذ كرها الله عرّو جل فى كتابه. 

1 .10١4:0١( يونس‎ )0( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ابا / سورة هود 00 


تحلفون في الدنيا لا ينالهم الله برحمة» ثم يقول الأئمّة لشيعتهم : ادخلوا الجنّة لا 
خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 


سورة هود وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام افا 

.” 4 الْر كِتَابٌ أَحْكِمَتْ آيَانهُ ئو ُصَّلَّتْ‎ « ١ 

التفصيل هو البيان» فإن كان في البعض فهو خلاف الظاهر من العموم. وإن كان 
الكلّ فهو ليس بالقرآن» وهو ظاهرء فلابدٌ أن يكون المفصّل بيان النبى اة وهو لا 
يفى فيجب , وجود الإمام المفصّل ؛ ليعلم به بيانه » فلو كان غير معصوم لما حصل 
البيان والايقان. 

7- ل وَيوْتِ كل ذى فصل فَضْلَهُ 4 ”. 

هذا حت على فضل العلم وهو يتوقف على المعصوم» فإنّ المعنى يعطي كل 
ذي فضل - أي عمل صالح ‏ فضله. أي جزاؤه وثوابه فى الدنيا والآخرة؛ أمّا في 
ا ا د ر ع و 
الآخرة فيعطيه أن يدخل أعداءه النار وأولياءه الجنّة. وذلك أميرالمؤمنين اد 

مؤكّداً بما في تأويل الآيات الظاهرة عن ابن مردويه من العامّة بإسناده عن 
رجاله عن ابن عبّاس قال: قوله تعالى: «ويؤتى كلل ذي فضل فضله» إِنّ المعني 
به على بن أبي طالب 2341». ۰ 


(۱) تفسير الصافي ۰۲۰۲:۲ وراجع: تفسير القمّى ۱: ۲۳۲-۲۳۱ وعنه في : تفسير البرهان ۳: 0017 
911 

.١:)١١ هود(‎ 6 

(۳) هود(۳:)۱۱. 

.۲۲۲:۱ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 757:١‏ ح٠‏ وراجع : مناقب على بن أبي طالب َه لابن مردويه: ٠٠١‏ 
ح۳۹۱ بحار الأنوار ٤۲٤:۳۵‏ ح٤‏ و٥.‏ 
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۳- ل وَلَِنْ أَخَرْنَا عَنّهُمُ لْعَذَّابَ إلى أَمَة معْدُودة لَيُْولنَ مَا يَحْبِسَهُ ألا يَوْمَ 
أيهم َيس مَصْرُونًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به يَسْتَهْزءُونَ 4 0 

كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك بالضرورة» ولا شيء من الإمام كذلك 
بالضرورة» فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

اميطاف المحم قال: قيل: إِنْ الأمّة المعدودة هم أصحاب المهدي ك 
فى آخر الزمان وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا كعذة أهل بدر» يجتمعون فى 
ساعة واحدة كما يجتمع قزع الخريف""؛ وهو المروي عن أبي جعفر ااا وأبي 
عبد الله افلا 2». 

ويؤيّده ما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن محمّد بن جمهورء عن حمّاد بن 
عيسى, عن جرير» قال: روى بعض أصحابنا عن أبي عبدالله ل في قوله تعالى: 
«ولئن اجا عنهم العذاب إلى أ معدودة», قال: العذاب هو القائم ا وهو 
عذاب على أعدائه. والأمّة المعدودة هم الذين يقومون معه بعدد أهل د 

وفي تفسير الصافى عن العيّاشى عن الصادق ا قال: هو القائم وأصحابه. 

« فَلَعَلّكَ تارك بعص ما يُوحَئ ليك وَضَائِقٌ به صَدْرُكَ أن يَقُولُوا ولا زر 


)١(‏ هود(۸:)۱۱. 

(۲) قزع الخريف: أي قطع السحاب المتفرّقة وإِنّما حص الخريف؛ لأنّه أوّل الشتاء والسحاب 
يكون فيه متفرّ قا غير متراكم ولا مطبق » ثم يجتمع بعضهإلى بعض بعد ذلك. النهاية لابن الآثير :٤‏ 
۹ قرع). 

(۳) تفسير مجمع البيان 557:60. 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة 777:١‏ ح7. 

(۵) تفسير الصافي ۲ءء وراجع : تفسير العيّاشي ۲: ۱ ح٩‏ وعنه فى: بحار الانوار ۱ 0 _ 
1ح .٤‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامئة على عصمة الإمام بإ /سورةهود es‏ 


0 or 


عَلَيْهِ کر او جَاءَ مَعَهُ ملك إِنّمَا أَنتَ تَذيڙ وَاللّهُ عَلَى كَل شَىْء وَكِيلٌ 4 (. 
عرص بيك GS E‏ تر بام 
رالا فرع راف اوا و ا من 

سعید» عن أبى عبدالله 9 أنه قال: کان سبب نزولها أن رسول الله ب كان خرج 

ذات يوم فقال لعلئ نهِة: إِنّي سألت الله عر وجل أن يجعلك وزيري ففعل. 

وسألته عن يجعلك وصيّى ففعل» وسألته أن يجعلك خليفتى على أُمَتى ففعل. 
فقال رج من قريش: والله لصاع من تمر فى شن بال أحبٌ إلى مما سأله 

محمد ره فيأذسأل:يه ملكا يده ومالاً بمشعين به على فاقيةاقوالة ما دعا 

عليًاً قط إلى حقٌّ وإلى باطل إلا أجابه, فأنزل الله على نبيّه له هذه الآية 9©) 
وأيّد بما في الكافي بإسناده إلى عمّار بن سويد قال: سمعت أبا عبدالله ا 

يقول فى هذه الآية «فلعلك» الآية» فقال: إن رسول الله 4 لما نزل مكار 

لعلئ ا: يا على » إِنّى سألت ربّى أن يوالى بيني وبينك ففعل» وسألت ربّى 

يؤاخي بيني وبينك ففعل» وسألت ربّى أن يجعلك وصيّى ففعل. 
فقال رجل من قريش: والله لصاع من EE‏ 

محمد ره ھا ماله ملک يفده أو کا يستغنى به عن فاقته, والله ما دعاه إلى 

حقّ ولا باطل إلا أجابه إليه» فأنزل الله تعالى : «فلعلّك» الاية ©) 


.١15:)١١(دوه‎ )١( 

(۲) الشّن: القربة الخَلّقَ. الصحاح 7١47:0‏ «شنن». 

() تفسير القمّى ۲٤:۱‏ وراجع: تفسير البرهان 7:7/ح”"0077. 

)٤(‏ قديد: اسم ماء بعينه» وفى الصحاح قديد: ماء بالحجاز مصعّر. وقال ابن الأثير: هو موضع بين 
مكة والمدينة. لسان العرب ": N‏ : الصحاح 7: 077. 

(5) الكافي :77ح 017, وراجع : الأمالى للمفيد : ۹ ح0. 
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وفی حديث: ملكا يعضده على عدوّه أو كنزاً يستعين به على فاقته» والله ما 
دعاه إلى حقٌ ولا باطل إلا أجاب الله إليه. 

وفى تفسير الصافى والقمّى والعيّاشى ما يقرب منه. وزاد العيّاشى: ودعا 
رسول الله ا لأميرالمؤمنين اا فى آخر صلاته رافعاً بها صوته يسمع الناس» 
يقول: اللهمّ هب لعلئّ المودة في صدور المؤمنين› والهيبة والعظمة فى صدور 
المنافقين » فأنزل الله : إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلٌ لَهُمْ الرَحْمْنُ 
دا 74" فقال رجلان من قريش: والله لصاع من تمر في شنّ بال أحبٌ إليّ مما 
سال محمد رنه افلا سال هلكا يعضنده أو كرا ستتظهر مه على فاه کا فأتول الله 
في عسو بات من هود أوَّلها: «فلعلك تارك» الآية©2, 

والعيّاشى عن زيد بن أرقم قال: إنّ جبرئيل الروح الأمين نزل على 
رسول الله 4# بولاية على بن أبى طالب عشيّة عرفة فضاق بذلك صدر 
رسول الله ب مخافة تكذيب أهل الإفك والنفاق» فدعا قوماً أنا فيهم فاستشار 
منهم في ذلك ليقوم به فى الموسم» فلم ندر ما نقول لهء وبكى ييه فقال له 
جبرئيل: يا محمّد» أجزعت من أمر الله ؟ فقال: كلا يا جبرئيل ولكن قد علم ربّى 
ما لقيت من قريش إذ لم يقرّوا لي بالرسالة حتّى أمرني بجهادهم وأنزل إلى جنودا 
من السماء فنصروني › فكيف يقرّون لعلى من بعدي» فانصرف عنه جبرئيل فنزل 
عليه : «فلعلّك» الآية ©). 


۱(7( انظر : الكافى ۸ ييل الحديث الاة. 

Oe) 

(۳) تفسير الصافي ۲: ٤۳۵‏ وراجع : تفسير القَمّي :١‏ ۳۲۶ تفسير العيّاشي 7: 87-41١‏ ح١٠.‏ 
)£( تفسير العيّاشي 3 ,١‏ وراجع : تفسير الصافي ؟: ۵ء شواهد التنزيل ۲۵۹:۱ ح۳۱۸. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ا /سورةهود E o‏ 


إعلم أن لسان الحال مرموز ولسان هذا القائل مفهوم. وشرح حاله معلوم» وإلّ 
الله قد أعدٌ له النار ذات السموم» فظل من اليحموم» وجعل شرابه يحموم. وطعامه 
الزقوم» وهذا الخبر من الحئ القيُومِ قدر مقدور وقضاء محتوم(" 

١8 0‏ مَن كَانَ يريد الْحَاةَ الدنيا وَزيتتها وف إِليْهِم أَعْمَالَهُمْ فيا وَهُمْ فِيها لا 
يتَحَسُونَ * أُوليِك الّذِينَ لَبْسَ لَهُمْ فى الآخِرَة إلا الاو 4 ”. 

الاستدلال به عنى طريق الشكل الثانى ظاهر. 

ااا ی ا ع ضرع ا ا 
وفلان". ۰ 

7 ل أَفَمَن دَانَ على بيَة مِنْ َب وَيتْلُوه شَاهِدٌ مله وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَئ إِمَامَا 
وَرَحْمَةَ 4 9). 

هذه الآية تدلّ على عدم جواز اختيار المفضول لأنّ المعنى على ما قاله 
المفسّرون -أفمن كان على بيّنة وبرهان كمن يريد الحياة الدنيا؟ كيف وبينهما بون 
ا ول اود ي أن عليّاً وأولاده 24 أكرم وأفضل الخلق بعد النبئ ل وكل من 
كان كذلك يجب.ء تفضيله واختياره على غيره فى ي أمر الإمامة فيجب كونهم أئمّة لا 

ما الصغرى ؛ فمالسير والآثار. كيف وإنْ النزاع في عصمتهم والتشاجر وقع في 
عدالة غيرهم» وإنّه لا خلاف بين أهل العلم أنّ عليّاً ! الإ كان عادلاً مستعداً لمنصب 
اماما بحلاف غرم الافاء. 


TY: oy انظر:‎ )۱( 
eNOS) 
.۱۷:)۱۱ (غ) هود(‎ 


E UO ESSERE ۳٤ 


وأمّا الكبرى؛ فبهذه الآية وغيرها مؤكّدة بما في العقل القطعى . 

قيل أيضا: إِنّ الله سبحانه جعل الشاهد عديلاً لما فيه يحصل العلم بالقطع» 
وهو القرآن» فلابدٌ أن يكون معصوماً وإلاالم يكن قوله كعديله فى القطع» ولو لم 
يكن الشاهد معصوماً أو أفضل من غيره بعده َيل لما من الاختصاص المفهوم من 
((منه)» هكذا قیل فى الاستدلال. وهو تام بضِمٌ النقل . 

ما ما ذ كرناه من التقرير فلاء بل على المسألة المسلمة› فتأمّل. 

وقد قيل فى الاستدلال: إِنّ المحقق أن المراد بالشاهد على لإ بما رواه 
الجمهور كابن جرير الطبري والحافظ أبى نعيم ومجاهد والفخر الرازي في 
السو 37 ولف لضفه دل على أنّه من حه 2 لان «من» لبيان الجنسيّة كما 
دل عليه قوله 4 : «أنت مى وأنا منك» ولا ريب أن الشاهد لابدٌ أن يكون أعدل 
وأشرف من غيره غير به سيّما إذا كان منه» هذا مضافاً إلى بطلان الترجيح بغير 
المرجح تام ثمّ لفظ «يتلو» ولعل على أنه ا ثاني رسول الله بُ بلا فصل ؛ لأنّ 
الفاصلة تخرجه عن حقيقة التلو. 

وأكد الاستدلال بما فى الطرائف عن ابن المغازلي أنه قال في تفسيره: قال 
رسول الله 4: آنا على بينة من ربّه وعلئ الشاهد منه”. 

ورواه أيضاً الثعلبى في تفسيره”". 

ومن روايات الشافعي ابن المغازلى يرفعه إلى على بن عيّاش قال: دخلت أنا 


:0 تفسير الثعلبي‎ 76١:11 وراجع : تفسير الفخر الرازي‎ ۳٠۲ :۳ حكاه عنهم فى :إحقاق الحق‎ )١1( 
ط.دار المعرفة -بيروت.‎ ١١:17 جامع البيان( تفسير الطبري)‎ ء115-١‎ 

(۲) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: ۹٩۷ح‏ ١٠ء‏ وراجع : المناقب لابن المغازلي: ۲۷۰ ح518. 

(۳) الكشف والبيان( تفسير الثتعلبى) ۵: .١177‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام نا / سورة هود 0 


وأبو مريم على عبدالله بن عطاءء قال أبو مريم: حدّث عليّاً بالحديث الذي 
عرض عن أبن حيط قت :قال: كنت عند أى عمو الها اد مر عبداة ج 
سلام» قلت: جعلت فداك» هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ قال: لا ولكنه 
صاحبكم على بن أبي طالب ل الذي أنزل فيه آيات من كتاب الله عر وجل : 
ل مَنْ عِندَهُ عِلمٌ الكتاب 4 «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه)». 
لإِنْمَا ولیک الله i‏ لاف آَمنوا 4 ). © 

وذكر السدّي فى تفسيره أنّ هذه الآية نزلت فى على ا4ا . 

وأيضاً بما فى المجمع: «أفمن كان على بيّنة من ربّه» النبئ ب «ويتلوه شاهد 
منه» علئ بن أبى طالب ا لأنه يتلو النبئ اه ويتبعه ويشهد له وهو منه 
لقوله 4: «أنا من على وعلى منّي)؛ وهو المروي عن الباقر 24٤‏ وعلى بن موسى 
الرضا 91©». 

واكك أيضاً يما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: رواه أيضا الطبري 7 بإسناده 
عن جابر بن عبدالله» عن علي لية”". 


وسجّح هذا أيضاً بما ذكره على بن إبراهيم فى تفسيره فقال: وأمّا قوله «أفمن 


.٤۳:)۱۳(دعرلا‎ )١( 

(۲) المائدة( 600:)6. 

(۳) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ٤٩‏ ح47. وراجع : المناقب لابن المغازلى: ۳۱۳۔٤٠۳‏ 
ح۳۵۸ في روايات قوله تعالی: نما ولذكه الله O‏ سور الاق :88 

.٤١ حكاه عنه ابن طاووس فى الطرائف : 14 فى ذيل الحديث‎ )٤( 

(6) تفسير مجمع البيان ۵ وعنه في: ا ۵ وتفسیر نور الثقلين ۳٤۷:۲‏ ح11. 

)1( في هامش المصدر عن بعض النسخ : «الطبرسي » بدل «الطبري». 

(۷) تاويل الايات الظاهرة ۱ ح1. 


E CUES E ۳۹ 


كان على بيّنة من ربّه) يعنى رسول الله ع «ويتلوه شاهد) يعنى 
أميرالمؤمنين ا 9 

وا بما في تفسير الصافى عن الكافى عن الكاظم ا والرضا هة: 
أميرالمؤمنين ا الشاهد على رسول الله بء [ورسول الله 4 ] على بيّنة من 
ربّه”"". 

والقمئ عن الصادق لظلا : إنما الول «أفمن كان على بيّنة من رئه ويتلوه شاهد 


مه فاا وره وه قذلة كات مر 


زوفن الاق :انما رلت «أفمن كان على هة من رة و تلرة اهت مه إماما 
زرا ین ف کاب ری رف ومر ا ف ارا رو فی الا 

والعيّاشى عنه ة: الذي على بيّنة من ربّه رسول الله والذي تلاه من بعده 
وا ا واحد بعد واحر. 

وعن أميرالمؤمنين نلا ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه آية أو آيتان 
من كتاب الله. فقال رجل من القوم: فما نزل فيك يا أميرالمؤمنين ؟ فقال: أما تقرأ 
الآية التى فى هود: «أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه» محمّد على بيّنة 
موت وثة:وأنا الاھ 


(۱) تفسير القمّى: ۰ وعنه في : بحار الأنوار ۵ ^ 

62 تفسير الصافى LTV:‏ 

4 غسير الق ١‏ : 784" وراجع E‏ : ۲ بحار الأنوار ۳۵: ۳۸۷ ح۳ 
تفسير الصافى LV:‏ 

)6( تفسير العيّاشي ۲ ح۲١‏ عنه فى : تفسير الصافي 7:5 , تفسير نور الثقلين ۳٤٦:۲‏ بحار 
الأنوار ۳۸۸:۳۵. 

(1) تفسير العيّاشى 147:7 ح1, تفسير الصافي ۲: 4737 تفسير نور الثقلين ۳٤١:۲‏ ح٤٤.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام بإ /سورة هود 00000000 


وفي الأمالى والبصائر مثله. 
وفى الأمالى: وأنا الشاهد فيه وأتلوه معه”". 
أقول: وعلى هذه الرواية يكون المراد بالبيّنة القرآن ويكون يتلوه من 
وفى الاحتجاج أنه سنل عن أفضل منقبة له؟ فتلا هذه الآية وقال: أنا الشاهد 
من رسول الله قله 20 
وفيه حديث قال بعض الزنادقة: وأجد الله يخبر آنه يتلو نبيّه شاهد منه وكان 
الذى تلاه عبدة الأصنام برهة من دهره. فقال اكلا: وأما قوله «ويتلوه شاهد منه» 
فذلك حجّة الله أقامها على خلقه وعرّفهم أنّه لا يستحق مجلس النبئ ا إلا من 
يقوم مقامه» ولا يتلوه إلا من يكون فى الطهارة مثله بمنزلته لئلا يتسع من ماسّة 
رج الكفر فى وقت من الأوقات انتحال الاستحقاق لمقام الرسول يله 
وليضيق العذر على من يعينه على إثمه وظلمه إذ كان الله حظر على من مسّه الكفر 
قله :فز ضه إلى اا و ا بقوله لإبراهيم: ظ لا ينال عَهُدى الظالميت 0 
أي المشركين» لأنّه سمّى الشرك ظلماً بقوله: «إِنَّ الشَّرْكَ لظلمٌ عَظِيمٌ 74 فلمًا 
يبيّن فيه كيفيّة وصول الألواح إلى آل محمد ب ( ط . الأعلمى -طهران) مع اختلاف قليل. 
وعنهما فى : تفسير الصافى ۲: 177. 
(۲) انظر: الأمالي للشيخ الطوسى: 77ذيل الحديث 01/٠١‏ مع اختلاف قليل. وكذلك راجع : 
الأمالى للشيخ المفيد: ۱٤١‏ ح٥‏ تفسير الصافى ۲: /4737. 
() القول المذكور في المتن ورد نصّه في: تفسير الصافي 7: .٤١۷‏ 
630 الااحتجاج .377:١‏ عنه فى : تفسير الصافى ۲: .٤۳۷‏ 


(6) البقرة(5): .١78‏ 
(1) لقمان(۱۳:)۳۱. 


۳۸ ا ا اللو ام ور ع عا اميه UC NOL‏ م 


علم إبراهيم أن عهد الله لا ينال عبدة الأصنام قال: « وَاجَْيْنى وَبَنِىَ أن نَعيْدَ 
الأصْنَامَ 4 . واعلم أنّ من آثر المنافقين على الصادقين والكّار على الأبرار فقد 
افترى على الله إثماً عظيماً إذ كان قد بيّن في كتابه الفرق بين المحقٌّ والمبطل: 
والطاهر والنجسء والمؤمن والكافرء وإنّه لا يتلو النبئ به عند فقده إلا من حل 
اة يكنا وغد وا 

وفى المجمع عن الحسين بن على إ: شاهد من الله محمّد . 

أقول: وعلى هذا من كان على بيّنة يعم كل مؤمن مخلص ذو بصيرة فى دينه» 
وهذا لا ينافى نزوله فى النبئ والوصئ. وإلى التعميم نظر من فسّر الشاهد بالقرآنء 
5 شاهد من الله يشهد بصحته 9©). 

« قَلَا نك فى مزيّة 4 إلى قوله: « وَيَُولٌ الأَشْهَاد هَولّاء اين كَدَّبُوا عَلَى 
وَهُمْ بالآخرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ 4 0 

كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك» ولا شيء من الإمام يمكن أن يكون 
كذلك بالضرورة. فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة» فلا شىء من الإمام 
بغير معصوم بالضرورة» ويلزمه كڵ إمام معصوم بالضرورة. 


وأيّد بما فى تفسير الصافى عن العيّاشي فى تفسير «فلا تك في مرية» عن 


.50 :)١5(ميهاربإ‎ )١( 

(۲( الاحتجاج :١‏ ) عنه في : تفسير الصافي ۲ءء وراجع : تفسير نور الثقلين TEY‏ 
)۳( تفسير مجمع البيان ٥‏ عنه في : تفسير الصافي ETA:‏ 

.٤۳۸:۲ القول المذكور فى المتن ورد نصه فی : تفسير الصافى‎ )٤( 

(0) هود( ۱۹-۱۷:)11. ۰ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام اا /سورة هود sesa‏ 


الصادق اا: فى ولاية على إنه الح من ربك . 

والعيّاشى عن الباقر: هم أربعة ملوك من قريش يتبع بعضهم بعضأً”. 

أقول: الملوك الأربعة الثلاثة ومعاوية". 

وعن الصادق اإ: الأشهاد هم الأئمّة ا24 . 

القمّى: يعنى بالأشهاد الأئمّة «ألا لعنة الله على الظالمين» آل محمّد حقهم 
(يصدّون عن سبيل الله» عن طريق الله وهى الامامة «يبغونها عوجا» حرّفوها إلى 
ع 

۸- إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إلى رهم أولئك أَصْحَابُ 
الجَنّةَ هُمْ فيها خَالِدُونَ * مكل المَرِيقيْن كَالاَعْمَئ وَالأصَمّ وَالبَصير وَالسَمِيع هَل 
يست وان مما فا َد كَرُونَ 4 0. ۰ 

في الألفين: هذه تدلّ على أنّ الإمام معصوم. 

وتقريره أن نقول: حصر العالم فى فريقين» أحدهما الذين اتصفوا 
بصفات ثلاث : إحداها الايمان» وثانيها: عمل الصالحات» وثالثها: أخبتوا إلى 
رهم . 

والصالحات عام فى جميع الصالحات؛ لوجهين: 


000 تفسير الصافي ۲ء وراجع : تفسير العيّاشى ۲: ١557‏ ح١١.‏ 
(؟) تفسير العيّاشي ۰۱٤۳:۲‏ وراجع: تفسير الصافي ۲: .٤١۹‏ 

(۳) تفسير الصافى 7: 479. 

.858 :7 تفسير الصافى‎ )٤( 

)0( مدر لفق و ا ۲: 2 
E OSA‏ ۰ 


۲ اثبات الامامة /ج‎ E DO E N CN O O ا‎ 30 


أحدهما: أنه جمع محلى باللام للجنسء وقد ثبت فى أصول الفقه” أنه 
للعموم. 

وثانيهما: أن قوله «أولئك أصحاب الجنّةه, والأصل فى الاطلاق الحقيقة”» 
والصاحب إنّما يصدق على المالك» أو المستحقٌّ» أو المتولى. 

والثالث غير مراد أجمع ”» فتعيّن أحد الأوّلين. 

وقوله «أولئك أصحاب الجنّة» يفيد الحصر بالعرف العام إل الرابطة محذوفة 
وهى قولنا «هم أصحاب الجنّة». والحكم إذا رنب على الوصف دل على عليّة 
الحكم له 9», 

والأصل فى العلّه أن تكون ذاتيّة وأن لا يتأخر معلولها عنها فيلزم استحقاقهم 
من عملهم دائما. 

فنقول: لابد فى هؤلاء من معصوم. إلالم يستحقوا الجنّة فى وقت ماء 
ES‏ المقتلقة الكلتةتفياة الذاتية الحويعة الكلية 19 والضيداق لا ان 

والأولى صادقةء فتكذب الثانية» فهم معصومون؛ لأنّ عمل كل الصالحات 
يوجب العصمة, والإمام إمّا أن يكون فى القسم الأول أو الثاني . والثاني محال ؛ 
لأنها صفة, ولأنّ من هو أعمى وأصم لا يصلح للهداية ولإصلاح الفاسدء والإمام 


هاذٍ مصلح للفساد. 


.١77 مبادئ الوصول إلى علم الأصول:‎ 141-0١ راجع: العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
E )انكلو الفاوعة إل فول لتتريعة‎ 

(۳) فى المخطوط : «بالإجماع» وما أثبتناه من المصدر. 

)٤(‏ انظر: المحصول في علم الأصول 0: (٠٤١‏ ط. مؤسّسة الرسالة). 

(6) انظر: الجوهر النضيد: 6/. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ا /سورة هود ل 


فتعيّن الأوّلء فيكون معصوماً. 

لا يقال: الاعتراض عليه من وجوه: 

الأوّل: نها دالّة على عصمة المجموع من حيث هو مجموع. فإنّ المجموع 
جاز أنّهم هم الذين لم يتركوا شيئاً من الطاعات» وليس يدل على أنّ كل واحد 
واحد كذلك. 

الثانى: أن دلالة ترتّب الحكم على الوصف على العليّة دلالة مفهوم. ودلالة 
المفهوم ضعيفة» وهذا المطلب أمر عظيم [و]“ مطلوب مهم فلا يصح 
الاستدلال فيه بالظَنّ . 

الثالت: أن المقابلة بين العمى و [البصر]”" و[السمع ]”" والصمم. مقابلة العدم 
والملكة» وهما لا [يقتسمان ١]‏ مقام النقيضين, فلا يدل على الحصر. 

الرابع : أن قوله «الذين آمنوا» وباقى الصفات وأحوالهم مهملة. وقوله: السميع 
والبصير والأعمى والأصمّ مهملتان أيضاً. والمهملة في قوّ ال فل 
يتناقضان. 

الخامس: أنه ذكر هؤلاء في مقابلة قوله ل وَمَنْ أَظلَمُ مِمّن افترَى عَلَى اللَّهكَذِب 
وليک يُعْرَصُونَّ َل بهم وَيَقُولٌ الأشهَادُ هؤْلَاءِ اين كَدَبُوا عَلَى رَبهِمْ 4 إلى 
قوله: لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فى الآخِرَةٍ هُمْ الأَخْسَرُونَ 4 ولا شك أله لا حصر في 
)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 
(۲) في المخطوط والمصدر: «البصير» وما أثبتناه للسياق. 
(۳) في المخطوط والمصدر: «السميع » وما أثبتناه للسياق. 
)٤(‏ فى المخطوط وبعض نسخ المصدر: « يقسمان» وما أثبتناه للسياق. 


(0) را جع : القواعد الجليّة فى شرح الرسالة الشمسيّة: TOS‏ 
(5) هود(۲۲-۱۸:)۱۱. 


A O [110000000000 ۲ 


الترديد بين الكافرين وبين المعصومين › فلا يلزم أن يكون الإمام من أحدهما 
وإنّما يلزم ذلك لو كان الترديد حاصراً. 

وهذا ممنوع» لأنّا نقول: الجواب عن الأول أن الحكم المعلّق على الوصف 
او وجات الصا وده :هذا فعلق على ضفة فان وحدت و جد رلا حط 
فيه الاجتماع والافتراق. 

وعن الثاني : أن الوصف إذا لم يكن فى ذ كره فائدة إلا التعليل وجب التعليل بهء 
وهو هنا كذلك. وإلا فخلا عن الفائدة» هذا خلف. 

وعن الثالث: أن وجود الموضوع وقبوله ينفى التقابل بين العدم والملكة 
متساوياً للتقابل بين النقيضين فى هذه الصورة. 

وعن الرابع : أن المراد هنا الكليّة بالإجماع . 

وعن الخامس: أنه تعالى ذكر حكم الفريقين متعلقاً بوصفين عامّين» وهما 
تمان لضي ندل على الخصير. 

بيان ذلك: أنه تعالى قال: «مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع 
هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون» والأعمى هو الضال. وهو يصدق بآحاد الذنوب» 
والأصم بالنسبة إلى بعض الذنوب صادق فى الجملة أيضاً في تلك؛ لأنّها مطلقة 
عامّة. والبصير يقابله [و]("' هو الذي لا يعرض له عمى الضلال” فهو يقابله. 
ولوجود الموضوع وقبوله الملكة يقتسمان النقيضين فى تلك الحال”". 
)١(‏ زيادة اقتضاها السياق. 


(۲) فى بعض طبعات الألفين «الاضلال». 
(۳) الألفين: ۳۷١‏ الثاني والتسعون من أدلة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الإمام مله . 


المفتاح الأّل: أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام 2ل /سورة هود Ease‏ 

4 فام الَذِينَ شَهُوا قى الَا 4 إلى قوله : « وَأَما الْذِينَ سَعِدُوا ففِى الْجَنَة 
خَالِدِينَ 4 . 

بيان ما به الشقاوة والسعادة ضروريّ لبطلان تكليف الجاهل » والبيان حقه لا 
يمكن إلا بإمام معصوم» وبيانه مرّ غير مرّة. 

وأيّد بما في تفسير الصافى عن العيّاشى» عن الباقر» عن الصادق لاك ما معناء 
أن المراد بالجنّة والنار في هذه الآية ولاية آل محمّد وولاية أعدائي ”. 

وا۷۷ - ولا تَرْكَتُوا إِلَى الّذِينَ ظَلّمُوا َتَصَسَّكُمُ الَو ۾ . 

«الذين» يفيد الاستغراق على ما بيْن فى الأصول 29 وكذا الركون لاه نكرة فى 
معرض النفى *» و«ظلموا» نكرة تفيد الاستغراق. 

فتقول: إِنّه تعالى نهى عن الركون على العموم إلى كل من صدر عنه ظلم في 
الجملة؛ غير المعصوم صدر عنه ذلك فى الجملة فلو جاز إمامته لزم جواز اجتماع 
النقيضين ؛ لأنّ السالبة الكليّة نقيض المطلقة العامة . 

وفي للقي الإمام يجب الركون إليه فى الأحكام وأوامره ونواهيه فى أعظم 
الأقباء5الد ماده وعلما لنرودك اانا ريها ١‏ .ل إلئه كان ظائما لها ا 


.1١8-1١١3:)01١(دوه‎ )١( 

(9) فشي الصا ٠‏ ١0۷و‏ انظ ر العتاشى :+13 زيل الحديف 1 

(۳) هود(۱۱۳:)۱۱. 

)٤(‏ عد الشهيد الثانى فى «تمهيد القواعد»: ۱٤۹-٠١۸‏ فى بحث العام والخاص فى القاعدة رقم 
0 )لأسماء الموصولة من ألفاظ العموم حيث قال: والأسماء الموصولة ك«الذي» و «التي» إذا 
كان تعر يفهما للجنس . و تشبيههما و جمعهما.( البحث الرابع في التكليف ). 

)0( راجع : مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 2177 تمهيد القواعد: ١1١الماعدة‏ رقم«05) فى 
بحث العام والخاص . 

(1) انظر: الجوهر النضيد: 17 . 


3 ارو جل ادرو ال قو اسل امورو او لالم اميه لقال U‏ 


الإلهى فى القرآن العظيم والذكر الكريم» وهنا مقدمتان عقليّتان: 

أحدهما: أن رفع الخوف واجب عقلاً وهى مقدّمة مسلّمة؛ لأنّ دفع الضرر 
المظنون واجی”. 

الثانية : أن التجرّي والعمل بقول غير المعصوم ولا يستند بالآخرة إليه في الدماء 
والخروت وا ادف الأموال والفروج مخوف؛ لاأنْ غير المعصوم فيه شيئان ا 
لايعلم الحكم فى الواقعة يقيناً فجاز أن لا يحكم بما أنزل الله فيدخل تحت قوله: 
ومن لَمْ يَحْكُم بمَا أَنرَلَ الله فَأولئِك هُمْ الظَالِمُونَ 4 ويدخل الاعتماد على 
قوله فى قوله «ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» فيحصل الخوف للمكلفين من اعتماد 
أقواله وأفعاله وامتثال أوامره ونواهيه [وهى مقدمة وجدانيّة فيجب الاحتراز عنه 
فيلزم من وجوب اتباعه وامتثال أوامره ونواهيه ] وجوب ترك اتّباعه وترك امتثال 
أوامره ونواهيه فيلزم التكليف بالنقيضين وهو محال ظاهر؛ لاستحالته» وهو 
المطلوب. 

لايقال: هذا وارد فى المفتى . 

لأا نقول: يندفع خلله مع وجوب الإمام المعصوم» وأمّا مع عدم عصمة الإمام 
فل يمك انسداد هذا الات . 

9-7 وَلا يَرَالونَ مُخْتَلِفِينَ * إلا من رَحِمَ رَبك وَلِذْلِكَ خَلقَهُمِ 4 9. 


(۱) انظر: الذخيرة في علم الكلام: ۲۲۳ و ۴٥0۵ء‏ تقر يب المعارف: 210 مناهج اليقين فى أصول 
ال يق: ۷٤؟,‏ 

(۲) المائدة(56:)60. 

(۳) الألفين: ۷١‏ السادس والتسعون من أدلّة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ليه . 

.۱۱۹-۱۱۸:)۱۱ هود(‎ )٤( 


المفتاح الال : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام يد /سورة هود ا ا 


فى هذا حت على الاتفاق وتحذير عن الاختلاف. فلو لم يكن المعصوم ثابتا 
فى كل وقت لزم التكليف بما لا يطاق» وإنّ الفرقة الناجية من كان تعلق بالرحمة 
الإلهيّة؛ فإنٌ مطلق الاتفاق ليس مرضيًاً صحيحاً فى الواقع بل الصحّة تابعة 
للرحمة» فلو جاز على ما تعلق به لارحمة العصيان فإمّا مع وجود بقاء ذلك التعلق 
أو بارتفاعهما. 

الأوّل: باطل» لاستحالة اجتماع الضدّين أو النقيضين . 

والثاني: أيضاً باطل ؛ لأنّ الله تعالى قد حكم بثبوت تعلّق الرحمة وحصرها 
فيهم» فالحكم حكم بغير ما أنزل وهو الخسران» وهو تام سيّما على القول بنفي 
ال فل ملعا ها هوهو امراك 

فثبت أنّ المراد بما رحم المعصومون؛ لأنّ غيرهم فى أنفسهم لا يزالون 
مختلفين ؛ لاختلاف آرائهم ومقتضيات موادهم, فرأي كل واحد منهم مخالف 
لرأيه فى آن آخر أو لرأي آخر بالإمكان؛ لاستيلاء مقتضى الاختلاف والإمكان لا 
يأبى عن الاختلاف والاتفاق, فلابدٌ له من علة بها يمتنع الاختلاف» وهى ليست 
إلا الرحمة الالهيّة على ما قاله تعالى. 

وأيضا: أن الله تعالى قد حكم بأنّ الاتفاق فى الفرقة التى تعلّق بها الرحمة وهذه 
هي التى يلزم كونها واجبة الاتباع على ما أشار إليه أيضاً بإيجاب تبعيّة سبيل 
المؤمنين» فلو لم يبيّن بالرسم الممتاز عن غيرهم لزم التكليف فوق الطاقة» وإِن 
المستفاد منها الظاهر عصمة متعلّق الرحمة ولذلك وجب اتباعهم. فكلّما وجب 


إيجاب الاتباع لزم عصمة المتّبع والامام واجب الاتّباع بقوله: 8 يا أَيّهَا الذِينَ 


PEU Ee o OE O ٦ 


آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأطيعُوا الَسُولَ َأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ 4 فوجب فيه ما وجب 
فيهم. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة من أن المعنى: أنّهم لا يزالون مختلفين في 
المذاهب والملل والأديان وما اختلفوا إلا بعد إرسال الرسل إليهم لقوله تعالى: 
وما قروا إلا ِن بعد ما جَاءَهُمْ ْم با بيهم 4 ولقول النبئ ##: افترقت 
أمة أخى موس إلى إحاى وسين افرقة فرفة متها تاجية والساقق فن التار؛: 
وافترقت أُمّة أخي عيسى اثنين وسبعين فرقة» فرقة منها ناجية والباقي في النارء 
وستفترق أُمَتَىى على ثلاث وسبعين فرقة» فرقة منها ناجية والباقي في النار» وهم 
المعنيون بقوله تعالى «إلا ما رحم رّك»”؛ لما ذكره الشيخ محمّد بن نعقوب له 
اساد إلى أبن غتيةة الكداء قال#سالت أن عفر ها عن الاستطاعة وقول الاس 
فيهاء فتلا هذه الآية «ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربّك ولذلك خلقهم» يا أبا 
عبيدة» الناس مختلفون فى إصابة القول وكلهم هالك. 

قال: قلت: فقوله: «إلا من رحم ربّك»؟ قال: هم شيعتنا ولرحمته خلقهم وهو 
قوله: «ولذلك خلقهم». 

فدلٌ بقوله «كلهم هالك» على أن الناس كلهم هالك في إصابة القول إلا من 
رحم ربّك وهم الشيعة؛ لأنّها الفرقة الناجية. وقد تقدّم البحث وأنّها عبرة 


(9) الشؤر عن( 11057 

0020 راجع : تأويل الآيات الظاهرة g1: ١‏ 

ع0 لكاقى ١‏ : ۹ ح۸۳ كتاب الحجة - باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. 
(0) راجع : تأويل الآّيات الظاهرة :١‏ 110-184 ماأورده في الحديثين /الاو/7. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ا /سورة هود 100000009 


لمعتبرها وتذكرة لمن يعيها. 
وأيّد أيضاً بما فى تفسير الصافي عن الكافي والعيّاشي والعلل عن 
الصادق ا: كانوا أَمّه واحدة فبعث الله عليهم النبئين ليتّخذ عليهم الحجّة9». 
وفى التوحيد عنه : خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهوه©. 
وفى الكافي عنه ف فى هذه الآية: الناس يختلفون فى إصابة القول وكلهم 
هالك «إلا من رحم ربّك» وهم شيعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله: «ولذلك 
خلقهم». يقول: لطاعة الإمام”. 
والقمّى عن الباقراقِة: ولا يزالون مختلفين فى الدين «إلا من رحم ربّك» يعنى 
آل محمّد وأتباعهم » يقول الله: «ولذلك خلقهم» يعنى أهل رحمة لا يختلفون في 


. )0( 
الديه ©©. 


والعيّاشى عن السجاد ٤ا‏ في قوله: «ولا يزالون مختلفين» عنى بذلك من 
خالفنا من هذه الأمّة وكلّهم يخالف بعضهم بعضاً فى دينه» أما قوله: «إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم» فأولئك أولياؤنا من المؤمنين ولذلك خلقهم من الطينة 
الطيّبة 29. 


(1) تأويل الآيات الظاهرة 777:١‏ ح١٠.‏ 

(۲) تفسير الصافى ۲: ۷١۷٤ء‏ وراجع : الكافي ۸: ۹ح۷۳. علل الشرائع ١٠١ :١‏ ح؟ باب علة 
إثبات الأنبياء والرسل» تفسير العيّاشي 7: ١1714‏ ح١8.‏ 

(۳) التوحيد: 407 ح .٠١‏ وعنه فى: تفسير الصافي 7: .٤۷۷‏ 
تفسير الصافى ۲: .٤۷۷‏ 

.٤۷۸:۲ وعنه فى : تفسير الصافى‎ .۳۸۸ :١ تفسير العمّى‎ CD 


dı اثبات الامامة‎ E SES SEAR SDE SAA DAE ES £۸ 
.١ 4 وَإِليْه يرْجَعٌّ الامر کله‎ « 707 


عمومه يقتضى نفى الاختيار؛ فتأمّل . 


سورة يوسف 32 وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام اا 


4- لاكَذْلِكَ لتضرف عَنْهُ السّوءَ وَالفَحْسَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخُْلَصِينَ 4 ”. 

حكم الله تعالى بأنّه نلف من المخلصين تارة» وتارة بأن: « آنَيَْاهُ حَكْما وَعِلْمَا 
وَكَذْلِكَ نَجْرِى الْمحْسِنِينَ 274 وتارة أنّه من الصدّيقين» وكذلك في جميع 
مراتب باب التجلى . وقال فى التخلية على نحو العموم: «لنصرف عنه السوء 
والفحشاء» فإنّ الجمع المحلى باللام يفيد العموم» وهذا يستلزم كونه معصوما 
من أوّل العمر إلى آخره؛ لأنّه لو جاز عليه بعد تلك الأخبار العصيان لزم كذبه أو 
جهله تعالى وهو ممتنع بالامتناع الذاتي» فلو جاز عليه ذلك بالإمكان الذاتى لزم 
التلازم بين الإمكان الذاتى والامتناع الذاتي وهما متناقضان؛ تأمّل . 

وإذا ثبت عصمة النبئ 4 من أوّل العمر ثبت عصمة الإمام يِظِل؛ لأن كل من 
قال بعصمة النبئ عي كذلك قال بعصمة الإمام ّإ والقول بما سواه إحداث قول 
على ما مر غير مرّة. 

ااا :0 الذي اليم تدان يذه الو ف ا ا 


)١(‏ هود(۱۲۳:)۱۱. 

.۲٤:)۱۲(فسوي‎ )۲( 

(۳) يوسف(۲۲:)۱۲. 

)٤(‏ العدّة في أصول الفقه ۲۷١:١‏ مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ٠۲١‏ المعتمد في أصول الفقه 
۱ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام اا ورا 10000 


وزوجها والنسوة والشهود ورت العالمين وإبليس» وكلهم قالوا ببراءة يوسف ا ثلا 
عن الاب فلم ريق لمم تون فى هذا الات 

ما يوسف ل فقوله: ا هی رَاوَدَنَنِى عن نفسى 4 وقوله: # رَبِّ السَجَنُ 
حب إلى مما يَدُعُوَيى لَه 4 *. 

وأا المرأة فلقولها: ‏ وَلِقَدُ راوَدتة عن نَفْسِه فَاسْتَعْصَمَ 4 وقالت: # الان 
خف الج أنا زاود نه عن د 6 

وأمّا زوجها فلقوله : اه من كَيْدِكُنَ ! نَكَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ 4 . 

وأمًاالتببوة قافول :2 أمراة المي راود فاه عق تفه قد سَثَفهَا حا انا 
راا فی ضَلالٍ م مبين 4# ". 

وأا الشهود فلقوله تعالى: مهد عَاهدَ نملا لبت 

اهاد السو للك فى ل م ا كز للف انس فلن كته السو ف اه 

و ١‏ تل دود 
عبادنا المخلصين)». 

وأمًا إقرار إبليس بذلك فلقوله : « فَبعرِكَ لَأَغْوِيتّهُمْ أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مه 
المُخْلْصَِينَ 4 © فأقة ياه لا يمكثه إغواء الغباد المخلضين »وقد قال الله وإنّه من 
عبادنا المخلصين»» فقد أقَرَ إبليس بأنه لم يغوه وقد حكم الله بأن ليس له عليهم 
)١(‏ يوس فهف(5١):51.‏ 
(۲) يوسف(۳۳:)۱۲. 
(۳) يوسف(۳۲:)۱۲. 
(0) يوسف(۲۸:)۱۲. 
Oa 50‏ 


(۷) يوسفف .51:)١5(‏ 
(۸) ص (۳۸): ۸۲ ۸۳. 


EL amg ب‎ A SSR 0٠ 


سلطان» فنفي التسلط منه تعالى يستلزم نفى إمكان الغواية منه. 

وعند هذا نقول: إِنّ هؤلاء الجهّال الذين نسبوا إلى يوسف إلا الفضيحة 
وموجبات الخذلان إن كانوا من أتباع دين الله فليقبلوا شهادة الله بطهارته. وإن 
كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا إقرار إبليس بطهارته. 

وأيّد ما ذكرنا من فضل الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم بدوام الإظهار بما في 
الكافى ونقله القمّى عن الصادق :لما طرح إخوة يوسف يوسف في الجبّ أتاه 
جبرئيل 4 فدخل عليه فقال: يا غلام» ما تصنع هاهنا؟ فقال: إن إخوتى ألقوني 
فى الجبٌ. قال: فتحبٌ أن تخرج منه؟ قال: ذاك إلى الله عرّ وجل إن شاء 
أخرجنى . قال: فقال له: إل الله يقول لك: أدعني بهذا الدعاء حى أخرجك من 
الجبٌ. فقال: وما الدعاء ؟ قال: قل : «اللهم إِنّي أسألك بأنَ لك الحمد لاإله إلا أنت 
المئّان بديع السماوات والأرضء ذو الجلال والإكرام» أن تصلى على محمّد وآل 
حكن وان :تحمل ل هذا ااه وجا وجا 

0- « اموا أن تَأتيهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذَابٍ الله أو تَأتِيهُمُ السّاعَةٌ بَفْثَةَ وَهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ * قُلْ هذه سَبيلى أَدْعُوا إلى الله عَلَئ بَصِيرَةِ آنا وَمَن اتَبَعَنِى 4 . 

كل غير معصوم ليس يأمن من عذابه بالإمكانء وإنّ الإمام داعي إلى سبيل ربّه 
بأمره بالضرورة؛ لأنْه تابع النبى وإنّه على بصيرة ووحي.ء ولأنّه مساو له فى إيجاب 
الع عل اال فال فا الأ عر اظاعة رلا بسن كان نواه ان 
سبيله بأمره يكون معصوماً؛ فالإمام يكون معصوماً. 

ما الكبرى ؛ فلاستحالة رضائه تعالى بدعوة المخطيء وأكد بأن علا لإ سبق 
)١(‏ الكافى ”: ٥۵۷‏ ح؛ باب الدعاء للكرب والهم والحزن والخوف» تفسير القمّى :١‏ 014" عنهما 


الفيض الكاشانى فى تفسير الصافى 7: .١١‏ 
(۲) يوس ف .1١8-1١17:)1757(‏ 
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من حيث التبعيّة» وك من كان كذلك كان أفضل» فهو أفضل . 

أها المعرف كلما RT‏ اكمانا: 

أمّا الكبرى؛ فبهذه الآية وغيرها. 

وأيّد هذا بما في الكافي عن الباقراثة: رسول الله يله وأميرالمؤمنين 
والأوصياء من بعدهما ل (2. 

وعنه مئِلا: على اتبعه". 

وفى تفسير الصافى عن الجواد اكلا حين أنكروا عليه حداثة سنّه. قال: وما 
ینکرون؟ قال الله لنبيّه: «قل هذه سبيلى» الآية» فوالله ما تبعه إلا على ا وله تسع 
سكين واا ابن قبس ي 

والقمّىَ والعيّاشئ ما يقرب من هذه الروايات» فهو على بصيرة من أمره 
وكذلك من اتّبعه أميرالمؤمنين وأولاده صلوات الله عليه . 


سورة الرعد وما فيها من الأيات الدالة على عصمة الإمام اثلا 
e O‏ ا a e‏ 0 
1-* وفى الارض قطع متجاو رات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان 


وَغَيْرَ صِنْوَانِ يُسْقَى بمَاءِ وَاحِدٍ 4 ۵ 


(۱) الكافي :١‏ 570 ح11 كتاب الحجة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية وفيه:«من 
بعدهم » وفي هامش المصدر عن بعض النسخ كمافي المتن» عنه فى : بحار الانوار ۲٠:۲۴١‏ ح١٤‏ 
تفسير البرهان ۳: ٤۲۱ح 0٤٠١‏ وراجع: تفسير العيّاشي .7١1:7‏ 

(۲) تفسير الصافي ۳: 0۳ البرهان فی تفسير القرآن ۳: 7١10‏ ح0814. 

(۳) تفسير الصافى ۵۳:۳ بحار الأنوار 78: 511. 

4 انظر: تفسير القمّي ۳۵۸:1 تفسير العيّاشي :501-7٠١ :١‏ وراجع: تفسير الصافي ۳: 0. 

.٤:)۱۳(دعرلا‎ )6( 
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ذكر هذا ومثل هذا في الكتاب الكريم إمّا راجح أو لاء والثاني محال لاستحالة 
الترجيح بدون المرجّح فی قوله وفعله تعالى» فلابد من رجحان» وقد أثبتنا في 
العلم الإلهى أن كل من كان أو ما كان له رجحان فى الواقع واستعداد لوجود كان 
الواجب أن يتأثّر من قوله وفعله وتأثيره وإرادته ماف :وام ا اموز 
العظيمة الراجحة فى نفس الواقع, فلابدٌ أن يكون الحاكم فيه أمره ورضاه سبحانه 
فكيف الاختيار وعدم العصمة؟ وإنّ الضرورة تحكم بِأنّها أهمَ من الدنى , سبحانه 
فكيف يجوز للحكيم السبق بذكر الأدنى دون الأعلى ؛ تأمّل فإنّه تام. 

وأيّد هذا بما فى تأويل الآيات الظاهرة: في المجمع قال: روى جابر بن عبدالله 
أنه قال: سمعت رسول الله ل يقول لعلى ا: يا علئ» الناس من شجرة شتّى 
وأنا وأنت من شجرة واحدة. ثم قرأ: «وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من 
اعبات وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يُسقى بماء واحد». 

فمعنى أنّهما صلوات الله عليهما من شجرة واحدة يعني شجرة النبوّة وهي 
الشجرة المباركة الزيتونة الإبراهيميّة والشجرة الطيّبة الثابتة أصلها في الا رضن 
عا اا و ات ا عا وا ا وات ا ا 
والأتقياء فى كڵ صباح ومساء”. 

وصاحب كشف الغمّة © روى هذا الخبر بهذا النحو عن الحافظ الى بكر بن 
مردويه» ونقله فى الحديقة ١‏ وهذا كناية عن اتحاد نفس النبى وعلئ صلوات الله 


(۲) تأويل الآيات الظاهرة 778:١‏ ح١.‏ 
(۳) کشف الغمة ۵۲:۱ ٠٠ثل‏ 7717. 
)٤(‏ انظر: حديقة الشيعة :١‏ 544 الفصل الرابع : دلائل تعيين الإمام مضه . 
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عليهما كما دلّت عليه الأخبار الكثيرة مثل قوله : أنا وعلى من نور واحد”". 

۷- 3 أُولئك أَصْحَاتُ الثار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 4 ”. 

غير المعصوم يمكن أن يكون من أصحاب النار كذلك» والإمام ليس من 
أصحاب النار كذلك بالضرورة؛ فغير المعصوم ليس بإمام دائماً أو بالضرورة على 
اختلاف الرأيين» والمقدّمتان ظاهرتان. 

۸- فما أنتَ منَذِرٌ وَلِكُلٌ قَوْم هَادِ 4 ”. 

وجه الاستدلال به من وجوه: | 

الأؤل: ما فى الألفين: الهداية في القول والفعل والاعتقاد. ولا يتم ذلك إلا 
ارا ا 

الأؤل: أن يكون عالماً بجميع ما جاء به النبئ به » وكل حكم لله تعالى في كلّ 
واقعة للمكلفين» ولا يكفى الظنّ لقوله: إن الظّنَّ لا يُغْنِى مِنَ الْحَنَّ شَيْنًا 4 29, 
وإنٌ الهداية لا تكون إلا بالعلم» ويكون كل اعتقاداته برهانيّة . 

الثاني : قيامه بجميع الأوامر والنواهى الشرعيّة بحيث لا يقع الإخلال منه بشىء 
لاعمداً ولا سهواً ولا تأويلاً وإلا لم يتحقّق الهداية المطلقة. 

الثالث: أن يكون مصيباً فى جميع أقواله وآرائه وأوامره ونواهيه للمكلفين. 

الرابع : أن يكون المكلّف جازماً بذلك جزماً يقينياً برهانياً. بحيث يتم فائدته 


وهي اتّباع المكلف له فى جميع ما يأمره وينهاه خصوصاً فى الأشياء المبنيّة على 


.٠١8حالا‎ :١ الخصال‎ )١( 
.0:)١17(دعرلا‎ )۲( 
الرعد(۷:)۱۳.‎ )۳( 

.51:)1٠١( يونس‎ )٤( 
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الاحتياط التامٌ وترجيح المعارضة. مثلاً إذا دعاه إلى الجهاد وهو يبذل نفسه 
ويعرضها للهلاك مع قوله ‏ وَلَا تُلمَوا بأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلَكَةِ 4“ فإنّه لو لم يعلم 
علماً جزماً بحصول مرتبة الشهادة من امتثال قوله بأن يَقثّل ويُقتّل وإلا لم يبذل 
نفسه للهلاك قطعاًء وكذا في باق الأحكام. 

اماي اننا الأول فنع ا نوالا جوع ر جرب ال فد عن أذ 
الإمام يجب كونه معصوماً. وهو المطلوب”» 

الثانى : ما فى الألفين: الإمام هاد لا بهداية أحد فى زمان وجوب اتباعه 
وهو زمان إمامته» وكلّ من كان كذا فهو يعلم الأحكام يقيناً ويمتنع منه القبح 
والأخلال بالواجب. 

أمّا الصغرى: أما أنه هاد فلقوله تعالى : «إنّما أنت» الآية» وأمّا أنه لا يهديه أحد 
لي لماه لامع را كان امت دلات اولي من اتباعه فلقوله: أَفَمَن يَهْد ى إلى 
الحَنّ أَحَقَّ أن بع َم من لا بھی إل أن دی قا لحم كيف َحْكُمُونَ 4 © ققد 
أنكر على اتباع المهتدي دون الهادي ووبّخ عليه. 

ما الكبرى: أمّا علمه بالأحكام ؛ فلأنّه لو جهل شيئاً منها لاحتاج إلى هاد فيهء 
ولو ظنّ فالظنَ متفاوت فكان الأقوى أولى بالاتباع» والعلم أولىء فإما أن لا 
يحصل لأحد فيلزم عدم بيان الله تعالى حكماً وتكليفاً وهو محال ويحصل لغيره 
اي ا ASS‏ 

بع 4 وإمّا امتناع فعله للقبيح وتركه الواجب وإلاالوجب على الرعيّة الإنكار عليه 
)١(‏ البقرة(۲): 196. 


(۲) الألفين: ۲۹۷ الحادي والخمسون من أدلّة المائة السابعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام لَلئّة . 
(۳) يونس .870:01١(‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام با /سورة الرعد 88 


E a زاره الوق‎ 

: الثالث : ما فى الألفين : للإمام صفات‎ “٠ 

أحدها: أنه هادٍ؛ لقوله في هذه الآية. 

ثانيها: أنه مفترض الطاعة . 

ثالثها : أنه ولئ الناس كافة لقوله تعالى : إِتمَا وَليُكُمُ الله ووا 
منوا 4 ”. 

ولا داعي للمكلف إلى فعل مقتضى القوّة الشهويّة والغضبيّة من المعاصى مع 
غلبة الشهويّة ووجود القدرة أعظم من فعل الإمام المنّصف بهذه الصفات بها" 
مع بقائه على الإمامة فإِنّه إذا رأى من هو بهذه المنزلة عند الله تعالى يفعل ذلك 
وهو باق على منزلته كان داعياً عظيماً للمكلف إلى فعل ذلك» فيدخل في 
الاستعاذة بالله اا 

e‏ أن يكون نائب رسول الله يه والقائم مقامه قد أمرنا الله 
بالتعوّذ منه 2 

١‏ الرايع : إن كان المراد بقوله «لکل قوم هاد» إن كان هو النبى يه فان كان 
المراد بالقوم ما هو المخصوص بزمانه ية فهو بعد كونه مخالف لحقيقة العموم 
عثرة وزجرة الاختصاص والترجيح بدون مرح مع عموم اللطف. فلابد أن 
يكون عاماً لكل الموجودين في ساحة الحضور وغيرهم إلى قيام التكليف وبقائه. 
)١(‏ الألفين: ۲۹۸-۲۹۷ الثاني والخمسون من أدلّة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة 

الإمام للئة . 

(3) المائدة( 60): 60. 


(۳) كذافى المخطوط والمصدرء والظاهر المناسب «لها» لما يقتضيه السياق . 
(4) الألفين: ۳٠۹‏ الثامن والثمانون من أدلّة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة الإمام علج . 
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ولاريب أنّه لم بق فى الأزمان» فلابدٌ أن يكون المراد به من كان قائماً مقامه. 
فإسناد الهداية إليه أو إليه ٤ه‏ بنوع من التوجيه وهو أنه الوسيلة والمستخلف على 
ما دل عليه الحصر بإلّما» ولو كان العموم حقيقة في الحاضرين والموجودين في 
زمانه» فلابد من جري الهادي من بعده بالعقل والنقل وإجماع الكل. 

وبالجملة إِلّه هو الإمام أو ما يلزمه فيجب اتّباعه وبما قال تعالى في آية أولى 
الأمر. فإذا كان الله تعالى حكم بأنّهِ هادٍ على العموم» لابدٌ أن يكون محفوظاً عن 
الضلال والخطأ فى جميع أوقات كونه إماماً وهادياً. ولا معنى للعصمة إلا ذلك. 

وأكدت تلك الوجوه بما في الطرائف عن الثعلبي -وهو من أعيأن مفسريهم - 
فى تفسير هذه الآية عن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت هذه الأية ضرب رسول الله يده 
على صدره وقال: آنا المنذرء وأومأ بيده إلى منكب على لب وقال: أنت الهادي يا 
على . بك يهتدي المهتدون من بعدي. 

تاي تفسير على بن إبراهيم بإسناد يرفعه إلى أبي بصير عن أبي 
عبد الله ا فى قوله عر وجل : «إنّما أنت منذر» الآية. قال: المنذر رسول الله عي 
والهادي أميرالمؤمنين وبعده الأئمّة في كل زمان إمام هاد من ولده 6 . 

ويؤيّده ما رواه الكليني بإسناده إلى بريد العجلي عن أبي جعفر لإ في قوله 
تعالى : «إنّما أنت منذر» الآية» قال: رسول الله المنذر ولك قوم زمانٍ منّا هاد 
يهديهم إلى ما جاء به نبئ الله المنذرء ثم الهداة من بعده على ثم الأوصياء من ولده 


000 الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف : 4 ح7 ٠١‏ ,. وراجع : تفسير الثعلبي 6: "7" وفيه: وضع 
رسول الله عي يده على صدره... إلخ. وانظر: مناقب على بن أبي طالب ا لابن مردويه: ”77 
ح207. 

(۲) تفسير القمَى ١‏ :» وعنه في: تأويل الآيات الظاهرة 1 -حح"» تفسير الصافي ۳: 04. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ٤إ‏ /سورة الرعد اة 


واحد بعد واحد. 

وروي أيضاً فيه عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله اكلا : «إنّما أنت منذر 
ولكل قوم هاد»» فقال: رسول الله اة المنذر وعلئ الهادي. يا أبا محمّد. هل من 
هاد اليوم ؟ قال: قلت : بلى جعلت فداك,. ما زال منكم هاد من بعد هاد حتى دفعت 
إليك. فقال: رحمك الله يا أبا محمّدء لو كانت إذا نزلت آية على رجل. ثمّ مات 
ذلك الرجل . ماتت الآية. مات الكتاب» ولكنه حتى يجري فيمن بقى كما جرى 
فيما مضى ”. 

ذكر أبو على الطبرسى يله أنه روي عن ابن عبّاس أنه قال: لما نزلت هذه الآية 
قال سول الله انا المنذر وعلئ الهادي من بعدي» يا على بك يهتدي 
اليتون 7 

وروى الحاكم ابوالقاسم الحسكانى بالاسناد عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير. 
عن أبيه. عن حكم بن جبيرء عن أبي بريدة الأسلمي قال: دعا رسول الله ين 
بالطهور وعنده على بن أبى طالب يكلا فأخذ رسول الله ب بيد على نيه لما تطهّر 
فألصقها بصدره ثم قال: «إنّما أنت منذر» يعنى نفسه. ثم ردّها إلى صدر على اا 
ثم قال: «ولكل قوم هاد». ثم قال له: إِنْك منارة الأنام وغاية الهدى وف المرئ. 
اشهد على ذلك انك كذلك 0 


)١(‏ الكافى ۱۹١ :١‏ ح۲ كتاب الحجّة باب أن الأئمّة ل هم الهداة. وعنه في: تأويل الآيات 
الظاهرة ۱: ۲۲۹ ح٤.‏ 

(۲( الكافي 1۹١ :١‏ ح"كتاب الحجّة _باب أن الآئمّة هم الهداةء وعنه في : تأو يل الآيات الظاهرة :١‏ 
۹ح٥‏ بحار الأنوار ۲: ۲۷۹ ح 41. 

0 تفسير مجمع البيان 1 : 1۵ء عنه في : تفسير الصافى 7: 04. 

,194/ :۳۵ ح5, وراجع : بحار الأنوار‎ ۲۳۰ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ ,.١0 :7 تفسير مجمع البيان‎ )٤( 
.4١4 ح٠١‎ :١ شواهد التنزيل‎ 
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« أَقَمَن يَْلَمُ نّم نز ليک مِن رَبك الْحَقٌّ كَمَنْ هوَ أَعْمَئ إِنّمَا َد رولو 
لباب # الذي وود يتف لهو يصون ايق » وَين يصون مرل 
به أن يُوصَلَ وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب * وَالَذِينَ ااا 
رهم وَأقامُوا الصلاة ونوا يئا اهم را عة ويذرغوة لتد الي 
أولئك لَهُمْ حه عَقَبّى الدّار 4 . 

الإمام يدعو المكلفين إلى هذه المراتب ويحتاج إلى تمام الغرض بحصول 
ذلك للمكلفين» ولا يمكن إلا بالمعصوم؛ وهو المطلوب. 

وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة بن أن تأويلة : أفمن يعلم أي هل يكون 
مساوياً في الهدى من يعلم « ألما زل َك مِنْ رَبك الح كَمَنْ هو أَعْمَى 4 عنه؟ 
وهذا استفهام يراد به الإنكارء ومعناه أن الله سبحانه فرّق بين الولي والعدوء فالولى 
وان ف 1ف اللاي ١‏ اع و اا ویره 
الأعمى الذي عمى عنهء أي هل يستوي هذا وهذا فى الدرجة والمنزلة؟! لا 
يستوون عند الله » فليس العالم كالجاهل والمبصر كالأعمى. 

فالولئ العالم أميرالمؤمنين اء والعدوٌ الجاهل الأعمى وهو عدؤه لما يأتي 
E‏ 

وموفاه ا موري عو رجاه إلى E‏ 
يعلم إنّما أنزل إليك من ربك الحقٌ» هو على بن أبى طالب ا ا 


(۱) الرعد(۲۲-۱۹:)۱۳. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲۳١:١‏ ح1. 

(۳( نقله عنه الحسيني النجفي في : تأويل الآيات الظاهرة ۱ ح/ء وراجع : مناقب على بن ابی 
طالب ع لابن مردويه: 7717 ح (٤٠٠١‏ آيات سورة الرعد). 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام بإ /سورة‌الرعد OQ‏ 


ويؤيّده ما ذكره أبو عبدالله الحسين بن جبير ‏ في نخب المناقب قال: روينا 
حديثاً مسنداً عن أبى الورد الإمامئ المذهب عن أبي جعفر قال: قوله عر وجل : 
«أفمن بعلم أتما أنزل إليك من ريك الحقّ» هو على بن أبى طالب لاء والأعمى 
منّا عدوّهء وأولو الألباب شيعته الموصوفون بقوله: «الذين يوفون بعهد الله ولا 
ينقضون الميثاق» المأخوذ عليهم فى الذرٌ بولايته» ويوم الغدير ثم وصفهم 
بوصف آخر فقال: «الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل» وهو رحم آل 
محمد به التي أمر الله بصلتها ومودّتها: 

لما رواه على بن إبراهيم يل عن محمّد بن الفضيل » عن أبي الحسن موسى اها 

اذى ماده ار در N‏ رسا رق عن E‏ 
وهي تی فی کل ر 

وفي تفسير العسكري ل أنه قال: قال أميرالمؤمنين :إن الرحم التى اشتقّها 
الله من قوله أنا «الرّحمن» هى رحم آل محمّد َي ون من إعظام الله إعظام محمّد. 
ون من إعظام محمّد إعظام رحم محمّد, وإنّ كل مؤمن ومؤمنة من شيعتنا هو من 
رحم محمد بي » وإنّ من إعظامهم إعظام محمّدء فالويل لمن استخف بشىء من 
حرمة محمد به وطوبى لمن عظم حرمته ووصلها"". 


609 في هامش المصدر عن بعض النسخ «العامي ) بدل «الإمامي ». 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۲۳۱ ح۸. 

() في الكافي: « وهي كل ذي رحم» بدل «وتجري في كل رحم». 

: ح۷ باب صلة الرحم. وعنه في: تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۲۳۲ ح4. وراجع‎ ٠١١ :7 الكافي‎ )٤( 
تفسير العيّاشي ۲ ح1۹.‎ 

(0) تفسير الإمام العسكري طق : ۳۷ ذيل الحديث ۲٠ء‏ عنه في: بحار الأنوار ۲:۲۳ ضمن 
الحديث 15. تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 74 و7737 ح١٠.‏ 


1۰ لمي ص يي اد TEU OU‏ 


وفي الكافى عن الصادق نْةِ: نزلت فى رحم آل محمد ع وقد تكون في 
قرابتك» ثم قال: فلا تكوننٌ ممّن يقول للشيء: إِنّه فى شىء واحد. 

وفى تفسير الصافى: العيّاشى عنه : الرحم معلّقة بالعرش تقول: الهم صل 
من وصلنى واقطع من قطعنى وهو رحم آل محمّد وهو قول الله: «الذين يصلون» 
الا 

8 - ل وَالَذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيعَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن 
يُوصَلٌ وَيْفْسِدُونَ فى الأَرْضٍ أُولئِكَ لَهُم اللَْتةُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدّا رم ©. 

كل غير معصوم يمكن أن يكون له هذه الصفات, ولا شىء من الإمام له هذه 
الصفات بالضرورة. ينتج لا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

أيّد بما ذكره على بن إبراهيم في تفسيره قال: يعني عهد أميرالمؤمنين الذي 
أخذه رسول الله يله بغدير خحم» «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» يعني صلة 
رحم آل محمد اه بعده «ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء 
الدار». 

5 الَذِينَ آمنُوا وَنَطْمَئِنُ فُلُوبّهُم بذكْر الله ألا بذِكْر الله نَطْميْنٌ الْقَلُوبُ * 
الَذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَئ لَّهُمْ وَحُسْنٌ مب 4 ١‏ 

العلم بما يطمئنٌ وبالصالحات على العموم؛ ليترتب عليه العمل وحسن الجزاء 
يتوقف على المعصوم في كل عصرء كما مرّ غير مرّة. 


.11:۳ ح۲۸ كتاب الكفر والإيمان -باب صلة الرحم» عنه فى : تفسير الصافي‎ ٠١١:۲ الكافى‎ )١( 
7/0 وراجع : تفسير العيّاشي‎ ٠11:۳ تفسير الصافي‎ (۲( 

.۲٠٥:)۱۳(دعرلا‎ )۳( 

ETT وراجع: تأويل الآيات الظاهرة‎ ١ انظر : تفسير القمّى‎ (٤) 

(0) الرعد(۲۸:)۱۳و۲۹. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ابا /سورةالرعد 0 


وأكّد بما في الطرائف عن الثعلبي في تفسيره بسنده إلى ابن عبّاس 4 في قوله 
تعالى : «طوبى لهم وحسن مآب» قال: طوبى شجرة أصلها فى دار على لإ وفي 
دار كلّ مؤمن منها غصن ف«طوبى لهم وحسن مآب» أي حسن مرجع . 

وفي حديثٍ آخر رواه الثعلبي أيضاً بإسناده إلى النبئ يي أنه سُئل عن قوله 
تعالى: «طوبى لهم وحسن مآب». قال 6 : طوبى شجرة فى الجنّة أصلها فى 
داري وفرعها على أهل الجنّة. فقيل: يا رسول الله. سألناك عنها فقلت شجرة في 
الجنّة أصلها فى داري وفرعها على أهل الجنّة, ثمّ سألناك عنها فقلت: شجرة في 
الجنّة أصلها فى دار على وفرعها على أهل الجنّة ؟ فقال: ألا إنّ داري ودار على 
غداً واحدة فى مكان واحد”". 

وروى ابن المغازلى الشافعي فى كتابه نحو ذلك”". 

ااا ا ات د ا و ل 
ابن عبّاس أنه قال: قال رسول الله ية : «الذين آمنوا وتطمئنّ قلوبهم بذكر الله ألا 
بذكرالله تطمئنٌ القلوب» ثم قال لي: أتدري يابن أم سليم مَن هم ؟ قال: مَن هم يا 
رسول الله؟ قال: نحن أهل البيت وشيعتنا. ثم بيّن سبحانه الذين تطمئنّ قلوبهم 
مَن هم فقال: «الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب» أي 


وحسن مرجع فى الآخرة. وهي عبارة عن الجنة. 


.۲۹۰ :۵ وراجع : تفسير الثعلبی‎ ,.١117ح‎ ٠٠١ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 

(۲( الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف : ۰ ح٤٤۱‏ . وراجع: تفسير التعلبى ۵: ."94١‏ شواهد 
التنزيل ۳٠١ :١‏ ح۱۸٤‏ بحار الأنوار :۳١‏ 1۹4 العمدة لابن بطريق: ۳٠١‏ ح1۷1. 

(۳) المناقب لابن المغازلى: 7/87. وعنه ابن طاووس فى : الطرائف: .٠٠١‏ 

١ .١١ح‎ 777:١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
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وأمًا تأويل شجرة طوبى ذكر أبو على الطبرسي 4 قال: روى الثعلبى بإسناده 
عن الديلمي عن أبي صالح عن ابن عبّاس قال: طوبى شجره أصلها في دار على 
في الجنّة وفي دار كل مؤمن منها غصن”". 

ورواه أنقها ام بيصيو عن أبن عبدالله اا . 

اعا بجا رو الحاكم ی ااب ا ان اون رس ب 
جعفر» عن أبيه» عن آبائه صلوات الله عليهم قال: ئل رسول الله به عن طوبی» 
فقال: شجرة أصلها فى داري وفرعها على أهل الجنّة. ثمّ سُئل عنها مرّة أخرى 
فقال: في دار على 31 فقيل له فى ذلك» فقال: إِنّ داري ودار على فى الجنّة 
كان اسن 5 

قال9»: وروى على بن إبراهيم بإسناده إلى أبي دة الجن ام عن أبي 
عبد الله ا أنه قال: كان رسول الله بُ يكثر تقبيل فاطمة غلا » فأنكر عليه بعض 
ادك قاری ي إلى العا فلت انج قارا جر ا 
من شجرة طوبى وناولني تفاحة فأكلتهاء فحوّل الله ذلك فى ماء ظهري فلمًا 
شبك إلى الآرهن :زاقفت ختديحة فحملة بفاططة ::وكلما اتتفقت إلى ال 


قبلتهاء وما قبّلتها إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منهاء فهي حوراء إنسيّة "". 


)۱( تفسير مجمع البيان 1 : ۲۷ وراجع : تفسير الثعلبي T8‏ 

(۲) الكافى ۲: ۲۳۹ح ۳۰ باب المؤمن وعلاماته وصفاته» وراجع: تفسير مجمع البيان :٦‏ ۳۷. 

(۳) شواهد التنزيل ۳٠٤:١‏ ح١١٤‏ وعنه الطبرسي في: تفسير مجمع البيان 1: ۳۷. 

)٤(‏ أي الطبرسى. 

)6 امسر محم ان راف ر ی ١‏ وراجع: تفسير نور الثقلين ۲: 0۲ 
ح 177 علل الشرائع 187:١‏ ح١‏ باب 147 العلّة التي من أجلهاكان رسول الله له يكثر من تقبيل 
فاطمة غ . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامئة على عصمة الإمام الإ /سورة الرعد Ey‏ 


ويؤكد هذا ما فى الطرائف ما وجده فى «حديث سفيان الثوري» تأليف 
سليمان بن أحمد الطبرانى عن هشام بن عروة عن عائشة قالت: كنت أرى رسول 
الله به يفعل بفاطمة غلك شيئاً من التقبيل واللطافة فقلت: يا رسول الله ء تفعل 
بفاطمة شيئاً لم أراك تفعله قبل ؟ فقال :يا حميراء. إِلّه لما كانت ليلة أسري بى 
إلى السماء دخلت الجنّة فوقعت على شجرة من شجر الجنة لم أر فى الجنّة 
أحسن منها حسناً ولا أنضر منها ورقاً ولا أطيب منها ثمراً من ثمرها فأكلتها 
فصارت نطفة فى ظهري» فلمًا هبطتٌ إلى الأرض واقعت خديجة فحملت 
بفاطمة فإذا اشتقت إلى الجنة شممت فاطمة. 

يا حميراء؛ إنّ فاطمة ليست كسائر الآدميّين» لا تعتل كما يعتللن ‏ يعني به 
الحيض _” ۰ 

وروى فى معنى التفاحة حديثاً شريفاً لطيفاً رواه الشيخ أبو جعفر محمّد 
الطوسى يِه عن رجاله عن الفضل بن شاذان ذكره فى كتابه مسائل البلدان يرفعه 
إلى سلمان الفارسى ك قال: دخلت على فاطمة 8 والحسن والحسين ليك 
يلعبان بين يديهاء ففرحت بهما فرحا شديداً. فلم ألبث حتّى دخل 
رسول الله ييه فقلت: يا رسول الله أخبرنى بفضيلة هؤلاء لأزداد لهم حْبَاً. 

قال اسان 0 أسترى ی إلى ال اقاوتي جيل فن مارات 
وجتاته» فبينا أنا أدور فى قصورها وبساتينها ومقاصيرها إذ سمعت رائحة طيّبة 
فأعجبتني تلك الرائحة» فقلت: يا حبيبى » ما هذه الرائحة التي غلبت على روائح 
الجنة كلها؟ فقال: با محكن: تقائحة خيلقها الله مارك وتال مده م لاما الب 


610 فى المصدر: «والألطاف». 
(۲) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: 1١١١‏ ح17١.‏ 


ey 1٤ 


عام ما ندري ما يريد بهاء فبينا أناكذلك إذ رأيت ملائكة معهم تلك التفاحة وقالوا: 
يا محمّدء ريّنا السلام يقرؤك [السلام ] وقد أتحفك بهذه التفاحة. 

قال رسول الله ب : فأخذت تلك التفاحة فوضعتها تحت جناح جبرئيل فلمًا 
هبط بى إلى الأرض أكلت تلك التفاحة فجمع الله ماءها فى ظهري» فغشيت 
خديجة بنت خويلد فحملت بفاطمة من ماء التفاحة» فأوحى الله عر وجل إلى أن 
قد ولد لك حوراء إنسيّة فزوج النور من النور؛ فاطمة من على لك . فإِنّى قد 
زوّجتها فى السماء وجعلت خمس الأرض مهرهاء ويستخرج فيما بينهما ذريّة 
طيّبة وهما سراجا الجنّة الحسن والحسين ويخرج من صلب الحسين أثمّة يقتلون 
ويخذلون؛ فالويل لقاتلهم وخاذلهم"". 

وفى الكافي عن الصادق نيّة: طوبى شجرة فى الجنّة, أصلها فى دار النبئ ل 
ولیس من مؤمن إلا وفي داره غصن منهاء لا يخطر على قلبه شهوة شيء إلا أتاه به 
ذلك ولو أن راكباً مجدّاً سار فى ظلها مائة عام ما خرج منه ولو طار من أسفلها 
غراب ما بلغ أعلاها حتّى يسقط هرمأء ألا ففي هذا فارغبوا”. 

وفى الإكمال عن الصادق اا: طوبى لمن تمسّك بأمرنا في غيبة قائمنا فلم يزغ 
قلبه بعد الهداية. فقيل له: ما طوبى ؟ قال: شجرة.. إلى آخر ما مت 2. 

0- 8« من يُضلل الله هَمَا لَهُ مِنْ هَادِ 4 9). 


وجوه الاستدلال به مثل ما مر فى سورة الأعراف فى مثل هذه الآية. 


(۱) تأويل الآّيات الظاهرة 7737/-777:١‏ ح17ء بحار الأنوار ۳٣۱:۳٢‏ ح775. 
(؟) الكافى ۲: ۲۳۹ح ١‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 

() إكمال الدين وإتمام النعمة: /70ح60. 

)٤(‏ الرعد(۳:)۱۳. 


المفتاح الاول: أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام با /سورةالرعد 1 


ل وَين اعت أَهوَآءَهُم بد مَاجَاءَكَ مِنَ العم ما َك مِنَ الله ِن وَلِىٌ وَل 
اق # ولق أَرْسَلنا رَسْلّا من قبْلِكَ وَجَعَلنا لَهُمْ أَرْوَاجًا وَدْريةَ 4 . 

وجه الاستدلال أن الأهواء جمع مضاف وهو يفيد العموم حيث لا عهد. ولا 
عهد هنا ؛ للأصل ولأنّه ب ما تبع إلا الوحى فإذا كان النبى 4 لا يجوز له ذلك فلا 
يجوز لغيره لأنَا مأمورون باتّباعه ومقتدون EI‏ تابعی أهل 
الحل والعقد من أهل الإجماع الذي ادّعوه فى الخلفاء, ليس لهم ناصر من الله ولا 
راع الات ار خرو ع 

فإن قلت : إِنّه على تقدير العموم لا ينفى ما ذكروا من الإجماع؛ لأنّهم قالوا 
بعصمة قول المجموع لا كل واحد وهذا يفيد عموم الأفراد فى الجمع . 

قلت: إنّ المجموع فرد واحد بالاداة د ب امير وى الل 
تعالى بعد هذه الآية تأكيدأ لهذا على وجه العموم : 9 وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أن ياتى بَايَة 
إلا بإذن الله نا 

وأكّد بما فى الطرائف عن أبي نعيم -المحدّث في كتابه الذي ا ف 
كاب اعات ردا ا وا ١‏ اا ترك 14 فقال: 
SN‏ يساوي واد 
على ماذا بُعثتم ؟ فقالوا: بُعثنا على شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بنبوّتك والولاية 
لعل بن أبى طالب 9341». 


(۱) الرعد(۱۳): ۳۸-۳۷. 

(۲) الرعد(۳۸:)۱۳. 

.٤٥:)٤۳(فرحخزلا‎ )۳( 

(4) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: ٠١١‏ ح١٤٠.‏ 
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واا ا ات الظاهرة ر أن عله ااه مله قال : روي أن أبا 
عبدالله ا قرأ هذه الآية وأومى بيده إلى صدره وقال: 5 والله ذريّة رسول 
الله عَيَلهِ 2300 

ويؤيّده ما رواه الشيخ الطوسى يل بإسناده إلى أبى عبدالله بن الوليد قال: 
دخلت على أبى عبدالله ِا فى زمن بنى مروان» قال: ممّن أنتم؟ قلنا: من أهل 
الكوفة. قال: ما من البلدان أكثر محبّاً لنا من أهل الكوفة لاسيّما هذه العصابةء إن 
الله هداكم لأمر جهله الناس فأحببتمونا وأبغضنا الناس» وتابعتمونا وخالفنا 
الناس» وصدّ قتمونا وكذبنا الناس» فأحياكم الله محياناء وأماتكم مماتناء وأشهد 
على أبى أنّه كان يقول: ما بين أحدكم وبين ما تقر عينه أو يغتبط إلا أن تبلغ به 
نفسه هكذا ‏ وأهوى بيده إلى حلقه ‏ وقد قال عرّ وجل فى كتابه: «ولقد أرسلنا 
رسلاًمن قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذريّة»؛ فنحن ذريّة رسول الله يَييهُ9". 

وقد تقدّم ذكر الذريّة الطيبة. 

۷- ل ویول الَذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا فل كَقَى باللّه شَهِيدًا بئنى وب کم وَمَنْ 
عِندَهُ عِلْمٌ الاب 4 ”". 

کل غير معصوم يمكن أن يقول هكذاء وتم بالشكل الثاني » وهو ظاهر. 

كه أن المراد ب«من عنده علم الكتاب» هم الراسخون الثابتون على 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۲۳۷ ح۷٠‏ وراجع : تفسير مجمع البيان 44:7 وعنه في : بحار الأنوار 
.١ 8:١١‏ 

(۲( الأمالى للطوسى: ٤‏ ح٤۷/۲۳‏ وراجع : بحار الأنوار 6 ح1۳ تأويل الآيات الظاهرة 
۱-^۲ ح1. 

.٤١:)۱۳(دعرلا‎ )۳( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ا /سورة الرعد 00000000 
الاعتقادات الحقة والعاملون بالآيات المتشابهة العالمون بها حى الايقان والعمل 
وليس إلا المعصومين على ما مر في آية ل وَالرَاسِخُونَ فى الْعِلْمِ “على ما أومأ 
إليه إردافه تعالى من عنده إلى نفسه والاستواء فى الشهادة معه سبحانه ليس إلا من 
كان له وصف العصمة . 

وأكّد بما فى الطرائف من روايات الشافعى والسدي في رة أن العرانةعمة 
عنده علم الكتاب على ا ليد - على ما مر فى بیان قوله : ( أَفَمَن کان على بين مِنْ ربّه 
وَينْلوٴ شَاهِدٌ مِنْهُ 4 ”)_ ٠”‏ 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن محمّد بن يعقوب بإسناده إلى بريد بن 
معاوية عن أبى جعفر 9١‏ با فى قول الله عر وجل : «من عنده علم الكتاب» قال : إيانا 
عنى» وعلئ أوَّلنا وخيرنا وأفضلنا بعد النبى عه 2). 

وووى أ با عن وجاله باستادة إلى جار بن عد الله" قال "سيعت اا ةا 
يقول: ما ادّعى أحدٌ من الناس أنه جمع القرآن كلّه كما أنزل إلا كذاب» وما جمعه 
وحفظه كما أنزل الله إلا على بن أبي طالب والأئمّة من بعد ا (20, 

وولف انها عن مد بن الخ اناده ضع اا ميمت نون عسي 
عن أبى عبدالله المؤمن عن أبى عبدالله الأعلى "2 قال: سمعت أبا عبدالله يقول: 


)١(‏ ال عمران(۷:)۳ 

(۲) هود( ۱۷:)۱۱. 

(۴) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ٤٩‏ ح 17. 

)٤(‏ تأويل الآیات الظاهرة ۲۳۸:۱ ح۱۹ وراجع : الكافي ۱: ۲۲۹ ح1 كتاب الحجّة ‏ باب أنّه لم 
يجمع القرآن كله إلا الأئمّة 4 وأنّهم يعلمون علمه كله 

)0( تأويل الآيات الظاهرة اا 

(1) فى المصدر: عبد الأعلى مولئ ال سام . 
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والله إنّي لأعلم كتاب الله من أوّله إلى آخره كأنّه فى كفى منه خبر السماء وخبر 
الأرض ما كان وما هو كائن» قال الله عرّ وجل : «فيه تبيان لکل شيء»2"). 

وروی أيضاً عن محمّد بن يحيى عن رجاله بإسنادٍ يرفعه إلى عبد الرّحمن بن 
كثير عن أبى عبدالله : # قَالَ الَذِى عِندَهُ عِلْممّنَ اكاب آنا آتِيك به قَبْلَ أن يرد 
إِلَبّْكَ طرف 4 قال: قال: ففرّج أبو عبدالله بين أصابعه فوضعها على صدره ثم 
قال: وعندنا والله علم الكتاب كلّه. 

وقال صاحب الاحتجاج : روى محمّد بن أبي عمير عن عبدالله بن الوليد 
السمّان قال: قال أبو عبدالله جا: ما يقول الناس فى أولى العزم وعن صاحبكم - 
يعنى أميرالمؤمنين -؟ قال: قلت: ما يقدّمون على أولى العزم أحداً. فقال: إن الله 
تبارك وتعالى قال عن موسی: وَكتَبنَالَهُ فى الألوَاح مِنْ كل شَئْءِ مَوْعِظة چ ١‏ 
ولم يقل «كلّ شيء»» وقال عن عيسى اك 9 وَلِابَيْنَ لَكُم بَمْض الَّذِى تَخْتَلِفُونَ 
فيه 4 ولم يقل «کل الذي تختلفون فيه». وقال عن صاحبكم: «قل كفى بالله 
شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب», وقال عرّوجل:«ولا رَطْبِ ولا 
بابس إلا فی كناب مين 4 7 وعلم هذا الكتاب عنده". 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۲۳۹:۱ ح١5.‏ 

)۲( النمل(۳۸:)۲۷. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۲۳۹ ح۲۲. 

.٠٤١:)۷(فارعألا‎ )٤( 

.1۳:)٤۳(فرحخزلا‎ )6( 

(1) الأنعام(1): 04. 

(۷) الاحتجاج ۲: ۱۳۹ عنه في: بحار الأنوار 0": ٤۲۹‏ ح۳ تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۲۳۹ ح 77 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام بي /سورة الرعد yy‏ 


وروى الشيخ المفيد # عن رجاله حديثاً مسنداً إلى سلمان الفارسى كك قال: 
قال لى أميرالمؤٌ مئين: يا سلمان» أيّما أفضل : محمّد أو سليمان بن داود؟ قال 
سلمان: فقلت: بل محمد ٤‏ . فقال: يا سلمان. هذا آصف بن برخيا قدر أن 
يحمل عرش بلقيس من سبأ إلى فارس في طرفة عين وعنده علم [من ] الكتاب 
ولا أقدر أنا وعندي علم ألف كتاب أنزل الله منها: على شيث بن آدم خمسين 
صحيفة . وعلى إدريس النبى ثلاثين صحيفة » وعلى إبراهيم الخليل عشرين 
صحيفة , وعلم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؟ 

قلت : صدقت يا سيّدى . 

فال اعنم باسانتان: إن الغا فى أمورنا وغلرما كالمتری :فى رها 
وحقوقناء وقد فرض الله طاعتنا وولايتنا فى كتابه فى غير موضع وبيّن فيه ما 
وجب العمل به وهو مكشوف"". 

اعلم أنه قد جاء في هذا التأويل دليل واضح وبرهان مبين فى تفضيل 
أميرالمؤمنين على آله الميامين وعلى أُولي العزم من النبيين وغيرهم من 
الصدّيقين والشهداء والصالحين غير نبيّنا صلوات الله عليهم أجمعين. وإِنّما فصل 
عليهم بالعلم » وقد روي ذلك بتواتر الأخبار من المؤالف والمخالف قد مرّت 
وتجيء كلها دال على أنه أعلم بجميع الكتب» ولا شىء من الأوصاف التي دلت 
على شرف الموصوف أعرّ من العلم لقوله تعالى: + هَل يَسْتَوى الْذِينَ يَعْلَمُونَ 
لاف اون وام وقوله: «قل كفى بالله) الآية. أي حاضراً عالما لما يعلم 
)١(‏ عنه في: تأويل الآيات الظاهرة 74١ :١‏ ح٤۲‏ وراجع: بحار الأنوار 77١:77‏ ح۷٤»إرشاد‏ 


القلوب للديلمى 817:7( ط. منشورات الرضى -قم). 
(۲) الزمر(۳۹):٩.‏ 


di اثبات الامامة‎ ERLE ESSA O RR ۷۰ 


نى مرسل من عنده» ثم عطف على نفسه سبحانه فقال: «ومن عنده علم الكتاب» 
أي وكفى به مع الله شهيداً لعلمه بالكتاب» ولم يجعل معه الكفاية غيره» ولو كان 
غيره أولى منه لكان ینبغی ذكره دونه ؛ لبطلان الترجيح من غير مربجح . 

وجاء فی موضع آخر مثل هذا فقال تعالى: ظفل فی الله شَهيدًا 4 وجاء 
مثل هذا التخصيصء وقوله تعالى: « تا أا الب حَسْبَكَ الله ومن انَبَعَكَ مِنَ 
المُؤْمنِينَ 4“ وهو المعنئ بالمؤمنين ” 

وقد مرّء ونذكرها لك دقيقة فلك أن تعرفهاء وإلا فلم تعيّرني فيهاء وهى : 

اله قد تحقّق ذ فى القل الأعلى عن e‏ فنك أرقا اذ 
لله جل وعرّ هو العلة فى الإيجادات والغايات» وأنّه خالق كلّ شىء ولا مؤثر في 
الموجودات ولا شىء منها موجوداً إلا بتأثيره وبمدخليّة تأثيره وهو علّة العللء 
فلابدٌ أن يكون أثره مبقياً للنظام كان مع العالم كأجزاءء وكلاً جرئياً وكلياً. 
وقد تحمّق أيضاً أن من جملة ذلك وجود الإمام ا بعد النبئ بب ولهذا ورد أنه 
لولم يكن لساخت الأرض ^ وهو من جملة أثره» بل هو أهم أثره. فإِنّه فى البدء 
والعالم العقلئ غاية إيجاد الكونين» وفى الخاتم مؤثر ووسيلة لبقاء النظام» فهو 
الوسيلة التامّة لذلك ولبقاء النوع بوجود المجعول فهو الغاية لإيجاد هذا والمبقي 
لبقاء محاله > فلاب أن يكون نفعه وأثره فی كل شیء كموجده على ما قال تعالى : 


.٩1:)۱۷(ءارسالا‎ )١( 

.1٤ الأنفال(8):‎ )۲( 

(۳) انظر: تأو يل الآيات الظاهرة ١4٠ :١‏ ذيل الحديث .۲٤‏ 

)٤(‏ راجع : بصائر الدرجات: ٥۰۸‏ الأحاديث ۸-١‏ باب ٠١‏ أنّ الأرض لا تبقى بغير إمام لو بقيت 
لساخت. وانظر: بحار الانوار ۲٠۳:١۷‏ دلائل الإمامة لابن جرير الطبري: 471 ضمن حديث 
۷ 


المفتاح الاول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ايا /سورة الرعد 0000015 


ءاور سلس 


د أَوَلَمْ يكف بِرَبَكَ أنه عَلَّى گل شىء شَهِيدٌ 4 7" وإنّه تعالى شهيد على النبئ ا 
لياسرلا انيه على Ng‏ جا ال بالاليسيظة لاني 
وما أَرْسَلَْاكَ إلا ر حْمَةَ لِلعَالَمِينَ 4”» وقد مر أن كل موجود يعرف به الصانع 
فهو عالم فهو شهيد على کل شهید» » فخليفته ية كذلك ؛لأنه قائم مقامه وهو مقام 
خطير أعان الله تعالى باليسيرء وهذه فضيلة لم ينلها أحد غير على وأولاده بعد 
النبئ صلوات الله عليهم أجمعين. وبالذي ذكرنا تبطل شبه القائلين فى غيبة 
الإمام لل . 

وأيّد أيضاً بما في تفسير الصافي فقال فى الاحتجاج: سأل رجل على بن أبى 
طالب اذ عن أفضل منقبة له. فقرأ الآية وقال: إِيّاي عنى ب«من عنده علم 


الکتاب» ۳ 
وفى المجالس عن النب يل أنه سنل عن هذه الآية. قال: ذاك أخى على بن 
أبى طالتف إل (22. 


والعيّاشى عن الباقر ًا أنه قيل له: هذا ابن عبدالله بن سلمان يزعم أنّ أباه 
الذي يقول الله: «كفى بالله هيدا بين وبينكم ومن عنده علم الكتاس»! قال: 


.٥۳:)٤١(تلصف‎ )١( 

.٠١۷:)۲١(ءايبنألا‎ )۲( 

)۳( تفسير الصافى '": /الا, وراجع : الاحتجاج ۱ 

۷۷ :" الامالي للصدوق: 10۹ ح ۳/۸۹۲ المجلس الثالث والثمانون» عنه في: تفسير الصافي‎ )٤( 
وراجع : الوسائل ۱۸۸:۲۷ ح ۳۳باب عدم جواز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر القرآن» بحار‎ 
ح۷الباب الثلاثون‎ ۷: ١ الانوار 0ح اء تفسير نور الثقلين ۲ ا ايتابيع المودة‎ 
.4 في تفسير قوله تعالی: كَقّى باللَّهِ شَهِيدَا نی وَبَيَْكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكتَابٍ‎ 


۷۲ الموموودق ا اسار الو ماه د حورو E E E O‏ 


كذب. هو على بن أبي طالب ا4ا . 

وعنه اكلا: نزلت فى على لا أنّه عالم هذه الأمّة بعد النبى ب ”. 

والقمَى عن الصادق نيّة: هو أميرالمؤمنين 1. وسّئل عن الذي عنده علم من 
الكتاب أعلم أم الذي عنده علم الكتاب؟ فقال: ما كان علم الذي عنده علم من 
الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب إلا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء 
البح 9". 

وقال أميرالمؤمنين: ألا إنّ العلم الذي هبط به آدم من السماء إلى الأرض 
وجميع ما فضلت به النبيّون إلى خاتم النبيّين فى عترة خاتم النبيين9©). 


سورة ابراهيم وما فيها من الأيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 


ع ساس 


- « الر كاب أَنرَلنَاه لَك رج الاس مِنَ الظَلْمَاتٌ إِلَى الور ادن ريه 
إلى صِرَاط العَزِيزالْحَمِيدِ 4<. 

وهو بدل من قوله «إلى النور», والاستدلال به من وجهين: 

لرل أن الخرقنى هن الأزل امعداء الخلق عمق كان مكلفا نخدا غن العوائق: 
محلّياً بالبوارق ‏ بالاختيار المجعول فيهم» فإنّه لو كان مخصوصاً بقوم دون قوم 


(۱) تفسير العيّاشى ۲: ١1ح‏ ل/الاء عنه فى : تفسير الصافي ۳: ۷۷. 

(۲) تفسير العيّاشي ۲ ح۷4. وراجع: تفسير الصافي ": EN‏ نون التقلية DA‏ 
ح٤۲۱.‏ 

(۳) تفسير القمّى :١‏ ۳1۷ وعنه في : تفسير الصافي ۳: ۷۷ تفسير البرهان ۲۷۲:۳ ح 01٤١‏ . 

. راجع : مصادر الهامش السابق‎ )٤( 

.١ :)١5 إبراهيم(‎ )6( 

00 البوارق: السيوف لأنّها تتلألاً. المحيط فى اللغة ٤٠۸:۵‏ «برق». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ا /سورة إبراهيم ۷۳ 


لزم المحال المخالف لإجماع الكل » فلو كان الخليفة بعد النبئ غير معصوم لزم 
نفي ذلك الغرض» وهو ظاهر بما مر غير مرّة كيف ولو جاز الخطأ على المرشد 
فأنّى يكون صراط الله الحميد فكيف يجوز كونه محموداً على ذلك. 

الثاني : ما فى الألفين: أنّ الله تعالى حكم بأنّه يخرج المؤمن من كل الظلمات 
إلى النور ولا يتم إلا بعصمة الإمام وعدم خلوٌ الزمان من إمام معصوم. فوجب ذلك 
لأنّ وعد الله تعالى فى حكم الواقع ؛ لأنّه يجب وقوعه ويستحيل خلفه لمقدّمتين : 

أا الأولى : فلن لفظ «الظلمات» عامٌ؛ لأنّه اسم جنس معرّف باللام فيعيّ؛ لما 
تحقّق فى الأصول”. 

أمّا الثانية : فتتوقف على مقدّمات: 

اا ل ف وو ام 

الثانية: الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى ظلم, فأولئك هم الظالمون. 

الثالثة: عدم إصابة حكم الله فى الأحكام ظلمةء لأنّه جهل . 

الرابعة: التحيّر والخوف وتجويز الخطأ أيضاً ظلمة؛ وهو ظاهر. 

إذا عرفت ذلك فنقول: لو لم يكن الإمام معصوماً لجاز حمل الناس على الخطأ 
ولم يكن لهم طريق إلى العلم بحكم الله في الوقائع الشرعيّة. فإنها لا تنضبط . فلا 
يمكن الخلاص من ذلك إلا بنصب إمام معصوم. 

فلو لم ينصب إماماً معصوماً لزم حلاف الوعد من الله تعالى» وخلاف الوعد 


.٠١١ مبادئ الوصول إلى علم الأصول:‎ .144-1741١ :١ راجع: العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
الألفين: 74 ”الخامس والتسعون من أدلّة المائة الثامنة الدالّة على وجوب عصمة الإمام كا.‎ )۲( 


وأکّد أن الله تعالى بعد هذا قال : 9 ولقد أَزْسَلْنَا مُوسّى ¿ پاتتا 
مِنَ اظَلّمَات إِلَى الور وَذَكُرْهُم يام اله 4 وحكمه تعالى في السلف والخلف 
واحد» فيجب وقوع ما قال في نبينا َيه . 

راان ر الضاقن عن الى أن اام ا ان ا و اقات ور 


الموت» ويوم القيامة") 

وفى الخصال عن الباقر غِة: أَيَام الله: يوم يقوم القائم» ويوم الكرّة. ويوم 
القيامة ©). 

E ۷۸۹‏ ر كيف صرت الله ما كلمة مله ية كشَجَرَةِ طَيّبّة أَصْلَهَا نَابتٌ وَفَدْعْهًا 


فى السّماء : # تَؤْتَى لھا ي بإذن e‏ 

قد مر مثله الاستدلال» فتذكر. 

ونقول أيضا: إِنّ طيب الكلام يستلزم طيب صاحبه أو إِنّ طيبه باعتبار طيب 
ينبغى أن يكون بريئاً عنه ما دام إماماً بالضرورة أو الدوام» فغير المعصوم لا يكون 
إماماً بالضرورة أو الدوام» فغير المعصوم لا يكون إماماً بالضرورة. 

وأيّد بما فى تأويل الآأيات الظاهرة فقال: تأويله ما ذكره على بن إبراهيم في 
تفسيره قال: روي عن ابي جعفر اقلا أنه قال: شجرة طيّبة أصلها ثابت في بني 
(۲) تفسير الصافي ۳: ۰ وراجع : تفسير القمّى ٠۳1۷:١‏ تأويل الآيات الظاهرة 74١ :١‏ ح١.‏ 


00 الكرّة: الرجعة. 
)٤(‏ الخصال ١‏ حقلاء وعنه فى : تفسير الصافى "؟: 2/٠١‏ وراجع : معانى الاخبار: ۵٥باب‏ 


.50-5715 :)١5 إبراهيم(‎ )0( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامئة على عصمة الإمام كا /سورة إبراهيم 0 


هاشم» وفرع الشجرة على بن أبي طالب اء وغصن الشجرة فاطمة لا 
وثمرتها الحسن والحسين والأئمّة من ولد على وفاطمة اء وعلم الأئمّة من 
أولادهم أغصانهاء وشيعتهم ورقهاء وإنّ المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط من 
تلك الشجرة ورقة» وإِنّ المؤمن ليولد للمؤمن منهم فتورق الشجرة ورقة. 

فلت: أرأيت قوله:«تؤتي أكلها كل حين پاذن رتها:؟ قال: علمها وهو ما يفني 
به الأئمّة 850 وشيعتهم في كل حججّ وعمرة من الحلال والحرام فضرب الله لآل 
1ض 
فقال: ل وَمَكَلَكَلِمَةِ خَبيكة كَشَجَرَة حَبيئَة اجمّثْ من فَوْقٍ الأرْضٍ مَالَهَا ِن رار 4 © 
معنى «ا جتثّت» أي اقتلعت واقتطعت ما لها من قرار» أي ثبات فى الأرض ”. 

وفي الكافى بعد فرعها: والأئمّة من ذريّتهما أغصانهاء وعلم الأئمّة ثمرتها. 
وشيعتهم المؤمنون ورقها". 

وفي المجمع فى تفسير «مثل كلمة خبيثة» عن الباقراقة: أن هذا مثل بني 


مه 9). 
( ّت الله الَِّينَ آمنُوا بالْقَلٍالنَّابتِ فى الْحََاةٍالدّئْيَاوَفى الخرَة وَيُضْلٌ 
اللَّهُ الظَالِمِينَ 4 <. 


کل غير معصوم يمكن أن يكون ممّن يضله الله ويمنع عمًا ينبت ينبت الله الذين 


.51:)١5(ميهاربإ‎ )١( 

(۲( تاويل الايات الظاهرة :١‏ ”14ح ", وراجع: تفسير القَمّى ."19:١‏ 

)۳( الكافى ٤۲۸ :١‏ ح ۸٠‏ كتاب الحجة _باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» وعنه في: 
تفسير الصافي ۳: ۸۵» بحار الأنوار 74: ١87-1١47‏ ح١٠.‏ 

0 تفسير مجمع البيان 1 : 0لا, عنه فى : تفسير الصافى 7: 81, بحار الانوار .٠۳۷:۲٤‏ 

.۲۷:)۱٤(میهاربإ‎ )6( 


۳ اثبات الامامة اج‎ E CAE O E N E COS TS ۷٦ 


آمنوا بالقول الثابت » الآية بالضرورة» ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورة أو ما دام 
إماماً دائماً أو بالضرورة» ينتج فى الكلّ: لا شىء من غير المعصوم بإمام 
بالضرورة» والمقدمات ظاهرة. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة قال: عند الموت وفي الآخرة. قال: في القبر 
عندما يُسأل عن ربّه وعن نبيّه وعن إمامه. 

وروى الشيخ محمّد بن يعقوب بإسناده عن رجاله عن سويد بن غفلة عن 
أمير المؤمنين ًا أنه قال: إن ابن آدم إذا كان فى آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من 
الآخرة مثل له ماله وولده وعمله فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إنّي كنت عليك 
حريصاً شحيحاً”". فما لى عندك ؟ فيقول له: خذ مى كفنك. قال: فيلتفت إلى 
ولده فيقول: والله إنْي كنت لكم لمحبّاً وعليكم لمحامياًء فما لي عندكم ؟ فيقولون: 
نؤدْيك إلى حفرتك ونواريك فيها. فقال: فيلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت 
فيك لزاهداً وإنّك كنت علَىَ ثقيلاًء فما لى عندك؟ فيقول: أنا قرينك فى قبرك 
وموم قت يست غرفي اوا عر ك 

قال: فإن كان لله وليّاً أتاه أطيب خلق الله ريحاً وأحسنهم منظراً وأحسنهم 
زياف "اقول اشر بروح وريحان وجنة ونعيم ومقدمك خير مقدم» فيقول له: 
مَن أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح ارتحل من الدنيا إلى الجنّة» وإِنّه ليعرف 
غاسله ويناشد عامله أن يعاجله فإذا أدخل قبره جاء ملكا القبر يجرّان بأشعارهما 


(1):تأويل الآيات الظاهرة 375:3 يل الحديث وروا القكى فى : یرہ ۳۹:١‏ یندا عدن 
أميرالمؤمنين ا مفصّلاً. 0 

(1) الشّحٌ: أشدٌ البخل, وهو أبلغ من المنع من البخل, وقيل: البخل بالمال. النهاية في غريب 
الحديث والاثر ۲: ٤٤٩‏ «شحح». 

)۳( الرياش: اللباس الفاخر . الصحاح ۱٠٠۸:۳‏ «ريش». 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامئة على عصمة الإمام ا /سورة إبراهيم 0000010176 


ويخدان الأرض بأنيابهما وأصواتهما كالرعد العاصف وأبصارهما كالبرق 
الخاطف. فيقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ ومن إمامك؟ فيقول: 
لله ربّي» والإسلام ديني» ونبِيّى محمد مي وإمامى على فيقولان له نكت الله 
فيما يحب ويرضى.ء وهو قوله سبحانه: «يثيّت الله الذين آمنوا بالقول النائية فى 
الحياة الدنيا وفى الآخرة». ثمّ يفسحان في قبره له باباً إلى الجنّة ويقولان له: نم 
قرير العين نوم الشاب الناعم » فإنّ الله يقول: ١‏ أَصْحَابٌ الجَنَّة يَْميِذِ خَيْرٌ مُسْتَقرا 
وَأَحْسَنُّ مید 4 (. 

قال : وإن كان لله عدوًا فإِنّه يأتيه أقبح خلق الله ريشا وأنتنه ريحا فيقول له: أبشر 
بزل من حميم وتصلية جحيم. وإنّه ليعرف غاسله ويناشد حملته أن يحبسوه. 
فإذا دحل قبره أتاه ملكا القبر فألقيا عنه أكفانه ثم يقولان له: من رك ؟ وما دينك ؟ 
ومن نبيّك؟ ومن إمامك؟ فيقول: لا أدري» فيقولان: لا دُريت ولا هُدِيتَ. 
ويضربان يافوخه بمرزبة" معهما ضربة ما خلق الله من دابّة إلا تذعر لها ما خلا 
التقلين» ثم يفتحان له بابأ إلى النار ثم فيقولان له: نّم بسوء حال» ويكون فيه من 
الضيق مثل ما فيه من القنا”" من الرْج ”*؛ حتى إن دماغه ليخرج من بين ظفره 
ولحمه ويسلط الله عليه حيّات الأرض وعقاربها وهوامّها فتنهشه حتّى يبعثه الله 
من قبره يتمنى قيام الساعة مما هو فيه من الشرّء نعوذ بالله من عذاب القبر 
والبغض لآل محمد 82 , 


.75 الفرقان(56):‎ )١( 


(۳) القنا: جمع قناةء وهى الرمح. النهاية لابن الأثير «١١1:5‏ قنا». 

(غ) الزجّ: الحديدة التى تركب فى أسفل الرمح» والجمع أزجاج وأزبجة. لسان العرب ۲: 180« زجج». 

(6) الكافى ": ۱ح۱ باب أنّ الميّت يمل له ماله وولده وعمله قبل موته. ورواه أيضاً العيّاشي فى : 
هه 


۳ اثبات الأمامة اج‎ O O O NC COO 0 ۷۸ 


«1١‏ أل تر إلى الذي نعمت الله كفا ألو ومهم دار لبوا« جَهنّ 
اوتا وبس الْقَرَارٌ»* وَجَعَلُوا لله أندَادًالَيُضِلُوا عن سَيليهِ 4 

الاستدلال به على طريق 2 لثاني. 

۲ “-_ وأيضاً إِنّه قد تحقّق أن EDE‏ ان عرفاً؛ وَإِنّ الإمام 
كالنبى به رحمة لقوله تعالى : ( وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رد حْمَةَ لِلعَالَمِينَ 4 0 فإنّه ا قائم 
مقامه فى ذلك» فيكون مثله رحمة ونعمة» فإذا كان رحمة منه سبحانه فلو جاز 
عليه العصيان لما كان رحمة» هذا خلف. ولو قلنا إنه عاص من حيث ذلك لكنا 
بدلنا نعمة الله تعالى. 

97 _وثالث الأو جه: أنّ بيان النعمة واجب وإلا لزم التكليف بما لا يطاق فيجب 
البيان وليس إلا بالإمام» ومقدّمات كل من تلك الأدلّة مبرهنة مسلّمة. 

وأيّد ذلك بما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويله ما ذكره على بن إبراهيم 
في تفسيره بإسنادٍ يرفعه إلى زيد الشحًام عن أبي عبدالله اا في قول الله عرّ وجل : 
«ألم زر إلى لون » لان قل رلت ف الأ مجرية ديق اة وش المعيرة اما 


المغيرة فقطع الله دابرهم» وأمًا بنو أميّة فمتّعوا حتّى حين9) 


ج تفسيره ۲: ۲۲۷ح ,75١‏ والصدوق فى من لا يحضره الفقيه 177:١‏ باب غسل الميّت» والشيخ 
الطوسي فى : أماليه: ۳٤۸-۳٤۷‏ 04/119, والبحراني في: تفسير البرهان ۳: ٠٠٤‏ ح٤0۷۳‏ 
والمجلسي في : البحار 7: 770-774 ح77, وراجع : تأويل الآيات الظاهرة ١‏ : 3743 ح. وفي 

بعض المصادر المذكورة ورد مع اختلاف قليل ). 

.۳۰-۲۸:)۱٤(میهاربإ‎ )١( 

.۱١۷:)۲۱(ءایبنالا‎ )۲( 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ حغء وراجع: تفسير القمّى ۴۷١ :١‏ وعنه في: تفسير الصافي 
AV:‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ا /سورةإبراهيم 0000000 


ويؤيّده ما ذكره أبو على الطبرسي # قال: سأل رجل أميرالمؤمنين 
هذه الاية؛ فقال : هما الأفجران من قريش وش الي الا مقر ميّة 
فمتعوا إلى حين» وأمّا بنو المغيرة فيكفيهم يوم بدر”". 

ويعضده ما ذكره محمّد بن يعقوب بإسناده إلى عبدالله بن كثير قال: سألت أبا 
عبدالله لكا عن قول الله عر وجل: «ألم تر إلى الذين» الآية. قال: عنى بها 5 
قاطبة الذين عادوا رسول الله ية ونصبوا له الحرب وجحدوا وصيّة وصيّه على 
ابن ابی طالب 79912). 

وروى أيضاً عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أميرالمؤمنين الإ ما بال أقوام غيّروا 
سنّة رسول الله به وعدلوا عن وصيّه لا يخافون أن ينزل بهم العذاب. ثم تل هذه 
الآيةء ثم قال: نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده وبنا يفوز من فاز يوم 
القيامة ©. 

64- $ وَإِذْ قَالَ زام راجت هذا اليلد اهنا وال ون أن تمد 


7 2 9 2 ا 2 هبعرم .هي م م ا ِ 0 
غفوز رحيم *# ربنا أنى | سکنت من ذريتى # إلى قوله: # لعلهم يَشْكَرُونَ 4 . 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ١‏ ح0» وراجع: تفسير مجمع البيان ۷۸:1 وعنه في: تفسير 
الصافي ۳: ۸۷. ورواه الشيخ الطوسي فى: تفسير التبيان 1: ۲۹٤‏ بعنوان «روي». 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 46 ح1. وراجع: الکافی 1 ح٤‏ باب أن النعمة التي ذكرها الله 
عرّوجل في كتابه الأئمّة لإ , وانظر : تفسير العنتاضى :152556 كتير العا ۸۷۲ 
تفسير البرهان ۲۰۹:۳ ح0۷۳۹. بحار الانوار 504:11 ح01, تفسير نور الثقلين ۲: 017-017 
ح 86١‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۲٤٠١ :١‏ ح7, وراجع: الكافي ۲٠۷ :١‏ ح٠‏ كتاب الحجّة باب أنّ النعمة 
التى ذكرها الله عرو جل فى كتابه الأئمّة له . 

٠.۳۷-۳۰ إبراهيم(01:‎ )٤( 


۸۰ ا ا 


وجه الاستدلال: أن كل غير معصوم يمكن أن يكون من عبدة الأوثان ومن 
المضلين غير تابعين ومن غير من تهوي إليهم الناس بالضرورة. ولا شىء من 
الإمام كذلك بالضرورة أو بالدوام أو ما دام إماما بالضرورة أو الدوام» ينتج :لاشىء 
من الإمام بغير معصوم بعد عكسها بالعكس المستوي» وإِنْ الإمام من ذريّته كا 
كما مرّء فإن كان من العاصين مع إمكان غيره لزم الترجيح من دون مر جح وإنّ من 
الخلفاء من كان من عبدة الأوثانء واستعاذ إبراهيم فى الدعاء من هؤلاء وقد تمنّى 
الامامة لذريّته فقال: 8 وَمِنْ ذَرٌيَتَى 4 فقال: 8 لا يَنَالُ عَهُدِى الظَالِمِينَ 4“ وذلك 
يدل على أن ليس لهم قابليّة ذلك الأمر. 

وأكّد بما مرّ فى قوله: ‏ لا يال عَهْدِى الظَّلِمِينَ 4. 

و لبها فى a CC IS EID‏ 
قال: قوله «أسكنت من ذريّتى» أي بعض ذريّتىء ولا خلاف أله يريد ولده 
إسماعيل اء وقوله: «بواد غير ذي زرع» وهو وادي مكة» وقوله: «فاجعل أفئدة 
من الناس تهوى إليهم» با بفتح الواو» ومعناه من هويت الشىء اخيعهويات الا 

وهذا الدعاء من إبراهيم لولده إسماعيل 4 وللصفوة من ذريّته. وهم النبى 
والأئمّة صلوات الله عليهم لما روي عن الباقر ا أنه قال : نحن بقيّة تلك العترةء 


وإنّما كانت دعوة إبراهيم لنا خاصّة”). 


وذكر علي بن مويه تفسيره قال: ايان أفئدة من الناس تهوي 
)١(‏ البقرة(؟):78١.‏ 


(۲) تأويل الآيات الظاهرة ١‏ ح۸٨‏ وراجع: تفسير مجمع البيان .۸٤ :٦‏ 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۱ ييل الحديث 8, وراجع : تفسير القمّى ۱: ۳۷۱. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام بإ /سورة إبراهيم Ro‏ 


وقد استجاب الله دعاء إبراهيم فى الصفوة الطاهرة من ذريّته ا بحبٌ 
المؤمنين إِيّاهم وميلهم إليهم . 

وفى هذا المعنى فى الكافي عن زيد الشحّام قال: دخل قتادة على أبى 
جعفر لإ فقال له وأجابه قتادة» فقال له ناكا: أخبرنى عن قول الله عرّ وجل : 
( وَقَدَرْنَا فيها السّيْرَ سيرٌوا فِهَا ليَالِىَ و 
من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمناً حتّى يرجع إلى أهله. 

فقال أبو جعفر : نشدتك بالله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته 
بزاد وراحله وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته 
ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه؟“ قال قتادة: نعم اللهم. فقال أبو 
جعفر لا: ويحك يا قتادة! إن كنت فسّرت القران من تلقاء نفسك فقد هلكت 


-ه 
ع 


ايام آمِنِينَ  #‏ فقال قتادة: ذلك من خرج 


وأهلكت. وإن قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة! من 
خرج من بيته بزاد حلال وكراء حلال يوم هذا البيت عارفاً بحقّنا يهوانا قلبه. 
كما قال الله سبحانه: «فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» ولم يعن البيت فيقول 
إليه29؛ فنحن والله دعوة إبراهيم التى من هوانا قلبه قبلت ححّته وإلا فلا. 

يا قتادة» فإذا كان كذلك كان آمناً من عذاب جهنم يوم القيامة <. 


.۱۸ :)۳٤ سباً(‎ )١( 

(۲) أي استئصاله وهلاكه. 

)۳( في الكافي: «يروم». 

)٤(‏ أي لم يعن البيت فيقول مكان تهوي إليهم تهوى إليه. بل عني إِيّاهم فقال: تهوي إليهم أهل 
البيت لبا » راجع : تفسير الصافى :١‏ ۲۲( الهامش ) نقلاً عن المصدّف . 

(9) تاويل الايات الظاهرة ۱ ح4. وراجع :الكافى /: ۱ح .٤]4٩‏ وعنه في : تفسير البرهان 1 
٠غ‏ ح۱۲۳ الوافي 47:77 ح7007”1, تفسير الصافی :١‏ 77. 


E OU Ee E SRE E ۸۲ 


وأيّد ما ذكرنا بما في تفسير الصافى: العيّاشي عن الصادق عا أنّه أتاه رجل 
فسأله عن شىء فلم يجبه» فقال له الرجل : فإن كنت ابن أبيك فإنّك من أبناء عبدة 
الأوثان”". فقال له : كذبت إِنّ الله أمر إبراهيم أن ينزل إسماعيل بمكة ففعل» فقال 
إبراهيم : «ربٌ اجعل هذا البلد آمناً واجنبنى وبنئ أن نعبد الأصنام» فلم يعبد أحد 
من ولد إسماعيل صنما قط ء ولكن العرب عبدة الأوثان"» وقالت بنو إسماعيل : 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله وكفرت ولم تعبد الأصنام ". 

وفى الاحتجاج عن أميرالمؤمنين لإ قال: قد حظر على من مسّه الكفر تقلّد ما 
فوّضه إلى أنبيائه وأوليائه بقوله لإبراهيم: « لا يَئَالَ عَهْدِى الظَالِمِينَ 4 9) 
أي المشركين؛ لأنه سمَّى الشرك بقوله: إن الشَّرْكَ لظلمُ عَظِيهُ 4 , 
فلمًا علم إبراهيم لل أن عهد الله بالإمامة لا ينال عبدة الأصنام قال: «واجنبنى» 
ا 

وفي الأمالي عن النبئ بإ ما يقرب منه» وقال في آخره: فانتهت الدعوة إلى 
وإلى أخى على نئل لم يسجد أحدٌّ منّا لصنم قط » فاتّخذني الله نبا وعليّاً وصيّاً". 

والعيّاشى عن الصادق :من اتّقَى الله منكم وأصلح فهو منًا أهل البيت. قيل : 
(۱) فى تفسير العيّاشى : «الأصنام» بدل «الأوثان». 
(۲) فى تفسير العيّاشى : «الأصنام » بدل «الأوثان» أيضاً. 
(۳) تفسير الصافى ۳: 89, وراجع : تفسير العيّاشى ۲: 71ح ا"9ء وعنه فی: تفسير البرهان ۳: 71١‏ 

ح0۷0۹ تفسير نور الثقلين ۲: 7417 ح۳۲ بحار الأنوار ۳: ۲۵۲ح .٠١‏ 
)٤(‏ البقرة(۲):٤١٠.‏ 
(6) لقمان( ۱۳:)۳۱. 


.١١١:۹۰ الأنوار:‎ 


(۷) انظر: أمالي الشيخ الطوسي: ۳۷۳ح .1۲/۸١١‏ 


وعن الباقرا: من أحبّنا فهو منًا أهل البيت. قيل: منكم ؟ قال: منّا والله. أما 


سمعت قول إبراهيم : «فمن تبعنی فاته منی». 


0 


وعنه : نحن هم ونحن بقيّة تلك الذر 

وفى آخر: نحن والله بقيّة تلك العترة©). 

وعنه 1ه3: أما أنه لم يَعْن الناس كلهم أنتم أولنك وتُظراؤكم. إِنّما مثلكم فى 
الناس مثل الشّعرة البيضاء فى الثّور الأسودء ومثل الشّعرة السوداء في الور 
الأبيض» وينبغي للناس أن يحجّوا هذا البيت» ويُعظموه لتعظيم الله إيَاهء وأن 
تلقونا يت كاعر الأدلاء إل ا 

وفى البصائر عن الصادق لإ فى حديث: وجعل أفئدة من الناس تهوي 
اليا ١‏ 


)۲( تفسير العيّاشى 0 ١‏ ذيل الحديث ٠۲‏ وراجع : تفسير الصافى 3: ٠‏ تفسير نور الثقلين ۲: 

(۳) تفسير العيّاشى ۲: 11ح ۳0 وعنه فى: تفسير الصافى ۳: ۹۰٩‏ تفسير نور الثقلين ۲: 0٤۹‏ 
اى 1 

0 تفسير العيّاشى ۲ ح٢٣۲‏ وايضا اورده فى صفحة ۲۲٤١‏ ضمن الحديث ١‏ من نفسن الجر 
وعنه فى: تفسير الصافى ۳: 4٠‏ تفسير البرهان ۳: ۲۱۳ح 7/01/16. 
تفسير نور الثقلين ۲: 00١‏ ح6١١.‏ 

)0 بصائر الدرجات: ١54‏ ح۲ باب نادرء عنه فى : تفسير الصافى ۳: ١‏ تفسير نور الثقلين ؟: 06١‏ 
ا 
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سورة الحجر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اعا‎ 

١ 4‏ وذ قال رَبك لِلمَلائكة إنَى خَالِقٌ بَشَرَا من صَلْصَالٍ مّنْ حَمَا مَّسُْونِ * 
من رُوحِى فَقَعُوا لَهُسَاجِدِينَ # فَسَجَدَ الْمَلائكَةُ كُلَهُم 
أَجْمَعُونَ * إلا إنليس 4 إلى قوله: قال مِنَ الْمُنظَرِينَ * إلى يَوْم الْوَمْتِ 
المَعْلُوم 04. ۰ 

وجه الاستدلال به أله سبحانه قد أمر الملائكة بالسجود لنبيّه بء والمسجود 
أفضل من الساجدء هذا مضافاً إلى إكرامه ا بأنّه نفخ فيه من روحه وعظم أنه 
خالقه وجاعله خليفة وبشراًء والملائكة معصومون لقوله تعالى: ¥ لا يَسْبِقَوتَه 
بالقَْلِ وَهُم بر يَعْمَلُونَ 4 ”؛ فالأفضل من المعصوم معصوم. 

وإذا تقرّر ذلك فنقول: على ل مساو للنبئ ؛ لأنّه نفسه لقوله تعالى: « أَنْفْسَنا 
وَأَنْفْسَكُمْ 4" فإنَ الاتفاق على أن المراد به على ل -كما مرّ ‏ ولأخبار المؤاخاة 
مثل «نفسك نفسى». U‏ تعالى سوّى بينه وبينه من إيجاب الإطاعة في قوله: 
« يا اها الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولى الْأَمْر مِنْكُمْ 4 * فعلى 391 
معصوم» وكلّما كان على الا معصوماً كان الإمام معصوماً؛ لأنّه لا قائل بالفرق فكل 
إمام معصوم» وهو المطلوب . 

وفى قوله: ل وَإِذْ قال رَبك 4 إلخ, إشارة إلى أنّ المعيّن للخليفة هو من كان له 
خلقه ؛ لاله يحذو حذو إلى جَاعِلٌ فى الأَرْضٍ خَلِيَة 04 


ا و ا ي 


ص 


.۳۸-۲۸:)۱٥(رجحلا‎ )١( 
.77/:)07١ (؟) الأنبياء(‎ 

(۳) آل عمران(۳): .31١‏ 
)٤(‏ النساء(غ): 64. 

(0) البهرة( ؟): .٠١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام اا /سورة الحجر Roa‏ 


ا تفسير الصافى : القمّي والعيّاشى غ امبرالدز ف : وكان ذلك 
من الله تعالى عدت فى امول اد يخلقه. واحتجاجا منه عليهم. من الحديث 
وقد سبق مع صدره وذيله فى سورة البقرة عند قوله تعالى: #إنى جَاعِل فى 
الازض خَلِيفَةَ 4 . 

وفى التوحيد: إنه سُئل عن قوله: «ونفخت فيه من روحى» فقال: روح اختاره 
الله واصطفاه وخلقه وأضافه إلى نفسه وفضله على - جميع الأرواح فنفخ منه في 
00 
وفى حديث آخر: لأنّه اصطفاه على سائر الأرواح كما اصطفى بيتاً من البيوت. 
وليعلم أن الأرواح مقدّرة”" فى بدن الإنسان ويزيد عَدَدُها بزيادة صاحبها فى 
00 
والاظهار © 

ففي الكافى عن أميرالمؤمنين أنه جاء رجل إليه فقال: يا أميرالمؤمنين. إِنّ 
أناسا زعموا أنّ العبد لا يزني وهو مؤمن» ولا يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 


آدم 


:6ح ٍ 
)۲( التو حيد: ۰ ح۱ باب ۲۷ معنى قوله عزو جل «ونفخت فيه من روحی»» عنه فى: تفسير 
الصافي ۱۰۸:۳ تفسير البرهان ۳٦۳:۳‏ ح ۱۷/۵۸۵۳ تفسير نور الثقلين ١١:۳‏ ح۳۲٠‏ ورواه أيضاً 
020 فى تفسير الصافى : ١متعددة‏ ») بدل «مقدرة». 
)٤(‏ انظر: تفسير الصافى 7: ١٠١9‏ . 
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ويدعو دعائى » ويناكحنى وان کحه» ويوارثني وأوارثه وقد خرج من الإيمان من 
أجل ذنب يسير أصابه ! 

فقال أميرالمؤمنين ا: صدقت» سمعت رسول الله ميه يقول» والدليل عليه 
كتاب الله » خلق الله عرّ وجل الناس ثلاث طبقات وذلك قول الله عر وجل فى 
الكتاب: أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة» والسابقون؛ فأمّا ما ذكره من أمر 
السابقين فإِنّهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين جعل الله فيهم خمسة أرواح: روح 
القدس وروح الإيمان وروح القوّة وروح الشهوة وروح البدن؛ فروح القدس 
بعثوا أنبياء مرسلين وغير مرسلين وبها علموا الأشياء» وبروح الإيمان عبدوا الله 
ولم يشركوا به شيئاً وبروح القوّة جاهدوا عدوّهم وعالجوا معاشهم» وبروح 
الشهوة أصابوا لذيذ الطعام ونكحوا الحلال من شباب النساءء وبروح البدن دبّوا 
ودرجوا؛ فهؤلاء مغفور لهم » مصفوح عن ذنوبهم . 

ثم قال: قال الله تعالى: 8 تلك الرّسلُ فصلا بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُم مَن كلم 
الله وَرَمَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآنَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ البَيَّات وَأَيَدْنَاهُ برُوح 
القدُسِ 4 ثمّ قال فى جماعتهم: 9« وَأَيَدَهُم بروح منه 4 7", يقول: أكرمهم بها 
ففضّلهم على من هو سواهمء فهؤلاء مغفور لهم مصفوح عن ذنوبهم . 

ثمّ ذكر أصحاب الميمنة وهم المؤمنون حمًا بأعيانهم جعل الله فيهم أربعة 
أرواح: روح الإيمان وروح القوّة وروح الشهوة وروح البدن»ء فلا يزال العبد 
يستكمل هذه الأرواح الأربعة -إلى أن قال ىذ -فأمًا أصحاب المشأمة فهم اليهود 


ص م 20 


والنصاری» يقول الله عرّ وجل : «الذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكَتَابَ يَعْرفُونَه كما يَعْرفون 


.507 البقرة( ؟):‎ )١( 
.۲۲ المجادلة(08):‎ )۲( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ٤إ‏ /سورة الحجر 0 


َبْنَاءَهُمْ 4 يعرفون محمّداً والولاية فى التوراة والإنجيل كما يعرفون أبناءهم في 
منازلهم» 9 وَإِنْ فَريقا مِنّْهُمْ لَكتمُونَ الق وَهُمْ يَمْلَمُونَ:* الحَق مِن رَبك 4 أنك 
معي يبورين E E‏ 
ا وروح ل ثم أضافهم إلى لأنعام فقال ذخاتام 04 لان 
الدابّة إنما تحمل روح القَوّة وروح الشهوة وتعتلف بروح الشهوة وتسير بروح 
البدن. 

قال الا :ا خت قلي ادن الله ا ا ل 

وفى تفسير الصافى عن العيّاشى عنه لإ أنه سُئل عن اليوم الوقت المعلوم. 
فقال: أتحسب أنه يوم يبعث فيه الناس ؟ إِنّ الله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمناء 
كأنّ في مسجد الكوفة وجاء إبليس حتّى يجثوا” بين يديه على ركبتيه فيقول: 
يا ويله من هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه. فذلك هو يوم الوقت 
المعلوم©. 

ا اجمَعينَ **: إلا عبادك بي التخلعين» قال هذا صرّاط 
عَلَىَ مُسْتَقِيمٌ ‏ إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ إلا مَن اتَبَعَكَ مِنَ القَاوِينَ 4 . 


e 


.٠٤١و‎ ۱٤١۹ البقرة(۲):‎ )١( 

(۲) الفرقان(560): 54. 

(۳) الكافى 7: ۲۸۳-۲۸۱ ح٦۱‏ باب الكبائر. ' 

(٤(‏ يجثوا: هو الذي يَجلس على رُكُْبَئيه. النهاية فى غريب الحديث والآثر ١‏ ر(جتثا)». 
(۵) تفسير الصافي ۱۱۲:۳ وراجع : تفسير العيّاشى ۲: ۲٤۲‏ ح٤٠.‏ 

.87-79:)١6(رجحلا‎ )1( 
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الأوّل: أن «لأغويتّهم» فعل. وهو فى الإثبات يفيد الإطلاق» وهو يفيد العموم 
فى النفى » كما بعد «إلا» الذي استثنى من الاثبات فتفيد نفى الغواية عن المُخلصين 
على إطلاق العموم لأنّ نفي الماهية المطلقة يستلزم نفى كل شىء من أفرادهاء 
وهذا يستلزم عصمة المُخلصين. 

فإن قلت : ما الوجه فى ذكر «منهم» فإن التوصيف يستغنى عنه؟ 

قلت : يحتمل أن يكون «من» للتبيين وهو بيان للعباد» أي إِنّ العباد من الناس لا 
من الملك وبه يردع ما يوهم من عدمه من أنّ المراد بالعباد المُخلصين الملائكة 
المقرّبون. ويمكن أن يراد به البدل إشارة إلى أن العبوديّة حقّهما فبهم بدلاً منهم 
وا م وح كوك الا ال ار اليه فى هذا العف »ب واا 
بالصراط هو على لإ لما مرّ في سورة الحمد» فيكون المراد ب«على» بفتح اللام : 
النهج. أي الصراط نهجي. و«على» بكسر اللام منوّناً قراءة فحينئذٍ يكون من العلوٌ 
والقرف مرفوغا على الوضفتة أو على أله خر مدا مخذوف وسكن أن قا 
على هذا مجروراً بالإضافة. أي هذا الذي ذكر من عدم الغواية الذي يستلزم 
العصمة. طريق على يِه . 

وأيّد بما في الكافى عن الصادق ا#ذ: هذا صراط على مستقيم 0 

والعيّاشي عن السجاد 2 : هو أميرالمؤمنين ”. 

لايقال: إن هذا الذي ذكرت لا يستلزم العصمة؛ لأنّ نفى مجرّد غواية الشيطان 


)١(‏ الكافى :١‏ 474 ح77 كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. وعنه في: 
تفسير الصافى : 117. 

(؟) في تفسير العيّاشي «عن عبدالله بن جعفر» عن أخيه» وفي تفسير الصافي كما في المتن. 

)۳( اا ا ا ١ ١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام اكا /سورة الحجر ال 
لا يستلزم نفى الغواية المطلقة فكيف نفى مطلق الغواية لإمكان الغواية بالنفس 
الأمّارة وغيرها من الذي ينشأ من المواد الامكانيّة ولو قلنا باستلزامه ذلك ؛ لكان 
لاب من القول بنفى أحد موجبتي الغواية» وهو قول من النصارى أو بعض 
الفلاسفة . 

لأا نقول: أوّلاً إن كونهم مُخُلّصين دليل على نفي الكل وإلا فلاإخلاص. وبهذا 
ذكر وجه التوصيف بالإخلاص. فإِنْ التبعيض يكفى فى الاختصاص ونفى غواية 
الشيطان, فذكر الإخلاص لنفي غواية غيره. 

وثانياً: أن كلّ من قال بنفى غواية الشيطان قال بنفى غواية غيره. ولا قائل 
بالتفصيل غل ما دل علية الاستتقراء. 

17 الثاني : ما فى الألفين : إمّا أن لا يكون شىء من الناس معصوماًء أو يكون 
ك الناس معصوماًء أو يكون البعض معصوماً. 

والأوّل باطل ؛ لقوله:«إلاعبادي» الآية.و«سلطان» نكرة فى معرض النفى فيعم ٠‏ 
وجوهه» وكڵ آت يذنب فللشيطان عليه سلطان فى الجملةء وهو ينافي النفي 
الكلى . 

والثاني باطل بالإجماع. ومطلوبنا الثالث إِمّا أن يكون هو الإمام وحده أو مع 
غيره. 

والثالث ؛ محال لقوله تعالى : # أَفَمَّن يَهُدِى إلى الْحَقّ 4 الآية" ولأنّ الاحتياج 


إلى عصمة الإمام اكثر من عصمة غيره. ولتاثيرها فيه وفى غيره من الناس› 


.١77 مبادئْ الوصول إلى علم الأصول:‎ 7170 :١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 


ع4 ااا E SS‏ اثبات الامامة /ج ۲ 


وعصمة غيره لا تؤثر إلا فيه فيكون هو أولى بالعصمة› لزل والثانى هو 
مطلوينا7". 

الثالث: ما فى الألفين: الإمام هادٍ بالضرورة» ولا شيء من الهادي بغاو 
بالضرورة ما دام هادياًء ينتج لا شىء من الإمام بغاو بالضرورة على قول 
القدهاء "الوداتها على فول الا س 

ما الصغرى ؛ فلقوله تعالى: 8« وَجَعَلَْاهُمْ أَئمَّ يهُدُونَ بأَمْرنًا 4 . 

وأمّا الثانية ؛ فظاهرة. 

وإذا ثبت أن الإمام ليس بغاو فهو معصوم لقوله تعالى : (إنّ عبادي ليس» الآية, 
فكل من اتبع الشيطان فهو غاو. 

وبحكم هذه الآية الحصر بين الغاوين وغيرهم وبين المخلصين الذين ليس له 
عليهم سلطان؛ لهذه الآية ولقوله: «ولأغويتّهم أجمعين» الآية"©. 

وأيّدت بما رواه الكليني فى الكافي عن رجاله بإسناده أنه قال لأبي بصير: يا أبا 
محمّد» ذكركم الله سبحانه فى كتابه.فقال: (إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان», 
والله ما أراد بهذا إلا الأئمّة وشيعتهه©. 

الوجوه مؤكّدة بما فى الطرائف عن الحافظ محمّد بن مؤمن فيما أورده في 
کان واستخرعة من القاس الات عقر وهو شن علماء اا ريخ العذاهب 
)١(‏ الألفين: ۲۷۸ الثامن عشر من أدلّة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة الإمام ىا . 
(۲) انظر: القواعد الجليّة فى شرح الرسالة الشمسيّة : 77177-1775. 
(۳) القواعد الجليّة فى شرح الرسالة الشمسيّة: .٠۳‏ 
)٤(‏ الأنبياء(١١):۷۳.‏ 


(0) الألفين: ١٠٠الثالث‏ والستّون من أدلّة المائة الثامنة الدالة على و جوب عصمة الإمام طا . 
(1) الكافى ۸: 0 ضمن حديث 1. 


وثقاتهم فى تفسير هذه الآية بإسناده إلى قتادة عن الحسن البصري. قال: كان 
يقرأ هذا الحرف: «هذا صراط على مستقيم»» فقلت للحسن: ما معناه؟ قال: 
يقول: هذا طريق على بن أبى طالب ا ودينه طريق ودين مستقيم» فاتبعوه 
وتمسّكوا به فإنّه واضح لا عوج فيه”". 

4- إن المَِّينَ فى جنات وَعيُون # ادُخُلُوهَا بِسَلَام آمنينَ * وَنْرَعَنَا ما فى 
صُدَورهِم مِنْ غل إِخْوَانًا عَلَى سررمتقابلین 4 "". 

الإمام اا نصب ليعرّفهم طريق التقوى وما يحصل طريق التوبة وطرق النجاة 
المستلزم لدخول الجنة وما فيها بالضرورة, ولا شىء من غير المعصوم يفعل ذلك 
بالإمكان» فلا شيء من الامام بغير معصوم بالضرورة. 

وأكّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة من تأويله ورد من طريق العامّة. وهو ما 
نقله أبو نعيم الحافظ عن رجاله عن أبى هريرة قال: قال على بن أبي طالب :يا 
رسول الله ء أنا أحبٌ إليك أم فاطمة ؟ قال: فاطمة أحبّ إلى وأنت أعرّ على منهاء 
وكأنّي بك وأنت على حوضي تذود عنه الناسء وإنّ عليه أباريق عدد نجوم 
الا وان والس والح وحمزة وجعفر فى الجنّة إخواناً على سرر 
متقابلين » وأنت معى وشيعتك. ثم قرأ رسول الله ب : «نزعنا ما فى صدورهم من 
فل وان عن سرر متقابلین». 

ويؤيّده ما في الكافى : عن عمرو بن أبى المقدام عن أبى عبدالله ا أنه قال: ألا 


.09 76 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 47 ح١۱۳ وراجع : بحار الأنوار‎ )١( 
.2/-16:)١6(رجحلا‎ )۲( 

)۳( فى المصدر: «السماء» وفي هامش المصدر عن بعض النسخ كما فى المتن «الدنيا». 
)٤(‏ تاويل الايات الظاهرة ١‏ ح؛. وراجع : تفسير البرهان ۳: ٤۲۷ح .0۸٩۵‏ 


E U O SESE SRS ۹۲ 


ِنّ لكل شىء جوهراً وجوهر ولد آدم محمد بء ونحن وشيعتنا بعدناء حبّذا 
شيعتنا ما أقربهم من عرش الله وأحسن صنع الله إليهم يوم القيامة» والله لولا أن 
يتعاظم الناس ذلك أو يتداخلهم زهو" لسلّمت عليهم الملائكة قباد والله ما من 
فى صلاته جالساً إلا وله خمسون حسنة, ولا فى غير الصلاة إلا وله عشر 
حسنات. وإنّ للصامت من شيعتنا لأجر من قرأ القرآن كله ممّن خالفه» أنتم والله 
فی سبيل الله » وأنتم والله الذين قال الله عر وجل : «ونزعنا ما فى صدورهم من غل 
إخواناً على سرر متقابلين»» إِنّما شيعتنا أصحاب الأربعة الأعين: عينان.في الرأس 
وعينان فى القلب. ألا إنّ الخلائق كلهم كذلك. ألا إن الله عر وجل فتح أبصاركم 
وأعمئ أبصارهيه”" 

e N۰۰‏ ۾ يَعمَم i‏ إن فی ذلك لاجا 

وجه OT‏ المستفاد منها أن EES‏ اتد 
جميع أوقات عمره كما فى الآية الأولى وما يكون بعد هذه الآيات» والرشد 


والصلاح فى جميع أيّام عمره كما فى الآية الثانية» فإنّهم المتفرّسون الذين يثبتون 


(1) فى الوافى فى بيان ذلك: الزهو الكبر والفخرء يعنى لولا كراهة استعظام الناس ذلك أو كراهة أن 
يدخل الشيعة كبر وفخر لسلّمت الملائكة على الشيعة مقابلة وعيانا. الوافى: 6: ١48‏ /ذيل 
الحديث 301777 وراجع : مجمع البحرين ٠ :١‏ «زها». 

.۲٠۰ ح۲۱٤‎ :8 الكافى‎ )۲( 

.۷۷_۷۲ :)١6 الحجر(‎ )۳( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الثامنة على عصمة الإمام ئلا /سورة الحجر Ere Een‏ 


في نظرهم حنّى يعرفوا حقيقة الشيء بسمته والاستقامة في البعض وضدها في 
البعض على ما أشار تعالى إليه بقوله: «فى ذلك للمؤمنين». ويرشد إلى ذلك 
العطف وجمع الآية للمتوسّمين وإفراده بالمؤمنين مع تأخره. وهذا الحصر عقلى 
برهانئ على ما مر غير مرّة. 

فنقول: الإمام إمّا من الطائفة الأولى وبطلانه ظاهر مجمع عليه بين الفريقين» أو 
من الثانية أو الثالثة» والثالث باطل مع إمكان الأول أو وجوده؛ لبطلان ترجيح 
او 

وأيّد بما فى تفسير الصافى فى الكافى عن الباقر اب قال E‏ 
فى قوله «إنّ فى ذلك لآيات للمتوسّمين» : كان رسول الله یا ية المتوسّم. وأنا من 
بعده والأئمّة من ذريّتى المتوسّمون”" 

والعيّاشى عنه ا فى هذه الآية قال: هم الأئمّة. قال وستول الله E‏ 
فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله في هذه الآية«٠‏ 

وعن الصادق اكا د إنه ئل عن هذه الآية فقال : نحن المتوسّمون. والسبيل فينا 
مقیم . 

وزاد القمّى : والسبيل طريق الجنة©. 


)١(‏ تفسير الصافي ۳: ٠۸‏ وراجع : الكافي ١‏ ح٥‏ كتاب الحجّة -باب أنّ المتوسّمين الذين 
ذكرهم الله تعالى هم الأئمّة. تأويل الآيات الظاهرة ۲۵۱:۱ ح4. بحار الأنوار ٠۳۱:۱۷‏ ح۲. 


(۲) تفسير العيّاشي ۲: ۲٤۷‏ ح۲۸. وعنه فى: تفسير الصافى ,١١18:7‏ تفسير البرهان ۳: 5/7 
ح04۱۸. 
)۳( تفسير العيّاشي ۲ : 5817 ح59, وعنه في : تفسير الصافى "3: ١‏ , تفسير البرهان ۲۸۲:۳ 


)4( تفسير القمّى ١‏ .,.) عنه فى : تفسير الصافى ۳: ۱۱۸ . 


۳ ا اثبات الامامة لج‎ 0 O OD 0 ٤ 


وعنه لكلا : «وإنها لبسبيل مقيم» قال: لا يخرج ما أبدا. 

وفي البصائر عن الباقر:ة: ليس مخلوق إلا وبين عينيه مكتوبٌ: مؤمن أو 
كافر» وذلك محجوب عنكم وليس بمحجوب عن الأئمّة من آل محمد بل ثم 
ليس يدخل عليهم أحد إلا عرفوه مؤمن أو كافرء ثم تلا هذه الآية"©. 

وفی الإكمال عن الصادق ِاِ: إذا قام القائم الم يقم بين يديه أحد من خلق 
الرّحمن إلا عرفه صالح أم طالح» وفيه آية للمتوسّمين وهو السبيل المقي ”". 

والعيّاشى عنه : فى الإمام آية للمتوسّمين» وهو السبيل المقيم ينظر بنور الله 
ويتظق عن ان لا تعاتب غته قن اا راد 29 ) 

فصلوات الله وسلامه على المتوسّمين أئمّة الدين وهداة المسلمين. صلاة باقية 
في كل آن وحين . 

تمّت المائة الثامنة فنشرع فى المائة التاسعة 


)١(‏ تفسير الصافى ۳: ۱۸ء وراجع : الكافي ١0ح‏ ه باب أنّ المتوسّمين الذين ذكرهم الله تعالى 
فى كتابه هم الأئمّة ل » تفسير نور الثقلين ۳: ۲۳ ح ۸. 

(۲) بصائر الدرجات : ۳۷٤‏ ح١‏ باب 17 في الأئمّة ل أنّهم المتوسّمون في الأرض وهم الذين ذكر 
الله في كتابه يعرفون الناس بسيماهم» عنه في : تفسير الصافى ۳: ۸٠۱٠ء‏ تفسير البرهان ۳: ۳۷۹ 
ح94۰۷ وانظر: تأو يل الآيات الظاهرة :۲۵۱ح .٠١‏ 

(۳) إكمال الدين وإتمام النعمة: 71/١‏ ح ۲۰ وعنه فی: تفسير الصافی ۳: .١١14-114‏ 

. ۱٠۹ :7 تفسير العيّاشي ۲ح ۳۱» عنه في : تفسير الصافي‎ (٤) 


[المائة التاسعة من أدلّة عصمة الإماما9ة] 
سورة النحل وما فيها من الأيات الدالّة على عصمة الإمام اكا 

افع ات أنه الله قل ت لوا سان وتال عا کو 

وجه الاستدلال: أن كل غير معصوم يمكن أن يكون من المخاطبين المشركين 
بالضرورة» ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورةء فلا شىء من غير المعصوم بإمام 
بالضرورة. ويكون مطلوبنا ووجوه اخر على طريق الشكل الثاني ممكن . 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويلها ما ذكره المفيد فى كتاب 
«الغيبة » بإسناده عن عبد الرّحمن بن كثيرء عن أبى عبدالله يا فى قول الله عر 
وجل «أتى أمر الله فلا تستعجلوه», قال: هو أمرنا يعنى قيام قائمنا آل محمد ب 
أمرنا الله لا نستعجل به. 

فيؤيّده إذا أتى ثلاثة جنود: الملائكة» والمؤمنون» والرعب. وخروجه افلا 
كخروج رسول الله من مكة وهو قوله: كما أخرّجّك رَبك مِن بَيْتِكَ 
بالحَقٌّ 4 00.20 


.١:)11(لحنلا‎ )١( 
الأنفال(0:)86.‎ )۲( 


(۳) تأويل الآيات الظاهرة ١‏ حاء وما ورد فى المتن جاء فى كتاب «الغيبة» للنعمانى: ۲٤۳‏ 
ح 47 مع اختلاف قليل» ولعلّه كون المفيد مصحًف النعمانى. وأخرجه المجلسى فى :البحار 07: 
7ح عن غيبة النعمانى. 


11 لعو عا ل ا ص الو وه E‏ بيد اي اتات ال U‏ 0 


ويعنى قوله «أتى أمر الله» يعنى أمره آت وکل آت قريب. فكأنّه قد أتى. وجاز 
الإخبار عن الآتي بالماضي لصدق المخبر به» فكأنّه قد مضى . 

ومثل ذلك فى القرآن كثير كقوله: « وَنَادَى أَضْحَابُ الأَعْرَافٍ رجالا 4 ١‏ 
وكقوله: ل وَنَادَئ أَصْحَابٌ النَار أَصْحَابَ الجَنَّة 4 وقوله: «فلا تستعجلوه» 
خطاب للمكذبين بقيام القائم بإ من الثه» وله من الإجلال والإكرام. 

5 « ولغوا مِن فَضْلِه وَلَعَلّكُمْ تشْكرُونَ * وَألقى فى الأَرْضٍ رَوَاسِىَ أن 
ميد بِكُمْ وَأَنْهَارا سب لَعَلَكُمْ تَهتَدُونَ * وَعََامَاتِ وبالنّجْم هُمْ يدون 4 9 

فيه حت على الشكر والاهتداءء فيلزم بيان مواضع ا روماه ااا 
لبطلان إغراء المكلف» والإمام لابدٌ أن يكون منه وإلا لزم على الحكيم ترك الأهم 

وأيّد بما في الكافي عن أبي عبدالله قال: النجم رسول الله ل والعلامات هم 
ا 


وعن الرضا اك قال : نحن العلامات» والنجم رسول الله ي. 


.٤۸:)۷(فارعألا‎ )١( 

.٠١:)۷(فارعألا‎ )۲( 

(۳) انظر: تأو يل الآيات الظاهرة .٠٠٠:۱‏ 

.11-1١4:011(لحنلا‎ )٤( 

(0) الكافى 7١7:١‏ ح٠‏ كتاب الحبّة باب أن الأئمّة طا هم العلامات التي ذكرها الله عرو جل» 
وعنه فى : تأويل الآيات الظاهرة 0-۱ ح؟. 

(1) الكافى 7١7:١‏ ح”الباب المذكور في الهامش السابقء عنه في: تأويل الآيات الظاهرة 0:1 
ح۳ وورد فى: تفسير العيّاشى 707:7 ح ٠١‏ عن أبي الحسن علي وعنه المجلسي في : البحار 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام كلا /سورة النحل Vs‏ 


ت | ).ا تا 
وذكر على بن إبراهيم في تفسيره بإسناده إلى المعلى ' عن ابی عبدالله قال : 
العلامات الأئمّة والنجم رسول الله وأميرالمؤمنين ليه ”. 
وفي المجمع قال أبو عبدالله اإ: نحن العلامات. والنجم رسول الله يِه 
ولقد قال: إِنّ الله جعل النجوم أماناً لأهل السماء. وجعل أهل بيتى أمانا لأهل 
ا 
وفي تفسير الصافى : فى الكافى عن الصادق ها إن الله تعالى جعل الأئمّة 
أركان الأرض أن تميد بأهلها١.‏ 
وفى الإكمال عن الباقر إ: لو أنّ الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها 
<٠‏ فَالِذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة قلوبُهّم مُكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبْرُونَ 4 إلى قوله: 
لا يحب المُسْتَكْبرِينَ 4 9. 
الاستدلال به على طريق الشكل الثانى ظاهرء وإِنّ المستكبرين جمع محلى 
باللام وهو يفيد العموم"», فلو كان الإمام مستكبراً بالفعل لكان غير محبوبه تعالى. 
(1)افق افر الل يخ جين 
(۲) تفسير القمّى "١‏ وفيه: النجم رسول الله مه والعلامات الأئمّة ليك . وعنه فى: بحار 
الأنوار :۲٤‏ ٠۸ح٠۲.‏ وما فى المتن موافق لما فى تأويل الآيات الظاهرة ١‏ ح٤۰‏ وورد نحوه 
أيضاً في : تفسير العيّاشى ۲: ۲۵۵ ح۸. 
(۳) تفسير مجمع البيان ,.١157:7‏ وعنه فى: تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 707ح6. 
)٤(‏ تفسير الصافي ۳: 179., وراجع: الكافي و ای ١‏ کات الح ةديات ان 
الأئمّة لَه هم أركان الأرض . 
(6) إكمال الدين وإتمام النعمة: "١٠ح"‏ عنه فى : تفسير الصافى ۳: .١59‏ 
(1) النحل (۲۳..۲۲:)۱۹. 
(۷) راجع : مبادئ الوصول إلى الأصول: ۱۲۲ العدّة فى أصول الفقه .۲۷٣:۱‏ 


۹۸ ا ا :...................إثبات الإمامة /ج " 


ريا تفسير الصافى: الْقَمَى والعيّاشى عن الباقر ا: «لا يؤمنون 
بالآخرة» يعني الرجعة» «قلوبهم منكرة» يعني كافرة «وهم مستكبرون» يعني عن 
ولاية على لاء «إه لا يحب المستكبرين» يعنى عن ولاية عل ابلا. 

5 ل ودا قِيلَ لَّهُم مَاذا انَل رَبكُمْ فَالُوا أَسَاطِيرٌ الأوَِّينَ * لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُم 
كاملة َوْمَ القِيَامَة وَمِنْ أَوزَارِ الّذِينَ يُضِلُوتَهُم بقير عِلْم ألَاسَاءَ مَا يزرون م *. 

00 

ا تفسير الصافى : العيّاشي عن الباقر نئةْ: «ماذا أنزل ربّكم» فى على 
«قالوا أساطير الأوّلين» سجع أهل الجاهلية في جاهليتهم. «ليحملوا أوزارهم» 
ليستكملوا”" الكفر يوم القيامة» «ومن أوزار الذين يضلونهم» يعني كفر الذين 


0) 


0 


يتولونهم 
والقمّى : يحملون آثامهم » يعني الذين غصبوا أميرالمؤمنين ًا وآثام كل واحد 
من اقتدى بهم وهو قول الصادق ابد . 
0 َد مَكَرَالَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 4 إلى قوله: وَأَنَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيِتُ لَا 
يَشْعْرُونَ چ ). 


الاستدلال على طريق الشكل الثانى ظاهر. 


000 تفسير الصافي ": , وراجع: تفسير القمّي م تفسير العيّاشي ١‏ ييل الحديث .١5‏ 

(۲) النحل(15١):‏ 74و10. 

(۳( فى تفسير العيّاشي: «ليتكلّموا الكفر يوم القيامة» بدل «ليستكملوا الكفر يوم القيامة». 

(٤)‏ تفسير الصافى ؟: ۱ وراجع : تفسير العيّاشي ۲ -۲۸» تفسير نور الثقلين ۳: ٤۸‏ ح۰0۸ 
بحار الأنوار ۲۲۲:۹۹ ح 2.٠١‏ تفسير البرهان ٤١۲:۳‏ ح٠١٠1.‏ 

(0) تفسير القمّى ۳۸۳:۱ عنه فى : تفسير الصافى ۳: ١71‏ . 

۰ ۰ RODE) 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام نيا /سورة النحل ا 


مُوْيّد بما فى تفسير الصافي عن القمّي عن الصادق لإ قال: وهو مثل لأعداء 
آل محمد 9 20. 

9 وَمِنّْهُم مَنْ حَقَتْ عَلَيْهِ الصَّلَالَة ي ”. 

NS 

ويُعضد بما فى تفسير الصافى : العيّاشى عن الباقر ع غلا ما بعث الله نبيّأ قط إلا 
بولايتنا والبراءة من أعدائنا وذلك قول الله تعالى : «ولقد بعثنا» الآية إلى قوله: «من 
حقت عليه الضلالة» يعني بتكذيبهم آل محمد ٠۶‏ 

8 وَأَقْسَمُو باللّه جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَتِعَتُ ُ الله تق توت و 
وَلكِنّ أَكْثْرَ الاس لا يَعْلَمُونَ 4 9). 

كل غير معصوم منكر بالبعث واليوم الآخرة بالإمكان» ولا شيء من الإمام 
كذلك بالضرورة» فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

ويعضده بما في [كتاب] الكليني عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله اقلا : 
قوله تبارك وتعالى : «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا 
لحار اك ا ا ا ا مد 
الا قال فلك إن المشركين يوععون و يفون لمل الله عل أن الله لا عك 
الموتى. قال: فقال: تبَاً لمن قال هذاء سلهم هل كان المشركون يحلفون بالله أم 
باللات والعرّى. 


00 


A: تفسير الصافى ۳: ۲, وراجع : تفسير القمّى‎ )١( 

(۲) النحل(51:)175. 

)۳( ن بفسير الصافي ٠٤١:۳‏ وراجع : 5 بفسير العيّاشي 7 ح10› û‏ لتفسمبر نورا 0 لثقلب: ۳ ۳ ح 4⁄. 
)٤(‏ النحل (۳۸:)۱۹. 


0 ا 00 0 ا ا 

قال: قلت : جعلت فداك, فأوجدنيه. فقال لى: يا أبا بصيرء لو قد قام قائمنا 
[بعث الله ] إليه قوماً من شيعتنا قباع 2 سيوفهم على عواتقهم فيبلغ ذلك قوماً من 
شيعتنا لم يموتوا فيقولون: بعث فلان وفلان من قبورهم وهم مع القائم» فيبلغ 
ذلك قوماً من عدوّنا فيقولون: يا معشر الشيعة» ما أكذبكم! هذه دولتكم فأنتم 
تقولون فيها الكذب. لا والله ما عاش هؤلاء ولا يعيش أحد منهم إلى يوم القيامة. 
قال: فحكى الله قولهم فقال: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من 
یموت»". فقال سبحانه وتعالى تكذيباً لهم: «بلى وعداً عليه حمّاً ولكنّ أكثر 
الناس لا يعلمون» وهم أعداء أهل البيت 2# . ثم قال: « لين لهم 4 أي لشيعتهم 
وعدؤهم «الَذِى يَخْتَلُِونَ فيه4 من بعث الموتى وإحيائهم وَلِيَْلمَ الّذِينَ 
كَفَروًا 4 وهم أعداؤهم «أَنّهُمْ كَانُوا كَاذِيِينَ # إِنَمَا فَوْلََا سىء إِذَا أَرَحَْاهُ 4 من 
إحياء الموتى 8 أن نقول لَه كن فَيَكُونُ 4 ". 

وهذا دليل واضح في الرجعة فكن لها قائلاً وعن المكذبين بها عادلاًء وإلى 
المصدقين بها مائلا۵. 

۸ إلى - ۸۱۲ فَسْأَلوا أَهْلَ الذّكْر إن كُسم لا تعْلّمُونَ 4 ©. 

الأمر بسؤالهم يستلزم عصمة أهل الذكرء وإلا يلزم أمره سبحانه ورضاءه 


(1) قبِيعَة السيف: ماعلى طرف مقبضه من فضّة أو حديد. الصحاح : 8 لسع 

(۲) الكافى 8: 60ح .١15‏ وعنه فى : بحار الأنوار ۹۳-۹۲:۵۳ ح۱۰۲ تأويل الا با الظاهرة ۲١۳:۱‏ 
٤‏ ح1 وورد أيضاًفي: تفسيرالعيّاشي ۲۵۹:۲ ح٣۲‏ مع اختلاف قليلء ومئله نقله ابن طاووس 
فى كتابه سعد السعود: 714 - (۲٠١‏ الطبعة المحقّقة بتحقيق فارس الحدّون ) عن كتاب الشيخ 
المفيد فيما نزل فى القرآن فى أهل البيت 24 . 

(۳) النحل(15): 94و .4١‏ 

. تاويل الايات الظاهرة 00-1 ح1‎ )٤( 

.٤١:)۱١۹(لحنلا‎ )۵( 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام غلا /سورة النحل كا 
بالخطأ مع أنه لا يأمر بالسوء والفحشاء. 

وإنّه لابد من مزيّة لهم لعدم جواز ترجيح المساوي» فكيف ترجيح 
المرجوح؟ والرجحان والمزيّة ليس إلا بالعصمة؛ لاشتراك الموادٌ في ما سواها. 

و«إن كنتم لا تعلمون» بق يقتضى العمومء فلابدٌ أن يعلموا كل ما لا تعلمون» ومنه 
المتشابهات وغيرهاء فليسوا إلا المعصومين الراسخين؛ لأنّ العلم حقّه فى الكل 
ينافى الخطأ فى البعض . 

وإنّ حكمه تعالى بأنهم «أهل الذكر» أي أهل الشرف أو مقابل النسيان على ما 
في اللغة» وعلى التقديرين يلزم عصمتهم» وإن كان المراد به القرآن أو 
النبى بب -على ما ورد في الآثار"' ‏ فيفيد المطلوب أيضاً. 

وإن لم يبيّن أهل الذكر باسمهم أو رسمهم أو بشيء تميّزوا به عن غيرهم ؛ لزم 
التأخير عن وقت الحاجة أو التكليف بما لا يطاق وتكليف الجاهل» فيجب 
كونه ا منصوصاً بنحو من الأنحاء» وذلك يستلزم عصمته لما مرّ غير مرّة. وإنّه لا 
يختص بقوم دون قوم وبعصر دون عصر على ما عليه اتفاق العلماء. ولوجود 
الداعي في كل زمان» ولعدم ترجيح عصر فيجب كونه في کل عصر» ويجب كونه 
انع لاعف حب ي اهل لمك لق اراح له الا ررم نبول يكن انيل 
بعد النبى ب إلا على 31. 


)١(‏ قال الجوهري فى الصحاح ۲: 514 «ذكر» ما لفظه: الذِكْرُ والذِكْرَئء بالكسر: خلاف النسيان» 
وكذلك الذّكُرَة. 

(۲) راجع : بصائر الدرجات 1۳:۱ ح77. الكافى ۲۱۱:۱ ح٤‏ كتاب الحجّة _باب أن أهل الذكر الذين 
أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمّة ل وانظر: بقيّة أحاديث الباب أيضاً. وسيأتى الإشارة إلى 
ذلك فى كلام المصنف. 


٣ اثبات الامامة /ج‎ 257711100000700 CS ٠١ 


ويؤكد الأوجه ما فى الطرائف عن العامة اقا الج أنّ المراد 
بأهل الذكر أهل القرآن”» ويقرب من ما رواه جابر بن يزيد ومحمّد بن مسلم عن 
أبي جعفر ل أنه قال: نحن أهل الذكر وقد سمّى الله رسوله ذكراً فى قوله: « ذْكرًا 
# رَسُولَا 4 ”» فعلى أحد الوجهين أنّهم أهل الذكر ©». 

ويؤيّده ما فى الكافي عن أبى جعفراظةٍ قال: قال: رسول الله ب الذكرء 
والأئمّة أهل الذكر ». 

وعن أبى عبد الله َة قال: نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون. قلت: فإنكم 
اوو الاو ل !عون قلت ج علينا أن نالك + كال 
نعم. قلت: حى عليكم أن تجيبونا؟ قال: لاء ذلك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم 
نفعل» ألم تسمع قول الله عرّ وجللّ: هدا عَطَاوْنَا امن أو امك بمَير 
حسّاب 00.20 


٤۲۹-٤۲۸ :۳ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 45-97 ح۱۳۱ وراجع: تفسير البرهان‎ )١( 
.10 01 ح‎ 

(۲( تفسير مجمع البيان 1: 0۹ء عنه في : تاو يل الايات الظاهرة :١‏ 00" ذيل الحديث ١‏ . 

.١١_٠١ :)۱۵( الطلاق‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير مجمع البيان :٦‏ ۹ء عنه في: تأويل الايات الظاهرة ۱ ح۷ وراجع : بحار الأنوار 
۱ تفسير البرهان 578:77 ح ۲۲/۹۰۵۱. 

(0) الكافى 7١١ :١‏ ح١‏ كتاب الحجّة باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم 
الأئمّة لب عنه فى : تأويل الآّيات الظاهرة :١‏ ۲۵۵ ح۸ بحار الأنوار 17: 1209 ح 200 تفسير 
البرهان ٤۲۳:۳‏ ح1/10759. 

(1) ص (۳۸): ۳۹. 

(۷) الكافى ۲٠٠-۲٠١ :١‏ ح۳كتاب الحجّة _باب أنّ أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم 
الأئمّة يل . عنه في : تأويل الآيات الظاهرة ١:757ح‏ ١٠ء‏ ورواه صاحب تفسير البرهان عن أبي 
جعفر كَل راجع : تفسير البرهان "477:7 ح17/750140. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام لا / سورة النحل مس قدا 

وفى تفسير الصافى في أخبار كثيرة: ورسول الله الذكر. وأهل بيته المسؤولون. 
وهم أهل الذكر. 

وزاد في العيون عن الرضا : قال الله تعالى: قد انر الله إِلَيِكُمْ ذِكُرًا * 
رَسُولَا يَتْلُوأْعَليَكُمْ آيَاتِ الله 4 ”؛ فالذكر رسول الله ونحن أهله. 

وفي البصائر* عن الباقر» وفي الكافي" عن الصادق ليه : الذكر القران. 


وأهلة] لحيل 


وزاد فى الكافى: أمر الله بسؤالهم ولم يُؤمر بسؤال الجهّال. وسمّى الله القرآن 
ذكراً فقال : وَأَنَنا َي الذَكر لين لتاس ما نَل إِلَِهمْ 4 . 
والعيّاشى عن الباقر نايا 4: قيل له: إن من عندنا يزعمون أن قول الله عر وجل : 


«فاسألوا أهل الذكر» أنّهم اليهود والنصارى؟ قال: إذاً يدعونكم إلى دينهم. ثم قال 


(۱) انظر: تفسير الصافي ۳: /170377, وراجع : الکافی 5١١-7١١ :١‏ أحاديث باب أن أهل الذين أمر الله 
بسؤالهم هم الآئمّة ل . بصائر الدرجات :١‏ 77-08 أحاديث باب 4 في أئمّة أهل البيت 4 
أتهم أهل الذكر إن شاؤوا أجابوا وإن شاؤوا لم يجيبوا. 

(؟) الطلاق(66): .١١-_٠١‏ 

(۳) عيون أخبار الرضا 5 ۱: ۲۳۹ «التاسعة» ضمن حديث ١‏ باب 77 ذكر مجلس الرضا امع 
المأمون في القرق بين العترة والأمّة؛ عنه في : تفسير الصافي :١‏ ۷س 

)٤(‏ بصائر الدرجات 77:١‏ ح۲۷ وفيه: «الذكر القرآن ونحن أهله» باب ١15‏ في أئمّة آل 
محمّد لب أنهم أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم والأمر إليهم إن شاؤوا أجابوا وإن شاؤوا لم 
وا 

(6) الكافق :99481 صن الخد ١‏ معن كعات الححخة ينات الأنسارة والنهعن على 
أميرالمؤمنين ااا وعنه فى : تفسير الضافى 7 /19. 

1 ۰ .٤٤:)01( النحل‎ )1( 


E LT U O اال و او لع ا م‎ ٤ 


بيده إلى صدره”": نحن أهل الذكر ونحن المسؤولون”. 

۲ - ( وَالمََائِكَةٌ وَهُمْ لا يَسْتكْبِرُونَ * يَحَافُونَ رَبّهُم من فَوْقِِمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ 4 ”. 

عدم الاستكبار عن العبادة والاستباق بالمأمور على وجه العموم يستلزم 
عصمة الملائكة ء وقد عرفت فيما أسلفنا على وجه الاستقصاء أن النبئ ٤‏ أفضل 
من الملائكة: وأنّ الإمام اة مساوي النبى كلاه فيلزم عصمته ؛ فتذكر. 

وأَيّدت المقدمة الأولى بما في المجمع: قد صح عن النبئ يي أن لله ملائكة 
فى السماء السابعة سجوداً منذ خلقهم إلى يوم القيامة» ترعد فرائصهم©» من 
مخافة الله. لا تقطر دموعهم قطرة إلا صارت ملكاًء فإذا كان يوم القيامة رفعوا 
رؤوسهم وقالوا: ما عبدناك حقٌ عبادتك. 

8-4 وما نرا عَلَيِكَ الْكِتَابَ إلا لين لهم الذى اخْتَلهُوا فيه وَهْدى وَرَحْمَة 
لقم يُؤْمُْونَ 4 0. 


كونه بياناً وهدى ورحمة لا يتم إلا بالمعصوم إذ أكثره مجمل وهو ظاهر لا يفيد 


10 فى مرآة العقول 1 ١‏ «إلى صدره» متعلق ب« قال» بتضمين معنى الاشارة. أو القول بمعنى 
القع كار الشات | 

(۲) تفسير العيّاشی ۲: ۰ ح۳۲ عنه في : تفسير الصافي 7: 17077. ورواه الكليني أيضا في الكافي 
١‏ ح۷كتاب الحجُّة _باب أنّ أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة ل . 

(۳) النحل(9:015غ00-8. 

)٤(‏ الفريصة: لحمة عند تغص الكتف» فى وسط الجَئْبء عند مَنْبِض القلب» وهما فريصتان 
ردان غد ارغ تاج التريؤسن ۴٢۱:۹‏ رسس 

١:9 وعنه في: تفسير الصافي ": 64 تفشير نوز التقلين‎ . 4 : ١ تفسير مجمع البيان‎ CD 
.۳۳۸:۹۷ ح ۱۱۰ بحار الأنوار‎ 

() النحل(11): 11. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام اا /سورة النحل N ST‏ 


E‏ عن امسن تعب لصا رده 
ارف 

6« وأو حَئ رَبك إِلَى انحل أن اتَخِذِى مِنَ اا لجبّالٍ ُيُونَا وَمِنَ الشّجَر وَمِمَّا 
عرشو 4 إلى قوله: 8« فيه شِفَاءٌ للناس 4. 

التصريح بذلك وغيره بق الأ عور ينها يلع جه ااا أن ن اه من 
الإمامة أو هى الأهمّ من مثل هذه أو كانا متساويين ؛ بطلان الأول ظاهرء فلو كانا 
مساويين فالتصريح بأحدهما دون الآخر ترجيح المساوي. فلابد أن يكون 
مصرّحاً بهاء والبيان فى الثاني أظهرء فيبقى أن يكون المراد الأعم أو الهم فإِنّ 
ارتكاب أحد المجازين ليس أولى من الآخر؛ فتأمّل . 

راد ماف تاريل الآيالكالظاهرة#عن التسسن ين أبن الس الذياي 
بإسناده» عن رجاله عن أبي بصير عن أبي عبدالله بلي في قوله عرّ وجل : 
«وأوحى ربّك» الآية» قال: ما بلغ بالنحل أن يوحى إليهاء بل فينا نزلت» فنحن 
النحل. ونحن المقيمون لله فى أرضه بأمره» والجبال شيعتناء والشجر النساء 
المؤمنات2". 1 

ويؤيّده ما وجدته فى مزار بالحضرة الغرويّة سلام الله على مشرّفها فى زيارة 
جامعة» وهو ما هذا لفظه: «اللهمّ صل على الفئة الهاشميّة» والمشكاة الباهرة 
الةو الذوة الساركة اا خد والشجرة الميمونة”" الرضيّة؛ التى تنبع 


.14- A: )١1(لحنلا‎ 00 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة 701/-707:١‏ ح۱۲ عنه في: بحار الأنوار 4؟: ٠١١‏ ح۲ تفسير البرهان 
۳ ح1۰۷۸ عن الد يلمي . 

)۳( فى هامش المصدر عن , بعض النسخ : «المباركة». 


۲ اثبات الأمامة /ج‎ EOD OOOO O O DED E |٠١65 


بالنبوّة وتتفرّع بالرسالة, وتثمر بالامامة› وتغذي ينابيع الحكمة. وتسههمى من 
مصمّى العسلء والماء العذب العذق الذي فيه حياة القلوب» ونور الأبصار 
الموحى إليه بأكل الثمرات» واتّخاذ البيوتات من الجبال والشجر وممًّا يعرشون. 
السالك سبل ربّه التى من رام غيرها ضل » ومن سلك سواها هلك( يخرج من 
تظرنها رات ملف الوانة:فية شقاء لاسن ١)‏ : 
[أيّها ]”“ المستمع الواعى » القائل الداعى 9 
فقد بان لك أن الموحيئن , إليه والمعنى ؛ به ليس هو النحل » فإِنّما هو النبى 
والأئمّة 840 . 
ا الأوّل: إِنّما سمّى الأئمّة 4 النحل» والشيعة الالو السام 
١‏ ومع سیم ادل الأ انحل كما ذكر تعالى بغر من ونا قراب 
مُخْتَلف الْوَانُهُ فيه شفَاءٌ لئاس » وكذلك الأئمّة 94 ب يخرج من علومهم شراب 
ارب سن ارب ایی اف تركو أو سی کی کیک 
E‏ 2 وهو أنه قل سك اا اميرال رفن ين «أمير النحل» 
وَأمًا و ا الجال اوتادالارض ران تيد 


000 فى كنز جامع الفوائد: «سبيل ». 
(۲) ما بين المعقوفتين أثبتناه من تأويل الآيات الظاهرة. 
(۳) إلى هنا ورد فى بحار الأنوار ۲۶: ١١١-1١١‏ ح۲و". 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام اا /سورة النحل ل كر 


بأهلها ‏ [وكذلك ]هم وأئمَتهم» ولارتفاع درجاتهم عند ربّهم عن غيرهم من 
الأنام . 

وإِنّما سمّى النساء الشجر؛ لأنّ الشجر إذا سقي الماء تفرّع له فروع» وكذلك 
النساء يلقحن من ماء الفحل ويتفرّع لهنّ فروع وهى الأولاد. 

N الات لاتق المز فيو فنا معن الا‎ E AA, 
المؤمنات.‎ 

وأمًا معنى قوله: « وَأَوْحَى رَبك إِلَى النّحْل 4 وهم الأئمّة 24 ؛ لاهم أهل بيت 
الوحى أن اتَخِذِى مِنَ الجبَالِ4 وهم شيعتهم يونا 4 يأوون إليها ويتّقون بها 
ويدعونها ويودعونها” علومهم. ويدّخرون فيها كنوز أسرارهم» بلاخشية منهم. 
ولا تقيّة» هذا ما وصل إليه الذهن من المعنى» والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع 
والماب”". 

7 ل ورب الله ما رَلَيْن َحَدُهُما كم لَايَقْدِرُ عَلَى شىء وَهُوَ كل عَلَى 
ولاه تما يجه لا بَْتِ خير هَلْ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يمر بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ 
میم 4 0 

التقابل وكونه أمرأً بالعدل مع أنه على الصراط المستقيم بما حكم الله تعالى 


. ما بين المعقوفتين أضفناه لمقتضى السياق‎ )١( 

)0 في تأويل الآيات وكنز جامع الفوائد: «ويؤدونها» وفى هامش الأوّل عن بعض النسخ كما 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة 708-50١‏ ح"17١.,‏ وراجع : كنز جامع الفوائد :١‏ 770-511/1. 

)٤(‏ النحل(76:)11. 


۲ اثبات الأمامة /ج‎ 0 eas dS SE ١١م‎ 


نفى الله تعالى على العموم التسوية؛ لأنّ «هل» للإنكار بمعنى النفى » والفعل نكرة 
فى معرض النفى فهو يفيد العموم""'» فنقول: لو كان الإمام غير معصوم لا يامر 
بالعدل ولا يكون على الصراط المستقيم فى الجملة» لكان يستوي هو وغيره» هذا 
حاجته إذ المحتاج فى تحصيل الشىء لا يعنى غيره فى تحصيله إلا بعد استغنائه 
وتحصيله» فإن كانت إمامته دافعة لحاجته لزم العصمة إذ وجه الحاجة جواز الخطأ 
وإن لم يكن دافعة لحاجته وتحمّق احتياجه لم يدفع حاجة غيره» فلا يصلح 
للامامة. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويله: قال أبو على الطبرسى 4 : 
قوله: «ضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شىء» من الكلام ؛ لأنّه لا 
يفهم ولا يُفْهَم عنه» «وهو كَل على مولاه» أي ثقل ووبال على مولاه ووليّه الذي 
يتولى أمره» «أينما يو هه لا يأت بخير» أي لا منفعة فيه لمولاه» «هل يستوي هو» 
أي هذا الرجل الأبكم «ومن يأمر بالعدل» وات تة «وهو على صراط مستقيم) أي 
على طريق واضح ودين قويم فيما يأتى به ويذرء ويأمر وینهی » لا يخالجه شك 
ولا ارتياب. 

والمراد من الجواب أنّهما لا يستويان قطء لأنه لا جواب لهذا الكلام إلا 
النفى”. وإِنّما ضرب الله هذا المثل فى هذين الرجلين لأولى البصائر والأبصار 
بحيث يحصل التميز والاعتبار بين الرجل الأبكم وبين الذي يأمر بالعدل وهو على 


.١77 مبادئ الوصول إلى علم الأصول:‎ ۲۷١ :١ العدّة فى أصول الفقه‎ )١( 
.187 :7 تفسير مجمع البيان‎ )۲( 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ئلا /سورة النحل 000 


صراط مستقيم» فأمًا الرجل الأبكم فهو من قريش وكان مولاه النبئ ٤ه‏ وكان كلا 
عليه وكان لا يوجهه إلا ورد خائبا مجبوهاً مخذولاً بلا خير ولا نفع » وأمًا الذي 
يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فهو أميرالمؤمنين ايه . 

لما رواه أبو عبدالله الحسين بن جبير في كتابه نخب المناقب حديثاً مسنداً عن 
حمزة بن عطاء عن أبى جعفر اكلا فى قوله تعالى : «هل يستوي هو» الأيةء قال: هو 
أميرالمؤمنين ب يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيه(" 

.” 4 يَعْرِقُونَ نعمت الله تم ثم يَُكِرُونَهَا وَأَكْتَرَهُمُ الكَافِرُونَ‎ 9 ١ 

غير المعصوم يجوز عليه ذلك فلا يجوز اتباعه. 

اا تفسير الصافى : القمّى عن الصادق اا: نحن -والله نعمة الله التى 
أنعم بها على عباده» وبنا فاز من فاز”". 

وفی الكافي عنه» عن أبيه» عن جذه 22 يه فى هذه الآئة :قال لكا نولت ل إِنَمَا 
ولال و وة آمَنُوا 4 الآية © اجتمع نفر من أصحاب رسول الله عي 
بدو لي يي بعضهم : 
إن كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرهاء وإن آمنًا فهذا أَوّل ذل حين يسلّط علينا ابن أبي 
طالب. فقالوا: قد علمنا أن محمّداً صادق فيما يقول ولكنًا نتولاه”© ولا نطيع 


.٠هو‎ ١5ح‎ ۲۵۸:۱ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

.61:)١10(لحنلا‎ (۲) 

() تفسير الصافى ۳: 4 , وراجع: تفسير القمّى ١‏ وعنه فی : تفسير البرهان ۳: ٤٤١‏ 

)٤(‏ المائدة(66:)60. 

)0( في المخطوط وتفسير الصافي : «ولكنًا لا نتولاه» وما أثبتناه من الكافي وبقيّة المصادر .في 
کے 


FE LUNE REE OS 1۰ 


عليا ا فيما أمرنا. قال: فنزلت هذه الآية: «يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها» يعنى 


ولاية على ل . 
- 9 وَيَوْمَ تَبِعَث فی كل أَمّة شَهِيدًا عَلَيْهم مِنْ أَنفْسِهِمْ وَجِنْنَا بک شَهِيدًا عَلَى 
هؤُلاء 4 ”. 


عمومه يقتضي أنّ لهذه الأمّة التي بعد النبى # شهيداً مؤكّدة بما فى العقلء 
ولا ريب أن مقام الشاهد أعلى رتبة من المشهود» فلابدٌ له من رجحان» وهو ليس 
إلا بالعصمة» والشهادة ليس إلا بالعدالة» العدالة فى حقٌ الأنبياء الشاهدين هى 
المطلقة, فكذا حال الشاهدين من الأئمّة 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن الصادق ل قال: لكل زمان وأَمّة إمام 
E‏ 

وعن عاي بن إبراهيم في تفسيره: لكل أقة إمام؛ يعني يشهد عليها بوم 
القيامة . 

وقال : يعنى الأئمّة ع2 ليت . ثم قال لنبيه يبه : «وجئنا بك شهيداً على هؤلاء»؛ يعني 


< شرح أصول الكافي للمازندراني ۷ قال لارا جع إلى محمد بم وإرجاعه إلى 
على طا بعيد لفظأ ومعنى. 

(۱) الكافي 477:١‏ ح۷۷كتاب الحججّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» عنه في: تفسير 
الصافى ۱٤۹:۳‏ تفسير البرهان ۳: ٤٤١‏ ح۷٠1۱‏ بحار الآنوار 17:74 ح4٤‏ تفسير نور الثقلين 
۳ ح11۷V.‏ 

.۸٩۹ :)١5(لحنلا‎ )۲( 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۱ ييل الحديث ١٠ء‏ وراجع: تفسير مجمع البيان ۱۸۸:1 تفسير 
القمّی ,"88:١‏ وانظر: بحار الانوار ۳۰۷:۷. 

620 حكاه عنه في: تأويل الآيات الظاهرة ٠ :١‏ ولم نعثر عليه في: تفسير على بن إبراهيم. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام غلا /سورة النحل o‏ نا 


على الأئمّة تر لتاق 219 

49 « وَتَزَلنَا عَلَيْكَ الكَِاب تَِبْيَانًا لكل شىء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وَبشْرَى 
للا ع 27# 

كونه كذلك بالبيان الذي هو الإمام» وهو ظاهر لعدم وفاء غيره» ولا يتم إلا 

9 إنَّ الله يَأْمُرَ بِالْعَدْلٍ وَالاحْسَّان وَإِيِنَاءِ ذى الْقَرْبَى وَيَنْهَى عن 
الْمَحْشَاء 4 ٠”‏ 

غير المعصوم بالفعل نامو نادو عن هيل ا بالفعل ؛ لأنَّ 
الفحشاء جمع ميجلن بالألف واللام يفيك العموم* ولا شىء من الأمر كذلك 
بالفعل بهادٍ بالضرورة» فلا شىء من غير المعصوم بهاد او بإمام بالضرورة. 

وخر ا 
االو ف اا وذي o‏ لبي » «وينهى عن الفحشاء کا 
وهم أعداؤه © 

ويعنى ذلك أنّ الله سبحانه أمر بثلاثة وهى: العدل» والإحسانء وإيتاء ذي 


)١(‏ تفسير القمَّي( على بن إبراهيم) 0 وعنه في : تأو يل الآيات الظاهرة ۱ ح۱1۸4. 

.۸٩ :)۱۹( النحل‎ )۲( 

٩۰ النحل(15):‎ )۳( 

(4) راجع: العدّة فى أصول الفقه ۲۷1:١‏ مبادئ الوصول إلى علم الأصول: .٠١١‏ 

a> 6‏ : 80 وفيه: العدل شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمّداً رسول الله َه والإحسان 
أميرالمؤمنين ما والمنكر والبغي فلان وفلان. وراجع: تأويل الآيات الظاهرة ۲٠۰ :١‏ ح۱۹ 
وانظر: بحار الأنوار 74: ااه ا 


۲ اثبات الامامة /ج‎ 21111 CESET ESD E DES ۱11۲۳ 


او بالعدل عن النبئ بء وبالإحسان عن الوصى» وذلك على سبيل 
المجاز تسمية المضاف إليه باسم المضاف. 

ومثله قوله: 8 وَاسْأَلٍ الْمَْيَةَ 4 أي أهل القرية» وكذلك النبئ والوصئ لاء 
ا النبى أهل العدل» والوصی أهل الاخسان: وا قوله «ذي القربى» اتهم 
الأئمّة جه . قال: ذلك حقيقة لا مجاز؛ لأنهم أقرب القرباء إليهما صلوات الله 
عليهما وعليهم. 

وينهى سبحانه عن ثلاثة أشياء وهى : الفحشاء, والمنكر» والبغى . وكنى بذلك 
عن أعدائهم وسمّاهم بذلك مجازاً أيضاًء أي أهل الفحشاء والمنكر والبغى”. 

ويؤيّده ما في تأويل الآيات الظاهرة: عن الحسن بن الحسن الديلمي يل عن 
رجاله بإسناده إلى عطيّة بن الحارث عن أبى جعفر ني فى قوله تعالى : «إنّ الله يأمر 
بالعدل ا قال العدل غاد اا شا وأن مهدا وسول الله 
والإحسان ولاية أميرالمؤمنين والإتيان بطاعتهما صلوات الله عليهماء وإيتاء ذي 
القربى الحسن والحسين والآئمّة من ولده ل «وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغى» وهو من ظلمهم وقتلهم ومنع حقوقهم'". 

وموالاة أعدائهم. فهى المنكر الشنيع والأمر الفظيع . 


2-0١‏ وَأوفوابعَهُد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايِمَان بعد تؤكيدها وقد جعم 


.۸۲ يوسف(۱۲):‎ )١( 

(۲) راجع : تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 531-575. 

)۳( بحار الانوار ۱۸۸:۲١‏ ح لاعن إرشاد القلوب. تفسير البرهان ۳: 48 ح۱۳۷٦‏ عن إرشاد القلوب 
أيضا. 

.5١ 71ح‎ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام اا 2 /سورة النحل ونوك او ا و ا 


-1 


اله َم كييلا إل ال َم ما ما تَفْعَلُونَ * ولا تَكُونُوا كالتى نَقَضَتْ غَْلَهَا من بَْد 
َة أَنَكَانًا تتَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا ببنَكُمْ أن تَكُونَ َه هى أب من مما يلوك 


2 2 


اله به وكين كم بوم الام RE e‏ 


انعد ولك ق ا ا عَم نّم تَعْمَلو نَ وَلا 
دوا اكم دحلا نم فتزل قَدَمْ بَعْدَ د ا دوو | السو ءَ بمَا صَدَدتَمْ عن 
سيل الله وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 4 . 


الاستدلال بها على طريق الشكل الثاني ظاهر بال وجوه السابقة ؛ فتأمّل . 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة منقولاً عن الكليني عن زيد بن الجهم عن 
أبى عبدالله ل قال: سمعته يقول: لما فرض الله ولاية على ّإ فكان من قول 
رسول الله ب للناس الأول والثاني ا ا ا ا 
سبحانه عليهما في ذلك اليوم بأزيد من قول النبئ يدي قوما فسلما عليه بإمرة 
المؤمنين» فقالا: أمن الله أو من رسوله يا رسول الله ؟ فقال لهما رسول الله ييه : بل 
من الله ومن رسوله 8 . فلمًا سلما عليه بإمرة المؤمنين أنزل الله عرّ وجل : 
«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» إلى قوله : «ما تفعلون) ر يعنى به قول رسول الله ل 
ا عرسيو لفط ول تكو نوا كال نقيت لام يقد 
وة أَنكَانًا َتَخِذُونَ أَيْمَائَكُمْ دَخَلَابَبنَكُمْ أن کون 4 أئمّة”" هى أزكى من أُئمّتكم . 
قال : قلت : جعلت فداكء أئمّة ؟ قال: إي والله أئمّة. قلت: فإنا نقرأ «أربى». فقال: 
وما أربى ؟ -وأوما بيده وطرحها ‏ وقال: ّما يبلوكم الله به» يعنى بعلى اا 


(۱) النحل(1١):‏ ١51-غ48.‏ 
)۲( في هامش المصدر عن بعض النسخ : «أمّة). 


E O E E OD O 1٤ 


«وليبيّن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون» إلى قوله: «بعد ثبوتها» يعنى بعد 

علباً اا «ولكم عذاب عظیم»'. 
وقال على بن إبراهيم في تفسيره: قوله عز وجل : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» 

يعنى عهد أميرالمؤمنين الذي أخذه رسول الله يي ثم قال الله لهم ناهياً محذراً: 

زول تكونوا كالتن تقض غزلها من عد فة أنكاناة وهذه إشازة إل مرا كادت 

بمكّة وكان لها جوار تأمرهنّ أن يغزلن الصوف وهى معهنّ من الفجر إلى الزوال» 

ثم تأمرهنّ أن ينكثن ما غزلنه من الزوال إلى الغروب وكان هذا دأبهاء فضرب الله 

بها المثل» أي فإن نقضتم عهد أميرالمؤمنين المؤكّد المبرم من الله ومن رسوله 

كتتم كهذه المرأة التى نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثا”". 
وام قوله: «أن تكون أمّة هي أربى من أمّة» فإنّه روي عن أبي عبد الله ا 

أنه قال لقارئ هذه الآية: ويحك! «ما أربى». إِنّما أنزل: أن تكون انك ھی ارک 

من أئمُّتكم. «إنّما يبلوكم الله به» أي يختبركم بعهد الله ورسوله فى 

أمير المؤمنية 341 
ومعنى قوله: «أئمّة هى أزكى من أئمّتكم» أي أطهرء والطاهر المعصوم فهم 

المعصومون. 

)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ١‏ ح۲۱ وراجع : الكافى :١‏ ۲۹۲ ح١‏ كتاب الحجّة باب الإشارة 
والنص على أميرالمؤمنين اء عنه فى: تفسير البرهان ۳: 40٠‏ ح1۱۳۹ وأخرج نحوه 
المجلسي في البحار 71: ١54-144‏ ح۱۲۱ عن تفسير العيّاشي 774:7 ح٤1.‏ 

(۲) تفسير القمّى :١‏ ۳۸۹ وراجع: تأويل الآيات الظاهرة ۲٣۳:۱‏ ح77. 


)۳( تفسير القمّى: 784 وراجع : تأويل الآيات الظاهرة 777:١‏ ذيل الحديث ۲۲. 
)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة .۲٠٠:١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ابا /سورة النحل VO‏ 


وفى تفسير الصافى : فى الجوامع عن الصادق قةِ: نزلت هذه الآيات في ولاية 
على لاء والبيعة له هي حين قال النبئ : سلموا على على بإمرة المؤمنين”". 

وزاد القمّى : جعلكم أمّة واحدة على مذهب واحد وأمر واحد «لكن يضل من 
بشاء» بعد بنقض العهد «ويهدي اء قال وشت 77 . 

والعيّاشى ما یقرب ما 

وعنه ه: «التى نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً» هى فلاة» تكنت 
انها ني 

8-5 قاذ قَرَأْتَ القَْآنَ فَاسْتَعِذ بالله مِنَ الشّيْطَانِ الرَجيم # إِنَهُ ليس له سَلطَانٌ 
على الذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَْهِمْ يَتَوَكلون # إنمَا سلطانة على الذينَ يَتَوَلوْنَه وَالذِينَ هم 
به مُشْرِكُونَ 4 <. 

الإمام إِمّا من الفرقة الثانية أو من الأولى. الثانى ظاهر البطلان بالإجماع وغيره. 
فثبت كونه منهم » ونفى تسلط الشيطان عنهم على العموم يستلزم عصمة كلهم او 
بعضهم لا أقلّ به رفع تسلطه عن غيره» فإنّهِ لو حكمنا بعد ذلك على الأخبار 
على حد الكفر. 
(۱) تفسير الصافى ۳: ۱٥٤-٠١۲‏ وراجع : تفسير جوامع الجامع .٠٤٦:۲‏ 
622 تفسير القمّى ۰۳٨٩ :١‏ عنه فى : تفسير الصافى ۳: ١٤٥۱ء‏ تفسير البرهان ۳: ٤۵١‏ ح١٤٠1‏ بحار 

الأنوار 77: ١10١‏ ضمن حديث 2167 تفسير نور الثقلين ۳: 47ح .75٠١‏ 
0 انظر: تفسير العيّاشى ۲۹۸:۲ ۔-۲۹۹. 


.1١٠١-9/8:)151(لحنلا‎ CD 


NEE ا ا‎ ۱۱١ 


هذا مضافاً إلى أن الايمان والتوكل يتوقف على ما يحصل به يقيناًء وهو ليس 
إلا بالمعصوم. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة فقال: روى على بن إبراهيم عن حمّاد بن 
عيسى يرفعه بإسناده إلى أبى عبد الله ا قال: سألته عن قوله تعالى: (إِنّه ليس له 
سلطان» الآية » فقال أبو عبدالله نلقا: ليس له عليهم سلطان أن يزيلهم عن الولايةء 
وأمّا الذنوب فإنّهم ينالونها كما تنال من غيرهم”". 

ويؤيّده ما نقله الشيخ محمّد بن يعقوب 4# بإسناده إلى أبي بصير عن أبي 
عبدالله قال: قلت له: قوله عرّ وجل : «فإذا قرأت القرآن» الآية» فقال: يا أبا محمّد, 
يسلط والله من المؤمن على بدنه ولا يسلّط على دينه كما فعل في أيّوب لا فشوٌه 
خلقه ولم يسلّط على دينه» وقد يسلط من المؤمنين على أبدانهم ولا يسلّط على 
دينهم. 

قلت: فقوله عرّ وجل : «إنّما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
يشركون»؟ قال: الذين كفروا بالله وبه مشركون يسلط على أديانهم وعلى 


ل 0( 
ابدانهم . 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة 777:١‏ ح۲۳ وراجع: بحار الأنوار 77: ۲۵۵ ح ۲۳۴٠ء‏ تفسير البرهان ۳: 
۰ ورواه العيّاشى في تفسيره 3 ۰ح۹ مرفوعاً إلى أبي عبدالله ا . 

(۲) الكافى ۸: ۲۸۸ ح ۳۳٤٤ء‏ وعنه فى: تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 7714 ح15, بحار الأنوار 57: 5714 
ح۸٤‏ ورواه العيّاشي مرسلاً في: تفسيره 579:7 ح15. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ابا /سورة الإسراء سس اا 
سورة الإسراء وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اليه 

7 ل سُبْحَانَ الذى أَسْرَئ بعبْدِه ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الأقُصَى 
الى اكا حول لَه من آياَا نه هو السَّمِيعٌ اْبصِيرٌ 4 . 

هذا يدل على عصمة النبى بُ فكذا ما كان مساويه. 

قال في تأويل الآيات الظاهرة: تأويله ما رواه على بن إبراهيم لله . عن أبيه» عن 
عبدالله بن المغيرة» عن هشام بن الحكم, عن أبي عبدالله ا فى قول الله عر 
وجل : «سبحان الذي أسرى» الآية» قال : روي عن رسول الله ييه قال: بينا أنا راقد 
بالأبطح» وعلئ عن يمينى » وجعفر عن يساري» وحمزة بين يدي إذ أنا بحفيف ٩”‏ 
أجنحة الملائكة وقائل يقول: إلى أَيّهم بعثت يا جبرئيل ؟ فأشار إلى وقال: إلى هذا 
وهو سيّد ولد آدم» وهذا وزيره ووصيّه وختنه. وهذا عمّه حمزة سيّد الشهداء. 
وهذا ابن عمّه جعفر له جناحان خضيبان يطير بهما فى الجنة مع الملائكة. دعه 
ا ا می وا 
مأدية 9) وبعث داعياً. 

فقال رسول الله يَِيْهُ: الملك: الله والدار: الدنياء والمأدبة: الجنّة. والداعى 
إلا أنا :بود كن الححد نطو له 22 

وممًا ورد فى اللاسراء إلى السماء منقبة عظيمة وفضيلة جسيمة 


.١:)19(ءارسالا‎ )١( 

(۲) الحفيف: صوت الشىء تسمعه كالرنّة أو طيران الطائر ونحوه ذلك. لسان العرب 0٠:۹‏ 
( حقفف»). ١‏ 

(۳) المأدبة -بضم الدال وفتحها-: طعام صنع لدعوة أو عرس . القاموس المحيط 4:١‏ «أدب». 

: تأويل الآيات الظاهرة ۱ ۲۷۲-۱ ح"» ورواه في: تفسير القمّی ۲ مرسلاء وعنه فی‎ )٤( 
ح1۱۹۸.‎ ٤۸۰ :۳ ح 4» تفسير البرهان‎ ٠٠١ :۳ بحار الآنوار ۱۸: ۳۳۷ ح۰۳۸ تفسير نور الثقلين‎ 


GUNS 0 ۱۱۸‏ احم 


لأميرالمؤمنين يإ اختصّ بها دون الأنام : وهو ما نقله الشيخ أبو جعفر الطوسى ب 
في أماليه عن رجاله مرفوعا عن عبدالله بن عبّاس ت قال: سمعت رسول الله 6 
يقول: أعطاني الله خمساء وأعطى عليّاً خمساً: أعطانى جوامع الكلم وأعطى علي 
جوامع العلم» وجعلنى نبياً وجعله وصيّا وأعطاني الكوثر وأعطاه السلسبيل» 
وأعطانى الوحى وأعطاه الإلهام» وأسرى بى وفتح له أبواب السماء والحجب 
حتى نظر إلى ونظرت إليه. 

قال: ثم بكى رسول الله يل فقلت: ما يبكيك فداك أبي وأَمّى ؟. 

فقال: يابن عباس » أوّل ما كلمني ربّى أن قال: يا محمّدء انظر إلى تحتك» 
فنظرت الى الخجب قد اتخرقت:وإلى أنوات السماء قد فحت ونظرت إلى 
على ٤‏ وهو رافع رأسه فكلّمني وكلمته بما كلمني رني عر وجل . 

فلت ارول الل فا كلمل رتك؟ 

فقال: قال لى ربّى : يا محمّد, إّي جعلت عليّاً وصيّك ووزيرك وخليفتك من 
بعدك» فأعلمه وها هو يسمع كلامك» فأعلمته وأنا بين يدي ربّي عر وجل. فقال 
لى: قد قبلت وأطعت. فأمر الله الملائكة أن ُسلم عليه ففعلت» فردٌ عليهم 
السلام» ورأيت الملائكة يتباشرون به» وما مررت بملائكة من ملائكة السماء إلا 
هنؤونى وقالوا: يا محمّد, والذي بعثك بالحق لقد دخل السرور على جميع 
الملائكة باستخلاف الله عرّ وجل لك ابن عمّكء ورأيت حملة العرش وقد 
نكسوا رؤوسهم إلى الأرض» فقلت: يا جبرئيل» لم نكس حملة العرش 
رؤوسهم؟ فقال: يا محمّد» ما من ملك من الملائكة إلا وقد نظر إلى وجه على بن 


)١(‏ فى المصدر: «بم» بدل «فما». 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ا /سورة الإسراء hess‏ لي ا 
أبى طالب استبشاراً به ما خلا حملة العرش» فإنّهم استأذنوا الله عر وجل فى هذه 
الساعة» فأذن لهم فنظروا إلى على بن أبى طالب ونظر إليهم . 

فلمًا هبطتٌ جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني به» فعلمت أي لم أطأ موطئا إلا 
وقد كشف لعلئ عنه حتى نظر إليه. 

فقال ابن عبّاس: فقلت: يا رسول الله » أوصني . 

فقال: يابن عبّاس» عليك بحبٌ على بن أبي طالب. 

قلت: يا رسول الله؛ أوصنى . 

قال: عليك بمودّة على بن أبى طالب 9ء والذي بعثنى بالحقٌّ نبا لا يقبل الله 
بع د ياس عدن رط بر دن سي 
جاء بولايته قبل عمله على ما کان فيه وإن لم يأت بولايته لم يسأله عن شىء 
وأمره إلى النان الحديت”). 

4 ( وَقَضَيْنَا ی بی إِسْرَائِيلَ فی اكاب لَنفْسِدُنَ فى الأض مَرنَين وَلتَخْنَ 
امسو ea e‏ ات 
خِلَالَ الدّيَارِ وَكَانَ وَعْذَا مَفْعُولا» ثم ردنَا لَكُمْ الكَرّة علَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم أَمُوالٍ 
وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُم ار e‏ قوله: « وَجَعَلْنَا جَهَنملِْكَافِرِينَ حَصِيرًا 4 ”. 

الإمام لابد فيه من نفى ذلك عنه بالضرورة» وغير المعصوم ليس كذلك 


١7١ :۱۸ ح 10/171 المجلس الرابع» وعنه في: بحار الأنوار‎ ٠١6 الأمالي للشيخ الطوسي:‎ )١( 
٠١17-1١١7 وراجع: الدرٌ النظيم لابن حاتم الشامي:‎ ,71717/-777:١ ح/ا/اء تأويل الآيات الظاهرة‎ 
فصل في الإسراء والمعرا- > كشف اليقين في فضائل أميرالمؤمنين نقة: 77 > كشف الغمّة‎ 
۰:۲ 

.۸- ٤ الاسراء(۱۷):‎ )۲( 


۲ اثبات الامامة /ج‎ A E 000 DIL DS ١ 


بالضرورة» ولأ الإمام لنفي هذه الأوصاف بالضرورة» فلاب أن دكون فوا 

واا [كتاب ] الكليني عن أبي عبدالله ا فى قول الله عر وجل : 
«وقضينا» إلى قوله : «علوًاً كبيراً» قال : مرّة قتل على بن أبى طالب ا 
الحسن كلا «ولتعلنّ علوًاً كبيراً» قال: قتل الحسين كذ «فإذا جاء وعد أولاهما؛ ای 
جاء نصر دم الحسين ا . 

«بعثنا عباداً لنا ولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار» قال: يبعثهم الله قبل 
خروج القائم جه فلا يدعون وال س ل إلا قتلوه. «وكان وعدأ مفعولاً» 
خروج القائم لَظَة . 

ثم رددنا لكم الكرّة عليهم» خروج الحسين ا يخرج في سبعين ألفاً من 
أصحابه عليهم البيض المذهّبة لكل بيضة وجهان”». المؤدّون إلى الناس أن هذا 
الحسين قد خرج حبّى لا يشك المؤمنون فيه بأنّه ليس بد جال ولا شيطانء 
والحجّة القائم بين أظهرهم, فإذا استقرّت المعرفة فى قلوب المؤمنين أنه 
الحسين نكا وجاء الحجّة الموت فيكون الذي يغسّله ويكفنه ويحنطه ويلحده في 
حفرته الحسين بن على بن أبي طالب اء ولا يلي الوصى إلا وصئ مثله ”. 

ع «قضينا إلى بنى إسرائيل» 
على لسان موسى وعيسى م ليما «في الكتاب» د يعنى التوراة والانجيل «لتفسدن فى 


000 فى الكافى وتأويل الآيات الظاهرة : «طعن الحسن كلا ) بدل «قتل الحسن مكلا ». 

(۲( في هامش الكافي : لعل المراد أنّها صقلت وذهبت في موضعين: أمامها وخلفها. 

(۳) الكافى 7١7:8‏ ح ۲۵۰ عنه فى : تأو یل الا یات الظاهرة :١‏ ۲۷۸-۲۷۷ حلاء بحار الأنوار ٩۳:۵۳‏ 
ادا 7 

620 القائل هو شرف الدين الحسينى صاحب تاويل الايات الظاهرة. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام اكا 3 /سورةالاسراء 00000 


E‏ اميد وقوله تعالى : ثم رددنا لكم الكرّة عليهم» 
e‏ يرجع إلى الدنيا. 

ويؤيّد هذا ما جاء ذ فى اليوم الثالث من شعبان الود 6ا تة ه يوم الكردة 
المعرّض عن قتله أنّ الأئمّة من نسله والشفاء فى تربته والفوز معه فى أوبته»(" 
أي رجعته إلى الدنيا؛ فافهم ذلك ”. 

0- 8« إن هدا القَرْآنَ يَهُدِى للتى هى أَقُوَمُ وَيَشْرَ المُؤْمِنِينَ 4 ". 

فى الألفين: وجه الاستدلال أنه تعالى أراد من المكلفين الطريقة التى هى أقوم. 
وهى الصواب الذي لا يحتمل غيره» ولا يعلم ذلك إلا بتوقف من النبئ بيا أو من 
معصوماء وهو الإمام. وهو المطلوب*) 

وأيّد بما فى [كتاب ] الكلينى عن أبى عبدالله ا فى قوله: «إنّ هذا» الآية. 
فد إلن الإمام”*. 

وفي تأويل الآيات الظاهرة: ومعنى ذلك أن في القرآن آيات بيّنات ودلالات 
واضحات تدل على الإمام ا مثل قوله تعالى: 8 إِنّما وَلِيّكُمُ الله 4 الآية" ومثل : 


)١(‏ مصباح المتهجد: (۸۲١‏ ط. مؤسّسة فقه الشيعة ). مختصر بصائر الدرجات: ۳۵( منشورات 
المطبعة الحيدريّة -النجف ). بحار الأنوار ۹۵-۹٤:۵۳‏ ح۷١٠.‏ 

(۲) راجع : تأويل الآيات الظاهرة .77/:١‏ 

0 0 

)٤(‏ الألفين: 417 7السابع والسنّون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على و جوب عصمة الإمام اا 

(0) الكافى اك ال اا يهدي للإمام علي . عنه فى: بحار الأنوار ۷ 

() المائدة(66:)60. 
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يا ايها الذِينَ آمنوا أَطِيعُوا الله 4“ وأمثال ذلك في القرآن كثيرء وقوله: «يهدي 
للتى هى أقوم» أي إلى معرفة الإمام وولايته وطاعته. واعلم أن هذا القرآن يهدي 
إلى معرفة الإمام» والإمام يهدي إلى معرفة القرآن؛ لأهما حبلان متّصلان لا 
يفترقان ولا يقوم أحدهما إلا بصاحبه على مر الأزمان". 

فول ارقا :آنه سبحانه حكم بأنّه هاد ومع ذلك رأينا الاختلاف في الآراء. 
وهل هذا إلا بالقول بنفى العصمة, ولو لم ينص عليه في الواقع لزم كونه غير هاد 
في الواقع. وهو محال. 

وأيد بما فى تفسير الضاقى :فى المعائى عن الضادق عن أيه عن جد 
السجاد 24 : الإمام منا لا يكون إلا معصوماً. وليست العصمة فى ظاهر الخلقة 
فيعرف بها؛ ولذلك لا يكون إلا منصوصاً. فقيل: ما معنى المعصوم؟ قال: هو 
المعتصم بحبل الله. وحبل الله هو القرآن» والقرآن يهدي إلى الإمام» وذلك قول 
الله : «إنّ هذا القرآن يهدي للتى هي أقوم»”. 

١ 3a‏ وَجََعَلنَا الليْلَ وَالنَهَارَ آ: تن فو آبة الل جما آبة اهار صر 
لتَتتَعُوا ضلا من ره لظا تواعلد التنية ا کو 
تَفُصِيلًا 4 2 . 

الین لای كل شرو محف محص النقين فى امور امتا راد 
يمكن إلا بالإمام المعصوم» وهو ظاهرء كيف وإنّ أمر الإمامة من المهمّات فلو لم 


.٥۹:)٤(ءاسنلا‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۲۷۹. 

(۳) تفسير الصافى ۳: ٠‏ وراجع : معاني الأخبار : ۲ح۱ باب معنى عصمة الإمام علا وعنه 
فی: تفسير البرهان ۰۹:۳ ح1۲۱۸ بحار الأنوار ۱۹٤:۲۵‏ ح۰۵0 تفسير نور الثقلين ۳: ١٤٠ح ۸٩‏ 

.٠١:)۱۷(ءارسالا‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ا /سورة الإسراء TT‏ 


يبِيّنه مع تبيين ما هو أولى منه لزم الترجيح من غير مرجح. ولو كان الأجماع 
مفصّلاً له لما اختلف فيهء وإِنّ التفصيل غير محقّق إلا بالنصٌ الجلى الذي لا يخفى 
ل 

وأيّد بما فى الاحتجاج: قال ابن الكوًا لأميرالمؤمنين : أخبرنى عن المحو 
الذي يكون فى القمر؟ فقال: الله أكبر الله أكبر! رجل أعمى يسأل عن مسألة 
عمياء» أما سمعت الله يقول: «وجعلنا الليل» الآية0©. 

وعن الصادق كا: لمّا خلق الله القمر كتب الله عليه «لا إله إلا الله محمّد رسول 
اللهء على أميرالمؤمنين» وهو السواد الذي يرونه". 
وفى تفسير العيّاشى "ما يقرب من الحديثين . 

7 ل ولا نلوا النّفْسَ التى حَرّمَ الله إلا بالحَقّ وَمَن َيِل مَظلومًا فَقَدُ جَعَلنا 
وليه سلاا فلا يُسرف فِى المَيْلِ إن كَانَ مَنصُورًا 4 ۵ 

الاستدلال بالشكل الثانى ظاهر. 

وأكد أن الإمام ولئ من لا ول له فلو صدر عنه القتل المحرّم لزم كونه غير 
ولئ ؛ فتأمّل . فإنّه وضع ليردع عن ذلكء فلو جاز عليه لكان محتاجأً إلى رادع 
غيره. وهكذا يتسلسل ؛ فتدئر. 

وفى الألفين: المراد هنا بالحقٌّ الحقٌّ المعلوم يقيئاً. فعلى هذا الحدود 
والقصاصات لا يجوز إلا بالاستظهار التامٌ» وهو مبنئ على قول الإمام» فإنٌ الحدود 


)۱( الااحتجاج ١‏ عنه في : تفسير الصافي ۳: 1۸۱ ا 0 ۹ح ١۱ں‏ تفسير نور 
النفليق 21117 1 

(۲) تفسير الصافى ۳: ۱۸۱. 

(۳) راجع : تفسير العيّاشى ۲: ۲۸۳ الأحاديث ۲۹ ۳۰ .٠١‏ 

)٤(‏ الاسراء(۳۳:)۱۷. 
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إليه» والقصاص هو الذي يأمر به» فإن لم يكن معصوماً لم يحصل الاحتياط 
والعلم بقوله» فدلٌ على أن الإمام يجب أن يكون معصوما. 

ويُعضد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى جعفر لاإ فى قول الله عر وجل : 
«ومن قتل» الآية قال: نزلت في قتل الحسين لاء أي ولئ الحسين كان منصوراً. 

المعنى : أن الحسين ا قتِل مظلوماً والله تعالى قد جعل لوليّه -وهو القائم 991 - 
السلطان والقدرة على أعدائه إذا قام بأمر الله » فلو قتل منهم مهما قتل لم يكن في 
ذاك مسرفاً؛ لأنّه كان منصوراً من عند الله على أعدائه. 

كما ووق الخال الفات بإسنادهم عن بعض أصحابناء عن أبي عبدالله اغا 
ال سال عن ل الله عر وجل : «ومن قتل مظلوماً) الان قال: نزلت فى 
الحسين االو قتل وليّه أهل الأرض به ما كان مسرفاًء ووليّه القائم 93491©. 

« ولا تَقرَبُوا مَالَ اليم إلا بالَتى هى أَحْسَنٌُ حَنَّى يلَع أده ۾ ”. 

فى الألفين: أقول: هذا نهى عن إثبات اليد على مال اليتيم؛ ثم استثنى بقوله: 
رإلا بالتى هى أحسن»» فهذا الاستثناء للإمام لا لغيره» ولا يجوز لغيره التتصرّف 
فيه» فغير المعصوم لا يؤمن عليه ولا يعلم وجه الاستثناء الأحسن» ولا ولاية له 
عليه ؛ لمساواته غيره لو لم يكن معصوماً؛ فلاب من إمام معصوم» وهو المراد©». 


-_ه 


69 2 وَمَاجَعَلنَا الدّؤْيَا التى أَرَيْنَاكَ إلا فة لاس وَالشَّجَرَةَ المَلْعُونَةَ فى القَوْآن 


(۱) الألفين: 10 الثاني من أدلة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه . 

)۲( تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۲۸۱-۲۷۹ ح٩‏ و ١٠ء‏ ورواه مختصرا فی : تفسير البرهان 0۲۸:۳ 
ح 00 

.٤:)۱۷(ءارسالا‎ )۳( 

. الرابع من أدلة المائة العاشرة الدالة على و جوب عصمة الإمام عليه‎ ٤٠١ الألفين:‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ابا /سورة الإسراء اي ا ا 


وَنُحَوَفهُْ َمَا يَزِيدُهُمْ إلا طَعْيَانًا كيرا 4 . 

كل غير معصوم كذلك بالإمكانء ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورة» فلا 
شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة» المقدمتان ظاهرتان. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: قال: قال على بن إبراهيم : كان رسول الله 
قد رأى في نومه كأنّ قروداً تصعل على منبره واحد يضعل:وواحدك برل فساءه 
لوغ اى ا 

ويؤيّده: ما ذكره أبو على الطبرسي قال :إن الرؤيا التي رآها النبئ ب أن قرودا 
الموج سين رنإن كيه اللو م بو ا E‏ 
قال#"رواه شهل عن سعد ”عن أبية وهو المروي عن أبى جعفر أي وأبى 
عبد الله اا2 . 

وقوله: «فتنة للناس» أي امتحاناً لهم واختباراً. 

وقوله: «الشجرة الملعونة» أي الملعون أهلها. فلمًا حذف المضاف استتر 
الضمير فى اسم المفعول جحت عابي مر 

وأمّا أهل الشجرة ة الملعونة هم بنو أميّة » على ما ذكره على بن إبراهيم ”*'. وذ کر 
ابو على الطبرسى ©" مثله اة 


(۲) تأويل الآيات الظاهرة aR‏ 

)۳( فى مجمع البيان وتأويل الآيات الظاهرة: «سهل بن سعيد» بدل «سهل عن سعد» وفى هامش 
تأويل الآيات عن , بعض النسخ كما في المتن. 

0 تفسير مجمع البيان 1 :1 وراجع : تأويل الآيات الظاهرة TEA: ١‏ 

)2 تفسير القمَي ۲: ۱ وراجع ١ : yy‏ ذيل الحديث ٠ ١١‏ تفسير الصافى 3: 
6 . 

(1( تفسير مجمع البيان 1 :1 :ورا جع : تأويل الآيات الظاهرةء ذيل الحديث .٠١‏ 
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فعلى هذا التأويل تكون القرود التى رآها النبى بب بنى أميّة الذين علوا منبرهء 
وغيّروا سنته» وقتلوا ذريته. 
له: كيف أصبحت وأمسيت يابن بنت رسول الله #4 ؟ قال: أصبحنا والله بمنزلة 
بنى إسرائيل من ال فرعون يذبحون ابناءهم» ويستحيون نساءهم» واصبح خير 
البريّة بعد رسول الله ب بُلعن على المنابر» وأصبح من يحبّنا منقوصاً حقّه بحبّه 
اانا . 

اعلم أنّه ما رأئ النبئ بل هذه الوا إلا فة اا ا 
الكافرين» فارتدٌ الناس كلهم إلا القليل . 

واعلم أن الله سبحانه أرى نبيّه ب ما يكون من بعده من دول”" الظالمين› 
وأراه إِيّاهم على صورة غير الآدميّين» بل على صورة القردة لقوله تعالى: «كُونوا 
قِرّدَةَ حَاسِئِينَ 4" وأراه ذلك ليخبرهم بأنّ الذي يعلو منبره من بعده من غير أهل 
بيته نهم قردة ممسوخون ليخوّفهم بذلك. فقال تعالى : «ونخوّفهم» الآية ©), 

وفى تفسير الصافى : العيّاشى عن الباقر لا إِنه ئل عنهاء فقال: إن رسول الله 
رأى أن رجالا من بنى تيم وعدي على المنابر يردّون الناس عن الصراط القهقرى. 
قيل: والشجرة الملعونة؟ قال: هم بنو أميّة©. 


(۱) تفسير مجمع البيان 11:1 5. 

(۲) فى تاويل الايات الظاهرة: «فعل » بدل «دول». 

0 البقرة(؟): 10. 

.٠٤ح‎ ۲۸۲:۱ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 

)0( تفسير الصافى ۳: .١114‏ وراجع : تفسير العيّاشي 8:5 ح۹1 و17. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ئلا /سورة الإسراء Veen‏ 


وعن الصادق ىذ مثله إلا أنّه قال: رأى أن رجالاً على المنابر يردّون الناس 
ضاالاً رُرَيق وف 

أقول: وهما كنايتان عن الأوّلين تيم وعدي وجداهما. 

قال: وفى رواية أخرى عنه : أن رسول الله بُ رأى رجالاً من نار على منابر من 
نارء يردّون الناس على أعقابهم القهقرى. قال: ولسنا نسمّى واحداً". 

وفي أخرى: إنا لا نسمّي الرجال» ولكن رسول الله رأى قوماً على منبره 
لاون لاد بحدوحن السر امل E‏ 

وفى رواية ارق قال: رأيت الليلة صبيان بنى 3 يرقون على منبري هذا. 
فقلت: يا ربّء معى ؟ قال: لا ولكن بعدك . 

وفى الكافي: عن أحدهما 820 : أصبح رسول الله به يوماً كثيباً حزيناًء فقال له 
على : ما لى أراك كئيباً حزينا؟ فقال: وكيف لا أكون كذلك وقد رأيت فى ليلتي 


هذه أن بني تيم وبنى عدي وبنى أميّة يصعدولن منبري هذا يردون الناس عن 


(۱) تفسير الصافى ۳: ۱۹٩‏ وراجع : تفسير العيّاشي ۲۹۷:۲ ح 40. تفسير البرهان ۳: 057 ح1411. 

(۲) هذه العبارة ذكرها الفيض الكاشانى بعد أن نقل الحديث المذكور. 

)۳( تفسير الصافى :١‏ ورا رال اى 5 ح11. عنه فى : تفسير البرهان ۳: 
۳ ح٤141“‏ بحار الانوار ۱ ح۲۸ تفسير الصافي ۳ 58 تفسير نوز الثقلين ٠۸١:۳‏ 
ح۲۷۹. 

(٤)‏ تفسير العيّاشي ۲ح 4۷. عنه فى : تفسير الصافي ۳: ۰ تفسير البرهان ۳ ح1410“ 
بحار الانوار 9۲۹:۳۱ ذيل الحدیث ۲۸ تفسير نور الثقلين ۲: ۰ح ۲۸۰ تفسير كنز الدقائق ۷: 
۷ ط . وزارة الارشاد -طهران ). 

(۵) تفسير العيّاشي ۲۹۸:۲ ح4۸ وراجع : تفسير الصافی ۳: ۰۲۰۰ تفسير البرهان 0٤۳:۳‏ ح١١٤٦‏ 
بحار الأنوار ٥۲۹:۳۱‏ ح۲۹ تفسير نور الثقلين ۳: ۱۸۰ح ۲۸۱ تفسير كنز الدقائق ۷: .٤۳۸‏ 
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الإسلام القهقرى . فقلت: يا ربّء في حياتي أو بعد موتي ؟ فقال: بعد موتك ”. 
أقول: معنى هذا الخبر مستفيض من الخاصّة والعامّة ‏ إلا أن العامّة رووا تارة أنه 
رای قوما من بنى اميّة يرقون منبره وينزون عليه نزو القردة. فقال: هو حظهم من 
الدنيا يعطونه بإسلامهم. وأخرى أن قرودا تصعد منبره وتنزل فساءه ذلك واغتم 
10 
والقممى قال : نزلت لمّا رأى النبئ ا فى نومه كأن ودا تد مقو فا غه 
ذلك وغمّه مَأ شديداً فأنزل الله : «وما جعلنا الرؤيا التي يدك إلا فج لهسم 
ليعمهوا” منها والشجرة الملعونة فى القرآن»» كذا نزلت E a‏ 
والعيّاشى عن الباقر ناكا «وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة لهم ليعمهوا فيها 
والشجرة الملعونة فى القرآن» a‏ بي ا 
مضمراً أنه سُئل عن هذه الآية فقال: إنّ رسول الله ٤‏ نام فرأى أن بنى أميّة 
والمسكنة فاستيقظ جزوعا من ذلك» فكان الذين رآهم اثنى عشر رجلا من بني 


)0( الكافى ۸: ۲٤۵‏ ح۳٤0‏ عنه فى: تفسير الصافى ۳: .5٠١‏ ونحوه فى: تفسير العيّاشى ۲: ۲۹۸ 
ح۹۸. 

)۲( راجع : تفسير الصافى ۳: .۲٠١‏ وانظر: تفسير الرازي ۳۲: (٠١١‏ سورة الكوثر). 

)۳( يعمهون: أي يتحيّرون ويترددون . يقال عَمِهَ في طغيانه عَمّها من باب تعب:إذا تردّد متحيرأًء 


ومنه «رجل عامه» وعَمِه أي متحيّر جائر عن الطريق » فالعمه في الرأي خاصّة. مجمع البحرين 
:0 (عمه). 
الأنوار ۳ 


)6 تفسير العيّاشي ۲ ح۳ عنه فى : تفسير الصافي 3: ,٠‏ تفسير البرهان 0٤۲:۳‏ ح 2111١‏ 
بحار الأنوار ۵۲۵:۳۱ م77. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الناسعة على عصمة الإمام اا /سورة الإسراء VTA‏ 


اماملا ناه ب 1 :انه يواه الآ ةن فال تعن إن بت EE‏ 
ملك أهل البيت ضعفيه. 

وفى الاحتجاج: عن أميرالمؤمنين قال في حديث: أما إن معاوية وابنه سينالها 
بعد عثمان» ثم يليها سبعة من ولد الحكم بن العاص واحدأ بعد واحد تكملة اثنا 
عير نام علانةه وعم ا ر راك رر ان لا فی مره رن على 
أدبارهم القهقرى ؛ عشرة منهم من بنى أُميّة ورجلان أسّسا ذلك لهم وعليهما أوزار 
هذه الأمّة إلى يوم القيامة ”. 

وفى مقدّمة الصحيفة السجّاديّة: عن الصادق عن أبيه عن جذه ليه أنّ 
رسول الله ب أخذته نعسة”» وهو على منبره فرأى في منامه رجالاً ینزون ۵ 
على منبره نزو القردة» يردّون الناس على أعقابهم القهقرى. فاستوى رسول 
الله 4 جالساً والحزن يُعرّف فى وجهه. فأتاه جبرئيل بهذه الآية: «وما جعلنا 
ا 0 ا على قدي بكرتو 
وفى زمنى ؟ قال: لا ولكن تدور رحا الإسلام من مهاجرك, فتلبث بذلك عشراً. ثم 
تدور رحا الإسلام على رأس خمس وثلاثين من مهاجرك» فتلبث بذلك خمساء 
ثم لابد من رحا ضلالة هى قائمة على قطبها ثم ملك الفراعنة. 

قال: وأنزل الله تعالى فى ذلك: 8 إنَا أنرَلنَاهُ فى ليْلَة القَذر# وما أَدْرَاكَ ما ليله 


و 
ع 
س 


القدْر* ليله القذر خَيْرٌ مِنْ الف شهر 4 يملكها بنو أميّة ليس فيها ليلة القدر. 


(۱) تفسير الصافى ۳: ۲۰۰ تفسير نور الثقلين ۳: 181 ح184. 
(۲( الاحتجاج ٠ :١‏ عنه في : تفسير الصافي ۳: ۹-۹ 
(۳) النعسة:الخفقة. لسان العرب NABE‏ 

(٤)‏ النزو: الوثوس. لسان العرت:6١:‏ ۰ «نزا». 

.۳-٠:)۹۷(ردقلا‎ )۵( 


۳۰ م ا دس و انما لاك ER UN‏ 

قال: فأطلع الله نبيّه َي أن بني أميّة تملك سلطان هذه الم وملكها طول هذه 
المدة. فلو طاولتهم الجبال لطالوا عليها حتّى يأذن الله بزوال ملكهم» وفى ذلك 
يستشعرون عداوتنا أهل البيت وبغضناء أخبر الله نبيّه بما يلقى أهل بيت 
محمد #5 وأهل مودّتهم وشيعتهم منهم في أيّامهم وملكهم”". 

أقول : وإنما أري # والناس عن الإسلام القهقرى؛ لأنْ الناس كانوا يظهرون 
لمات رايا يسارة إلى الرزا ريع E‏ يرس رين السلا خب ني 
كالذي يرتد عن الصراط السوي القهقرى ويكون وجهه إلى الحقٌّ حتّى إذا بلغ 
غاية سعيه رأى نفسه فى الجحيم”". 

وفي الاحتجاج : عن الحسن بن على له في حديث إنه قال لمروان بن 
الحكم: أمّا أنت يا مروان فلست أنا سببتك ولا سببت أباك» ولكن الله عر وجل 
لعنك. ولعن أباك. وأهل بيك؛ وذريتك» وما خرج من صلب أبيك إلى يوم 
ا ا ا اوا فاتك انق نول الخد مون حمر 
هذه اللعنة من رسو ل الله 1112 للك لايك من فلك :وما ادك ذاك ا مروا :يما 
خوّفك إلا طغياناً كبيراً» وصدق الله وصدق رسوله»ء يقول الله تبارك وتعالى: 
«والشجرة الملعونة في القرآن ونخوّفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيرأً». وأنت يا 
مروان وذريّتك الشجرة الملعونة في القرآن» وذلك عن رسول الله 2ة97. 


)١(‏ الصحيفة السجادية : 177( تحقيق مؤسّسة الإمام المهدي ا :)واس يفيف الاد نه الكاملة: 
٤‏ تحقيق مؤْسّسة النشر الإسلامي قم ) وراجع : تفسير الصافي 1: 750١‏ تفسير نور الشقلين 
0 ح٤٤.‏ 

(۲) راجع: تفسير الصافى : .75١١‏ 

(۳) الاحتجاج :5١17:١‏ عنه في: تفسير الصافي ٠۲١٠:۳‏ بحار الأنوار :٤٤‏ ۸۵. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام بإ /سورة الإسراء Nae‏ 


وعن أميرالمؤمنين 2 في حديث: وجعل أهل الكتاب القائمين والعالمين 
بظاهره وباطنه من شجرة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن 
رتّهاء أي يطهّر مثل هذا العلم لمحتمليه فى الوقت وبعد الوقت. وجعل أعداءها 
أهل الشجرة الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره. ولو علم المنافقون -لعنهم الله -ما عليهم من ترك هذه الأيات التى بيّنت لك 
تأويلها فلأسقطوها مع ما أسقطوا منه. 

أقول: وفى قوله سبحانه: «فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً» لطافة لا تخفى ”. 

۰ إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَقَى بِرَبّكَ وَكيلا) ”. 

أقول: هذا نكرة منفيّة فتع». والاستثناء الذي قاله تعالى فى مثله إن عِبَادِى 
يس لَك عَلَيْهُمْ سُلَطَانٌ إلا مَن اتَبَعَكَ مِنَ العَاوِينَ 4 دل عليه وقد قال تعالى قبل 
هذا: 9 وَمَا يَعِدّهُمُ الشّيْطَانُ إلا غُرُورًا 4“ فدلٌ على خصوص العباد فينفي 
الاستثناء المضمر المراد» فيلزم من ذلك نفى كلّ سلطان للشيطان على قوم خلقه 
سلطان فى الجملة» وهو ينافى قوله «ليس لك عليهم سلطان»» ويدل هذا على 
عصمة قوم من ابتداء قدرتهم ووجودهم إلى آخر عمرهم من الصغائر والكبائر 
سهواً وعمداً وتأويلاًء وكڵ من أثبت ذلك أثبت عصمة الإمام» إذ لم يقل أحد 
( 0ار انار 4 ۵ تفسير نور الثقلين ۲: 0۳۷ ح٤۰1‏ ۳: ۱۷۹ح ۲۷۵. 


( © سر الا ١‏ ۲۲ 

)۳( الاسراء(۱۷): 10. 

.٠١١ مبادئ الوصول إلى علم الأصول:‎ )٤( 
.47 :)١6(رجحلا‎ )6( 


.1٤:)۱۷(ءارسالا‎ )1( 


۳۲ اسع عو باقع اموه معد رق لخاد لو ع اا ا ااه نا الاي e ONE‏ 


بعصمة الأنبياء من أوّل عمرهم إلى آخر عمرهم من جميع الصغائر والكبائر» 
سهواً وعمداً وتأويلاً إلا وقال بعصمة الإمام» ومن نفى عصمة الإمام لم يقل 
بذلك» فالفرق قول ثالث خارق للإجماع ؛ فتأمّل . 

وأيّد بما في تفسير الصافي: العيّاشي مضمراً فى هذه الآية: نزلت في على بن 
أبي طالب 4ء ونحن نرجو أن تجري لمن أحبّ الله من عباده 

.( 4 يَوْم تذعوا كل اس بامَامهم‎ 8-8١ 

ممّن ائتمنوا به من نبي أو وصي أو شقىّ على ما في التفسير”" فلو قلنا نه أعم 
من الحقٌّ والباطل على ما يرشد إليه العموم فيلزم عصمة الإمام كما إذا أردنا به 
الحقّ؛ لأنّ حكمه تعالى بحقّيّة الإمام فى الواقع ينافى عدم عصمته» وأمّا إرادة 
الباطل خمصوصاً فلم يقل به أحد مع أله حلاف الأصل والظاهر؛ فتأمّل . 

ds‏ تفسير الصافى : القمّى عن الباقر فإ في هذه الآية قال: يجيء 
رسول الله م في قومه» وعلئ 4 في قومه» والحسن في قومه» والحسين في 
قومه» وکل من مات بين ظهراني قوم جاء معه 0 

والعيّاشي ما يقرب من معناه. 
وفى الكافي والعيّاشى عن الباقراّة: لما نزلت هذه الأية قال المسلمون: يا 


رسول الله » لست إمام الناس كلهم أجمعين؟ فقال: أنا رسول الله إلى الناس 


0) اقفر الضائن اورا جم فير لای 211250047 فير اھان 4۹ 
ا اتفسير نوو لقي تداس عم 

.۷١ الاسراء(۱۷):‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسير الصافی 7: .5١‏ 

( 4 سير الصاف 70116 وراج »لاسي ای :1 

(0) تفسير العيّاشي ۳۰۲:۲ ح٤۱۱‏ وعنه فی : بحار الأنوار 4: 1١‏ ح۷» تفسير الصافي .٠٠٠:۳‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ا / سورة الإسراء oy‏ 


أجمعين» ولكن سيكون من بعدي أثمّة على الناس من الله من أهل بيتي يقومون 
في الاي فتكذيون.ويظلمهم أنمة الكف والقياال وشاع تمن بو الام 
واتّبعهم وصدقهم فهو منى ومعى وسيلقاني. ألاومن ظلمهم وكذبهم فليس مني 
ولا معى وا 

وفى المجالس عن الحسين لبا أنه شئل عن هذه الآية فقال: إمامٌ دعا إلى هُدى 
فأجابوه إليه » وإمامٌ دعا إلى ضلالة فأجابوه إليها؛ هؤلاء فى الجنّة وهؤلاء في النارء 
وهو قوله تعالی: َرِيقٌ فى الج هبق فى السِّيرٍ) .© 

لای ع الضادق كا ای كل قاس انا اساب اليس 
بالشمس» وأصحاب القمر بالقمرء وأصحاب النار بالنار» وأصحاب الحجارة 
بالحجارة0. 

وفى المجالس عنه ا: أنتم والله على دين الله ثم تلا هذه الآية. ثم قال: على 
إمامنا ورسول الله ل إمامناء كم من إمام يجىء يوم القيامة يلعن أصحابه 
TNT‏ 


(۱) الكافى ۱: ۲٠٠١‏ ح٠‏ باب أنّ الأئمّة به فى كتاب الله إمامان إمام يدعو إلى الله وإمام يدعو إلى 
النارء تفسير العيّاشي ؟: ح١١١‏ وعنهمافي: تفسير الصافى 1:7 ١5؛‏ وراجع : تفسير 
البرهان ۳: ۱٥۵ح 1٤٥۰‏ بحار الأنوار ٠۳:۸‏ ح١٠‏ تفسير كنز الدقائق .٤0٦:۷‏ 

(۲) الشورى(7:)87. 

(۳( الأمالي للشيخ الصدوق: ۲٠۷‏ ضمن حديث طويل ( المجلس الثلاثون)ء وراجع: بحار الأنوار 
4 911 تفسير الصافي ۲۰۱:۳» تفسير نور الثقلين ۱۹۲:۳ ح .٠٠١‏ 

:” وراجع: تفسير البرهان‎ ٠۲٠٠:۳ تفسير العيّاشى ۳۰۳:۲ ح۱۱۸ وعنه في: تفسير الصافى‎ )٤( 
۲٤۲ح‎ ۱۹٤:۳ ح01غ4. تفسير نور الثقلین‎ ١ الفصول المهمّة للحرٌ العاملى‎ 1٤0۹ ح‎ 4 
.٠١ح‎ 1١7 :8 بحار الأنوار‎ »47٠ :۷ تفسير كنز الدقائق‎ 

ے 


E UU وسو ا وي اناف‎ ۳٤ 


وفى المجمع عنه : ألا تحمدون الله ؟! إذا كان يوم القيامة فدعا كل قوم إلى 
من يتولونه» وفزعنا إلى رسول الله ب وفزعتم إليناء قال: فإلى أين ترون أن 
يذهب بكم؟ إلى الجنّة وربٌ الكعبة ‏ قالها ثلاثاً _ ٠٠.‏ 

وفي تأويل الآيات الظاهرة: قال أبو علي الطبرسي #: روى سعيد بن جبير 
عن ابن عبّاس» وروى عن على ل أيضاً أن الأئمّة إمامان: إمام هدى» وإمام 
ضلالة 2)"9, 

قال: روى الخاصٌ والعامٌ عن الرضا لا بالأسانيد الصحيحة أنه روى عن 
آبائه لله عن النبئ به أنه قال: يوم القيامة فيه يُدعى كل أناس بإمام زمانهم 
OEY‏ 7 

ويؤيّده ما ذكره على بن إبراهيم فى تفسيره قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد : 
أليس عدلاً من ربكم أن يؤتى كل قوم هاهنا من كانوا يتولونه في الدنيا؟ فيقولون: 
بلى يا ربّنا. فيقال لهم : فليلحق كل أناس بإمامهم, ثم يُدعى بإمام إمام ويقال: ليقم 
أبوبكر وشيعته. وليقم عمر وشيعته, وليقم عثمان وشيعته. وليقم علئ وشيعته 9). 


9-7 وَمَن كان فى هذه أَعْمَئ فَهُوَ فى الآخِرَة أَعْمَى وَأَضصَل سَبِيلًا * وَإِن كَادُوا 


< نور الثقلين ۳: 1944 ح٤٤"‏ الفصول المهمّة فى أصول الأئمّة ۳٥۷-۳۵١۱‏ ح0۷٤‏ تفسير كنز 
الدقائق ۷: 3D‏ ينابيع المودة ۳: ۲ح۲ الباب الحادي والتسعون. وورد مع اختلاف قليل فى 

0 تفسير مجمع البيان 1 : ۲۷۵ عنه فى : تفسير الصافي ۲۰۷:۳ وراجع : تفسير جوامع الجامع 
٥۵‏ تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۲۸۲ ح7١.‏ 

)۲( تفسير مجمع البيان :٦‏ ۲۷۵ وراجع : تأويل الآيات الظاهرة ۱ ح۱0. 

(۳) تفسير مجمع البيان 1: , وعنه فی : تأويل الآيات الظاهرة ۲۸۲:۱ ح١٠.‏ 

(4) تأويل الآيات الظاهرة ۲۸۳:۱ ح186. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ني /سورة الإسراء esse‏ ا 


فوك عن الى أَوْحَيْنا ْک لِتفتَرىَ عَلَيَنا غير ره وَإِذَا لَاتَحَدَُوكَ خَلِيلًا* وَلَوَْا أن 
بتاك لقَد كدت تَرْكَنٌ إِليْهم شَيْنَا قليلا 4 9©. 

غير المعصوم كذلك بالإمكان. ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورة. فلا شيء 
من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

وأيّد بما في تفسير الصافي: في الخصال عن أميرالمؤمنين ا: من عمي عن 
فضلنا وناصبنا العداوة بلا ذنب سبق إليه منّاء إلا أن دعوناه إلى الحقّ. ودعاه من 
سوانا إلى الفتنة والدنيا فأتاهما بنصب البراءة منّا والعداوة”. 

وفى تأويل الآيات الظاهرة قال: تأويله ما ذكره الشيخ محمّد بن العبّاس لي من 
قبل أن نذكر رواياته الصحيحة نذكر ما قيل فيه فى كتب الرجال. منها: كتاب 
خلاصة الأقوال قال مصتفه #: محمّد بن العبّاس بن على بن مروان بن الماهيار“ 
- بالياء بعد الهاء والراء أخيراً ‏ أبو عبدالله البرّاز ‏ بالزاي قبل الألف وبعدها ‏ 
المعروف بابن الجُحام [بالجيم المضمومة ]) ثقة فى أصحابناء عين سديد كثير 
الحديث,. له كتاب ما نزل من القرآن فى أهل البيت ل4 وقال جماعة من 


.74 1/7 :)107( الاسراء‎ )١( 

(۲) تفسير الصافي 7: ۲٠۷‏ وراجع : الخصال: 777( حديث الأربعمائة)ء بحار الأنوار ,.1١١:٠١‏ 
تفسير نوز التقلين 58:1 3خ 01. 

(۳) فى المخطوط : «ماهيار » بدل «الماهيار » ومااثبتناه من المصدر وهو الموافق لكتب الرجال. 

E e 

(0) تفسير ارد بن الجحام : لمؤلفه محمّد بن العبّاس بن على بن مروان بن الماهيار أب عبداللهء اليرّاق: 
المعروف بابن الجحام» من باب الطاق( قاموس الرجال ٩۸:۹٤۳)ء‏ وكان حيّاً سنة( ۳۲۸ ه) 
برد لمات 

قال النجاشي في ترجمته: ثقة ثقة. من أصحابناء عين سديد كثير الحديث. له كتاب المقنع 


= 


۳ اثبات الامامة اج‎ SSAC CS LNG n ۱۴٦ 


< في الفقه. كتاب الدواجن» كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت طا . وقال جماعة من أصحابنا: 
إِنّه كتاب لم يصئّف في معناه مثله. وقيل: إِنّه ألف ورقة( رجال النجاشي: ۳۷۹ ترجمة رقم 
۰{ 
وقد عرفت فى المتن ماذ كر العلامة فى الخلاصة وكذلك ابن داود فى مدحه ونحو ذلك ذكر 
التفر يشي في نقد الرجال» وغيرهامن كتب الرجال. ۰ 
وال الوه هح اوا له )اهو وع ا م من الان 
ابن على بن مروان بن ماهيار المعروف بابن الجحام -بالجيم المضمومة والحاء المهملة بعدها- 
كما ضبطه العامة في الخلاصةء وكذا في «إيضاح الاشتباه» لهء فقال : الجحام» بالجيم قبل الحاء 
المهملة؛ فضبطه بالحاء المهملة ثمّ الجيم اشتباه» وقد أشرنا آنفاًإلى أنّه من المكثرين في التأليف 
في القرآن» فقد عد من تصانيفه في الفهرس ثلاثة كتب بعنوان التأويل ذكرناها في( ج۳ 
ص ,.)3١ ١‏ ثم ذ كر «التفسير الكبير » وهو المقصود في المقام. ثم ذ کر كتاب «الناسخ والمنسوخ » 
وكتاب « قراءة أميرالمؤمنين لاد ؛ وغير ذلك . فالتفسير الكبير غير التأو يلات الثلاثة على حسب 
ذكره بعدهاء والظاهر أنّ هذا التفسير هو الذي عبّر عنه النجاشى بقوله: كتاب مانزل من القرآن فى 
أهل البيت مإ ثم قال: وقال جماعة من أصحابنا: إنّهكتاب لم يصنّف في معناه مثله. وقيل :إن 
ألف ورقة وكان هذا التفسير مو جودا عند السيّد على بن طاووس ( المتوفى سنة 514 ه) وينقل 
مسق اف اننا وو تة ى بعد الجر در شين القران و تاو بلسو اكه و کم ا 
ومجكمة ومتشابهة نوز ياداك حر وقة وفظا ئلهوثوابة بززارات الاد ف كه ويل عونفى: 
رال مسساسية الى وان كنات وما تر من الق ن الي ولان كه ووكان هذا التفسير 
أيقا معن يقترت اليو عل الخ ال ان قل انيمي الك رار دة 
۰ ه) وينقل عنه كثيراً في كتاب تأويل الآيات الظاهرة» كما مر( في ج ٣ص‏ 704). 
وكان أيضاً عند السيّد هاشم العلامة التوبلى ( المتوفى 1١١1‏ ه) كما ينقل عنه في: تفسيره 
البرهان وغيره. ويظهر من مجموع مائُقل عن هذا التفسير فى الكتب المشار إليها أن المؤلف له 
يروي عن الكليني مكرّرا ويكثر من النقل عن كتاب القراءات للسياري» ومن هذه القرينة يستظهر 
أنّ النسخة الناقصة الأوّل والآخر الممحو كثير من صفحاته بالماءء الموجودة عند سيّدنا هبة 
الدين الشهرستانى» هى هذا التفسير بعينه للرواية فيها عن الكلينى والنقل عن القراءات للسيّاري, 
وبما أنٌ تلك النسخة عتيقة يظنّ وجود أصلها في سائر البلاد( الذريعة ۲٤۱ :٤‏ رقم 1114). 
ويعتبر هذا الكتاب من المصادر المهمّة في مجال تأليف تأويل الآيات المباركة» لكنه -مع 
ے 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ا /سورة الإسراء n‏ 


أصحابنا: إِنّه كتاب لم بُصنّف مثله فى معناه» وقيل: إِنّه الور 

وقال الحسن بن داود يه فى كتابه عن اسمه ونسبه ما ذكر أوَلاً» ثم قال: إِنّه ثقة 
ثقة من أصحابنا عين من أعيانهم سديد كثير الحديث”. 

وهذا كتابه المذكور لم أقف عليه كله بل نصفه من هذه الآية إلى آخر القرآن. 

روى المشار إليه 4 عن أحمد بن القاسم. قال: حدثنا أحمد بن محمّد 
جعفر ا قال: 9 وَإِنْ كَادُوا ليَفْيُونَكَ عَن الذِى أُوْحَيْنَا بك 4 في على 391. 

وقال أيضاً: حدّئنا محمّد بن همام» عن محمّد بن إسماعيل العلوي. عن 
عيسى بن داود النجار» عن أبى الحسن موسى بن جعفرء عن أبيه صلوات الله 
عليهما قال: كان القوم قد أرادوا النبى به ليريبوا رأيه فى على ل وليمسك منه 
بعض الإمساك حتّى إن بعض نسائه ألحَحن عليه في ذلك» فكاد يركنٌ إليهم بعض 
الركونء فأنزل الله عرّ وجلّ: «وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك 


< الأسف_أصل الكتاب لم يصل إلينا وكأنّه من الكتب المفقودة. بالرغم من أنّ صاحبه حاز على 
درجة عالية من الوثاقة والجلالة بين علمائناء كما عرفت فى كلام النجاشي وغيره. 
وأخيرا طبع بعض ما وصل من هذا الكتاب» بحيث جمعت أحاديثه فى مجلد واحد تحت 

عنوان «تأويل ما نزل من القرآن الكريم في النبئ وآله عب ». جمع الأحاديث ورتّبها فارس 
تبريزيان» وتشر من قبل نشر الهادي عام ١47١‏ هفإذن حجم الذي وصل إلينامن أحاديث الكتاب 
قليل جداء وذلك عند المقارنة بين هذا المقدار الواصل إلينا وبين ماذكروا في التعريف بحجم 
الكتاب» حيث قال النجاشى: «وقيل: إِنّه ألف ورقة». فبأخذ نظر الاعتبار بالنسبة إلى زمان 
النجاشي ألف ورقة كثير جدًاً. نعم» فلا يستبعد لو كان الكتاب بتمامه عندنا خرج فى عدّة 
فجلدالة. 

.449 خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال: 7717 ترجمة رقم‎ )١( 

(۲) كتاب الرجال لابن داود: ۱۷۵ ترجمه رقم .١510‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۲١ ح۲۸٤ :١‏ وعنه في: تفسير البرهان ۳: 071 ح 11/0. 


۱۴۸ ا امات كات عمف بانع الافافة E‏ 
- فى على - لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلاً* ولولا أن ثبتناك لقد كدت 
تركن إليهم شيئأ قليا . 

فمعنى ذلك : ولولا أن ثبّتنا فؤادك على الحقٌ بالنبوّة والعصمة «لقد كدت تركن 
إليهم » رکونا قليلاً. أي لقد قاربت أن تسكن إليهم بعض السكون وتميل إليهم 
بعض الميل . 

والمعنى : «لقد كدت تركن إليهم» ولكن ما ركنت لأجل ما تبّتناك بالعصمة فلا 
بأس عليك فى ذلك. لأنّك لم تفعله بيد ولا لسان”. 

وقد صم عنه صلوات الله عليه وآله أن قال: وضع عن أُمَتى ما حدّثت به نفسها 
مالم تعمل به أو تتكلہ ". 

قال ابن عبّاس ٤‏ : رسول الله معصوم» ولكن هذا ر ات اوک 
أحد من المؤمنين إلى أحدٍ من المشركين7». 

فعليه وعلى أهل بيته المعصومين صلاة باقية دائمة إلى يوم الدين. 

وقوله تعالى: « وَمِنَ اليل فتهَجدْ په نَافِلَةَ لك عَسَئ أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَ 
مَحمُودًا 4 . تأويله: نقله صاحب كتاب كشف الغمّة بحذف الاسناد عن أنس بن 
مالك قال: رأيت رسول الله بب مقبلاً على على بن أبى طالب أذ وهو يتلو: «ومن 
الليل فتهجّد به نافلة» الآية» ثم قال: يا على » إِنّ الله عر وجل ملكنى الشفاعة في 


.1٤4۸٩ انظر: تفسير البرهان ۳: 071 ح‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة 780-784١‏ ح١5.‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ١‏ ح”7",. وأورده المجلسي في: بحار الأنوار .0٤:1۷‏ 
)٤(‏ تفسير البرهان ۳: »07١‏ ذيل الحديث .1٤۸١‏ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۲۸۵ ح77. 

(1) اللاسراء(۱۷): 74. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الناسعة على عصمة الإمام بإ /سورة الإسراء Aa‏ 


أهل التوحيد من أمّتي» وحظر ذلك على من ناصبك أو ناصب وليك من 
بعد ”. ۰ 

ومعنى ذلك: أن المقام المحمود وهو الشفاعة وأنّها لا تكون إلا لشيعة 
على اء فهذا هو الفضل العالي”". 

وفى هذا المعنى ما رواه الشيخ يله فى أماليه: عن الفحّام. عن المنصوري. عن 
عمّه» عن أبيه» عن الإمام على بن محمّد عن آبائه 24 قال: قال أميرالمؤمنين ا 
سمعت النبئ بيه يقول: إذا حشر الناس يوم القيامة نادى منادٍ: يا رسول الله إِنّ 
لله جل اسمه قد أمكنك من مجازاة محبّيك ومحبّى أهل بيتك والموالين لهم 
فيك» والمعادين لهم فيك فكافئهم بما شئت. فأقول: يا ربٌ ER‏ 
بوَأهم © منها حيث شئت» فذلك المقام المحمود الذي وعدت به(“ 

۳ -وقوله تعالى : وَقُلْ جَاءَ الْحَقَ وَرَهَقَ اْبَاطِلٌ إِنٌ الْبَاطِلَ كان رَهُوقَا 4 .١‏ 

فيه تحذير عن الباطل» والقول بالاختيار يؤدي إلى البطالة والفساد فيكون 
ا اف ا ف و ی حدر الج ی 

وأكدبما في تأويل الآيات الظاهرة: عن الشيخ أبي جعفر الطوسى # فى مغنى 
تأويله حديثا بإسناده عن رجاله» عن نعيم بن حكيم » عن أبي مريم الثقفي» عن 


)١(‏ فى المخطوط: «وليّك» بدل «ناصب وليّك » وما أثبتناه من كشف الغمّة وتأو يل الآيات الظاهرة 
وأمالي الشيخ الطوسي . 

)۳( تأويل الآيات اا ١‏ 0 

)ع0 فى الأمالى: «فولهم». 

(0) أمالي الشيخ الطوسى : ۲۹۸ ح77/0/7. 

(1) الاسراء (۱۷): ۸۱. 


E UN [ز[ز[ز[ز[ [ [ ا‎ [ REDE ١ 


أميرالمؤمنين نهذ قال: انطلق بى رسول الله له حى أتى بى إلى الكعبة فصعد 
رسول الله ل على مَنكبي» ثم قال لي : انهض » فنهضت,. فلمًا رأى منّى ضعفا 
قال: اجلس » فنزل ثم قال: يا على » اصعد على منْكبي» فصعدت على منكبه ثم 
نهض بي رسول الله ب وقال لي : التق صنمهم الأكبر وكان من تُحاس مُوتّدا بأوتاد 
من حديد إلى الأرض. فقال لى رسول الله ب : عالجهء فعالجته ورسول الله يب 
يقول: «جاء الحقٌّ وزهق الباطل إِنّ الباطل كان زهوقا»» فلم أزل أعالجه حتى 
استّمكنْت منه. فقال لى : اقذفه» فقذفته فتكسّرء فنزلت من فوق الكعبة وانطلقت 
آنا ورسول الله بُ وخشينا أن يرانا أحد من قريش وغيرهم”". 

وروي فى معنى حمل النبئ 4 لعلئ هذ عند حط الأصنام عن البيت الحرام 
خبر حسن أحببنا ذكره هاهنا؛ لأ هذا التأويل يحتاج إليه» وهو: ما روي بحذف 
الإسناد عن الرجال الثقات» عن عبد الجبار بن كثير التميمى اليماني» قال: قلت 
لمولاي جعفر بن محمد الصادق ليه : يابن متو له الا فى فس مسالا اريك ال 
أسألك عنها. 

فقال لى: إن شئت أخبرتك بمسألتك قبل أن تسألني» وإن شئت فاسأل. 

قال: فقلت: يابن رسول الله » وبأيّ شىء تعلم ما في نفسى قبل سؤالى ؟! 

فقال: بالتوسّم والتفرّسء أما سمعت قول الله عرّ وجل: 9 إن فى ذل لَآيَات 


)00 تأويل الآيات الظاهرة ۲۸۷-۲۸٦:١‏ ح٠۲‏ عنه في: تفسير البرهان ۳ ح10۲۷ ورواه 
أيضا الخوارزمي في المناقب: “157 ح14 الفصل الحادي عشر في بيان شرف صعوده ليا ظهر 
النبي َي لكسر الأصنام. وراجع : تاريخ بغداد ۳٠۳:۱۳‏ في ترجمة نعيم بن حكيم المدائني ط . 
دار الكتاب العربى» ورواه الحاكم فى: المستدرك ": 0( فى كتاب الهجرة ). 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام غلا /سورة الإسراء مح وو ا 


الرس وقول رسول الله عة : «اثقوا فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور اللّه) . 

فقلت: يابن رسول الله أخبرني بمسألتي . 

فقال: مسألتك عن رسول الله ب لِم لم يطق حمله على بن أبي طالب لا عند 
حط الأصنام عن سطح الكعبة مع قوّته وشدّته وما ظهر منه فى قلع باب خيبر 
ورمى بها" أربعين ذراعاً؛ وكان لا يُطيق حمله أربعون رجلاً. وكان رسول الله ا 
يركب الناقة والفرس والبغلة والحمار» ورَكِبَ البراق ليلة المعراج» وكڵ ذلك دون 
على ا فى القَوّة والقدرة؟ 

قال: فقلت له: عن هذا أردت أن أسألك ياين رسول اللهء فأخبرنى. 

فقال: نعم, إِنّ علا اا برسول الله تشرّف, وبه ارتفع وفضلء وبه وصل إلى 
إطفاء نار الشرك وإبطال كل مَعبودٍ من دون الله عر وجل » ولو علاه النبئ َيل لكان 
النب بل بعلى اب مرتفعاً شريفاً وواصلاً في حط الأصنام» ولو كان ذلك لكان 
على أفضل من النبئ ب ألا ترى أن علياً اا لمّا علا ظهر النبئ لك قال: شَرفْتٌ 
وارتفعتٌ حتّى لو شئت أن أنال السماء لْلْنّهاء أو ما علمت أن المصباح هو الذي 
دی فی اطا انات فرعه من أصله؟ وقال على 1: أنا من أحمد 
كالضوء من الضوءء أو ما محمّداً وعلياً ك إلا كانا نوراً بين يدي الله عر وجل قبل 
أن يخلق آدم بألفى عام ؟ وأنّ الملائكة لمّا رأت ذلك النور أن له أصلاً قد انشقٌّ منه 


شعاع لامع قالت: إلهنا وسيّدناء ما هذا النور؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إليهم: هذا 


.76:)١5(رجحلا‎ )١( 
كذا في النسخة الخطيّة والمصادرء والمعروف من أهل اللغة بأنّ باباً مذكرء كما قال الطريحي‎ )۲( 
بوب »» وقال أيضا: ولذا عيب على ابن أبي الحديد قوله:‎ ٠ 1 فى مجمع البحرين‎ 
عجزت أكف أربعون وأربع‎ ١ يا قالع الباب التي عن هرّها‎ 


E عد اع دا لكيه تانق الأفاقة‎ EE A ١ 
نور أصله نبوّة» وفرعه إمامة؛ أمّا النبوّة فلمحمّد به عبدي ورسولى» وأما الإمامة‎ 
. فلعلى محبّى (" ووليّي. ولولاهما ما خلقت خلقی‎ 

أوما علمت أن رسول الله ٤‏ رفع بيد على با بغدير خم حتّى نظر الناس إلى 
إبطيهما فجعل أميرالمؤمنين ا إمامهم ؟ 

وحمل الحسن والحسين له يوم حظيرة بنى النجّار» فقال له بعض أصحابه : 
ناولنی أحداهما يا رسول الله ؟ فقال: نِعُمَ المحمولان ونِعْمَ الراكبان وأبوهما خير 
منهما. 

وكان رسول الله ب يصلّى بأصحابه فأطال سجدة من سجداته» فلمًا سلّم قيل 
له: يا رسول الله. لقد أطلت هذه السجدة؟! فقال: رأيت ابنى الحسين قد علا 
ظهري فكرهت أنأعالجه حنّى ينزل من قبل نفسه. 

فأراد بذلك رفعهم وتشريفهم. 

فالنبئ 4 رسولٌ نب وعلئ طا إمام ليس برسول الله ولا نبي» فهو غير 
مطيق لحمل أثقال النبوّة. 

قال: فقلت: زدني يابن رسول الله ب . 

فقال: نعم » إِنّك لأهل للزيادة. 

اعلم ”أن رسول الله به حمل عليًا بإ على ظهره يريد بذلك أنه أبو ولده وأنّ 


.» فى المصدر: «نجيّى » وفى تفسير البرهان « حجتى‎ )١( 

(؟) في كنز جامع الفوائد ودافع المعاند لابن منصور كما في المتن» وفي تأويل الآيات الظاهرة: 
«إمام ونبىّ » وفي علل الشرائع وتفسير البرهان والبحار: «فالنبئ إمام ونبي »» وفي معاني الاخبار: 
«فالنبن رسول بنى آدم». 

000 اعلم. لم ترد فى جميع المصادر. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام 2 / سورة الإسراء ١‏ 


الأئمّة من ولده كما حوّل رداءه فى صلاة الاستسقاء ؛ ليُعلم أصحابه بذلك أنه 
بعالت لصي 

ا ا رمم ا د 

فقال: نعم» حمل رسول الله بب علا اا يريد أن يُعلم قومه أنه هو الذي 
يمف عن ظهره ما عليه من الدين والعدات»والاداء غنه ما حمل من بعده: 

فقال: حمله ليُعلم بذلك أنه ما حمله إلا لأنّه معصوم. لا يحمل وزراً. فتكون 
أفال غد الاش حك وصوانا: 

وقال النبى بي لعلى ل: يا على » إن الله تبارك وتعالى حمّلنى ذنوب شيعتك 
ثم غفرها وذلك قوله تعالى: ظ لِيَغْفِرَ لك الله ما تقَدّمَ مِن ذنبك وَمَا تَأخَرَ 4 
ولمّا أنزل الله عرّ وجل : 9عَليْكُمْ أَنفْسَكُمْ لا يَضُرُّكُم مَّن صل إذَا اهْتَدَيْتُمُ 4 قال 
النبئ : على نفسى وأخى فإنّه مطهر معصوم لا يضل ولا يشقى. ثم تلا هذه 
الآية: « أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إن تولا قإنمَا عَلَيْهِ مَا حمل وَعَلَيْكُمِ مَا 
لتم ون تُطِيعُوهُ هدوا وَمَا عَلَى الرّسُولٍ إلا البلا المُِينُ 4 ٠”‏ ولو أخبرتك بما 
في حمل النبئ به لعل ع من المعانى التى أرادها به لقلت: إِنْ جعفر بن محمّد 

قال : فهمت إليه وقيّئلت رأسه ويده وقلت: الله أعلم حيث يجعل رسالته. 


610 الفتح :)٤۸(‏ ا" 


(۲) المائدة( 6): .٠١6‏ 
(۳) النور(55): 08. 
ڪچ 


E O OO ٤ 


-وقوله تعالى: 9 ورل مِنَ القرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءَ وَرَحْمَةٌلِلْمُؤْمنِينَ وَلَا يزيد 
الظَالِمِينَ إلا خَسَارًا 4 2. 

كونه شفاء ورحمة يتوقف على المبيّن الذي حكم منه باليقين وهو ليس إلا 
بالمعصوم» وغير المعصوم ظالم بالإمكان فيكون به خاسراً فكيف يكون رحمة 
له والإمام ليس كذلك ؛ فتأمّل . 

ا باق الفلاهرة کل ا ا الحا ا 
بإسناده إلى أبى حمزة» عن أبى جعفر لقا قال: « وننرّل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين -آل محمّد حقّهم إلا خساراً»”. 

وقال أيضاً عن أبى الحسن موسى عن أبيه : «نزلت هذه الآية «ولا يزيد 
الظالمين -لآل محمد إلا حسارأ»". 

٥‏ - ( وَلقَدٌ ضرفا لاس فی هذا اَْْآنِ ِن كُلّ مَل قأبَئ أَكْكْرٌ اشاس إلا 
كُفُورًا 4 ۵. 

اي ا الثاني ظاهر ظاهر. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة : عن جابر عن أبي جعفر 34١‏ فى قول الله : 


< أجلها لم يطق أميرالمؤمنين ا ا حمل رسول الله ي لما أراد حط الأصنام من سطح الكعبةء 
مغانت الا غار ۰ح۱ باب معنى حمل النبى ا لعلى ع بحار الأنوار ۳۸: ۷۹ح۲ كنز 
جامع الفوائد ۲۸٤ :١‏ ح۲۸۱ تفسير البرهان 0۷1:۳ ح10۲۸. 

(۱) الاسراء(۱۷): ۸۲. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۲۹۰ ح۲۸ عنه فى: بحار الأنوار :۲٤١‏ ۲۲۵ ح١٠‏ تفسير البرهان ": 
١ح .10٤‏ 

)۳( تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۰ ح۲۹ عنه فی: بحار الأنوار ٤‏ لاا تفسير البرهان ۳ 
۱ ح 100. 

.۸٩ الاسراء(۱۷):‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الناسعة على عصمة الإمام الإ /سورة الإسراء 0000000 


«فأبى أكثر الناس إلا كفوراً» قال: نزلت فى ولاية على ل . 

وعن أبى عبدالله هذ أنه قال: فأبى أكثر الناس -بولاية على ا -إلا كفوراً”". 

وفي [كتاب ] الكليني عن أبي حمزة عن أبي جعفر بإ قال: نزل جبرئيل بهذه 
الآية هكذا: فأبى أكثر الناس -بولاية على اا إلا كفوراً". 

۔ ولا َه بصََاتِك ولا ات بها اغ بن ذلك سيلا 0 

النهى عن الافراط ار ا اام ار الذي هو أدنى مرتبة 
بالنسبة إلى أمر الإمامة الذي هو أهمّ يستلزم التنصيص به. 

5 تفسير الصافى عن الباقر ل تفسيرها: ولا تجهر بولاية على ولا 
مما أكرمته به حى آمرك بذلك» «ولا تخافت بها» يعنى : لا تكتمها عليّاً وأعلمه بما 
أكرمته به «وابتغ بين ذلك سبيلاًه سلنى آذن لك أن تجهر بأمر على بولايته فأذن له 
بإظهار ذلك يوم غدير خم ©. 

807( وَقلٍ اْحَمْدُ لِه الى لَمْبتّحِذ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَه شَرِيكَ فى الْمُلْك وَل 
ال وَكَبْرهُ تكبيرًا 4 . 

القَمّى قال: ولم يذل فيحتاج إلى ناصر ينصره". 


:* ۲۹۰ح ۳۰ وعنه فى: بحار الأنوار ۲۳: ١7ح ٠/ء تفسير البرهان‎ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 


606 ح1064. 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۲۹۱ ح ١‏ عنه فى: بحار الأنوار 77: ١8ح‏ الاء تفسير البرهان ۳: 
0 ح100۸ . 


(۳) الكافي ٤۲٩١ :١‏ ح٤1‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» عنه فی : بحار الأنوار 77: ٠۸۹‏ 
ح1 تفسير البرهان ۳: 6 ح1004 وراجع: تفسير العيّاشي ؟: ح111. 

.٠٠١:)۱۷(ءارسالا‎ )٤( 

(6) تفسير الصافى ۳: ۲۸۸. ورواه المجلسى فى : البحار ٠۷١:۳١‏ عن بصائر الدرجات. 

(1) الاسراء (/111:017. 0 

(۷) تفسير القمّى 7: ,7١‏ وعنه فی: تفسير الصافى ۲۲۸:۳. 


” معي يت لصي ونوا وم ع و رج إقانة العامة رع‎ ٤٦ 


وفى الكافى عن الصادق ا: قال رجل عنده «الله أكبر»» فقال: الله أ كبر من أيّ 
شىء ؟ فقال: من كل شى ء. فقال بغِةِ: حددته. فقال الرجل : كيف أقول؟ قال: قل : 
الله أ كبر من أن يوصف. 
أخرى افقال::وكان ثقة شىء كرت كرفت فل :وما هی؟ 
قال: أكبر من أن يوضصف2). 

وفى التهذيب عنه ىإ أنه أمر من قرأ هذه الآبة أن يكبّر ثلاتاً7. 

وفي الفقيه في وصيّة النبئ يَف لعلئ :يا علي . أمان لأمتي من السرق 8 قُلٍ 
اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَحْمْنَ 4 ©“ إلى آخر السورة©. 

وفی ثواب الأعمال والمجمع والعيّاشي عن الصادق اىة: من قرأ سورة بني 
إسرائيل في كل ليلة جمعة» لم يمت حتى يدرك القائم اء ويكون مع 
اضيا 302 


وقال فى رواية 


:۳ ح۸ كتاب التوحيد باب معاني الأسماء واشتقاقهاء عنه في: تفسير الصافى‎ ١١١ :١ الكافي‎ )١( 
.4-۸ 

(؟) الکافی ۱: ۱۱۸ ح٩‏ کتاب التوحيد _باب معانی الأسماء واشتقاقهاء عنه في: تفسير الصافی ۳: ۲۲۹. 

(۳) تهذيب الأحكام ۲: ۲۹۷ ح١۹٠١‏ باب ١0‏ في كيفيّة الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك» وعنه 
فی : تفسير الصافى ۳: ۲۲۹. 

.٠٠١:)۱۷(ءارسالا‎ )٤( 

(۵) من لا يحضره الفقيه ۳۷١ :٤‏ ضمن حديث طويل ( وصايا النبى له لعلى كِلا ) باب النوادرء 
روفن قن فهر العاف 638ل وخاز الأنوان :021/4 يات فا رهت جه رسول الله كله إلى 
أميرالمؤمنين ا 

(1) راجع: ثواب الأعمال: (٠١1‏ ثواب من قرأ سورة بني إسرائيل )» تفسير مجمع البيان 7: 2711 
تفسير العيّاشي 5 حذء وعنهم جميعا فى: تفسير الصافى ۳: ۲۲۹ وذكره أيضا فى : تفسير 
نور الثقلين ۳: ۹۷ ح١‏ عن مجمع البيان. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الناسعة على عصمة الإمام ا / سورة الكهف سمه مم ا 
سورة الكهف وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اا 

۸- لیذ ر اسا شَدِيدًا 204 

إنزال الكتاب بنفى العوج على نحو العموم» وكونه مستقيما بنفي الإفراط 
والتفريط فيه لغاية الإنذار» ولا يتم إلا بوجود معلّم بعد النبى يليه يعلّم ذلك 
همخت لأ کون فهر و لمااقائلة في ذلك ويه ف السومن 
وتنتفى الححة. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى حمزة قال: سألت أبا جعفر اكلا عن 
قول الله غ و الور اسا ددد من ا فال ادو جعفر كل : البأس الشديد 
هو على ان طالب لاء وهو من لدن رسول الله وقاتل عدؤّه» فذلك قوله: 
«لينذر بأساً ددا من لد 

: ل اسا ددا ا ذا نات دته قحد ف النضات اة 

ی رو ييه › (, للملا و سك وافيم 
المضاف إليه مقامه أميرالمؤمنين باكلا وشدة بأسه وسطوته متفق عليها بلا خلاف 
فيه وقوله: «من لدنه» أي من عنده ومن أهل بيته ومن نفسه صلى الله عليهما 
وعلى ذريّتهما الطيّبين صلاة باقية في كل عصر وحين”". 

9 إلى ۸٤١‏ 8 قل رَبى أعلم بعدتهم مَا يَعلمُهُمَ إلا قليل 4 . 

لاريب أنّ المراد بالقليل ليس هو النبئ بإ فلابدٌ أن يكون هذا هو من كان من 


.۲:)۱۸( الکهف‎ )١( 

)۲( تفسير العيّاشى ۲: ۱ح۲ تفسير البرهان ۳ ۱ ح110۹ تفسير الصافى ۳: (T°‏ تفسير 
() تاو یل الایات الظاهرة ۲۹۲-۲۹۱:۱. 

.۲۲ :)۱۸( الکهف‎ (٤) 


OO E ۱٤۸‏ ا 


ته ل وهو ظاهرء وينفى أن يعلم أنّ ذلك صدر منه تعالى على ما هو يستلزم 
المدح لهم وهو كنوع من الإعجازء وقد يثبت بالاشتهار التامٌ أن العالم بما كان 
بعده ب ليس إلا على وذريّته ٠‏ لل » وكيف وأ العالم والحاكم , بشىء لا يكون عن 
الديانات مع الاختلاف فيه عن العقل على نحو عدم اختلاط الظنّ والريب يستلزم 
كونه عالماًء كذلك بكلّ الضروريّات؛ لأنّ إفاضة هذا الأمر الغير الضروري دون 
غيره مته تعالى من الذي لا يجوز فيه الترجيح بدون المربججح» فكيف المرجوح ؟ 
وأكّد ذلك بما فى تفسير الصافي : روت العامة “عن على : هم سبعة 
وثامنهم كلبهم, ويدلٌ عليه من طرق الخاصّة ما روي فى روضة الواعظين "2 عن 
الصادق لبا أنه يخرج مع القائم لفل من ظهر الكعبة سبعة وعشرون رجلاً؛ خمسة 
عشر من قوم موسى ًإ الذين كانوا يهدون بالحقّ وبه يعدلون» وسبعة من أهل 
الكهف ويُوشع بن نون وأبو دُجانة الأنصاري والمقداد ومالك الأشتر ؛ فيكونوا 
بين يديه افا كفا 
۲- 9 وَقلٍ الْحَقَ مِن ربكم فَمَن شَاءَ فَليُؤْين وَمَن شَاءَ فَلَيَكُمْرْ نا أَعْمَدْنا 
لِلظَالِمِينَ تارا أَحَاطَ بهم سُرَادقهَا إن يَسْتَغِيُوا يُقَانُوا بمَاءِ كَالْمُهْلٍ يَشُوى الْوّجُوه 
بس الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَمًا إن الذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات إِنَا لَانْضِيمٌ أَجْرَ 
نخس ما * أولئِك 4 إلى قوله: لحَسُنَتْ مُرْتقًا 4 2 


)١(‏ انظر: تفسير الكشاف 7: 817/8( ط. البابى الحلبى -مصر )» تفسير البيضاوي ۳: 584( ط. دار 
الفكر)لتنسير AE O‏ 

(۲) روضة الواعظين 777:7 ط . منشورات الرضى . 

(۳) تفسير الصافى ۳: ۲۳۸-۲۳۷ وراجع : قير الرغان ۳: ۰ ح11۳۵ بحار الأنوار 0۳: ٩۰‏ 
ح ۹۵ تفسير نور الثقلين ۳: ۳۵۲ح .٤١‏ 

.۳۱_۲۹:)۱۸( الکهف‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام بكلا /سورة الكهف ا 


صدرها يدل على بيان الح وهو ليس إلا بمعصوم بعده بل وإلا لم تتم 
الحجّة, بل لهم الحجّة عليه سبحانه» وك غير معصوم اختار الخلاف عنه الحقٌّ 
فيكون ظالماً كذلك بالإمكان» ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورة» فلاشيء من 
غير المعصوم بإمام بالضرورة» والمقدمتان ظاهرتانء وإنّ عموم الصالحات -كما 
مر - يستلزم الإمام المعصوم» فتمٌ الاستدلال بثلاثة أوجه. 

وأيّد بما فى تأويل الات الظاهرة: وعن أبى جمزة غن ا جعفر اقا قال : 
قوله تعالى: «قل الحق من ربّكم» فى ولاية على ا «فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر إن أعتدنا» لظالمى أل محمد حقّهم «ناراً اخاظ بهم سرادقها». 

وعن عيسى بن داود عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه صلوات الله 
عليهما فى قوله تعالى: «وقل الحقٌ» قال: وقرأ إلى قوله : «إنّا أعتدنا للظالمين» لآل 
محمّد «ناراً أحاط بهم سرادقها»» ثم قرأ: «إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا 

وفى الكافى عن أبى حمزة عن أبى جعفرنقِةٍ قال: نزل جبرئيل بهذه الآية 
هكذا: «وقل الحق من ربكم ( فى ولاية على ) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
إا أعتدنا للظالمين ( لآل محمَدٍ ) ناراً أحاط بهم سرادقها» الآية). 

وذكر مثله على بن إبراهيم فى تفسيره» قال: نزلت هذه الآية هكذا: «وقل الحقّ 
(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۲۹۲:۱ ح۲ عنه فى: بحار الأنوار 777:75 ح۱۸ وانظر: تفسير البرهان 


۳ 31ح 110, ورواه السيّاري فى: التنزيل والتحريف: ۸۳ح ۳۲۱ مرسلاً. 
(۲) انظر: تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 797-*7941 قطعة من الحديث 7, عنه فى : بحار الأنوار ۲۳: ٠۸١‏ 


ح۷۲. 
(۳) الكافى ٤٤٥١ :١‏ قطعة من الحديث 18 كتاب الحجّة باب نادر. عنه فى: بحار الأنوار ۲۳: ۳٠۷۹‏ 


حا تفسير البرهان :۳١‏ ۱ ح111 وراجع : تفسير العيّاشي ۲ حا. 


E UU VEL ORES REET ۱0۰ 


من ربكم - يعنى بولاية علئ -فمن شاء فليكفر إِنًا أعتدنا للظالمين ( لآل محمّد 
حقهم ) نارأ» الآية. 

45 ل وَاضْرِبْ لَهُم ما رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لأَحَدِهِمَا جتن مِنْ اتاب وَحَفَفاهُمَا 
َل وَجَعلْنابّهُمَا رمَا © كنا اجنين آنَثْ أَكَُها َم تلم من سينا 29. 

لإمام لا يجوز أن يكون حاله كحال الرجل الذي نسب إليه الكفر؛ لاستحالة 
الترجيح بدون مربّح, فلابدٌ أن يكون حاله فى جميع الحالات حال الرجل 
الممدوح» وحاصله يرجع إلى نفي استواء العاصي في عصيانه وغيره» وإنّ كل 
غير معصوم يمكن أن يصدر منه إنكار الضروريّ من الدين بالضرورة» مثل هذا 
الرجل» وتم الاستدلال بما مر غير مرّة. 

ا ی ا ا ل ا فا کا 
العبّاس يله بإسناده إلى القاسم بن [عروة]”» عن أبي عبدالله الي في قول الله عر 
وجل : «واضرب لهم مثلاً» الآية» قال: هما على اا ورجل آخر ©. 

يعني هذا التأويل : ظاهر لا يحتاج إلى بيان حال هذين الرجلين وإن لم تذكر 
الأيات المتعلقة بهما إلى قوله (منتصراً) . 

وبيان ذلك: أن حال على ب لايحتاج إلى بيان. 


(۱) تفسير القمّى ۲: ۳۵ عنه في: بحار الأنوار ۲۲۲:۲۶ ح۷» تفسير البرهان ۳: ٦۳٣‏ 117. 

(۲) الکھف (۳۲:)۱۸۔٣٣.‏ 

(۳) فى المخطوط : «بن عوف» وما أثبتناه من المصدر وتفسير البرهان والبحار. 

٠۳۳ :۳ ح0» عنه في: بحار الأنوار ۳۲: 174 تفسير البرهان‎ ۲۹٤ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
.۲۸۹ :۱ ح17719, كنز جامع الفوائد‎ 

)۵( في المصدر: «يحتاج» بدل «لا يحتاج » ولكن في هامش المصدر عن بعض النسخ كما في 
المتن. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الناسعة على عصمة الإمام ا /سورة الكهف لا 


وأمّا البحث عن الرجل الآخر وهو عدوّه فإنٌ الله ضرب هذا المثل فيهماء فقوله 
تعالى : «لأحدهما جتتين» وهما عبارة عن الدنيا فجنّته منهما له فى حياته. 
N TT‏ المومن و كانه 
وإنّما جعل الجتتين له؛ لأنّه هو الذي أنشأها وغرس أشجارها وأجرى أنهارها 
وأخرج ثمارهاء وذلك على سبيل المجاز إذ جعلنا الجنة هى الدنيا. 

وفعي ل بولا داه لسعو ادها سن کی 

ثم قال تعالى : فَقَالَ 4 أي صاحب الجنّة ل لِصَاحِبه 4 وهو على اذ $ أنا اتر 
منك مالا أي دنيا وسلطاناً 9 وَأَعَرْ ترا أي عشيرة وأعواناً. « وَدَخَلَ جَنَنَهُ 4 
أي دخل فى دنياه وانغمر فيها وابتهج بها وركن إليها 8 وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ 4 بقوله 
وفعله ولم يكفه ذلك حتّى قال: لاما أَظنٌ أَنْ تَبِيدَ هذه بدا 4 أي جنّته ودنياه» ثم 
كشف عن اعتقاده وقال: 8 وَمَا أَظَنٌ السّاعَةَ قَائِمَةَ ون رُددْتُ إلى رَيّى 4 كما 
تزعمون أنتم مرداً إلى الله ل لأَجِدَنَّ خَيرَا مها 4 أي من جنته « مُتْقلَا 4 . ف + قَالَ 
لَه صَاحِبهُ 4 وهو على «أَكَفَرْتَ بالذِى خَلَقَكَ مِنْ تراب تم من نُطْفَةِ ثم سوال 
تكلا ل كو الله رق فعا | نلق كدوك رتلف :قالى أن فون هو E‏ 
وخالقي ورازقي 9 وَلَا ارك بربّى أَحَذًا 4 . 

ثم دلّه على ماکان أولى لو قاله: 9 وَلَوْلَا إِذْ مَخَلَْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله 4 كان 
ف ميم أمورى ولا قزة لى خلنها لباوت إنه ارجح القول إلى سه قال :وان 
رن آنا أل منك مالا وَوَلَدَا4 أي فقيراً محتاجاً إلى الله ومع ذلك « فَعْسَئ رَبّى أن 
يونين خَيْرًا مِن جنيك 4 ودنياك فى الدنيا بقيام ولدي القائم دولة وملكاً وسلطاناً: 


04 
- 


وفى الآخرة حكما وشفاعة وجنانا ومن الله رضوانا « وَيرْسِل عَلَيْهَا 4 أي على 


001 لي يي OR‏ موي اتناك E UN‏ 
جنّتك «حُسْبَانَا مِنَ السّماء 4 أي عذاباً ونيرانا فتحرقها أو سيفاً من سيوف القائم 
فيمحقها «فِتَصْبحَ صَعِيدًا 4 أي أرضاً لا نبات فيها 9 رَلَهَا4 أي يزلق الماشي 
عليها. « وَأُحِيطً بِكَمرِهِ4 التي أثمرتها جتته"» يعني ذهبت دنياه وسلطانه 
ل فَأَصْبَحَ يُعَلْبُكمَيه عَلَى ما أَنْقَنَ فِيهَا 4 من دينه ودنياه وآخرته وعشيرته « وهی 
خَاوِيَة على عُرُوشِهًا وقول يا تی لَمْ ارڈ برَبَى أَحَدًا * وَلَمْ تَكُن لَه فة4 ولا 
عشيرة 9 يَنَصُرُونَهُ من دون الله وَمَا كَانَ مَنْتَصِرًا 4 . 

ثم الله سبحانه أبان حال على صلوات الله عليه وحال عدوّه وان كان له في 
الدنيا دولة وولاية من الشيطان» فإنّ لعلئ ا الولاية في الدنيا والآخرة من 
ااحا و النيظ اق : و ا ا قا كله ذلك قنو له اتفال 
« هال الوَلاية لله الح 4" وممًا ورد أنّها ولاية على 29991: 

هو ما رواه أحمد بن العبّاس بإسناده إلى أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ا 
قال: قلت له: قوله تعالى : «هنالك الولاية لله الح هو خيد ثواباً وخير عقباً) 9©). 

قال: هي ولاية على ا هى خير ثواباً وخير عقباً أي: عاقبة من ولاية عدوّه 
صاحب الجنة الذي حرّم الله عليه الجثة. 

فللّه على ذلك الفضل والمئّة. واختصاص الولاية على ما يقتضيه آية 8 إِنَمَا 


)000( في المصدر: «جنتك» بدل «جنته». وما في المتن موافق لما فى هامش المصدر عن بعض 
النسخ. 

(۲) الكه ف (۱۸): ١٤۳۔٤٤‏ . 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۲۹1-4 ح0 عنه فی : بحار الأنوار ۳۱: 174 .١771-‏ 

)٤(‏ بحار الأنوار 2177:11 تفسير البرهان ۳: ٦۳۸‏ ح11۸۳. 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ۲۹٦:۱‏ ح1. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام َا /سورة الكهف او 


وَلِيكُمُ الله 74 يوجب نفي الاختيار أيضاً. 

ويؤيّده ما في الكافى عن عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبد الله ا قال : سألته 
عن قوله تعالى : «هنالك الولاية لله الحق»» فقال: ولاية مي رالمؤمنين 1#“ 

ومعنى قوله «هنالك الولاية» د يعنى الولاية امال هى الولاية لله ؛ 
لأنه جاء فى الدعاء: «من والاكم فقد والى الله ومن ا تبرًأ من الله). 
جعلنا الله وإيّاكم والمؤمنين من الموالين لمحمّد وآله الطيّبين ‏ ومن المتبرّئين من 
أعدائهم الظالمين إِنّه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين 9 

45 $ وَالْبَاتِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيرٌ عِندَ رَبك تَوابًا وَخَيْرٌ امد 4 ۵ 

فيه حت وترغيب على الأعمال الصالحة التى يبقى أثرها على نحو العموم ؛ 
لأنّ الجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق ق والعلم بها لا يمكن إلا بالمعصوم فى 
كل هن لا 

تلان لدي لاوا لاوا اااي ا ا 
وعم النخصين بن عبد التحطن على أبى عبداله اذ لي 55 
ادا فتمال: ابن من هذا معك؟ قال: ابن أخى إسماعيل . قال: رحم الله إسماعيل 


.٥0:)0(ةدئاملا‎ )١( 

(۲) الكافي ٤۱۸:١‏ قطعة من الحديث 74و77 ح۲٥‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولايةء 
عنه فى : بحار الانوار ۱۲۹:۳۲ تفسير البرهان ۳: 1۳۸ ح 1187. 

() تاويل الايات الظاهرة 1 =-ح/. 

.٤1:)۱۸(فهكلا‎ )٤( 

(0) راجع : العدّة في أصول الفقه ۲۷٠:١‏ مبادئ الوصول إلى علم الأصول: .٠١١‏ 


EE OU [ 0 8 ١ 


وار عو سكن صمل كن كسمتيو قل تح معا تر ها اق الله لنا 
مودتكم. قال: يا حصين» لا تستصغرنٌ مودتنا فإنها من الباقيات الصالحات. 
فقال: يابن رسول الله » ما استصغرتها ولكن أحمد الله عليها. 

لقولهم صلوات الله عليهم : من حمد فليقل : الحمد لله على أوّل " النعم . قيل : 
وما أوّل" النعم ؟ قال: ولايتنا أهل البيت©). 

٥‏ « أَفتَتَخِذُوتَهُ وَدْرَينهُ أَوْلِياءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُرٌ 4 إلى قوله: وَمَا 
کت خد الحضلين عضدا ي 

عمومه يقتضي نفي القول بالاختيار» وكل غير معصوم ظالم بالإمكان, ولا 
شىء من الظالم وليّاً وبدلاً من الله بالخلافة بالضرورة» الصغرى ظاهرة» والكبرى 
يها ا 

وأَيّد بما في تفسير الصافي عن العيّاشي عن الباقر !3 أن رسول الله يل قال: 
اللهمّ أعرّ الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام» فأنزل الله هذه الآية 
نةا 

وفى الكافي عن الجواد ظ: إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرّداً بوحدانيّته ثم 


(1) فى المضدرة «تخلفؤه #وقى تفسير البرهان:«مخلفوهة: 

00 فى المضدنة»«أولى دل «أؤل» ولكن فى هامش المصدر عن بعض النسخ موافق لمافي 
المدة: 

(۳) كمافى الهامش السابق. 

(4) تأويل الآيات الظاهرة ۲۹۷:١‏ ح۸ وعنه في: تفسير البرهان 7: 1٤١‏ ح1141 وأخرج ذيله 
المجلسى فى : البحار ۲۳: 560٠١‏ ح10. 

.0١-6٠١:)١18(فهكلا‎ )6( 

0© اسن فة 0 لسر ااي 0615 ف فن ادت 


المفتاح الأول : أدلة المائة الناسعة على عصمة الإمام ا /سورة الكهف ةا 


خلق محمّداً وعليّاً وفاطمة » فمكثوا ألف دهر, ثمّ خلق جميع الأشياء. فأشهدهم 
خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوّض أمورها إليهه”". 

7 9 وَمَا تسل الْمُرْسَلِينَ إلا مُبَشْرِينَ ومذ رين وَيُجَادِلٌ الّذِينَ كَفَرُوا بالبَاطِلٍ 
لِيُدْحِضُوا به الحَقَّ 4 ”. 

الإمام قائم مقام النببئ بيه وخليفته» والغاية المرادة من النبى بي بعده تحصل 
من الإمامء فلابدٌ أن يكون قد نصب الله الإمام بالحقٌّ بشيراً ونذيراً وأن يكون عالما 
بجميع ما جاء به بحيث يردع الخصوم ويقمع حجّة كل من خالف النبى اء كما 
أن النبى ييه كذلك عن الله سبحانه» وكما أن النبئ بيه جميع ما يقوله ويأمر به 
وينهى عنه حقّ» فكذا الإمام ؛ لعموم اللطف وعدم ترجيح مع مشاركة كل خليفة 
فى الاحتياج إلى معلّم كذلك» وغير المعصوم ليس كذلك» فيستحيل أن يكون 
الإمام غير معصوم بالضرورة" 

۷- 9 وما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قَلَهُ جَرَاءَ الْحُْسْئَى 4 9). 

الأعمال الحسنة علة للجزاء وإِنّها علّة للجزاء الحسنى على خلاف فى القراءةء 
وعلى أيّ تقدير العمل يحتفى بالعلم» وهو لا يمكن إلا بإمام معصوم. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن الرضا ل عن آبائه عن على 884 عن 
النبئ 4: أتاني جبرئيل عن ربّي عر وجل وهو يقول: ربّي يقرئك السلام ويقول 
)١(‏ الكافي :١‏ ١٤ء‏ قطعة من الحديث © باب مولد النبى ميه وآله ميك . وراجع : تفسير الصافى ۳: 

7551-7 بحار الأنوار 19:16 ح۰۲۹ تفسير نور الثقلين ۲۱۸:۳ 317١‏ و171. 
(۲) الكهف(655:)18., 
)۳( انظر: االفين: ٠‏ الام و ال ر نمو ادل المنالة الشانيعة الال اوعدو ع 


الإمام اا مم زيادة في بعص الألفاظ . 
)٤(‏ الكه ف (۱۸): ۸۸۔ 


۲ اثبات الامامة /ج‎ O O O O OOS 000001020219 00 ال‎ ١ 5 


لك: يا محمد بشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويؤمنون بك وبأهل بيتك 
اة ولهم عندي جزاء الحسنى يدخلون الحنة0). 
وماس و ليغ ودخول الجنة". الک 
E۸‏ ( وَعَرَضْنَا نمؤي لْكَافِرِينَ عَرْضًا * الَذِينَ كَانَتْ نت امتهم فى اء 
عن ذكرى وَكَانوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا 4 ”. 
كل غير معصوم كذلك بالإمكانء وتم الاستدلال. 
وأيّد بما فى تفسير الصافى عن العيون عن الرضا ِقِة أن غطاء العين لا يمنع من 
أبى طالب ا بالعُميان؛ لأنّهم كانوا يستثقلون قول النبئ بل فيه» ولا يستطيعون 
1 
والقمّى عن الصادق ا في هذه الآية قال: يعني بالذكر ولاية أميرالمؤمنين ا 
قال: «كانوا لا يستطيعون سمعاً) إذا ذكر على صلوات الله عليه عندهم أن يسمعوا 
ذكره لشدّة بغض له وعداوة منهم له ولأهل بيته ا 
)١(‏ بحار الأنوار ۲۹۹:۲۲ ح74, تفسير البرهان ۳: 71/4 ح 1۷۸۵. 
(۲) انظر: تأويل الآيات الظاهرة ۲۹۷:۱ ح٠.‏ 
(۳) الکهف (۱۰۰:)۱۸و۱١٠.‏ 
)٤(‏ فى التو حيد والبحار وتفسير البرهان: «العيون» بدل «العين». 
)0( تفسير الصافي ۳: 7 وراجع : عيون أخبار الرضا ا 1:١‏ ذيل الحديث ”77 باب ما جاء 


عن الرضا اا :من الأخبار في التوحيد؛ التو جي : ۲ ح ۲١‏ باب الاستطاعة» تفسير البرهان ": 


(1) تفسير القمّى 41:7 عنه فى: تف EEE‏ قلق مويك 


المفتاح الأول : أدلة المائة الناسعة على عصمة الإمام اغِلا /سورة الكهف OV.‏ 


وميم 


4 ل ذلك جَرَاؤْممْ جهنم با قروا وَاتَّدُوا آټاتی وَرُسْلِى هرا م 20 

والاستدلال به على طريق الشكل الثانى ظاهر. 

وأيّد بما في تفسير الصافى فقال: فى العيون عن الرضا ا فيما كتبه للمأمون: 
ويجب البراءة من أهل الاستيثار ومن 5 موسى الاشعري واهل ولايته الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبولن انهم يحسنون صنعاء # الذين ضل 
ولئك الذِينَ كَفَرُوا 
بَآيَاتِ رَيْهُمْ 4 بولاية أميرالمؤمنين 39 9 وَلِقائه 4 كفروا بأن لقوا الله بغير إمامته 
١‏ فَحَبِطَث أَعْمَالَهُمْ فلا نْقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَة وَرْنَا 4" فهم كلاب أهل النار”. 

98-0 إِنَ الذِينَ موا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الفِرْدَؤْس رلا + 
خَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوّلا 4 ۵ 

قد مر الاستدلال بمثله» فتذكر. 


و 
- هورم © 1 
® 


ن 24 
0 4 9ر ع فى رة ري 2 عقاو و وة ا ا وى 
4r‏ لذن ٠ 3 ٠ ٠‏ چ د 
فى الحياة الدنيًا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا* 


وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة قال: محمّد بن العبّاس بإسناده عن عيسى 
ابن داود النجّار قال: حدثنا مولاي موسى بن جعفر ل قال: سألت عن قول الله 


عرَّوجِل : «إنّ الذين آمنوا» الآية» قال: نزلت فى آل محمد يي . 


.٠١۹:)۱۸( الکهف‎ )١( 

.٠١١و٠٠٤:)۱۸(فهكلا‎ )۲( 

(۳) تفسير الصافي 7: ۲٦۸‏ وراجع : عيون أخبار الرضا 2 ٠۲١:۲‏ قطعة ضمن حديث ١‏ باب ما 
كتبه الرضا عة للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين» عنه في: بحار الأنوار ۳۵۸:٠١‏ قطعة 
ود 

.۱١۸و۱۰۷:)۱۸(فهکلا‎ )٤( 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 0١‏ ح١۱‏ عنه فى: بحار الأنوار ۲۹۹:۲٤‏ ح ٤١‏ تفسير البرهان ۳: 
ITZ AA‏ 


0۸ ۱ ا ا ا ا ا ااا AS‏ اثبات الامامة /ج ۲ 


وعن أبي إسحاق» عن أبي الحارث» عن على ًة أنه قال: لكل شيء ذُرُوة 
وذْرُوة الجنة الفردوس وهى لمحمّد وآل محمد ٤‏ 0. 

61- طفَمَن كان يَرْجُوا لِقَاءَ ريه فليَعْمَلُ عَمَلُا صَالِحًا وَلا يَشْرِكَ بعبَادَة رَبهِ 
أَحَدَّا 4 7©. 

لا يخفى أن مجرّد العمل وإن ترك بعضه واقتحم فى الحرام لا يستلزم لقاء 
رحمة الربٌ والزلفى عنده» وهذا ظاهر فيكون المراد أن يتيسّر ذلك بنفي الشرك 
على العموم على ما تقتضيه الآية والاستباق بالعمل الذي أمر به مع الإخلاصء أو 
الذي يستلزمه ويحمل على الجميع ويتوقف صحّة كل الأعمال عليه» وقد عرفت 
أنّه كاد أن لا يحصل إلا بإمام معصوم. 

اها فی تفسير الصافى عن الصادق با أنه سّئل عن هذه الآية. فقال: 
العمل الصالح: المعرفة الائمة زولا ا ادرا خلا التسليم لعلى لعلى ا لا 
يُشْرك معه فى الخلافة مَنْ ليس ذلك له» ولا هو من أهله”. 

والقمّى عنه نية: «ولا يشرك بعبادة رةه هذاه قال :لا يتخذ مع ولاية آل 
محمد ميم حبري الور جيم العمل الفرام مرخ ارا بعبادة ربّه فقد أشرك 
بولايتناء وكفر بهاء وجحد أميرالمؤمنين حقه وولايته©). 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة: 0١‏ ح۱۱ عنه فى: بحار الأنوار 74: 79 ح١4.:‏ وراجع: تفسير 
البرهان ۳: 1۸۸ ح 5 381. 
(۲) الکهف (۱۸): .1١١‏ 
بحار الأنوار ۱۰۹:۳۲ ح٤0‏ تفسير نور الثقلين ۳: ۳۱۸-۳۱۷ ح۲۷۹ تفسير كنز الدقائق ۸: 
۳ 
)٤(‏ تفسير القمّى 1: ١٤ء‏ وعنه في: تفسير الصافي ۳: ۰ بحار الأنوار :۲٤‏ ۳۷۷ ح ٤۱۰٠ء‏ تفسير 
حه 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ا /سورة مريم (OQ‏ 
سورة مريم وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام !ا 


7- ا كهيعض 4 '. 

قد مرٌ أنّ هذا ومثله من المتشابهات على ما اعترف به أكثر الخصوم. ولا 
يعلمها على القطع إلا المعصوم الراسخ في العلم» وهو ليس مقتصرا في النبئ ا 
وجمع الراسخين» ولا يجوز أن يكون غير الإمام معصوماً بالإجماع» فلابدٌ أن 
يكون هو الإمام. 

وأَيّد بما فى تفسير الصافى فقال: في الإكمال عن الحجّة القائم ائ في حديث 
سُئل عن تأويلهاء فقال: هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عبده زكريًا افلا 
عليهاء ثم قصّها على محمد بء وذلك أنّ زكريًا سأل ربّه أن يعلمه أسماء 
لكيه تأ يكل انه ع قعل تاها كان زكر نا إذااد كوعيعتدا وعدا 
وفاطمة والحسن والحسين سُرَيِ” عنه همّه وانجلى كربه. وإذا ذكر حُسین 
خنقته العئْرة ووقعت عليه البَهرَة7". 

فقال ذات يوم: إلهى. ما بالى إذا ذكرت أربعاً منهم تسليتٌ بأسمائهم من 
همومى وإذا ذ كرت الحسين ٤‏ تدمع عينى وتثور زفرتی ؟ فأنبأه الله تبارك وتعالى 
عن قضته » فقال: «كهيعص» فالكاف : اسم كربلاء والهاء: هلاك العترة [ الطاهرة ]. 


< البرهان ۳: 74٠‏ ح1۸۲۲ تفسير نور الثقلين ۳: "1214-7017 108. 
قال المجلسى فى البحار فى بيان الحديث ما لفظه: لعل المراد بالعبادة هنا العبادة القلبيّة. وهى 
الاعتقاد بالولاية» أو هى أيضاً داخلة فيها والشرك فيها تشريك غير من جعل الله له الولاية مع من 
عليه له 

.١:)11(ميرم‎ 6/0 

(۲) شري عنه: تجلى همّه. وانسرى عنه الهمّ: انكشف. لسان العرب 78٠١ :١5‏ «سرا». 

(۳) البُهرة -بالضم -: تتابع النفس وانقطاعه. راجع : بحار الأنوار .٠۷۹:۱٤‏ 


EL EERO العف امب‎ ۱1۰ 


والياء: يزيد لعنه الله وهو ظالم الحسين» والعين : عطشه» والصاد: صبره. فلمًا 
سمع بذلك زكريًا لم يفارق مسجده ثلاثة أيّام ومنع منها الناس من الدخول عليه 
وأقبل على البكاء والتحيبء وكانت ندبته: إلهى » أتفجع خير خلقِك بولده؟ أتُنزل 
بلوق :هذه الركتة بان ؟ الهى» اتلس غلا وفاطمة قات هذه المضية ؟ الفس: 
أتحل كرب هذه الفجيعة بساحتهما؟ 

ثم كان يقول: إلهي» ارزقني ولداً تقر به عينى عند الكبرء واجعله وارثاً وصيّاً. 
واجعل محله متي محل الحسينء فإذا رزقتنيه فافتني بحبّه» ثم أفجعنى ! “به كما 
تفجع محمّداً حبيبك بب بولده. 


فرزقه الله يحيى وفجعه به» وكان حمل يحيى ستة أشهر. وحمل | لحسين الا 
كذلك ©). 
وفى المناقب ' عنه ا مثله . 


وفى المعاني عن الصادق اء معناه: أنا الكافى»› الهادي»› الولى. > العالمء 


)١(‏ قال شرف الدين الحسينى فى : تأويل الآيات الظاهرة ١١:١‏ بعد أن نقل الخبر ما لفظه: ومعنى 
قوله: وافجعني به كما تفجع محمَداًء و محمد ¥ توفي قبل قتل الحسين طا وكذلك 
زكريًا اقلا وهذا لاد اساي لسار عد بر برد قود بهذا قرا عار سن يي 
وبين الحسين مه مماثلة في أشياء منها: حمله لسنّة أشهر ومنها قتله ظلماً. ومنها أن رأس 
يحيى ل أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل» والحسين صلوات الله عليه أهدي رأسه الكريم 
إلى باغ من بغاة بني آميّة لأهم شر البريّة فعليهم اللعنة الجزئيّة والكلَيّة وعلى الممهّدين لهم 
والتابعين من جميع البرية. 

(۲) تفسير الصافى ۳: 11 بوراح EN‏ ۲ 811 ح١7‏ باب من شاهد القائم 
عجل الله فرجه ورآه وکلّمه» إرشاد القلوب: »٤۲۲‏ تفسير البرهان ۳: 1۹۸ ح 1875, بحار الأنوار 
07 4 العوالم( الإمام الحسين ا ) للبحراني: ٠۷‏ ۰ تفسير نور الثقلين :19الاح", 
الاحتجاج ۲ دلائل الأآمامة للطبري: 0۱۳ . 

(۳) المناقب لابن شهر اشوب ۳: ۷ عنه في : تفسير الصافى ۴۲: ۲۷۲. 


المفتاح الأوّل: أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام اا /سورةمريم OE ea‏ 


الصادق الوعد. 
وعنه اإ: كاف لشيعتناء هادٍ لهم» ولئ لهم عالم بأهل طاعتناء صادق لهم 
وعده حتى يبلغ بهم المنزله التى وعدهم إيّاها في بطن القران”) 

67 9 وَإِنى خْتُ الْمَوَالِىَ مِن وَرَائِى وَكَانَتِ امرأَتى اقرا فََبْ لی من لَدّنكَ 
وَلِيّا * يَرئْتى وَيَرثُ مِنْ آل يَعْقَوبَ وَاجْعَلَهُ رب رَضِيًا 04. 

المراد منه كونه اك رضيًاً بحيث عصم من الزلل والخطيئات من أوّل العمر؛ 
حتّى يستعد به الوراثة والولاية. 

ا وهاو كر انوا اتال مول على ال 
وله تعالی: إن ْو بلا اشئة يخي لم َمل لَه بن قبل سوبا وقول 
تعالى : « یا يَحْيَى خذِ الْكتَاب وة واناه الْحَكْمَ صَبنًا * وَحَنَانَا ِن لَدُنا وَرَكَا 


لانن 


3 


وَكَانَ تَِيّا:* وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يکن جَبّارًا عَصِيًا : 5 عليه يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْم يَمُوتُ 


e‏ ے 


يوم يُِعَتْ نا أ 20 ٠‏ فإِنّ الله تعالى حكم بأنّه آتاه الحكمة والرحمة والطهارة 
والتقوى» ثم نفى تأكيداً عنه الجبر والعصيان على وجه العموم بالماضي. ثم 
بالسلام عليه يوم ولد فن أن اله القيطان يما ال به غيره وسن دات الق 


)١(‏ معان الأخبار: ”7ح ١‏ باب معنى الحروف المقطعة فى أوائل السور من القرآن. عنه فى : تفسير 
الصافى ۳: ۲۷۲۳ء تفسير البرهان ۳: 1۹۷ح 1۸۳۲. 

49 معانى الأخبار: ۲۸ ح٠‏ باب معنى الحروف المقطعة فى أوائل السور من القرآن وفيه: «كاف» 
كاف لشيعتناء «ها» هادي لهم «يا» ولىّ لهم «عين» عالم بأهل طاعتناء «صاد» صادق لهم 
وعدهم. .. إلخ > والعبارة ذ فى المتن موافقة ل: تفسير الصافي ۳: ۲۳ وراجع اسي الان 
ATT > 161‏ . 

1011 O) 


E N Se ET [ [1 [0000000000 ۱۹۲ 


وأحوال البعث يوم يببعث حيّاء وهذا يستلزم التصريح بالإخبار عن عصمته ج 
من أَوّل الفطرة . 

وأيّدها بما في الكافي عن الباقريظِة: مات زكريًا فورثه ابنه يحيى الكتاب 
والحكمة وهو صبى صغير (. 
لعب خَُلِقناء قال الله تعالى : «وآتيناه الحكم صبياً». 

وفي تفسير الإمام بإ في سورة البقرة عند تفسير قوله: ل وَاسْتَشْهِدَوا شَهِيدَيْن 
مِن رجَالِكُمْ 4 "ما ألحق الله صبياناً©» برجال كاملى العقول إلا هؤلاء الأربعة: 
عيسى بن مريم» ويحيى بن زكريًا» والحسن» والحسين غ2 . 

ثم ذكر قصّتهم وذ کر فى قصّة يحيى قوله تعالی : «وآتيناه الحكم صبيّه, قال: 
ومن ذلك الحكم أنّه كان صبيّاً فقال له الصبيان: هلم نلعب» قال: والله ما للْعْبٍ 
لقنا وإنّما خلقنا للجدّ لأمر عظيم . 

ثم قال: «وحناناً من لدنّا» يعنى تحدّناً «ورحمة» على والديه وسائر عبادنا يعنى 
طهارة من آمن به وصدقه «وكان تقيّا» يتّقَى الشرور والمعاصى . 

«وبراً بوالديه» محسناً إليهما مطيعاً لهما «ولم يكن جبّاراً عصيًاً» يقتل على 
)١(‏ الكافى ۳۸۲:۱ قطعة من حديث ١‏ باب حالات الأئمّة له فى السنء عنه فى : بحار الأنوار :١4‏ 

1 ضمن حديث .0١‏ تفسير نور الثقلين ۳: ۲۲١‏ قطعة من حديث ٠٠1‏ تفسير الصافى ۲: 7170. 
(۳) البقرة(07: ۲۸۲. 


(٤)‏ في المخطوط وتفسير الصافي: «صبيّاً) بدل «صبياناً» وما أثبتناه من تفسير الإمام طا وبقيّة 
المصادر. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام اا / سورة مريم ا 


بخطيئة ما خلا يحيى بن زكريًا فلم يذنب ولم يهم بذنب 

فإذا تقرّر ذلك فنقول: إذا ثبت عصمة نبئ من الأنبياء صلوات الله عليهم من 
أوّل العمر» ثبت عصمة الخليفة كذلك ؛ لأنْ كل مَنْ قال بعصمة النبى بب كذلك 
قال بعصمة الإمام » وكذلك مَنْ لم يقل بعصمة النبئ ي لم يقل بعصمة الإمام احا 
فالقول بعصمة النبئ بُ على هذا النحو بدون عصمة الإمام إحداث قول على ما 
نقلناه عن العلامة كما مر غير مرّة» وبه ت تمّ المطلوب . 

وتعضنده ها :فى تأويل الآرات الظاهرة :عن هة بو الاس ماماد عير 
عيسى بن داود النجّار قال: حدّثني أبو الحسن موسى بن جعفر افا قال : كنت عند 
أبن يوماً قاعداً حتّى أتى رجل فوقف به وقال: أفى القوم”" باقر العلوم ورئيسه 
محمّد بن علي ؟ قيل له: نعم» فجلس طويلاً ثم قام إليه فقال: يابن رسول الله 
أخبرني عن قول الله عرّ وجل في قصّة زكريًا: «وإنّى خفت الموالى من ورائي 
وكانت امرأتي عاقراً» الآية. قال: نعم الموالى بنو عمّ؛ وأحبّ الله أن يهب له وليّا 
من صلبه, وذلك أنه فيما كان علم من فضل محمد ٤ب‏ . 

قال: یا ربٌء أمع ما شرّفت محمَّداً وكرّمته ورفعت ذكره حتی قرنته بذكرك فما 
يمنعك -يا سيّدي أن تهب له ذريّته من صلبه فيكون فيها النبوّة؟ 

قال: يا زكريًا قد فعلت ذلك بمحمّد ولا نبوّة بعده وهو خاتم الأنبياء» ولكن 
الإمامة لابن عمّه وأخيه على بن أبي طالب لا من بعده وأخرجت الذريّة من 
صلب على إلى بطن فاطمة بنت محمد ل وصيّرت بعضها من بعض فخرجت 
منه الأئمّة حججي على خلقي» وإنّى مُخرج من صلبك ولداً يرثك ويرث من آل 


(۱) تفسير الإمام العسكري عا :۹ عنه في : تفسير الصافي ۲۷1-0٥۵ :١‏ . 
(۲( في المصدر افك رن قافن لهند رخن بعض النسخ موافق لما في المتن. 


EE E ٤‏ ااا 


يعقوب, فوهب الله له يحيى ا4 . 

وعن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبدالله لإ يقول فى قول الله عرّ وجل : 
«لم نجعل له من قبل سميّاً» قال : ذلك يحيى بن زكريًا لم يكن له «من قبل سميّاً». 
وكذلك الحسين نه لم يكن له من قبل سميّاء ولم تبك السماء إلا عليهما أربعين 
ا 

قلت : فما كان بكاؤها؟ قال: تطلعٌ الشمس حمراء. قال: وكان قاتل الحسين 
ولد زنا وقاتل يحيى بن زكريًا ولد زنا". 

وكذا روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن سيف بن عميرة عن حكيم بن 
الحسين قال معت | اسع د فول : والله لقد أوتي على ا الحكم صبيّاً كما 
El‏ الحكم ا 

وذكر أبو على الطبرسى يله قال: روى العيّاشى بإسناده عن على بن أسباط قال: 
قدت المديئة وأنا ريد مص ر فدخخلت على أبى جعفر محمد بن على الرضنا وهو 
إذ ذاك خماسئ ©», فجعلت أتأمّله لأصفه لأصحابنا بمصرء فنظر إلى وقال: يا 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ١05٠اح7.‏ عنه فی : بحار الأنوار ۳۷۳:۲۶ ح٠١٠‏ تفسير البرهان 
11/44 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 07ح" » كنز جامع الفوائد ١‏ : ۷ ح۲۸۸ تف بر ا سرهان ۳: ۷۰۱ 
ح78/عن تأويل الآيات. وأخرج ذيله في : بحار الأنوار .١ ح۱۸٤ :١4‏ 

(۳) حكاه عنه في: تأويل الآيات الظاهرة ۳۰۳:۱ ح1 وراجع: كنز جامع الفوائد 798:١‏ ح۲۸۹ 
ورواها أيضا البحرانى فى: تفسير البرهان ۳: ١٠۷ح‏ 1800 والمجلسي في : البحار ٠۸١:٤١‏ ح5 
عن كنز جامع الفوائد. 

)٤(‏ بيان الخماسي: من كان طوله خمسة أشبار كما ذكره اللغويّون» وقد يطلق في العرف على من له 


خمس سنين» فعلى الأوّل إشارة إلى الجواد ٤ا‏ وعلى الثانى إلى القائم عجّل الله فرجه» مع أنه 
حه 
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على » إنّ الله أخذ فى الإمامة كما أخذ في النبوّة» فقال سبحانه عن يوسف: 8 وَلمًا 
بلع مده آتَيْنَاهُ حكمًا وَعلمًا 4 » وقال عن يحيى : «وآتیناه الحكم ا 

4 ل لِأَمَبَ لَك لما رَكيا 4 ”. 

هذا فى الاستدلال كسابقه فان حكمه تعالى قبل ولادة عيسى بزكاته وطهارته 
من الذنوب ونمائه على الخير يستلزم عصمته الإ من أوّل العمر؛ لاستحالة 


2 


الكذب عليه تعالى والقلب محالء ودل عليه قوله تعالى : 8 آَيَةَ للنّاس وَرَحْمَةَ مَنا 
ةا شيا "وير زااتوية لتر اكيت لكام تن اللا فى الور 
صَبيًا * قال إِنّى عَبْدُ الله آَانِىَ الْكتَاب وَجَعَلَنى نيبا * وَجَعَلَنِى مارکا أَيْنَ ما كُنثُ 
وَأَوْصَانَى بالصّلاة ة والركاة ما دُمْتُ حَيًا * وَيَدًَا بوالد ټی وَلْمْ يَجْعَلِنِى جَمَارًا شَقيًا * 
السام عَلََ يوم لدت وَيَوْم موت وَيَوْمَ أبْعَتُ حَيّا 4 . 

وهذه المقدّمة أيّدت بما في الكافى في تفسير «مباركاً» عنهم 24 فيما وعظ الله 
نا فی :اقتوركت كبيرا وور کت مغيرا ها كنكه أشهد أك عبد :ان 


< يحتمل أن يكون التشبيه في محض عدم البلوغ . هذا ماذكره المجلسى في: البحار ٠١١:۲۵‏ بعد 
ان نعل الحديث. 

Oe O) 

(۲) تفسير مجمع البيان :۸٠ء‏ وراجع: تأويل الآيات الظاهرة :٠٣ح1‏ او 11:164 
-۱۷۷ ضمن حديث طويل حديث ۱۳ وبحار الأنوار ۱۰۲:۲۵ ح7, تفسير البرهان ۷٠۳:۳‏ 
ح1۸91 عن العيّاشي. كنز جامع الفوائد 798:١‏ ح590. 

Na 

)£( مریم(۲۱:)۱۹. 

(0) مریم (۳۳-۲۹:)۱۹. 

(1) الكافي ۸: ٠١١‏ قطعة من حديث ١١٠٠ء‏ وراجع: الأمالى للصدوق: 707 ضمن حديث ۸٤۱‏ 
المجلس الثامن والسبعون» تفسير الصافي ۳: ۲۸۰ تفسير نور الثقلين : 77ح 50. 
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وعن الباقر ا أنه سّئل: كان عيسى بن مريم حين يكلم فى المهد حجّة الله 
على أهل زمانه؟ فقال: كان يومئذ نبيّاً حجّة الله غير مرسل» أما تسمع لقوله حين 
قال: «إِنّى عبد الله آتاني الكتاب» الآية. 

قلت : فكان يومئذٍ حُجَة الله على زكريًا فى تلك الحال وهو فى المهد؟ 
فقال: كان عيسى فى تلك الحال آية للناس» ورحمة من الله لمريم حين تكلم فعبّر 
عنهاء وكان نبيّاً حُجَةَ على من سمع كلامه فى تلك الحال» ثم صمت فلم يتكلم 
عيسى سنتين» ثم مات زكريًا فورثه ابته يحيى الكتاب وهو صبئ صغيرء أما تسمع 
لقوله عر وجلّ: « يا يَحْبَى خُذِ الكتَابَ َة َيه الحُكْمّ صَبيًا 4 فلمًا بلغ 
عيسى ا سبع سنين تكلم بالنبوّة والرسالة حين أوحى الله إليه» فكان عيسى 
الجا على يحي وغل الاس اح معي © 

0 ل وَوَهَبْنَا لَهُمْ بن رٌحْمَتنَا وَجَعَلنالّهُمْ لِسَانَ صد عَلِيا 4 2 


)١(‏ في المخطوط و تفسير الصافى: «قيل » وما أثبتناه من الكافي و تفسير البرهان. 

(۲) مریم(۱۲:)۱۹. 

(۳) الكافى :١‏ ۳۸۲ ح٠‏ باب حالات الأئمّة ل في السن» عنه في: تفسير الصافي ۳: ۰٠۲۸ء‏ تفسير 
البرهان ۳: ۷۰۹ ح٤1۸۷‏ تفسير نور الثقلين ۳: ۳۳۳ ح11. 

: كتاب الحجُة باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني اء عنه في‎ ٠١ ح۳۲١‎ :١ الكافى‎ )٤( 
775 :۳ اذيل الحديث 060 تفسير نور الثقلين‎ ٠١ :۳ تفسير البرهان‎ »٠ :۳ تفسير الصافى‎ 
ح1۸ وراجع أيضاً: روضة الواعظين: ۲۳۷ الإرشاد ”7 الخرائج والجرائح ۲: .ء,, الصراط‎ 
ح8ءإعلام الورى ۲: 47: وفي بعض المصادر‎ ۲۱:٥۰ المستقيم للعاملى 177:7. بحار الأنوار‎ 
المذكورة ورد فيها: قد قام عيسى بالحجّة وهو أقل من ثلاث سنين.‎ 

.68١:)١9(ميرم‎ (0) 
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هذا الجعل منه سبحانه يستلزم عدم إمكان الكذب منهم صلوات الله عليهم. 
ولو امک لزم إمكان جهله أو كذبه جل شأنه وهو ممتنع بالامتناع الذاتي. ولمّا 
ثبت امتناع الكذب عنهم بذلك فى الجملة يثبت براءتهم من أوّل العمر إلى آخره؛ 
لاستحالة القلب المحال» والقول بعصمة النبى بهذا النحو دون...7١‏ إحداث قول لا 
يقول به من الجماعة ؛ فلزم عصمة الإمام على طريق ما مضى . 

رأيذ يما قي تأويل الآيات الظامرة لقال تأويله ما ذكزه الشيخ أبو فر بن 
بابويه يه في كتابه كمال الدين» وقال ما هذا لفظه: ثم غاب إبراهيم ًا الغيبة الثانية 
وا ناترم سر ون امتح ارو بان 

ربَى سی الا أَكُونَ بدُعَاء رَبّى شَقِيا 4 . فقال الله تقدس ذكره : « قلمًا اعْتَرَلهُمْ وَمَا 
عدون مِن دون الله وَمبْنَا لَه إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وکا جَعَلَْا َي : * وَوَهَبنَا لهُمْ مِن 
َحْمَبِنَا وَجَعَلَْا لَهُمْ لِسَانَ صِدُقٍ عَلِيا 94 , يعني به على بن أبي طالب ا؛ لأنّ 
قوس ا قري اب لا دور ري سر 
الله عر وجل له ولإسحاق ويعقوب لسان صدق عليّا. يعنى به علا اإ. 

وذكر أيضاً على بن إبراهيم عن أبيه عن جدّه أنه قال: كتبت إلى الحسن افا 
أسأله عن قول الله عر وجل : «ووهبنا له» الآية» فأخذ الكتاب ووقع تحته: وفقك 
الله ورحمك» هو أميرالمؤمنين اكا . 

)١(‏ في المخطوط -هنا-كلمة غير واضحة. 
(5) مریم .0٩-٤۸:)۱۹(‏ 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ مح وراجع : كمال الدين وتمام النعمة ١94:١‏ وفيه: «فأخبر 


على ا بأنّ القائم عجّل الله فرجه هو الحادي عشر من ولده» بدل «يعنى به علياً»» عنه فى : 
تفسير البرهان ۳: 6 ١/اذيل‏ الحديث .1۸۸٩‏ 


56 5 1 . 5 : 0 لح وا الى ل ا sl ١‏ 1 


E [1 ا[‎ ۱۸ 


وذ كر محمّد بن العبّاس 4 قال: حدثنا أحمد بن القاسم» قال: حدثنا أحمد بن 
محمّد السيّاري» عن يونس بن عبد الرّحمن قال: قلت لأبى الحسن الرضا نظة: إن 
قوماً طالبوني باسم أميرالمؤمنين في كتاب الله عرّ وجل» فقلت لهم: من قوله 
عرّوجِلٌ: «وجعلنا لهم لسان صدق علياً» فقال: صدقت هو هكذاء ومعنى قوله: 
«لسان صدق عليًا» أي وجعلنا لهم ولداً ذا لسان صدق وك ذي قول صدق فهو 
صادق. والصادق معصوم [وهو على بن 5 طالب 5 ] ٩.‏ 

۸0٦‏ اذز فی الكتاب مُوسَئ إِنَّهُ كان مُخْلَضًا وَكَانَ رَسُولَا نِا 4 إلى قوله: 
« أولئك الذينَ أ عَم الل لهم مِنَ لين من درب آَم وَمِمّنْ حَمَلنا مَعَ نُوح وَين 
ري إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمِّنْ هديا وَاجْتَبيِنَا إذا تثلى عَليْهِمْ آيَاتْ الرّحْمْن حَرُوا 
و مر 

N a ga‏ كان عند فا وصياة فق الرعه وها 
ثم حكم بإنعامه عليهم ثمّ حص ذرَيّة إبراهيم بتأكيد الهداية وإكرام الاجتباء 
يستلزم عصمتهم على نحو ما ذ كرنا سابقاًء فتمّ الاستدلال. هذا مضافاً إلى ما ذ كرنا 
من أن الإمام لاب من كونه من ذريّة إبراهيم َء فلابد أن يكون من هؤلاء؛ 
لاستحالة الترجيح بدون مرجح . 

وأيضاً اختصاص بعض الذريّة بالإكرام والامتنان» وهذا الإنعام والاجتباء ليس 


رسا : بحار الأنوار 75: ۵۷ح ١ء‏ وراجع : تأويل الآيات الظاهرة ۱: ٤٠۳ح‏ 
5 ا لت الل ال ل ل ل 
)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط. بل اضفناه من المصدر . 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۳۰۵-۳۰٤ :١‏ ح .٠١‏ وراجع: بحار الأنوار 00:77 ح7, تفسير البرهان ۴: 
“63 
( 7 مويو 662617019 
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إلا باستعداد مجهول فيهم» وذلك ليس إلا بسبب مقتضيات سواء الناسوتية 
وانسلاخ المواد عن أدناس الهيولانيّة ؛ وبذلك رُجح هؤلاء على غيرهم. وليس 
هذا إلا اله لاشتدراك المواة الامكائتة 'فيها:سؤاها: 

وأيضا عصمة معصوم فى السبق يستلزم عصمة معصوم في الخلف بما ذ كرنا 
وهذا مع افتراق ممّن هدينا عن سبقه يستلزم وان اک اا شا 

ال 5 
محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ل قال: كان على بن الحسين لا يسجد في سورة 
مريم ويقول: «ممّن هدينا واجتبينا إذا تُتلى عليهم آيات الرّحمن خرّوا سّجَّدا 
وكا ويقول: نحن عَنِينا بذلك. ونحن آهل الحبوة "2 والصفوة2'. 

ويؤيّده ما قاله أيضاً: حدّئنا محمّد بن همام بن سُهيل". عن محمّد بن 
إسماعيل العلوي» عن عيسى بن داود النججار. عن أبي الحسن موسى بن 
جعفر اا ال اا كول الله ا الك أنعم الله عليهم من 
النبيّين» الأيةء قال: نحن ذريّة إبراهيم ونحن المَحْمُولون مع تُوح. ونحن صفوة 
الله وأما قوله: «وممّن هدينا واجتبينا» فهم - والله ‏ شيعتنا الذين هداهم الله 


000 فى البحار: «الجبوة». وفى تفسير البرهان: «الهدى». قال ابن منظور فى: لسان العرب :١5‏ 
0 «جبي »: في قوله تعالى: « وَكَذَلِكَ يَجْتَِيكَ رَيّكَ 4 : قال الزجاج معناه: وكذلك يختارك 
ويصطفيك» وهو مشتقٌ من جبيت الشىء :إذا خلصته لنفسك . 

(۲( تأویل الآيات الظاهرة :١‏ ۳۰۵ ح۱۱ تفسير البرهان :1/71 1903. 

(۳) في المخطوط والبحار «سهل » وما أثبتناه من تأويل الآيات الظاهرة وتفسير البرهان وهو 
الصحيح ظاهراً لأنّه الموافق لما ورد في بعض كتب الرجال. معجم رجال الحدیث ٠١۲:۱۸‏ 
ترجمة رقم 11997. 


E U EERE ROS OS OR ۷۰ 


لمودتنا واجتباهم "لديننا فحيوا عليه وماتوا عليه» وصفهم الله بالعبادة والخشوع 
ورقة القلب فقال: «إذا تتلى عليهم آيات الوّحمن خرّوا سجّداً وبكيًا». 

ثم قال عر وجل : «فَخَلَفٌ مِن بَعْدِهِمْ خَلفٌ أضَاعًوا الصَّلَاةَ وَاتَبْعُوا الشّهَوَاتَ 
فسَؤْف يَلقَوْن غيّا 4 وهو جبل من صَفر يدور فى وسط جهم., ثم قال عر وجل : 
إلا من َابَ 4 من غش آل محمد « وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَة 
وَلا يُظْلَمُونَ شَيْنَا 4 إلى قوله: تِلْكَ الجن التى نورت مِنْ عِبَادِنَا مَنَكَانَ 
ا 

ويؤيّده ما فى التهذيب فى أدعية نوافل شهر رمضان: «سبحان من خلق الجنة 
اجيلك ال سين سبحان من يورثها محمّداً وآل محمّد وشيعتهم). 

0 ( وَإِذَا نی لهم آيائنَا نات قال لين كقرُوالَّذِينَ آمو أ ارين 
خَيْر مَقَامًا وَأَحْسَنٌ نَدِيا 4 إلى قوله: « وَتُنَذْرَ به قَومًا لدا 4 ©. 

الاستدلال به على طريق الشكل الثانى ظاهرء وإن كان كل إمام ا ممّن يتلى 
عليهم الآيات بالضرورة» وكل من يُتلى عليهم الآيات غير الفريقين بالضرورة 


)١(‏ في المخطوط: «واجتبيناهم »» وما أثبتناه من المصدر. 

(۲) مريم(04:)19. 

(۳) مریم (۱۹): ٦۰‏ ۔1۳. 

:" ح۱۲ وراجع: بحار الأنوار ۲۲۳:۲۳ ح۳۷ تفسير البرهان‎ ۳۰۵ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
1431١ ۳ح‎ 

(۵) تهذيب الأحكام ۳: ٩۸‏ ضمن حديث( طويل ) 708 باب في الدعاء بالزيادة في تمام المائة 
ركعة» وراجع: تأويل الآيات الظاهرة ١4‏ ضمة ديك (اتفسير:سورةالاغيراف )؛ قفر 
الصافي «YAY‏ مصباح المتهجد: ٥‏ تفسير نور الثقلين ۳: ۲ ح۱۲۲ بحار الانوار 1۷: 0 . 

.٩۷-۷۳:)۱۹( مریم‎ )1( 
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فالإمام غيرهما فلابدٌ أن يكون متّصفاً بوصف لا يكون فيهما؛ ليصير بذلك 
مستعدًا يحصل به الرجحان وليس إلا العصمة؛ لاشتراك غيره معه فيما سواه. 
وبيان المقدمات قل مرٌ. 

وأيّد بما في [كتاب] الكليني عن أبي بصير عن أبي عبدالله با في قول الله 
عر وجل : «وإذا تتلى» إلى قوله: «نديّأ» قال: إن رسول الله بل دعا وكا الها 
فنفروا وأنكرواء فقال الذين كفروا من قريش للذين آمنوا وأقرّوا 
لأميرالمؤمنين لإ ولنا أهل البيت بالولاية: أىّ الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً 
تعبير لهم منهم . فقال الله عر وجل رداً عليهم: « وَكَمْ هلكا قَبْلَّهُم مِن فزن هُمْ 
أَحْسَنُ أَنَانًا وريا 4 (. 

قال: قلت : قوله تعالى : من كَانَ فى الصّلالة ليخد لَهُ الرَحْمِنٌ مَذَّا 4 ”. 

قال : كلهم كانوا فى الضلالة لا يؤمنون بولاية أميرالمؤمنين لإ ولا بولايتنا 
وكانوا ضالين مضلين» فيمدٌ الله لهم في ضلالتهم وطغيانهم حتّى يموتوا. 

قلت: قوله: ل حَتًّی إِذَا روا ما يُوعَدُونَ إِمّا العَذَابَ وَإِمّا السّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ 
مو سر مَكَانَا وَأَضِعَفُ جُنْدًا 4 ". 

قال: «حيّى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب» وهو خروج القائم وهو الساعة. 
فسيعلمون ذلك اليوم ما ينزل بهم من عذاب الله على يد قائمه©». وذلك قوله: 


((من هو e‏ اضف جنداً) . 


.۷٤:)۱۹( مریم‎ )١( 
.۷۵ :)۱۹( مریم‎ )۲( 
.۷۵:)۱۹( مریم‎ )۳( 
في تفسير البرهان: «وَليّه » بدل «قائمه».‎ 430 


۱۷۲ ب أ 


هه د 


قلت : قوله  :‏ وَيَزِدٌ اله الذِينَ اهتَدَوًا هُدَى 4 0. 
قال: يزيدهم هدی على هذى باتّباعهم القائم حيث لا يجحدونه ولا ينكرونه. 
قلت: قوله عرّ وجل : لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلا من انَّخَذَّ عِندَ الَحْمِن 


عَهَذَا 4 . 

قال : إلا من دان الله بولاية اشير المز مدي ا المعصومين ليه من بعده 
فهذا العهد عند الله . 

قلت: قوله: «إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَبَجْعَلُ لَهُمُ الَخْمْنٌ 
ود 4 . 


قال : ولاية أميرالمؤمنين بها هى الود الذي قال الله عرّ وجل . 
ر و ْ 1 

قلت: قوله : 8 انما زناه ه بلاک شر به الْمّقِينَ ودر به قَوْمًا لدا ٠۵‏ 

قال: إِنّما للروالة حل الداع يقن ا 
الوكين برا دونه الكافرين وهم الذين ذكرهم الله في كتابه «لَدّا» أي كفاراً©». 

AOA‏ - # يوم نح نَحَشّرٌ المتَقِينَ إلى الرّحْمْن وَفَدًا* وَنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى جهنم 
ودا 4 . 

الاستدلال به بطريق التقوى. وبالشكل الثانى ظاهر مما مرّ. 

وأيّد بما رواه على بن إبراهيم يه عن أبيه. عن عبدالله بن شريك العامري. عن 
(۳) مريم(41:)19. 


الانوار 777:74 ح0۸ تفسيرالبرهان ۳: /االااح1478, تفسير نور الثقلين ۳: ۲۵۵ ح87١.‏ 
(1) مریم (۱۹): ٩۸و٦۸.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ابا / سورة مريم م ا 


عبدالله بن سنان» عن أبى عبدالله ا قال؛ قال رسول الله ع لعل : يا على . 
يخرج يوم القيامة أقوام من قبورهم بياض وجوههم كبياض الثلج. عليهم ثياب 
بياضها كبياض اللبن» عليهم نعال الذهب شراكها من اللؤلؤ يتلالاً. فيؤتون بنوق 
من نور عليها رحائل من ذهب مُكدلة بالدرٌ والياقوت فيركبون عليها حتّى ينتهون 
إلى عرش الرّحمن, والناس فى الحساب يهتمّون ويغتمّون وهؤلاء يأكلون 
ويشربون فرحون. 

فقال أميرالمؤمنين نيل من هؤلاء يا رسول الله كَلْه؟ 

فقال: يا على . هم شيعتك وأنت إمامهم, وهو قول الله عر وجل : «يوم نحشر 
المتّقين إلى الرّحمن وفداً» على الرّحائل » «ونسوق المجرمين إلى جهنم وردأ» 
أغدداز كبيساقؤن إلى النار ولا خا 

5 9( إن الَذِينَ آمَتُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلٌ لَه الرَحْمْنٌ ودا 4 9. 

قد مر طريق الاستدلال به. 

0 بما قال على بن إبراهيم : روي أن أميرالمؤمنين 341 كان جالساً بين يدي 
رسول الله َة فقال: قل يا على : اللهم اجعل لى في قلونية ال سني ودا قال 


فأنزل الله هذه الآية 9©). 


(1) الرحائل لعله جمع الرحالة ككتابة وهي السرج أو جمع الرحال الذي هو جمع الرحل وهو 
مركب البعير . البحار /!: 177 , 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳۰۸-۳۰۷ ح٤۱‏ تفسير القمّى ۲: 06-07 مع اختلاف. وانظر: إرشاد 
القلوب للديلمي 3: ۲,؛, شرح الا خبار للقاضي النعمان 7 تیر نور التقلين 020917 
تفسير البرهان ۳: ٤۷۳ح .14۳١‏ 

(۳) مريم(45:)19. 

)٤(‏ تفسير القمَي ٥1:۲‏ عنه فی : تفسير الصافى ۳: ۲۹۷ بحار الأنوار ۳۳١ :۲٤‏ قطعة من حديث 

ے 


۳ ل اثبات الامامة اج‎ E a V٤ 


وقال أيضاً: روى فضالة بن أيَوبٍ عن ابن أيّوب» عن أبان بن عثمان» عن أبي 
حمزة الثمالي» عن أبى جعفر ا فى قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
قال: آمنوا بأميرالمؤمنين وعملوا الصالحات بعد المعرفة» معناه بعد المعرفة بالله 
وبرسوله والأئمّة صلوات الله عليهه”". 

وقال محمّد بن العبّاس يله بإسناده إلى ابن عبّاس قال: نزلت هذه الآية فى 
على يكْة: «إنْ الذين» إلى قوله: «وذا». قال: محبّة فى قلوب المؤمنين ©). 

وقال أيضاً: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى» عن محمّد بن زكريّاء عن يعقوب بن 
جعفر بن سليمان» عن على بن عبدالله بن اعباس عن أبي عبد الله يي في 
قول الله عرّ وجلّ: «إِنّ الذين آمنوا» الآية» قال لا: نزلت فى على لاء فما من 
مؤمن إلا وفي قلبه حب لعليّ بن أبي طالب 341”. 

وأيّد أيضاً بما في تفسير الصافي: قال العيّاشي عنه #: دعا رسول الله ءل 
لأميرالمؤمنين في آخر صلاته رافعاً صوته يسمع الناس» يقول: الهم هب لعلىّ 
المودّة في صدور المؤمنين» والهيبة والعظمة فى صدور المنافقين» فأنزل الله : (إِنّ 


ج مم تأو يل الآيات الظاهرة ۱ ح۱0 تفسير البرهان ۳: ۷ ح0٤1۹‏ كنز جامع الفوائد :١‏ 

(۱) عنه في : تأويل الآيات الظاهرة ۳٠۸:١‏ ح١٠‏ وحكاه عن تأويل الآيات البحراني في : تفسير 
البرهان ۷۳۸:۳ ح۷٤1۹4.‏ ولم نعثر عليه فى: تفسير القمّى . 

(۲( تأويل الآيات الظاهرة ۲۹4-1 ح۱۷ تفسير البرهان ۳: 141/8 عن خصائص السيدك 

)۳( فى المخطوط : «بن» بدل «عن»» وما أثبتناه من تأو يل الآيات. 

(4) فى البحار زيادة: عن أبيه» والرواية مرويّة عن عبدالله بن عباس » وليس عن الإمام الصادق هة . 

(5) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 709 ح۱۸ وعنه في: بحار الأنوار :۳١‏ /01"ح4: وراجع : كنز جامع 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام غلا /سورةطه 1 


الذين آمنوا» الآية7) 

وفي الكافى عنه ا قال: ولاية على هي المودّة الذي قال الله”". 

:كم - 8 قإنمَا سرا َه سان لسر به الْحُتَِينَ وذ به قَوْمًا لدا 04 

البشارة والإنذار ليس مختصًاً بقوم دون قوم كما عرفت فلابدٌ أن يكون ذلك 
بعله ييه والأولى به الإمام القائم مقامه» فلو جاز عليه الخطأ والعصيان كغيره 
لفقد الترجيح ولاحتاج إلى غيره» وهلمٌ جرا التسلسل» فلابدٌ من عدم جوازه عليه 
مع أن بيان ما به التقوى البشارة والإنذار لا يُعلم إلا بالمعصوم. 

ا بر الصاقي عن روضة الواعظين فن ال فى قوله : ان 
الذين أمنوا» قال : هو على لاء «قوما لذَأ» قال أ قوماً ظلمة °. 

وفي الكافي والقمّى عن الصادق لا قال: إِنّما يسّره الله على لسانه حين أقام 
أميرالمؤمنين عليّاً ئلا فشر به المؤمنين وأنذر به الكافرين وهم الذين ذكرهم في 


كتابه «لذأ» أى كفاراً©». 
سورة طه وما فيها من الأيات الدالة على عصمة الإمام افلا 
1١‏ # طه 4 . 


(۱) تفسير الصافی ۳: ۲۹۷ وراجع : تفسير العيّاشى ۲: ١47‏ ح۱۱ وعنه فى: بحار الأنوار ٠١٤١:۳۵‏ 

0 الكافى 47١:١‏ ضمن حديث 1١‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية. 

)٤(‏ تفسير الصافي ۳: ۲۹۸ وراجع : تفسير البرهان 7: 14ح 1407 روضة الواعظين ٠١1:١‏ ط. 
ا 

(6) الكافى ٤۳١:۱‏ ضمن حديث 4١‏ كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولايةء 
تفسير القمّى ۲: 0۷. وعنهما فى: تفسير الصافى ۳: ۲۹۸. 

.١١)5١ طهر(‎ )1( 


e UN EUs elen ۱۷٦ 


سبق الاستدلال بمثله فهو مثله. 

وهو مؤكد بما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويل «طه» ذكره صاحب نهج 
الإيمان قال: فى تفسير الثعلبى - وهو من أئمّة مفسّريهم ‏ قال: قال جعفر بن 
محمد الصادق اا ET‏ اراك ال علوي 
أجمعين, ثم قرأ: 9إِنَّمَا بريد الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمْ الرْجْس أَهْلَ الْبَيْتِ وَيَطَهُرَكُمْ 
تَطهيرًا 4 0020 

* رب اشرَح لى صَدرى : # وَيَسّرِْى أَمْرى » # واخلل عَقَّدَةٌ من لِسَانى‎ 8- ANY 
* يَفْقَهُوا ة قولى ؛ + وَاجِعَل لى وَزِيرًا م من أهلى : # هَارُون أخى : 4 اشَددٌ به أَزْرى‎ 1 
.7 4 وَأَشْرِكْهُ نى أَمْرى ؛ * کی سبح كَِيرًا * وذ کُر كَثيرًا * إِنَّكَ كنت بنا يَصِيرًا‎ 

وجه الاحتجاج به أنّ علي ليا منزلته من النبئ ب منزلة هارون من موسى» 
ومنزلته الخلافة والأخوّة والوزارة» فكذا على اكلا وإنه به صدر منه مثل هذاء 
اتا وار اا حار غل ما ف الط اه سد اجان سد را 
تقدم بإسناده إلى أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله عي يقول: اللهم 
إلى أقول كما قال أخى موسى: «اللهمّ اجعل لي وزيرا من أهلى» الآية 9). 

ومن رؤايات الفقيه الشافعى ابن المغازلى فى ذلك فى كتاب المناقب باسنادة 
OF NEO)‏ 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳۰۹ ح۱ عنه فى: بحار الأنوار ۲۵: ۲۰۵ ح۲۲ وراجع: تفسير 

الثعلبى :١‏ ١١ء‏ وعنه فى : نهج الايمان لابن جبر: ۸٩‏ العمدة لابن بطريق: ۲۸ح ۱۹ء الصراط 


المستقيم للعاملى : 1 » تفسير البرهان ۳: ۸ ح٤141.‏ 

.7360_-7560:)5١ طه(‎ )۳( 

00 الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف :17 حم ,531١‏ وراجع : فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 
۲ ح۱۱0۸ ؛ العمدة ة لابن بطريق: ۲۷۲ ح ٤١١‏ » بحار الأنوار ٠٤٤:۳۸‏ ح ١١١‏ ؛ ينابيع المودة 
۲ ح۲۷٤‏ . 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام يغلا /سورةطه ممم فج Veale‏ 


إلى أنس قال: لمّا كان يوم المباهلة وآخى النبئ َيه بين المهاجرين والأنصار 
وعلئ اا واقف يراه ويعرف مكانه لم يؤاخ بينه وبين أحد. فانصرف على باكي 
العين» فافتقده النبى بيه فقال: ما فعل أبو الحسن ؟ قالوا: انصرف باكى العين يا 
رسول الله. قال: يا بلال» اذهب فائتنى به. فمضى بلال إلى على وقد دخل إلى 
منزله باكى العين» فقالت فاطمة: ما يبكيك» لا أبكى الله عينيك ؟ قال: يا فاطمة. 
آخى النبئ به بين المهاجرين والأنصار وأنا واقف یرانی ويعرف مكاني ولم 
يؤاخ بيني وبين أحد. قالت: لا يحزنك إِنّه لعله إِنّما ادّخرك لنفسه. قال بلال: يا 
على » أجب النبيى 4 . فأتى على اا إلى النبى ية فقال النبى : وما يبكيك يا أبا 
الح فال اخ الاجر و الآ ضار :و انا نو اف ترانی وتعرف مكاني 
ولم تؤاخ بيني وبين أحد. قال: إِنّما اآخرتك لنفسي. ألا يسرّك أن تكون أخا 
فتك ؟ تال ايليا رول الله أنّى لي بذلك» فأخذ بيده وأرقاه المنبر وقال: اللهم 
هذا منّى وأنا منه» ألا إِنّه منّى بمنزلة هارون من موسىء ألا من كنت مولاه فهذا 
على مولا ش 

وعن حصين الثعلبى 2 عن أسماء بنت عميس قالت: رأيت وسو ل الله اه 
بإزاء تبير” وهو يقول: أشرق ثبير» أشرق بير اللهم إِنَى أسألك ما سألك أخي 


(۱) عنه: ابن طاووس فی : الطرائف: ۱٤۸‏ ح٤۲۲‏ المجلسى فى: بحار الأنوار /: 1817-17 
و78: 787 ابن بطريق فى : العمدة: 174 ح 777 ولم نعثر عليه فى مناقب ابن المغازلى المطبوع . 


0 في تأويل الآيات وتفسير البرهان: «التغلبي» وفي هامش المصدرين عن بعض النسخ كما في 
المتن. 

(۳) ثبير كأمير» جبل بمكة. كأنّه من النَبرَة وهي الأرض السهلة. مجمع البحرين ۳: ۲۳۵ «ثبر». 

)٤(‏ قال ابن الأثير فى النهاية ۲: 474 «شرق»: ثبير: جبل فى منىء أي أَدْل أيها الجبل فى الشروق» 


O OE PD E E EO ۱۷۸‏ ؤ[ 1 111111 اثبات الامامة اج إن 


موسى أن تشرح لي صدري» وأن تيسر لي أمري» وأن تحلل عقدة من لساني 
يفقهوا قولى » وأن تجعل لى وزيراً من أهلى عليّا أخى , أشدد به ازري وأشركه في 
أمري» كي نسبّحك كثيراً ونذكرك كثيرأء إنّك كنت بنا بصيراً. 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: ما رواه أبو نعيم الحافظ بإسناده عن رجاله عن ابن 
عبّاس قال: أخذ النبئ ب بيد على بن أبى طالب لب وبيدي» ونحن بمكة وصلى 
أربع ركعات» ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن نبِيّك موسى بن عمران 
سألك فقال: «ربٌ اشرح لي» الآيةء وأنا محمّد نبيّك أسألك ربٌ اشرح لى 


صدري ويسر لی أمري واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولى واجعل لی وزيرا من 
أخلى غلا اچ اد ازوف کرک مروف قال ابن عا المع ادا 
نادف : LS TT‏ 

وعن ابن عمر قال: لمّا اخى النبئ ب بين أصحابه جاءه على تلمع عيناه» 
فتمال: بأ رسول الله واخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بينى وبين ا قال: 


00 


فسمعت النبى ية يقول: أنت أخى فى الدنيا والآخرة 


ج وهو ضوء الشمس. ثم قال: وذكر بعضهم أن أيّام التشريق بهذا سمّيت. وفي علل الشرائع 
للصدوق: ٤٤٤‏ ح٠‏ بسنده عن معاوية بن عمّار» عن أبى عبدالله ٤ة‏ : قال : كان أهل الجاهليّة 
يقولون أشرق ثبير يعنون الشمس...إلخ. 

000 تأويل الآيات الظاهرة Er :١‏ تفسير البرهان 7: NAVEN‏ تفسير فرات الكوفى: 7605 
ح۷٤۳‏ وعنه في: بحار الأنوار ۳۸: 147 ح١٠1.‏ 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۳۱۰ ح۳٠‏ عنه في : بحار الأنوار ٠١١:۳١‏ ذيل الحديث 717, تفسير 

(۳) سنن الترمذي 71:6 ح ۳۷۲١‏ باب مناقب على بن أبي طالب عة( ط . دار إحياء التراث العربي 
-بيروت )» ذخائر العقبى: 17 طبعة مكتبة القدس -القاهرة» مناقب الإمام على ا لمحمّد بن 

ے 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام اا /سورة طه a‏ 


ورواه الفقيه الشافعى ابن المغازلى من أكثر من خمس طرق وزاد فيه تفضيلا 
لعل اا. 

وعن أحمد بن حنبل فى مسنده عن مَحُدوجٍ'' بن زيد الباهلى أن رسول 
لله ب آخى بين المسلمين ثم قال: يا على » أنت منّى بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي» ثم قال بعد كلام ذكره ه فى وصف حال الأنبياء 54 : ألا وإنى 
أخبرك با عل أن أمتى أوّل الأمم يبخاسبون يوم القيامة ثم أنت أل من بُذغى بك 
لقرابتك ومنزلتك عندي» ويدفع إليك لوائى وهو لواء الحمد فتسير بين 
السماطين”"» وإن آدم وجميع ما خلق الله يستظلون به. ثم ذكر صفة اللواءء قال: 
فتسير باللواء والحسن عن يمينك والحسين عن يسارك حتى تقف بينى وبين 
إبراهيم في ظلّ العرشء ثم كسى حلة خضراء من الجنّة» ثم ينادي مناد من تحت 
العرش: نعم الأب أبوك إبراهيم » ونعم الأخ أخوك على . أبشر يا على إِنّك تُكسى 
اذا كيت ودع إذا دعي وو تح ايت 0 


< سليمان الكوفي ۱ "مم14 مستدرك الحاكم ۳: ٤٠ء‏ كشف الغمّة 771:١‏ شرح الأخبار 
للقاضی المغربی ۱۹۱:۱ ح١٥٠.‏ 

.11- ۵۷ مناقب الإمام علي عة لابن المغازلي: ۳۹-۳۷ الأحاديث‎ )١( 

(۲) في المخطوط والطرائف: «مخدوج » بالخاء المعجمة وما أثبتناه من فضائل الصحابة لأحمد بن 
ج ع 

(۳) السمّاط : الجماعة من الناس والنخل والمراد به الجماعة الذين كانوا جلوسا عن جانبيه. النهاية 
لابن الأثير ۲: +0١‏ «سمط »» وقال فى : تاج العروس 741:٠١‏ سماط القوم» بالكسر: صمّهم. 
ومنه يقال : قام ر بين السمّاطين أي الصفين. 

)٤(‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 777:7 ح ١١1751‏ وحكاه عن أحمد بن حنبل صاحب كتاب 
الطرائف: الاح ۸۵ وراجع : كتاب الاربعين لمحمّد طاهر القَمّى: ۹۸ء بحار الانوار 1۸:4 
نهج الإيمان لابن جبر: »40١‏ ينابيع المودّة ٤۳١ :١‏ ح٠‏ مناقب على بن أبي طالب ا لابن 

>> 


۸۰ 0003 ل 


والأخبار بذلك كثيرة رووها فى كتبهم المعتبرة عن أعيان علمائهم» بحيث لا 
يمكن لهم الإنكار وإن كانوا أغمضوا عنها بالتأويل والتشكيك» كلها دالة على 
اختصاص مولانا أميرالمؤمنين ا بالمنزله الرفيعة والدرجة العليّة من خاتم 
النبيّين ج منزلة هارون من موسى اا" من دون العالمينء, ولهذه المنزلة منازل: 

منها قوله: «وزيراً من أهلى» والوزير هو المؤازر والمعاضد والمعاون 
والمساعد وكذلك كان مع النبئ عي . 

قوله : «من أهلى» وهو ظاهر لأنّه أهله وابن عمّهء وقوله لكا إنّه أخوه وهو أخوه 
ظاهراً يوم المؤاخاة» وباطنا فى النور المسطور وفى الطهارة والعصمة فى الجعل 
الأول قبل إيجاد الموجودات فى عالم العقلى فى سبق الأسباب السابقة على 
الوجودات العيانيّة على ما يقتضيه قوله ي فى عدة أخبار (إنّه مني وأنا من 29 


< المغازلي: 47 ح16( تحت عنوان خبر اللواء وحمله) في بعض المصادر المذكورة ورد الحديث 
مم كد 

)١(‏ راجع : الروايات التي نقلها ا بن المغازلي الشافعي فى كتايه متاقب امام على بن أبي طالب ع 
لا اي ا الي و 
موسى ) . ٠‏ ۰ 

(۲) انظر: تأويل الآيات الظاهرة .5١١ :١‏ 

(۳) روى أحمد بن حنبل في كتابه «فضائل الصحابة» 107:7 -10۷ ح۱۱۱۹ بسنده إلى عبدالله بن 
رافع عن أبيه عن جدّه قال :لما قتل علىّ بن أبي طالب أصحاب الألوية يوم أحد قال جبرئيل :يا 
رسول الله إنَ هذه لهي المواساة» فقال له لبي كَل : «إّه مني وأنامنه» قال جبرئيل : وأنا منكما يا 
e‏ : الحديث 1١7٠١‏ في المصدر نفسه؛ وروى ابن حنبل بسنده إلى رسول 
الله ع قال : على مي وأنا منه وهو ول كل مؤمن بعدي»» راجع : المصدر السابق 1٤۷‏ 
ح٤١٠۱‏ . وانظر كذلك:مانقله ابن البطريق في كتابه «العمدة»: 7١١-1917‏ الأحاديث 197 فين 
الفصل الرابع والعشرون في قوله َيه : «علئ مني وأنا منه» حيث نقل عدّة روايات مع ذكر 
أسانيدها من كتب أبناء العامّة. ونقل الحديث أيضا: ابن ماجة فى سننه :١‏ 44» وابن حنبل فى 
امكل 146 الدواين ار سباق ١ ١ E‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام يد /سورة طه ا ذا 


على ما رواه أحمد بن حنبل من طريقين عن النبئ عي أنه قال لعلى اإ: والذي 
بعثني بالحقٌ نيا ما اخترتك إلا لنفسي» وأنت مي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نب بعدي» وانت آخي ووارڻی. 

وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن المغازلى عنه به قال: مكتوب على باب 
الجنّة: «محمّد رسول الله يَِيْهُ على أخو رسول الله» قبل أن يخلق الله السماوات 
بألفى عام”. 

وإنّهما من نور واحد قبل هذا". 

وقوله: «واشدد به أزري» أي قوّ ظهري. ذلك كان لرسول الله ٤ة‏ ظهرا 
واوو واف و كون الات السابقة واج و وال و نار 

وقوله: «وأشركه فى أمري» أي فى إبلاغ رسالتى إلى قومي» وكذلك كان في 


زمن النبئ به وسورة براءة وغيرها يصدق ذلك تصديقاً بعده بالوصيّة إليه وإلى 


)١1(‏ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 7: 71437 ح۱۰۹۱ و11۲ ح0٤۱۰‏ و0۹۸ ح۲۰٠٠‏ و01۷ ح401. 

(۲) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ۲: 574 ح ١١74‏ ونقل الحديث بطريق آخر أيضا فى صفحة 
۸ الحديث ۱۱٤١‏ وراجع : مناقب الإمام على بن أبي طالب لقا لابن المغازلي: ۹۱ح .٠١٤‏ 
وأيضا: أخرجه الهيثمي فى مجمع الزوائد 4: .١١١‏ 

(۳) راجع: مناقب الإمام علي بن أبي طالب ع لابن المغازلي: ۸4-۸۷ الأحاديث 1١‏ و١١٠‏ 
و۱۳۲ تحت عنوان قوله ج : «كنت أنا وعلى نوراً بين يدي الله ». وانظر: أيضاً: فضائل الصحابة 
دن صل 37 537 "جلاع ١‏ انيت روئ يده عو سلبان أن ترسؤل الله 2 فال" 
كنت أنا وعلىّ نورأً بين يدي الله عرّو جل قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام, فلمّا خلق الله آدم 
قسّم ذلك النور جزء ين فجزء أنا وجزء علي . وعن ابن عبّاس قال : سمعت رسول الله ييه يقول 
لعلى ع : « خلقتٌ أنا وأنت من نور الله الى ٠را‏ جم: فراند اللسعطين ۱ ٤ح‏ ينابيع المودة 
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أولاده طهرهم الله تطهيراًء ولولاه لما حصل التبليغ وكمال الدين تأييداً وتأبيداً 
والمنزلة الجليلة التي شرفت على المنازل كلها الخلافة فى الحياة والممات» 
وهارون اکان خليفة موسى في حياته ولو كان حيّاً لكان هو الخليفة [لكنّه توفي 
قبله ]» ولهارون من موسى منازل خر ليس هذا موضع ذكرهاء ومن الأمور التي 
شارك فيها أميرالمؤمنين النبئ يه دون غيره من الأنام وهى منازل ومواطن لم 
يسمّها موسى. ولا هارون» ولا أحد من الأنبياء هة والرسل ”". 

وبها ثبت تفضيل الإمام على بإ على غيره. 

وأيّدت بما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسى ١‏ عن رجاله مسنداً عن الفضل بن 
شاذان يرفعه إلى بريدة الأسلمى قال: قال رسول الله يه لعلئ: يا على» إن الله 
تعالى أشهدك معي سبعة مواطن: أُوَلهِنَ فليلة أسري بي إلى السماء فقال لي 
جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: ودّعته حلفي ”" قال: فادع الله فليأتك بهء فدعوت 
الله فإذا أنت معى » فإذا الملائكة صفوف وقوف» فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل ؟ 
فقال: هؤلاء الملائكة يباهيهم الله بك» فأذن لى » فنطقت بمنطق لم تنطق الخلائق 
بمثله» نطقت بما خلق الله وبما هو خالق إلى يوم القيامة . 

والموطن الثاني : أتاني جبرئيل فأسرى بي إلى السماء فقال لي: أين أخوك ؟ 
قلت: ودّعته خلفى ©. قال: فادع الله فليأتك [به ]» فدعوت الله فإذا أنت معي» 


فكشف الله لى عن السماوات السبع والأرضين السبع حتّى رأيت سكانها 


)١(‏ زيادة أضفناها من تأويل الآيات الظاهرة. 

(۲) انظر: تأويل الآيات الظاهرة .١١:١‏ 

)۳( فى أمالى الشيخ والبحار: «خلفته ورائي» بدل «ودعته خلفي ». 
)٤(‏ العبارة كما فى الهامش السابق. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام بإ /سورة طه E a‏ 
وعمّارها وموضع كل ملك منهاء فلم أر من ذلك شيئاً إلا وقد رأيتّه. 

والموطن الثالث: ذهبت إلى الجنّ ولست معى» فقال جبرئيل: أين أخوك ؟ 
قلت : ودعته خلفي»› فقال : فادع الله فليا تك به» فدعوت الله عر وجل فاذا انك 
معى» فلم أقل لهم شيئاً ولم يردّوا علَى شيئاً إلا وقد سمعته وعلمته كما سمعته 
و 

والموطن الرابع: إّى لم أسأل الله شيئاً إلا أعطانيه فيك إلا النبوّة فإنّه قال: يا 
محمّد» خصصتك بها [وختمتها بك ]. 

والموط الكافين: خمضنا بليلة القدرولست لغيرنا: 

والموطن السادس: أتانى جبرئيل فأسرى بي إلى السماء وقال لى: أين 
أخوك؟ فقلت: ودّعته خلفي, قال: فادع الله عرّ وجل فليأتك به. فدعوت الله 
«إوسل :9ن ايف سعىء ا ا ادل ا أبنت 
کي 

والموطن السابع : إِنّا نبقى 2 حين لا يبقى أحد» وهلاك الأحزاب بأيدينا". 

وهذا دليل على أنّْهما يكرّان إلى الدنيا ويلبثان فيها ما شاء الله. كما روي عن 
الأئمّة فى حديث الرجعة) ثم يبقيان حين لا يبقى أحد من الخلق . 

وقوله: «هلاك الأحزاب بأيدينا» والأحزاب هم حزب الشيطان وأهل الظلم 


46 زيادة من أمالي الشيخ والبحار. 

62 فى المصدر: «نفى». 

() أمالي الشيخ الطوسي: 757 ح١۳۳٠‏ المجلس الثاني والثلاثون مع اختلاف قليل بالألفاظ. عنه 
في : تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۳۱۳-۳۱۱ ح)٤»‏ وانظر: بحار الأنوار /1: 1٠/4‏ ح/91. 

4 :07 لقد أورد العلامة المجلسي في ذلك عدّة أحاديث في باب الرجعةء راجع : البحار‎ (٤( 


غ8 ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ON‏ اثبات الامامة اج ۳ 


والعدوان» فعليهم لعنة الرّحمْن ما كر الجديدان وما اطرد الخافقان. 

اوردق اورا شارك اران رن ا وان ا ا 
ونهيه نهيه» وأنّ الفضل جرى له كما جرى لرسول الله ب ولرسول الله الفضل 
على جميع خلق الله عر وجل فيكون هو كذلك» ما ورد من قضيّة التسوية واتّحاد 
ا 

مره الشيخ # فى أماليه عن رجاله عن سعيد الأعرج قال: 
تولك ولان شالك علن أبي عبدالله اکا فابتدأني فال :وا س .ا 
جاء عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب لا يؤخذ به» وما نهى عنه ينتهى 
عنه. جرى له من الفضل ما جرى لرسول الله ولرسوله الفضل على جميع 
الخلق, العائب على أميرالمؤمنين ا فى شىء كالعائب على رسول الله يل 
والرادٌ عليه فى صغير أو كبير على حد الشرك بالله. كان والله ‏ أميرالمؤمنين 
باب الله الذي لا يؤتى [إلا] منه» وسببه الذي من تمسّك بغيره هلك. وكذلك 
جرى الحكم للأئمّة واحداً بعد واحد» جعلهم أركان الأرض وهم الحجّة البالغة 
على من فرق الارن :وها تحت الفرى :اما غلمت أن أمير الم مكية ا كان يقول: 
أنا قسيم الله بين الجنّة والنار”» وأنا الفاروق الأكبر©»» وأنا صاحب العصا”» 


."٠١:١ انظر: تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(۲) في أمالى الشيخ الطوسى: «يا سليمان» بدل «ياسعيد». 

22 أي قسيم من الله بين الجنّة والنار أي أهليهما؛ وذلك لأنّ حبّه موجب للجنّة وبغضه موجب 
للنار. راجع هامش : الكافى ١:147١ح ١‏ باب أنّ الأئمّة هم أركان الأرض . 

)٤(‏ الفاروق الأكبر إذ به يفرق بين الحقٌّ والباطل وأهليهما. راجع : المصدر السابق. 

(4) صاحب العصاء أي عصا موسى التي صارت إليه من شعيب وإلى شعيب من ادم يعني هي عندي 
أقدر بها على ما قدر عليه موسى . راجع : المصدر السابق أيضا. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام اليد /سورةطه ا 


والميسم ٠‏ ولقد أقرّ بى جميع الملائكة والروح بمثل ما قروا لمحمّد لاء ولقد 
حملت مثل حمولة محمّد وهي حمولة الربّء وإنّ محمّداً يُدعى فيُكسى. 
ولتق :نطق وان اذه ذا کے ا اميت ا 
يُعطيها أحد قبلى ؛ علمت المنايا"' والقضايا وفصل الخطاب©. 

7« إن فى ذلك لآيَاتَ لأولى النْهَى 4 9). 

أي لذوي العقول الناهية عن اتّباع الباطل وارتكاب القبائح » جمع «نهية». فلو 
جاز عليهم العصيان لأمكن فعله منهم وإمكانه يستلزم صرفه هذا الاسم عن 
المسمّى به وبه يرتفع أولو النهى بالإمكان وهو ينافي الدوام الذي حكم الله تعالى 
به فإنّه قضيّة موجبة تقتضى وجود الموضوع., والاختصاص يقتضى المرجح 
وليس وجود المانع يمنعه» وإِنّ الإمام هو المخرج للمكلفين فى القوّة العمليّة 
علماً وعملاً التى تقتضيها هذه الصفة بالفعل بالنسبة إلى كل حال فيجب أن يكون 
فى الإمام بالفعل لا بالقَوّة؛ لأنّه المبدأ الذي يخرج ما بالقوّة إلى الفعل لا يجوز أن 
يكون بالقوّة» بل يجب أن يكون بالفعل والشىء حال وجود نقيضه ممتنع بالنظر 


000 قال الشيخ المفيد فى «اعتقادات الصدوق» فصل فى الأعراف : وروي عن أميرالمؤ منين نة أنه 
قال فى بعض كلامه: أنا صاحب العصا والميسم. يعنى : علمه بمن يعلم حاله بالتوسّم. وفى لسان 
العرب 777:17 «وسم»:الجمع مُواسِم ومياسم. قال الجوهري: أصل الياء واو؛ وإن شئت قلت 
فى جمعه مياسم على اللفظ . وإن شئت مواسم على الآصل . قال ابن بري: المِيسَم اسم للالة التى 
يُوسم بهاء واسم لأثر الوشم أيضا قال الشاعر: 

ولو عَيّر أخوالي أرادوا نقيصتي جعلتٌ لهم فوق العرانين مِيسَما 

فليس يريد جعلت لهم حديدة وإِنّما يريد جعلت أثر وّسم. 

(۲) فى الامالى: «البلايا». 

(۳) الأمالي للشيخ الطوسي: 705-700 ح۲٠۳‏ المجلس الثامن. عنه فى : تأويل الآآيات الظاهرة :١‏ 
الاح 0. 

(غ) طه( ١5:غ6.‏ 
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إلى تحق نقيضه, وهذا وجوب العصمة. 

وأيّد بما ذكره على بن إبراهيم فى تفسيره قال: روي عن العالم ًا أنه قال: 
نحن أولو النّهى » أخبر الله نبيّه بما يكون من بعده من ادّعاء القوم الخلافة» فأخبر 
رسول الله 4 أميرالمؤمنين ا بذلك وانتهى إلينا ذلك من أميرالمؤمنين؛ فنحن 
ا ا ا 

ويؤيّده ما رواه فى تأويل الآيات الظاهرة: عن محمد بن العبّاس ل بإسناده إلى 
عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبدالله لإ عن قول الله عرّ وجلّ: «إنّ فى ذلك 
oe SES‏ كن عله مق 
اذعاء القوم الخلافة والقيام بها بعد عي ومن بعدهما بنوأميّة قال: فأخبر به رسول 
ا فكان ؟ للك كما اخ الله رما ركا اجر رسو لاغدالا اتان 
عليهماء وكما انتهى إلينا من على فيما يكون من بعده من الملك في بني أميّة 
وغيرهم» وهذه الآيات التي ذكرها فى الكتاب العزيز إن في ذلك لآيات لأولي 
النْهى» فنحن أولى النّهى الذين انتهى إلينا علم هذا كلّه فصبرنا لأمر الله » فنحن قوّام 
الله على خلقه وخزانه على دينه نخزنه ونستره» ونكتتم به عدوّنا كما اكتتم رسول 
الله ية حبّى أذن له فى الهجرة وجهاد” المشركين . 

فنحن على منهاج رسول الله حتّى يأذن الله لنا بإظهار دينه بالسيف» وندعو 


الناس إليه فنضربهم عليه عوداً كما ضربهم رسول الله بل بدو 9. 


(۱) تفسير القمّى 7: 5١‏ بإسناده عن على بن رئاب عن مروان عن أبى عبدالله عة مع اختلاف قليل 
بالألفاظ . عنه فى : تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 4 الاح1. 

)١(‏ فى البحار وتفسير القمّى وتفسير البرهان: «وجاهد». 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۳۱٥-۳۱٤١ :١‏ ح۷» وراجع: تفسير القمّى 7: ۰٦۱‏ بحار الأنوار ٠٠۸:۲١‏ 
ح1ء تفسير البرهان ۳: ۷11-۷1۵ ح٥۷۰۱.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام اكلا /سورة طه اا 


وفى الكافي عن الباقر لإ قال: قال النبئ :إن خياركم أولو النّهى . قيل: يا 
رسول الله. ومن أولو النْهى؟ قال: هم أولو الأخلاق الحسنة والأحلام الرزينة 
وا عدا والبررة ات ا لها عون التق وا زو ای 
ويطعمون الطعام ويفشون السلام في العالم ويصلون والناس نيام غافلون. 

4 9 وَإِنَى لَعَفَارٌ لمن نَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثم اهْتَدَئ 4 ”. 

معلول الإمامة ما ترجيح هذه المستلزمة لرفع الخطأ وجوبها المستلزم لامتناع 
الخطأ وإمّا ضدها أو نقيضهاء بطلان الأخيرين ظاهرء أمّا على التقدير الأوّل فهو 
يلزم المطلوب ؛ لأنّ أحد طرفي الممكن مع التساوي يستحيل وقوعه فمع 
وجه اولي إذا استحال وجود الخطأ رجع إلى الامتناع» وإن كان الشاني 
فالمطلوب أظهر؛ لأنّ العلة متى تحقّقت وجب تحقّق المعلول فإذا تحقّقت 
الامامة تحقّقت العصمة» وهو المطلوب©. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويله: قال أبو علئ الطبرسى يِه : قال 
أبو جعفر الباقر لا: ثم اهتدى إلى ولايتنا [أهل البيت 84# ]9, ولو أن رجلا 
عبدالله عمره ما بين الركن والمقام ثمّ مات ولم يجئ بولايتنا لأكبّه الله في النار على 


وحهه؟ رواه الحاكم 0 القاسم الحسکانی باسنادە» و العيّاشى فى تفسيره 


)١(‏ الكافي ۲: ۲٤١‏ ح۳۲ باب المؤمن وعلاماته وصفاته» الوسائل ۱۹۱:۱۰ ح۲۳ الباب ٤‏ من أبواب 
جهاد النفس وما يناسبه. 

.A۲ :)5١(هط‎ )۲( 

() انظر: الألفين: 7٠١‏ الثاني والتسعون من أدلّة المائة الرابعة الدالّة على و جوب عصمة الإمام الا 
( مع اخحتلاف فى بعض الالفاظ ). 

a زادة [متعاقام و‎ )٤( 


٣ اثبات الامامة /ج‎ EE N ا ااام ااا اا اا‎ ۱A۸ 


فى عدّة طرق'. 

وعن محمّد بن سليمان بالإسناد عن داود بن كثير الرقي قال: دخلت على أبي 
عبدالله ا فقلت له: جعلت فداكء قوله تبارك وتعالى: «وإِنى لغفار» الآية. فما 
هذا الاهتداء بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح؟ فقال : معرفة الأئمّة والله إمام بعد 
إمام7). 

وروی علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن ابن أذينة» عن 
الفضيل» عن زرارة؛ عن أبي جعفر 9١‏ ليد فى قوله تعالى : : الثم اهتدی» قال : اهتدى 


ال 
وقال محمّد بن العبّاس بالإسناد عن جابر الجعفى عن أبى جعفر لق قال: 
اهتدى إلى ولايتنا". 


وفي آخر: إلى ولاية أميرالمؤمنين 8 


وفى تفسير الصافى عن القمّى عن الباقر في هذه الآية» قال: ألا ترى كيف 


)0 تأويل الآيات الظاهرة ١‏ : 6١لا‏ وراجع : تفسير مجمع البيان ۷: ٥۵‏ شواهد التنزيل :١‏ ۳۷۵ 
ا تفسير البرهان ۳: ۷۷۱ ح٤٠٠‏ ۰ بحار الأنوار 5 7: : 148ح19, ولم نجده 

)2 فضائل الشيعة للصدوق دراج الا : E Ey AZT‏ 

(۳) عنه في: أرب الات اطامرة | قت ١‏ کنر جاع الفائد E ١‏ ۰ تفسير البرهان 

_ ۱ ام ۱۱۱ تفسير البرهان 6: ۷۷ شواهاد التتزیل‎ )٤( 
E 7م014 . كنز جامع الفوائد‎ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ۳۱۹:۱ ح۱۲ تفسير البرهان ۳: ١۷۷ح ٠‏ ۰ بحار الأنوار ١58:75‏ 

ح7”ء كنز جامع الفوائد ۳۱۳:۱ ح١١7.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ا /سورة طه Maes‏ 


اشترط ولم تنفعه التوبة والإيمان والعمل الصالح حبّى اهتدى. والله لو جهد أن 
يعمل ما قبل منه حتى يهتدي . قيل : إلى من جعلنى الله فداك ؟ قال الي "7 

وفى المجالس عن النبئ يي أنه قال لعلئ ا في حديث: ولقد ضل من ضل 
عنك» ولن يهتدي إلى الله من لم يهتد إليك وإلى ولايتك» وهو قول الله عز وجل : 
«وإني لغفار» الاي چ اك ولاقاك*:. 

وفى المناقب عن السجّاد اكلا: إلينا أهل البيت 9©). 

٥‏ - نَحْشّرٌ الْمُجْرمِينَ 4 إلى قوله: 9« يَوْمئِذِ يتبْعُونَ الدَاعِىَ لا عِوَجَ له 
وَخَشَّعَتَ الأصْوَّاتٌ للرحْمْن فلا تَسْمَعٌ إلا هَمْسًا 4 <. 

الاستدلال على طريق الشكل الثاني » وغيره ظاهر مما مرّ. 

واد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن محمّد بن العبّاس بالإسناد عن أبي 
الحسن موسى بن جعفر قال: سألت أبى عن قول الله عر وجل: «يومئذٍ يتّبعون 
الداعى لا عوج له»» قال: الداعى أميرالمؤمنين 0291. 

وقيل": هذا يدل على الرجعة» وفيه تأمّل. 


60 فى تفسير القمّى: «لو جهد أن يعمل بعمل». 

)۲( ير الا ١‏ وراجع: تفسير القمّى 7: .1١‏ وعنه فی: بحار الأنوار 717: ١19-174‏ 
ح ۷ء تفسير نور الثقلين ۳: ۳۸۷ ح۳٩.‏ 

() الأمالى للشيخ الصدوق: ۵۸۳ ضمن حديث 17/8077 المجلس الرابع والسبعون» عنه فى : 
تفسير الصافى ۳: غ١"‏ بحار الانوار :۲٤‏ 6 ح 24 تفسير نور الثقلين ۳: ۳۸۷ح 44. 

620 مناقب ال ابى طالب لابن شهر اشوب 3 ,»١‏ وعنه في : تفسير الصافي 3: ٤‏ بحار الانوار 
١874‏ ح .,35١‏ تفسير نور الثقلين ۳: ماح لال تفسير البرهان فاك اا 

.1١84-1١١7:)5١(هط‎ )6( 

(5) تأويل الآيات الظاهرة ١:17اح17.,‏ وراجع : تفسير البرهان ۳: /الالاح 817 .1١‏ 

(۷) القائل هو شرف الدين الحسيني فى : تأويل الآيات ١7:١‏ فى ذيل الحديث .٠١‏ 


0 e e ۱۹۰ 


وعن على بن إبراهيم بالإسناد عن أبي جعفر ًا قال: إذا كان يوم القيامة جمع 
الله الناس فى صعيدٍ واحد من الأوّلين والآخرين وهم عراة حفاة» فيوقفون فى 
او رو عرقاً شديداًء وتشتدٌ أنفاسهم» فيمكثون فى ذلك مقدار 
خمسين عاماًء وهو قول الله عر وجل : «وخشعت الأصوات للرّحمن فلا تسمع إلا 
همسا»., ثم ينادي مناد من تلقاء العرش: اين النبى الامّى ؟ قال: فتقول الناس: 
موحت يده ايه قال: فينادي ا نبىئ الرحمة محمّد بن عبدالله ؟ قال: 
فيتقدّم 0 
إلى صنعاء 2 [فيقف عليه ]۳ ثم ينادى صاحبكم - د يعني أميرالمؤمنين 
الناس» قال: فيقف معه ثم يؤذن للناس eT‏ وبين مصروف 
عنة::قإذا رأئ رسول اللهمن يضرف غنه من محبيئا بكى وقال: ينا رت» شيعة 
علد اا فيبعث الله إليه ملكا فيقول له: ما يبكيك يا محمّد؟ فيقول: أبكى 
قال: فيقول له الملك: إن الله يقول: قد وهبتهم لك يا محمّد وصفحت لك عن 
ذنوبهم وألحقتهم بك وبمن كانوا يتوالونه©» وجعلتهم فى زمرتك وأوردتهم 
حوضك. 


قال أبو جعفر: فكم من باكية يومئذٍ وباك فلم يبق أحد كان يتولانا ويحيّنا 


LO)‏ 0 -: بلد ما بين ينبع ومصرء ومنه حديث رسول الله ييه : حوضي ما بين 
صنعاء ءإلى أيلة. e‏ ۰ «أیل». 

a 

)٤(‏ فى المصدر: « يتولونه» وفى هامشه عن بعض النسخ كما فى المتن. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام جلا /سورة طه 01000000008 


ويتبرأ من عدوّنا إلا كان فى حزبنا ومعنا وورد حوضنا"'". 

9-7 لا تَقَمُ الشَّفَاعَة إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمنٌ وَرَضِى لَه قَوْلَا 4 إلى قوله تعالى : 
<« وَلَا هَضمًا 4 ”. 

علّه الإذن والرضا ليس إلا امتثال الأوامر والنواهى ومصدرهما بالأمر والنهى هو 
النبن والإمام على ما دلّ عليه قوله تعالى  :‏ يا ايها الذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسُولَ وَأولِى لأمْر منك 4 9" وقد عرفت أن غير الإمام بعده ًة لا يفى بالكل 
فلو كان مخطثاً لزم إمَا رضاه وإذنه بالخطأ أو التخلّفء والترجيح بدون مرجح. 
وبطلانهما واضح مسلم. 

وا بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن محمّد بن العبّاس بالاسناد عن أبى 
الحسن موسى بن جعفر عن أبيه صلوات الله عليهما قال: سمعت أبي يقول 
ورجل يسأله: قول الله عر وجل : «يومئذٍ لا تنفع» الآبة: قال :لا ينال شفاعة محمد 
يوم القيامة إلا من أذن له بطاعة آل محمّد ورضي له قولاً وعملاً فيهم . فحيى على 
مودتهم ومات عليهاء فرضى الله له قوله وعمله فيهم . 

ثم قال: « وَعَنَتِ الوّجُوءُ للح المَيُوم وَقَدُ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظَلَمًا 4 لآل محمّد 
كان ليق 1 


ثم قال: « وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَات وَهُوَ مُؤْمِنٌّ فاا يَخَافُ ظَلْمًا وَلَا هَضُمًا 4 


00 تفسير القَممى 160:١‏ تأويل الآيات الظاهرة ح٤1‏ تفسير البرهان ۳: /الالاح 8غ ٠لا‏ 
17 ح1١١.‏ 

.۱۱۲- ۱°۰۹ :)5١ طه(‎ )۲( 

(۳) النساء( 8): 0۹. 


00101111 E ۱۹۲ 


قال : مؤمن بمحبّة آل محمّد ومبغض لعدوّهه”) 

8 وَلقَدْ عَهِدَنَا إلى آدَمَ مِن قبل فتسِى وَلَمْ جد لَه عَْمَا 4 ”. 

قد عرفت وجه الاستدلال به فيما مضى. فتذكر. 

وأيّد بما فى الكافى عن أبي جعفر اا يا فى هذه الآية قال : عهد إليه فى محمّد 
والآئمّة من بعده فترك ولم يكن له عزم إِنّهم هكذاء وسمّى أولو العزم أولى العزم ؛ 
لأنهم عهد إليهم فى محمّد والأوصياء من بعده فى المهدي وسيرته فأجمع عزمهم 
غلى أن ذلك كذلك والاقرار ن“ 

وعن أبى عبدالله كلا: فيه كلمات فى محمّد وعلئّ والحسن والحسين والأئمّة 
من ذريّتهم فنسى ولم نجد له عزماء هكذا والله نزلت على محمد يََيْهُ9). 

ويؤيّده ما رواه الشيخ المفيد أ بإسناده عن رجاله إلى حمران بن أعين عن 
أبى جعفر ث3 قال: أخذ الله الميثاق على النبيّين فقال: ألست بربّكم؟ قالوا: بلى 
ا ابيا 
ثم أخذ الميثاق على أولىي العزم: أي ربكم ومحمّد رسولى وعلى أميرالمؤمنين 
والأوصياء من بعده ولاة أمري وخرّان علمى » وأنّ المهدي أنتصر به لديني وأظهر 
به دولتی» وأنتقم به من أعدائی» وأعبد به طوعاً وکرها؟ قالوا: أقررنا يا ربّنا ‏ 


۲۵۷:۲١ تأويل الآيات الظاهرة ۳۱۸:۱ ح٥۱ . تفسير البرهان ۳: 5/الاح07٠/اء بحار الأنوار‎ )١( 
.٤ح‎ 

.1١1١6:)5١ ١هط‎ )۲( 

(۳) الكافى 417:١‏ ح۲۲ كتاب الحجّة -باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولايةء عنه فى : تفسير 
البرهان ۳: ۷۸۰ ح٦۷۰۵‏ بحار الأنوار 74: 701١‏ ح 16. 

)٤(‏ الكافى 4١7:١‏ ح۲۳ كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية» عنه في: تأويل 
الآيات الظاهرة ۳۱۹:۱ ح۱۷. تفسير البرهان ۳: ۷۸۱ ح۷۰0۸. بحار الأنوار ۳١١ :۲٤‏ ح11 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام َا /سورة طه Fs‏ 


وشهدنا. ولم يجحد آدم ولم يُقِرَ فثبتت العزيمة لهؤلاء الخمسة في المهدي ية 
ولم يكن لآدم عزيمة على الإقرار» وهو قول الله تعالى : «ولقد عهدنا» الأية. 

854( فمن الع هدای فآ يَضِلٌَ وَل يَشْقَى 4 إلى قوله: « قبل طُلُوع اسمس 
وَقَبْلَ غَرُوبِهَا 24. 

الاستدلال بالشكل الثاني ظاهرء وبأنّ هذا ترغيب وحتٌ في فعل أسباب نفي 
الضلالة والشقاوة؛ وهو عام في كل عصر بإجماع الكلّ. والمرغوب فيه أمر ممكن 
وهو ظاهرء والمراد بالنفى العموم ؛ لأنّ الفعل المنفى نكرة فيعم ك الأوقات. وإِنّه 
لا يحصل ذلك إلا بيقين فى امتثال كل الأوامر والنواهى وإِنّما يعلم بمعرفة مراده 
تعالى ومراد رسوله من خطابه» وإِنّ ذلك لا يحصل من الكتاب والسنة كما 
عرفت والإجماع قليل لو ثبت أو صح . 

فإذا عرفت المقدّمات فظهر لك أنه لا يمكن ذلك إلا بقول المعصوم. فيكون 
المعصوم ثابتأ في كل دهر فيستحيل إمامة غيره مع وجوده وإمكانه؛ تأمّل. 

ولد ياف تاوت الآياث الظاهرة: عن محمد ين الاس بتاستادة عن 
رجاله عن أبى الحسن موسى بن جعفر بإ قال: إنّه سأل أباه عن قول الله تعالى : 
«فمن اتبع» الآية. قال: قال رسول الله ك : يا أيّها الناس» اتّبعوا هدى الله تهتدوا 
وترشدواء وهو هداي وهدى على بن أبى طالب ا؛ فمن اتّبع هداه في حياتي 
وبعد موتى فقد اتبع هداي» ومن اتبع هداي فقد اتّبع هدى الله. ومن اتّبع هدى 
الله فلا يضل ولا يشقى. 
(۱) عنه في: تأويل الآيات الظاهرة ۳۱۹-۳۱۸۱ ح۱۸ تفسير البرهان ۳: ۷۸١‏ ح۷۰0۹ بحار 


الأنوار ۲۷۹:۲۱ ح۲٠.‏ 
(۲) طه(۱۳۰-۱۲۳:)۲۰. 


۹٤‏ اال 


ت 
ع ه 


قال: $ ومن أعْرَضٌ عَن ذكرى فَإنَلَهُمَعِيشَةُ نك نحش وم الام عن * 
ال رب لِم حَشَْتَِى أَعْمَى وَقَدْ كُنتٌ بَصِيرًا * فَالَ ذلك اتك آيَاتَنَا فَنَسِيبَهَا 
وَكَذْلِكَ الوم تسى * وَكَذْلِكَ تَجُزى مَنْ أَسْرَفَ 4 في عداوة آل محمّد «وَلَمْ 
يؤْمِن بآيَات رَبّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَة اد وَأَبْقَى 4 . 

ثم قال الله عر وجل  :‏ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك لَكَانَ راما وَأَجَلْ مُسَمَّى * 
ًاضبز) يا محمّد نفسك وذرّيّتك «عَلَئ ما يَقُولُونَ وَسَبْحْ بحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طُلوع 
الشَّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا 24. 

ومعنى قوله «وما كان مثلها فى القرآن»» أي مثل إن في ذلك لآيات لأولى 
النھی» وكلّما یجیء و 7", وقد تقدم 
تأويل ذلك فى هذه السورة9©) 

ومعنى هذا التأويل ما فى الكافى عن علئ بن عبد الله قال: سُئل أبو عبدالله اا 
عن قول الله عر وجل : «فمن انّبع هداي فلا يضل ولا يشقى». قال: من قال بالأئمّة 
واتبع أمرهم ولم يَجْرْ طاعتهم * «فلا يض ولا يشقى)0© 

وعن أبي بصير عن أبي عبدالله اهلا في قول الله e‏ أعرض عن 
ذكري فإنّ له معيشةً ضنكاً» قال : يعني ولاية أميرالمؤمنين . قال: قلت: «ونحشره 


.١ 771١78 :)5١(هط‎ )١( 

(؟) طه(١5:‏ ۱۳۰_۱۲۹ . 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة 719:١‏ - ۳۲۰ ح۱۸ وفى البحار ۳١ ح۱٤۹ :۲٤‏ إلى قوله علي : «مثلها». 

)٤(‏ راجع : تأويل الآّيات الظاهرة :١‏ 4١'في‏ تأويل حديثي( 1 ۷) الآية ۵٤‏ من سورة طه. 

)0( الكافى 4١4 :١‏ ح١٠‏ > كتاب الحجة _باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية عنه فى: بحار 
الانوار ۱٤۷:۲٤‏ ح٤۲‏ تفسير البرهان ۳: 84//اح 7/٠14‏ تفسير نور الثقلين ۳: ٤٠٥‏ ح11١.‏ 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ١:١‏ "اح .7١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام غلا /سورةطه م Oss‏ 


يوم القيامة أعمى»» قال: أعمى البصر فى الآخرة وأعمى القلب فى الدنيا عن ولاية 
أميرالمؤمنين ابا وهو متحيّر فى الآخرة يقول: ربٌ ولم حشرتنى أعمى وقد كنت 
بصيراً؟ «قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» يعنى تركتهاء وكذلك 
اليوم تُترك فى النار كما تركت الآئمّة ولم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم. 

قال: قلت : «وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه»» قال: من أسرف 
فى عداوة أميرالمؤمنين كا الك واتبع غيره وترك ولايته وولاية الأئمّة معاندة ولم يتّبع 
آثارهم ولم ا 

ومعنى «أتتك آياتنا» و: «لم يؤمن بآيات ربّه» الآيات هم الأئمّة مه الولاة عليهم 
أفضل الصلوات وأكمل التحيّات ”. 

۸4 ا او ا  :‏ وَالعَاقبة للتّقَوَئ 4 ©. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة وتفسير الصافي عن زرارة بن أعين» عن 
بي ال ا ONG‏ ا 
a ESE‏ يرحمكم 
لله إِنْمَا يريد الل ليُذْهِبَ عَنْكمٌ الرّجْسَ أَهْلَ الْبيْت وَيُطْهُرَكُمْ تَطْهيرًا 4 29 0) 
)١(‏ الكافي :١‏ 470 ح۲٩‏ كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية. مناقب آل أبي 

طالب لابن شهر آشوب 7: 5017 عنه فى : البتحار ٠١١:۳۹‏ 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة ل 
(۳) طه(۱۳۲:)۲۰. 


.٠۳:)۳۳(بازحألا‎ )٤( 
EN تأويل الآيات الظاهرة‎ )0( 


TER Eee اوور ووو باجعا م وق ود ل قرز عه‎ ۱۹٦ 


وفى المجمع عن الباقر لإ فى هذه الآية قال: أمر الله نبيّه أن يخص أهل بيته 
ونفسه دون الناس ؛ ليعلم الناس أنّ لأهله عند الله منزلة ليست لغيرهم» فأمرهم مع 
الناس عامّة ثم أمرهم خاصّة”). 

وفى العيون عن الرضا ا فى هذه الآية قال: خصّنا الله بهذه الخصوصيّة إذ 
ارا مع الأمة:بإقامة الاو ت امن دون الأ فكان رول ا ا یجیء 
إلى باب على وفاطمة له بعد نزول هذه الآية تسعة أشهر كل يوم عند حضور كل 
صلاة خمس مرات فيقول: الصلاة رحمكم الله. وما أكرم الله أحداً من ذراري 
الأنبياء بمثل هذه الكرامة التي أكرمنا بها وخخصّنا من دون جمع بيتهم ”. 

۰- م فل کل ربص ربوا فَسَتَعلَمُونَ مَنْ أصْحَابُ الصّرَاطٍ السو وَمَن 
اهتَدَئ 4 ©2. 

الاهتداء والصراط السوي هو المكلف به بالضرورة التي لا يختلف فيه 
فنقول: كل إمام لإتمام التكليف بالضرورة» ولا شىء من الإمام غير المعصوم 
لإتمام التكليف بالإمكان, فلاشيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة» والمصاحبة 
تفيد الدوام» بل الضرورة» وهو يستلزم العصمة ؛ فتأمّل. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن على بن إبراهيم عن رجاله عن أبي 
جعفر ا في قول الله عر وجل : «قل كل متربّص» إلى قوله «من ا«متدى» قال: إلى 
ولايتنا©). 


(۱) مجمع البيان ۷: 18, عنه فى : تفسير الصافى ۳: ۲۲۷ تفسير نور الثقلين ٤٠۸:۳‏ ح180. 

(۲) عيون أخبار الرضا طا ۲: ٠٠١‏ ح١(‏ الثانية عشر) باب ۲۳ذ كر مجلس الإمام الرضا ءاقل مع 
المأمون. وعنه في: تفسير الصافي ۳: ٠۳۲۷‏ تفسير نور الثقلين ٤١۸:۳‏ ح187. 

(۳) طه(۲۰): ۱۳۵ . 

(4) تأويل الآيات الظاهرة ۳۲۳:۱ ح٤۲‏ عنه فى: تفسير البرهان ۳: ۷۹۱ح ۷۰۸۹. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ا /سورة الأنبياء AV.‏ 


وعن محمّد بن العبّاس ‏ عن رجاله عن جابر قال: سئل محمد بن على 
الباقر 30 عن قول الله عرّ وجل : «فستعلمون من أصحاب الصراط السوىّ ومن 
اهتدی»» قال: اهتدى إلى ولایتنا". 

وفى حديث آخر قال : علئٌ صاحب الصراط السوي «ومن اهتدى» إلى ولايتنا 
اهل اليف 

وفي الآخر قال: الصراط السوي هو القائم» والهدى من اهتدى إلى طاعته. 
ومثلها في كتاب الله عر وجل: 3 وَإِنّى لَعَمَارْ ِن تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا تم 
اهتدیٰ 74" قال: إلى ولايتنا©». 


سورة الأنبياء وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اكلا 


0 8( وَأَسَرُوا النَجْوَى الَذِينَ ظَلَّمُوا هَل هذا إلا يَشّرٌ 4 الآية ١‏ 
الابقدلال بعلن نطو الشكل الات فار د ام فى تاريل الات 
الظاهرة عن محمّد بن العبّاس بإسناده إلى جابر عن أبى عبدالله اكلا فى هذه الأيةء 


قال: الذين ظلموا آل محمّد حقّهه©. 
"7 إلى - ۸۷٤‏ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذ کر إن كث لا تَعْلَمُونَ 4 0. 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۳۲۳:۱ ح٤۲.‏ وراجع : تفسير البرهان ۳: ۷۹۱ح ۷۰۹۰ء بحار الأنوار 4؟: 
ال 

(۲) تاويل الايات الظاهرة :ح۲۵ وراجع : تفسير البرهان ۳: ۲ح 4⁄. 

.۸۲ :)5١ طه(‎ )۳( 

)4( لوال اكات الطامره ۱ ح۰۲۱ تفسير البرهان ۳: ۷۹۲ ح۷۰۹۲. 

.٠:)۲١(ءايبنألا‎ )6( 

() تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 74ح ۱ء عنه فی : بحار الأنوار ۲۲۱:۲۶ .١19‏ 

./:)07١(ءايبنألا‎ )۷( 


۱۹۸ ا 0 


لاب لهم من مزيّة؛ وليس إلا العصمة. 

والذكر إمّا الرسول لقوله تعالى: «ذكْرًا* رَسُولَا 4 أو القرآن لقوله تعالى: 
إا نَحْنٌ ترلتا الذَّكْرَ 4 ”أو المعنى اللغوي» والكلّ يستلزم العصمة. 

وإنّه تعالى أمر بالسؤال عن أهل الذكر على نحو العموم» فلو جاز عليهم الخطأ 
لزم أمره جل وعرٌ بالخطأ. وهو تعالى عنه. 

وإِنّه يستلزم علمهم بكل ما جهل غيرهم » ومن المتشابهات والعلم بها يستلزم 
عصمة العالم بها على ما مرّ. 

وإِنّه ملازم للامتثال والإطاعه لهم على نحو الوجوب. فلو لم يبيّنوا بأسمائهم 
أو برسومهم لزم التكليف بما فيه جهل المكلّف. فتم الاستدلال من خمسة أوجه ؛ 
فتأمّل. 

وهي المؤكدة بما في الطرائف: عن محمّد الحافظ بن مؤمن الشيرازي فيما 
أورده فى كتابه واستخرجه من التفاسير الاثني غشر د وهو من علماء الأرنعة 
المذاهب وثقاتهم -فى تفسير قوله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 
بإسناده إلى ابن عبّاس» قال: فاسألوا أهل الذكر يعنى: أهل بيت محمد له وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين ‏ وهم أهل العلم والعقل والبيانء وهم أهل بيت 
فر سال واف الا الها سق الله :الم من مزهنا اللا كرام 
ا 


ورواه الحافظ لهذا الحديث من طرق أخر عن سفيان الثوري» عن السندي, 


.١١_٠١ :)16 الطلاق(‎ )١( 


(۳) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف ۹٤-۹۳:‏ ح١17.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ئلا /سورة الانبياء 848آ 


عن الحارث بأتمٌ من هذه الألفاظ .١‏ 
وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن على لا فى هذه الآية قال: نحن أهل 
الك 0 


وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفرء قال: قلت له: إن من عندنا يزعمون أن 
قول الله عرّ وجل «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» أَنّهم اليهود والنصارى ! 
قال: إذاً يدعونكم إلى دينهم . قال: ثم أومى بيده إلى صدره وقال: نحن أهل الذكر 
ونحن المسؤولون”". 

وهو المؤيّد أيضاً بما روى في تفسير قوله تعالى: «لْمَدُ أَنرَلنَا إِليِكُمْ كبا فيه 
ِكْرَكُمْ افد تَعْقَلُونَ م 9) عن أبى الحسن موسى بن جعفر ليه قال: الطاعة للإمام 
بعد النبك ا 

معنى ذلك على ما قيل: إنّ الذي فيه ذ کرک وَشَرَفَكُم وعِرّكم هو طاعة الإمام 
الحق بعد النبئ عي . 

4ه - فَلَمّا أَحَسُوا اسا إِذَا هم مها يدي كضون 4 الآية ". 


.٠١١ ذيل الحديث‎ 44 :١ راجع: الطرائف‎ )١( 

١ eT (۲(‏ "اح ”ء عنه فی : بحار الأنوار 187:77 ح01. تفسير البرهان ۸٠۲:۳‏ 
ح٤۷۱۰‏ تفسير فرات الکو فی : 7/. 

(۳) الكافي ۲١١ :١‏ ح۷كتاب الحجّة ‏ باب أنّ أهل الذكر الذي أمر الله الخلق بسؤالهم هم 
الأئمّة ليك , وراجع : تفسير الصافى ۳: ۳۷ء تفسير نور الثقلين 01:7 ح٤4‏ بصائر الدرجات: 
١‏ ح۷١‏ باب فى أنّ الأئمّة 8526 أهل الذكر الذين أمر الله بسؤالهم والأمر إليهم إن شاؤوا أجابوا 
وإن شاؤوا لم يجيبواء الوسائل 1۳:۲۷ ح"الباب ۷من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضئ به. 

.٠١ الأنبياء(71):‎ )٤( 

(۵) بحار الأنوار 187:77 ح 0۷ء تفسير البرهان 603:7 ج1١71‏ 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ۳۲٠ :١‏ ح٥.‏ وأنظر: تفسير البرهان "607:1 ذيل الحديث .۷٠٠١١‏ 

.١7 :)071 ( الأنبياء‎ )۷( 


للا ااا ااا ااا اا A CN ROS‏ اثبات الامامة /ح ۲ 


الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر. وهو المعضد بما في تأويل 
الآيات الظاهرة بإسناده عن جابر قال: سألت أبا جعفر ماللا عن قول الله تعالى: 
«فلمًا أحسّوا» الآية» قال: ذلك عند قيام القائم عجّل الله فرجه”) 

وعن إسماعيل ؛ بن جابرء عن أبى عبدالله اا عن قول الله عرّوجل:هفلمًا 
ااا قل خروج القائم» «إذا هم يركضون» قال: الكنوز التي كانوا 
یکنزون» ‏ قَالُوا يَا وَيْلَنَا نا ّا ظَالِمِينَ ؛ ا عر 
حَصِيدًا 4 بالسيف «خَامِدٍِينَ 4 لا تبقى منهم عين تطرف ٩”‏ 

وفى الكافى عن أبى جعفر لاء عن هذا قال: إذا قام القائم وبعث إلى بني أميّة 
بالشام فهربوا إلى الروم» فيقول لهم الروم: لا ندخلتكم حتّى تتنضًرواء فيعلقوا في 
أعناقهم الصليب”" ويدخلونهم, فإذا نزل بحضرتهم أصحاب القائم الإ طلبوا 
الأمان والصلح, فيقول أصحاب القائم : لا نفعل حبّى تدفعوا إلينا من قبلكم منًا. 
GS‏ لالت كوه : «لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إلى ما رفم فيه وَمَسَاكِبِكُمْ 
َعَلَكُمْ تُسْأَلونَ 4 9 قال يسألهم عن الكنوز وهو أعلم بهاء قال: فيقولون: يا 
وَيْلَنَا إنا كنا ظَالِمِينَ # فَمَا رلت تلك دَعْوَاهُمْ حَنّى جَعَلنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ 4 “ 
بالسيف" . 


:۷ الا إثبات الهداة‎ ٠7ح‎ ۸٠٤ :۳ ح1. وراجع: تفسير البرهان‎ 777:١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
/ا.‎ 

0 تأويل الآيات الظاهرة VET: ١‏ وعنه فى : د تفسير البرهان ۳: ۷1٠ EN ٤‏ .تبات الهداة 7: 
0ح 

(۳) فى الكافى: «الصلبان». 

EON 

.18-18 :07١(ءايبنألا‎ )6( 

(5) الكافى 0١:8‏ ح١٠‏ عنه فى: تأويل الآيات الظاهرة 1ح۸ بحار الأنوار ۲ Az‏ 
تفسیر تور التقلين "818:1 14 تفسير البرهان ۸۰٤:۴‏ ح۷۱۰۷ تفسير الضافى ۳۲۲۰۳. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام 2 /سورة الانبياء OS‏ 


71 - هذا ذِكْرٌ مَن مَعِىَ وَذْكْرٌ مَّن قى بل أكُتْرُهُمْ لا يَعْلمُون الحَق فهُم 
مضو 004 

الاستدلال بالشكل الثاني ظاهر. 

وايّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن مولانا ابي الحسن موسى بن جعفر ا 
فى هذا قال: ١ذِكْرُ‏ من معی» على بن أبى طالب لاء «وذ كر مَن قبلى» ذكر الأنبياء 
والأوصياء 2 .١‏ 

معناه: أنْ هذا القران فيه ذكر جميع الانبياء وعلم ماکان وما يكون فتمسّكوا به 
د 

2-77 وقالوااتَحَد البَحْمِنٌ وَلَدَا سبْحَائَهُ بل عِبَادٌ مكْرَمُونَ # لا يَسْبِقَونَهُ بالقَول 
وَهم بِأَمْرِهِ يَعْمَلونَ 4 9). 

عموم هذا وعموم قوله تعالى: # لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ * 
يُسَبْحُونَ الليْل وَالنْهَارَ لا يَفْْرُونَ 4 <. 

تدل على عصمة الملائكة. وعلى لا أفضل من الملائكة ؛ للتسوية بينه وبين 
النبى ا لما مرّء والافضل من المعصوم معصوم إذ لا قائل بالفرق؛ فكل إمام 

واستدل العلامة به فى الألفين فقال: الله تعالى خلق الملائكة عقلاً" بلا 
)١(‏ الأنبياء( :07١1‏ 74. 
0 بحار الأنوار “191:77 ح78, تفسير البرهان ۳: ١‏ 01ح177١.‏ 
(۳( تأويل الآيات الظاهرة ١‏ 
)٤(‏ الأنبیاء(۳۱):٣۲و۲۷.‏ 


(6) الأنبیاء(۱۹:)۲۱-٠۲.‏ 
9 © فى المصدر: «عقولاً». 


۰۲ اذ[ NN‏ اثبات الامامة ج٣‏ 


شهوة» وخلق البهائم شهوات بلا عقل» وخلق الإنسان وجمع فيه بين الأمرين 
فصار الآدمئّ بسبب العقل فوق البهيمة بدرجات لا حد لهاء وصار بسبب الشهوة 
دون الملائكة. ثمّ وجدنا الآدمئ إذا غلب هواه عقله حتى صار يعمل بهواه دون 
عله فا له تضم دون المفيحة كما قال الله تعالی: أولبِك كَالأنْعَام َل هُمْ 
أَضَلُ 4 فلذلك صار مصيرهم إلى النار دون البهائم . فيجب أنه اا 
هواه حتّی صار لا يعمل بهواء نفسه شيئاً. يعمل بهواء عقله» أن يكون فوق 
الملائكة أو مساوياً لهم» اعتباراً لأحد الطرفين بالآخر. 

إذا تقرّر ذلك فنقول: إِنّما أراد الله تعالى بأوامره ونواهيه وخلق العقول؛ 
ليخرج الإنسان من حضيض مرتبة البهائم والدوابٌ إلى أوج مرتبة 
الملائكة» ونصب الأنبياء والأئمّة لإرشادهم ودعائهم إلى ذلك بتبليغ الأنبياء 
وحمل الناس على الامتثال؛ فلاب أن يكون الأنبياء في مرتبة ما يدعون الناس 
إليه» وكذا الأئمّة؛ لأنهم قائمون مقام الأنبياء فى جميع ما يأمر فلاب أن يكون 
الأنبياء والأئمّة معصومين » وإلا لناقض الغرض »ولم يتحقّق ذلك المطلوب» وهو 
ظاهر لا محالة ". 

وا اوا الآيات الظاهرة بإسناد عن جابر الجعفى» قال: سمعت أبا 
جعفر ااا يقول: «وقالوا اتٌخذ الرّحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» وأومأ بيده 
إلى صدره وقال: «الَا يَسْبِقُوتَهُ بِالقَوْلِ وَهُمْ بأَمْرِه يَعْمَلُونَ * يَمْلَمُ ما بَئْنَأَيْديهِمْ وَما 


.٠۷۹ الأعراف(7):‎ )١( 
فى المخطوط والمصدر: زيادة: «مرتبة» بعد: «من»., وما أثبتناه موافق للسياق.‎ )۲( 
. الألفين: 40" الثامن والثلاثون من أدلة المائة الثامنة الدالّة على و جوب عصمة الإمام ملك‎ )۳( 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام لإ /سورة الأنبياء a‏ 


لقم وَلَا يَشْفَعُونَ إلا ِن اَْضَئ وَهُم مِنْ حش مُشْفقُونَ ۾ ٠.0‏ 

وفي تفسير الصافي : في الخرائج عن أميرالمؤمنين اا نه اختصم رجل وامرأة 
إليه فعلا صوت الرجل على المرأة» فقال له على ا: اخسأً -وكان خارجيّاً ‏ فإذا 
رأسه رأس الكلبء فقال له رجل: يا أميرالمؤمنين. صحت بهذا الخارجى فصار 
راسه ران الكل فما تنغت عن مغاورة ا قال وكا لى اشنا ان الي 
بمعاوية إلى هاهنا بسريره لدعوت الله حتى فعل, ولكن لله خرَانٌ لا على ذهب ولا 
على فضة على أسرار ”© هذا تأويل ما تقرأ: «بل عباد مكرمون» الآية©). 

۸- ل« وَنَضَمٌ المَوَازِينَ القسْط 4 الآية©. 

فيه تحذير عن سوء العمل وحتٌ على حسن العمل؛ والجزم بهما يقي لا 
يحصل إلا بمعصوم بعده ييه لما عرفت من عدم إيفاء غيره» وإلا لما تمّت 
الحجة ولا تم العدل والغرض . 

وأيّد بما فى الكافى والمعانى عن الصادق ًإ أنه سُئل عن هذه الآية» فقال: 
هم الأنبياء والأوصياء ل2 20. 


.78:)7١(ءايبنألا‎ )١( 
ح ١٠ء تفسير البرهان‎ 4١:74 تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳۲۸-۳۲۷ ح ۱۰ عنه فى: بحار الأنوار‎ )۲( 


: ف 
(۳) في الخرائج : ولا إنتكار على أسرار تعبير الله أما تقرأ... إلخ» ومثله في: البحار وتفسير 
نور الثقلين. 


ء١ح‎ ١941١ :4١ ح۳ بحار الأنوار‎ ١77:١ تفسير الصافى ۳: ۳۵ وراجع : الخرائج والجرائح‎ )٤( 
٠٠١ ح47. وأخرجه الحنفى الترمذي فى المناقب المرتضويّة:‎ 877-47١ :7 تفسير نور الثقلين‎ 
غن كتاب مفتاخ الغيوب مرسلاً.‎ 

(0) الأنبياء ( ١؟):‏ /اغ. 

(1) الكافي 819:١‏ ح۳1 كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولايةء معاني الأخبار: 
۲۲-۱ ح۱ باب معنى المواز ین التي توزن بها اعمال العباد. وعنه فى: بحار الانوار ۷: ۲٤۹‏ ح1. 


۲ اثبات الامامة /ج‎ 11111111 1 1 1101 ESE ASS ASSES A ۹٤ 


وفى رواية اخرى: نحن الموازين القسط. 

6 ل وكا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلَْاهُمْ َنِم يَهْدُونَ بأَمْرنَا 4 الآية"2. 

بعد هذا الجعل يمتنع عليهم الخطا بالامتناع الذاتي, إلا لزم إمكان الكذب أو 
الجهل فيما يمتنع ذلك عليه بالامتناع الذاتى» فلابدٌ أن يكون الأنبياء صلوات الله 
على أن عموم اللطف واستحقاق المواد فى جميع الأحوال والأزمان» واستحالة 
ترجيح المساوي يقتضى جعل خليفة كذلك فى كل دهر على ما سبق إليه قوله: 
( أن تجد لسن الله يديد 27 والحديث المشهور كل ما فى السابق فى اللاحق 
حذو النعل بالنعل» وقد جعل الله تعالى الإمام على قسمين: إمام يهدي إلى النار 
وإمام يهدي إلى الجنّة ء فلابدٌ من افتراق» وهو ليس إلا بالعصمة» ولو جاز نسبة أمر 
الامامة إلى الاختيار؛ لكان الله نسبه إلى غيره» وإن الإمام هادٍ بالضرورة ولا شىء 
من الهادي بغاو بالضرورة» فلا شىء من الامام بغاو بالضرورة والدوام على 
خلاف . أمّا الصغرى فبهذه الآية» والكبرى فظاهرة» وإذا ثبت أنه ليس بغاو ثبت 
عصمته لقوله: [ إن عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ إلا من اتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ 4 9) 
وقوله: ل وَلاغْويَتَهُمْ أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ۳4 فتأمّل» فتم 
الاستدلال. 


)١(‏ تفسير الصافى ۲: ۱۸١‏ وذكر الفيض الكاشانى أنه حمق معنى الميزان وكيفيّة وزن الأعمال فى 
کے «ميزان القيامة». وراجع : تفسير الصافي أيضاً ؟: نما ١‏ 

(۲) الاأنبیاء(۲۱): ۷۳-۷۲. 

(۳) الأحزات(۳۳): 1۲. 

.87:)١6(رجحلا‎ )٤( 

(6) الح جر( ۱۰): ۳۹۔١٤‏ ص (۳۸): ۸۲۔۸۳. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الناسعة على عصمة الإمام غلا /سورة الأنبياء وااو ا 


وأيّد بما في مر كر ا ا ا 
عرّ وجل إمامان. قال الله تبارك وتعالى : «وجعلناهم أئمّة نمه نيتو افر ا 
و واوا هم وحكم الله قبل حكمهم. قال: 8 وَجَعَلنَاهُمْ 
ِمّةَ يَدْعُونَ إلى الثّار4”" يقدّمون أمرهم قبل أمر الله. وحكمهم قبل حكم الله 
ويأخذون بأهوائهم خلاف ما فى كتاب ا 

في الآيات جد فاسادو ڪن بي ل 


د الله به فقمال: يلل الات ايت أفضل التحيّات 
وأوفر الصلوات 5 20 


وأيضاً بما روي في تفسير قوله تعالى: # رَبٌ لا تذرنى فردا وَانتَ خير 
الوَارئِينَ 4“ أن رسول الله ی لما بارز على ا عدر رفع يديهء ثم قال : اللهم 
نك أخذت منّى عبيدة بن الحارث يوم بدرء وأخذت منّى حمزة يوم أحد» وهذا 


على فلا تدرني فرداً وأنت خير الوارنير:)7. 


.٤١:)۲۸( القصص‎ )١( 

(۲) تفسير الصافي ۳: ٩١ :٤و ۳٤۷‏ وراجع : الكافي 1ح۲ كتاب الحجّة باب أن الأئمّة في 
كتاب الله إمامان :إمام يدعو إلى الله وإمام يدعو إلى النارء تفسير نور الثقلين ۳: ٤٤١‏ ح۸١۱‏ بحار 
الأنوار ٠٥٦:۲٤‏ ح٤٠.‏ 

(۳) الانبیاء(۷۳:)۲۱. 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۳۲۹-۱ ح۲٠‏ وفيه: فعليهم منه أفضل الصلوات وأوفر التحيّات. 
وراجم يخاو اا لقاع لك سعير وه 

.694 :)5١ الأنبياء(‎ )6( 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ۱: 779ح17١.,‏ وراجع : تفسير البرهان ۳: 179 147/. 


۲ اثبات الامامة /ج‎ E E E DDS SA EES ۲۰٢ 


- 9( إن الذِينَ سَبَقَتْ لَهُم ما الحُسْتى أُولئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ 4 20. 

رجحان السبق ليس إلا بما امتازوا عن غيرهم بجعل وصف العصمة فيهم أو 
بالأعمال المستلزمة لعصمة المعلّم؛ لأنّ شرط ذلك العمل وهو ليس إلا بالعلم ؛ 
لأن الط لغ عن الخ قينا 

العاف :ناويل اا ات الظاهرة عن الان ون يقير قال ااك لبلة 
عند على بن أبى طالب لا سمّاراً" إذ قرأ هذه الآية فقال: أنا منهم» وأقيمت 
الصلاة فوثب ودخل المسجد وهو يقول: $ لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهًا وهم فِى ما 
اش شْتَهَتْ أَنَفْسُهُمْ خَالِدُونَ 4 © ثم كبر : كبّر للصلاة 2©9. 

وعن ربيع بن بزیع ‏ قال: كنا عند عبدالله بن عمر فقال له رجل من بني تي ٩‏ 
يقال لحان ميرم اطي "نيا ا لقت :رامق ا E‏ 
وعثمان فنالا منهماء فقال ابن عمر: إن كانا لعناهما فلعنهما الله تعالى» ثمّ قا 
ويلكم يا أهل العراق كيف تسبّون رجلا هذا منزله من منزل رسول الله كَل ؟ 
وأشار بيده إلى بيت على نيلا في المسجد» وقال: فوربٌ هذه الحرمة إِنّه من الذين 


.1١١ 071 الأنبياء(‎ )١( 

(۲) سمّاراً: أي متحدّثين ليلا من المسامرةء وهى الحديث بالليل. تفسير غريب القرآن للطريحى: 
48 «سمر». ط. منشورات زاهدي . ١ ١‏ 

.١٠١7 :091 الأنبياء(‎ )۳( 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة ١0ح‏ 1ءعنه في: بحار الأنوار 1: ۷ ح1۹ وراجع: تفسير 
البرهان ۳: ١14/ح6١7/.‏ 

(0) في تاويل الايات الظاهرة: «ربيع بن قريع ». 

() فى تأويل الآيات الظاهرة: «بنى تيم الله »» وفي البحار: «بني تميم». 

(۷) فى البحار : « حسّان بن وابضة » وفى تفسير البرهان: « حسّان بن راضية». 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ا /سورة الانبياء OVS‏ 


سبقت لهم منّا الحسنى ما لها مردود” يعنى بذلك علبًاً اا . 

وعن أبان بن تغلب» قال: قال أبو عبدالله نكلا: يبعث الله شيعتنا يوم القيامة على 
ما فيهم من ذنوب وعيوب مبيضّة وجوههم, مستورة عوراتهم, آمنة روعاتهم. قد 
سهلت لهم الموارد وذهب عنهم الشدائد» يركبون نوقاً من ياقوت فلا يزالون 
يدورون خلال الجنّة عليهم شراك من نور يتلألاأ. تضع لهم الموائد» فلا يزالون 
يطعمون والناس فى الحساب وهو قول الله تعالى: (إِنْ الذين سبقت لهم منا 
خالدون». ثم قال الله تعالى: « لا يَحْرُتُهُمْ القَرَعْ الأكْبرٌ وَتَمَلقَاهُمْ الْمَلَائِكَة هذا 
يَوْمُكُمْ الذى كنم توعدون 4 9.20) 
«المعصومون وشيعتهم ) الذين امتثلوا بهم . 

اتاق الال اق سنن افا عضن ا اقل 
ويحزن الناس ولا تحزنون» وفيكم نزلت: (إِنْ الذين سبقت لهم منا الحسنى». 


)١(‏ فى البحار: «مرد). 

(۲( تأويل الآيات الظاهرة ۳۳۰-۱ ح۱۵ وراجع : بحار الأنوار ": 17ح 14. تفسير البرهان 
MITZAEY:T‏ 

.٠١۳:)۲۱(ءایبنالا‎ )۳( 

۸٤١ :۳ ح۳۵ تفسير البرهان‎ ۱۸٤ :۷ تأويل الآيات الظاهرة ۰:۱ ح۱1 وراجع : بحار الأنوار‎ )٤( 
ح۷۲۰۷.‎ 


۰۸ ااا ا ااا ااا BAGELS OOS SD‏ اثبات الامامة /ح 7 


وفيكم نزلت: «لا يحزة نهم الفزع الأكبر» الآية. 

وفى المحاسن عن الصادق اء قال: إن الله يبعث شيعتنا يوم القيامة على ما 
فيهم من الذنوب أو غيره مُبيضة وجوههم, مستورة عوراتهم» آمنة روعتهم» قد 
سَهُلَت المواردء وذهبت عنهم الشدائد» يركبون نوقاً من ياقوت» فلا يزالون 
يدورون خلال الجنّة» عليهم شرك من نور يتلألأء توضع لهم الموائد فلا يزالون 
يطعمون والناس فى الحساب. وهو قول الله تبارك وتعالى: «إِنْ الذين سبقت» 
الآأية9). 1 

E ARE‏ وو 

فاه انهلا شيعه يوم القيامة على كثبان المِسْك الأَذْفَر يفزع الناس ولا 

ل ب الى با Shiu Ba‏ الفزع 
الأكبر وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون»)7) 

وعن أبي بصير عن أبي عبداله 4 عن آبائه عن أميرالمؤمنين ا قال: قال لي 
رسول الله 4: يا على بشّر إخوانك بأنّ الله قد رضى عنهم ورضيك لهم قائداً 


ووا بولا 


)١(‏ تفسير الصافى ۳٥٦:۳‏ ورا جع : الأمالي للشيخ الصدوق : ۷ ضمن حديث 7/841 المجلس 
الثالث والثمانونء فضائل الشيعة للشيخ الصدوق أيضاً: 41 وعنه في: بحار الأنوار ۷: ۱۷۹ 
ح۱. 

(؟) المحاسن ااا ااه ا ٤١‏ في البعث» عنه في : بحار الأنوار ۷: افا ا 
أيضا القاضي النعمان في: شرح الأخبار ٤١٦:۳‏ ح۱۲۹۳ وشرف الدين الحسيني في : تأويل 
الايات الظاهرة ١‏ ۰ح 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳۳۱-۰ ح۱۷ عنه فى: بحار الأنوار 70٠:75‏ ح47. وراجع: 
تفسير البرهان ۳: 57ح ۷۲۱۱. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الناسعة على عصمة الإمام ابا /سورة الأنبياء Qs‏ 


اقل انت أمير الهو فن :وكائن الغة الميجحاين . 

يا على » شيعتك المنتجبون”", ولولا أنت وشيعتك ما قام لله دين ولولا من 
فى الأرض منكم لما أنزلت السماء قطرها. 

يا على » بيوتاً كثيرة لك فى الجنّة"' وأنت ذو قرنيها”" وشيعتك تُعرّف بحزب 


ال 


(1) في تأويل الآيات الظاهرة: «المبتهجون» بدل «المنتجبون». 

(۲) في الأمالي وتأويل الآيات الظاهرة والبحار الك كه في الجنّة» بدل «بيوتاً كثيرة لك في 
الجنة». 

22 قال الصدوق في : معاني الأخبار: ٠١ ۰٦:‏ في توضيح قوله ٤ه‏ «وأنت ذو قرنيها ایا( ا 
على ا ) صاحب قرنى الدنيا وإّك الحجّة على شرق الدنيا وغربها وصاحب الأمر فيها والنهى 
فيهاء وك ذي قرن في الشاهد إذا أذ بقرنه فق د أخذ به. ثمّ قال وفى وجه آخر معناه أنه :ذو 
قرني هذه الأمّة كما ذو القرنين لأهل وقته؛ وذلك أنّ ذا القرنين ضرب على قرنه الأيمن فغاب ثم 
حضر فضرب على قرنه الآخر. وتصديق ذلك قول الإمام الصادق تيد : «إنّ ذا القرنين لم يكن نيا 
ولا ملكا ل يي ا ا ا و 
أميرالمو متي اق . وهذه المعاني كلها صحيحة يتناولها ظاهر قوله عي : «لك كنز فى الجنة 
وأنت ذو قرنها». وفي المجازات النبويّة للشريف الرضي: 87 في توضيح هذا القول للنبئ ل 
حب قال و هد النتتعارة لان الماد انك ذو فزني الاقف فكاته اق قال وانك راس هذه الا 
لأ الرأس هو ذو القرنين, لأنَ القرنين نما يكونان فيه» ويظهران عليه a‏ 
التأويل -من الأخبار الدالة على أنّ أميرالمؤ منين ا أفضل الناس بعد رسول الله عة إذ كان 
ا HEE‏ 
وَل الكلام الجنّة قال : «وإنك لذو قرنيها» يريد قرنى الجنة» E‏ 
المثابين فيها . وقال ابن الأثير في : النهاية 0٠:٤‏ «قرن» :إن الرسول عط قال لعلى انلك بای 
الجئة. إنّك ذو قرنيها»» أي طرفى الجنّة وجانبيها. وقال أبو عبيدة: وأنا أ حسب أنّه أراد ذو قرنى 
ارو اا وا ا ۰ 


11۰ ا 


وانتم الامنون يوم الفزع الا كبر في ظل العرش؛ يفزع الناس ولا تفزعون» ويحزن 
الناس ولا تحزنون, وفيكم نزلت هذه الآيات: إن الذِينَ سَبقَثْ لَهُمْ مِنا الْحْسْنَى 
أولئك عَنْهَا مُبِعَدُونَ * لا ب يَسْمَعُونَ حَسِيسَهًا وهم فى ما اش شْنَهَتْ أَنَمْسَهُمْ خَالِدُونَ 4 
لا رهم افرع الاكَبر وَتَتَلقَاهُمْ الملائكةٌ هَذَا يَوْمُكُمْ الذى كُنْتمْ تُوعَدُونَ 4 . 
١‏ 9 وَلَقَدْ كَمَبْنَا فى الرَّبُورِ مِن بَعْدٍ الذكر أن الأَرْضٌ ينها عبَادِىَ 
الصّالحَون 4 ”. 
الإمام منهم؛ لأنّه وارث ووالى كما ثبت وأجمع عليه وحكمه تعالى 


بصلاحهم مع ترجيحهم فى الوراثة دون غيرهم يستلزم عصمتهم . 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى جعفر اكلا قال: قوله عر وجل : «أنّ 
الأرض يرثها عبادي الصالحون» هم آل محمد ب . 

وعن أبى جعفر الصادق قال: سألت أبا جعفر اكلا عن قول الله عر وجل : «ولقد 
كتبنا في الزبور» الآية» قال: نحن هم. قال: قلت: إن فى هذا لَبَلَاغًا لَِوْم 
عابدِينَ 4 قال: هم شیعتنا. 


(۱) الأمالى للشيخ الصدوق: 707 ح۲/۸۹۱ المجلس الثالث والشمانون» بحار الأنوار ۳٠۷:۳۹‏ 
ا تاويل الايات الظاهرة 823 . 

.1١6 :)71 الأنبياء(‎ )۲( 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۳۳۲ ح۰۱۹ عنه فى: بحار الأنوار 745: 097/8750 تفسير البرهان ”: 
VIVZAEY‏ 

.٠١١:)۲١(ءايبنألا‎ )٤( 

(۵) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۳۳۲ح ۲۰ عنه فى: بحار الأنوار ۳۵۸:۲٤‏ ح۷۹4 تفسير البرهان ۳: 
۷ حY1۱۸.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ا /سورة الانبياء 1 


وعن أبى الحسن موسى بن جعفر ا ا فى قول الله عر وجل : «ولقد كتمنا» الآية. 
قال: آل محمد يَيْْةُ ومن تابعهم على منهاجهم, والأرض ارقن الح 
هم أصحاب المهدي آخر الزمان”. 

ويد على اندها روه E‏ عن النبي 88 : 
آبائه الطاهريه ۳ 

7 $ وما أَرْسَلَْاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ 4 9). 

الاستدلال فيه بوجوه: 

الاوّل: فى الالفين: هذه العبارة تدل لغة على الحصرء. ونصب إمام قائم مقام 
النبئ به بعده لطف ورحمة» بل هو أعظم من بيان التكاليف الجزئيّة والمندوبات 
الإمام ودعوة المكلفين إلى طاعته وتحذيرهم من معصيته» ولان أمره قائم مقام 
النبى به وهو أفضل من كل الأمّة» فيجب أن يكون معصوماً؛ لأنّ تسليم كل الأمّة 


:۳ ح۷۹ تفسير البرهان‎ ۳۵۸:۲٤ عنه فى: بحار الأنوار‎ ,7١ح‎ 7757 :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
711 

(۲) تاويل الايات الظاهرة ٤‏ ۹ح ۲۲» وراجع : تفسير البرهان ۳: ۸٤۸ح‏ ۷۲۲۰. 

(۳) تفسير مجمع البيان ۷: ۲۹۷ عنه في: تفسير الصافي ۲0۸:۳ تفسير نور الثقلين ۳: 515 ح ١97‏ 
ورواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة: ؟١1١.‏ وعنه المجلسى فى: البحار ۷٤:0١‏ ونحوه فى : 
ينابيع المودّة ۳: 84 الباب الرابع والتسعون. 

.1١07/:091( الأنبياء‎ )٤( 


REO Ss 1۲‏ اا ل 


أمرهم ونهيهم وفعلهم وتركهم إلى شخص واحد غير معصوم ينافي الرحمة؛ فهو 
معصوم» فالإمام معصوم'"". 

الثانى: فى الألفين: هذه الأية ذل على دة اها 2 برحمة الم وعدم 
نصب إمام معصوم يناقض هذا الغرض» فيكون محالاً من الحكيم ”. 

الثالث: في الألفين: أن هذه الآية تدل على عصمة النبئ يَييُْ؛ لأنّ عدم عصمة 
مَنْ إرساله ينحصر فى الرحمة ينافى هذا الغرض» فيكون محالاً". 

الرابع : ما فيه الإمام قائم مقام النبئ يه فيما أرسل فيه فيكون معصوماً وإلا 
لناقض الغرض فما فى هذه الآية يدل على أنه أفضل من العالمين» والملائكة من 
العالمين. فيكون محمد 4 أفضل منهم, وعلئ لا نفس النبئ يي لقوله تعالى : 
9 وَأَنْفْسَنَا وَأَنْفْسَكُمْ 4 © والاتفاق على أن المراد به على لاء فهو أفضل من 
الملائكة؛ والملائكة معصومون فالأفضل من المعصوم معصوم؛ فعلئ الا 
معصوم» وكلّما كان على لإ معصوماً كان الإمام أيضاً معصوماً؛ لأنه لا قائل 
بالفرق» فكل إمام معصوم» وهو المطلوب. 

الخامس: أن المراد بالعالمين إِمّا الموجودون في زمانه يه أو الأعمّ على ما 
يقتضيه عمومه؛ فعلى الأوّل لو لم يكن مثل هذه الرحمة بعده ي لاستلزم 
الترجيح بدون مربجّح., وعلى الثاني يلزم رحمة مثله بعده يه والرحمة من حيث 


)00 الألفين: ٤‏ الثالث والثلاثون من أدلة المائة الثامنة الداّة على و جوب عصمة الإمام عل . 
(۲) الألفين: ١٤۳الرابع‏ والثلاثون من أدلة المائة الثامنة الدالة على و جوب عصمة الإمام يه . | 
(۳) الألفين: ٠٤٠١‏ الخامس والثلاثون من أدلة المائة الثامنة الدالة على و جوب عصمة الإمام ا . 
)٤(‏ آل عمران(۳): 1۱. 

(0) الألفين: ٤١‏ السادس والثلاثون من أدلة المائة الثامنة الدالة على و جوب عصمة الإمام عليه . 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ليد / سورة الانبياء ل 


كونه رحمة يجب أن يكون بريئاً غير مشوب بشوب من الخطأ؛ لاستحالة اجتماع 
الضدّين أو النقيضين . 

التادس :ان هة جل وعرٌ بكونه ع رحمة على نهج القصر يستلزم 
عصمته به من أوّل عمره إلى انتهائه؛ لما مرّ غير مرَّة» وهو يستلزم عصمة 
الإمام لاء فتذكر. 

وأيّد بما فى المجمع عن النبئ ب قال لجبرئيل لمّا نزلت هذه الآية: هل 
أصابك من هذه الرحمة شىء؟ قال: نعم إلى كنت أخشى عاقبة الأمر فآمنت بك 
لما أثنى على بقوله: ( ذى قَوَّةٍ عندَ ذى العش مَكِين ٠.4‏ 

وفي العلل عن الباقرء/ة: أما لو قام قائمنا ردت إليه الحميراء حتّى يجلدها 
الحد وحتى ينتقم منها لابنة محمد بيه فاطمة. قيل: ولم يجلدها؟ قال: بفريتها 
على أَمّ إبراهيم . قيل: فكيف أخره الله للقائم ؟ قال: لأنّ الله تبارك وتعالى بعث 
محمّداً به رحمة وبعث القائم 854 نقمة. 

وفى الاحتجاج عن أميرالمؤمنين فى حديث مجيباً لبعض الزنادقة: وأمّا قوله 
ليه 4 : «وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين» وإنك ترى أهل الملل المخالفة 
للإيمان ومن يجرى مجراهم من الكفار مقيمين على كفرهم إلى هذه الغاية. وإِنّه 
لو كان رحمة عليهم لاهتدوا جميعاً ونجوا من عذاب السعير» فإنّ الله تبارك اسمه 


.٠١ :)8١(ريوكتلا‎ )١( 

(۲) تفسير مجمع البيان ۷: ١۱ء‏ وعنه فى: تفسير الصافى 7: ۳0۹٩‏ و٥:‏ ۲۹۳. تفسير نور الثقلين ": 
7 ح1۹۷. 

)۳( علل الشرائع : ٠‏ نوادر العلل عنه فى: تفسير الصافى ۲: 509 تفسير نور الثقلين ": ٦‏ 5 
۷ ح1۹44. 


۳ ا ا ا ل ا /ج‎ 1٤ 
إّما عنى بذلك إنّه جعله سبيلاً لأنظار أهل هذه الدار؛ لأنّ الأنبياء قبله بعثوا‎ 
بالتصريح لا بالتعريض » وكان النبئ بُ منهم إذا صدع بأمر الله وأجابه قومه سلموا‎ 
وسلم أهل دارهم من سائر الخليقة» وإن خالفوه هلكوا وهلك أهل دارهم بالآفة‎ 
التى كان نيهم يتوعدهم بها ويخوّفهم حلولها ونزولها بساحتهم. من حتف أو‎ 
قذف أو رجف أو ريح أو زلزلة وغير ذلك من أصناف العذاب الذي هلكت به‎ 
الأمم الخاليةء وإنّ الله علم من نبيّنا ومن الحجج في الأرض الصبر على ما لم يطق‎ 
من تقدّمهم من الأنبياء الصبر على مثله» فبعثه الله بالتعريض لا بالتصريح» وأثبت‎ 
حجة الله ا تصريحاً بقوله فى وصيّه : «من كنت مولاه فهذا على مولاه:‎ 
وهو منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي بعدي»» وليس من خليقة النبئ ولا‎ 
عن شيعه أن يتوق ترا امسق له قلوم لاخ فقن أنه زقاكاتك الدوة تعره‎ 
موجودتين في خلقة هارون» ومعدومتين فى من جعله النبئ ي بمنزلته إنه قد‎ 
ااه علق ا کا ایکا موس هارون حيث قال: اخلفني في قومي,‎ 
ولو قال لهم : لا تقلّدوا الإمامة إلا فلاناً بعينه وإلا فنزل بكم العذاب لأتاهم العذاب»‎ 
وزال باب الإنظار والإمهال'.‎ 


سورة الحج وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 
9-8 وَمِنَ الاس من يُجَادِل فى الله بمَيْر عِلم وَلا هذى ولا كاب مُنِیر 4 إلى 


قوله: ©عَذَابَ الحريق 4 ”. 


)١(‏ الاحتجاج ۳۷۹:۱ عنه فى : تفسير نور الثقلين ۳: 477-4780 ح197. 
(۲) الحجّ:(4-8:097. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الناسعة على عصمة الإمام اا /سورة الحجّ 000 


الاستدلال بالشكل الثانى ظاهر. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويله جاء في باطن تفسير أهل 
البيت صلوات الله عليهم عن حمّاد بن عيسى قال: حدّثنى بعض أصحابنا حديثا 
يرفعه إلى أمير المؤمنين اكه أنه قال: «ومن الناس من يجادل فى اللّه) الآية. قال: 
هو الأوّلء «ثانى عطفه» إلى الثاني ؛ وذلك لما أقام رسول الله َي الإمام 
أميرالمؤمنين اذ علماً للناس وقال”": والله لا نفى له بهذا أبداً”. 

٤‏ - ل مَن كان يَظُنٌّ أن لن يَنصْرَهُ اللَّهُ فى الدَنيا وَالآخِرَة فَليَمْدُدْ بِسَبَبٍ إلى 
السّماء م لِيَمَطَعْ فَليَنظرٌ هل يُذْهِيَنَ كيده مَا يَغِيظٌ 4 9. 

المراد أن الله ناصر رسوله على ما قاله البيضاوي. وقد مر أن ناصر النبى با 
هو على !39 فى آية 9« أَيّدَكَ بنَضره 4" وغيرهاء ونصره سبحانه سيّما بالنسبة 
إليه ب ليس إلا ما كان بريئاً عن الخطيئات» وإلا لم يكن ناصراً. 

وأَيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن عيسى بن داود النججار قال: قال الإمام 
موسى بن جعفر: حدثني أبي» عن أبيه أبي جعفر ا أنّ النبئ بي قال ذات يوم : 


ِنّ رتى وعدنى نصرته وأن يمذنى بملائكته وإِنّه ناصرنى بهم وبعلى خاصّة من 


)١(‏ فى المصدر: «أي الثانى ». وفى البحار وتفسير البرهان كما فى المتن. 

(۲( فى افدر ر فر اران الاو عاش الو عن في اا اا انى 
المعق: 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۱ح۱ عنه في: بحار الأنوار ۲٤:۲٤‏ ح 207 تفسير البرهان ۳: ۸0۷ 
ح۳ . 

.16 الحجّ(077:‎ )٤( 

() أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي ) .١١8:1‏ 

(1) الأنفال(۸): 1۲. 


0 اا‎ A 


بين [أهلى ]» فاشتدٌ ذلك على القوم أن خصّ علياً 3 بالنصرة وأغاظهم ذلك 
فأنزل الله عرّ وجلّ: «من كان يظنّ أن لن ينصره اللّه) محمّداً بعل فی الدنيا 
والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبنّ كيده ما يغيظ» قال: 
ليضع حبلاً في عنقه إلى سماء بيته حتی یختنق فيموت فينظر هل يذهبنْ كيده 
غيظه7). 

0 « إن الله يُدخِلٌ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ جَنّات تَجُرى 4 إلى قوله : 
ف وَمُدُوا إلى صِرَاطٍ الحَمِيدٍ 4 ٠”‏ 

لا ريب أنّ الهداية إلى صراط الله الحميد بعصمة عن خلاف الحقٌّ» والعصمة 
فى ذلك ليس إلا لإمام معصوم» وإلا لزم كون الحقّ وغيره صواباً؛ لأن الكل 
تمسّكوا بقول مصدره الكتاب والرسول ؛ فتأمّل . 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة» قال: نزلت في على وحمزة وعبيدة يوم 
بدرء وهو ما رواه محمّد بن العبّاس © عن إبراهيم بن عبدالله بن مسلم» عن 
الحجًاج بن المنهال» [بإسناده عن قيس بن عبادة ]عن على بن أبي طالب قال: 
اال ا اي «قال قيس : وفيهم نزلت هذه الآية: 
9هَذَان حَصْمان اختَصَمُوا فى رَيّْهِمْ 4 وهم الذين تبارزوا يوم بدر: على ال 
وحمزة وعبيدة وشيبة وعتبة والوليد. 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳۳٤-۳۳۳‏ ح۲ عنه في : بحار الأنوار :۲٤‏ ۳۵۹ح ,8١‏ تفسير البرهان 

7 -حح17١ا.‏ 
)۲( الحجح(55): 55-717. 
(۳) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوط » بل أثبتناه من المصدر. 


E E (٤ ( 


المفتاح e‏ ا /سورة الحج Vee‏ 


"بوي ا 

وعن أبي عبدالله ليذ في قوله عر وجل : ١‏ وَهُدُوا إلى الطيّب مِنَ القَوْلٍ وَهُدُوا 
إلى صرّاط الحَميد 94 قال: ذلك حمزة وجعفر وعبيدة وسلمان وأبو ذرٌ والمقداد 
وعمّار هدوا إلى ولاية أميرالمؤمنين الا" . 

7- ل وَمَن برد فيه بلجا بظلم نُذِقَهُ مِنْ عَدَاب ألِيم 4 29. 

الاستدلال بالشكل الثاني ظاهر. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة : عن أبى عبد الله اه قال: نزلت فيهم حيث 
دخلوا مكة فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم بما نزل فى أميرالمؤمنين ا فألحدوا 
في البيت بظلمهم الرسول ووليّه فبعداً للقوم للظالميه (. 

وأبّد أيضاً بما في تفسير قوله تعالى  :‏ وَطْهرْ طهر يَْتَىَ للطائفِينَ وَالقَائمِينَ وَالرّكع 
السَّجُودِ 4" وعن الإمام موسى بن جعفر 391: قوله تعالى: «وطهّر بيتى للطائفين 


ج 7م7718. ونقله ابن طاووس أيضاً فی : سعد السعود: ٠١7‏ فيما ذكره من كتاب محمّد بن 
العبّاس بن مروان. 

)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۳۳۵-۱ ح »٤‏ وراجع : الكافى 47١ :١‏ ح۱ كتاب الحجّة _باب فيه 
نكت ونتف من التنزيل فى الولاية, بحار الأنوار ۳۷۹:۲۳ ح٤1‏ تفسير البرهان ۳: 5/71 1ل. 

.۲٤:)۲۲(جحلا‎ )۲( 

(۳( الكافي ٤۲1:1‏ ح ۷١‏ كتاب الحجّة -باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولايةء تأويل الآيات 
الظاهرة ١‏ : ۵ح۵ بحار الأنوار ر ۱۲۵:۲۲ ح41 تفسير البرهان ۸11:۳ ح۷۲۵۸. 

.۲١:)۲۲(جحلا‎ (٤ ( 

)0 تأويل الآيات الظاهرة. :١‏ 7760 ح1. وراجع : الكافي 0١‏ ح٤٤‏ كتاب الحبجّة باب فيه نكت 
ونتف من التنزيل فى الولايةء بحار الانوار 77: ۳۷۲ ح04. تفسير نور الثقلين ۳: 07 -7/] 


حغ0. 
00 الحجح(51:057. 


1۱۸ ال وان سما لاسرا او د ارس تي أجاف اناف ا" 


والعاكفين والركع السجود» يعنى بهم آل محمد عي . 

ون الله تعالى قد أمر إبراهيم مه بأن طهر بيتي وأذّن في الناس بالحجّ وما تعلق 
به فلابدٌ أن يكون مثله في كل دهر حذراً من الترجيح بدون مرجح واستحباباً 
لاقامة السنة. 

۷- ل تم لِيَقَضُوا تَفَتَّهُمْ وَلِيُوفُوا نُذَّورَهُمْ 4 ”). 

العلم بها حمّه ليس إلا بالمعصوم» فيجب 

كل بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن ذريح المحاربي» قال: قلت لأبي 
عبد الله مكلا : قوله تعالى: «ثمّ ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم»» قال: هو لقاء 
الإمام عليه العلا 0 . 

وما روي عنه صلوات الله عليه وقد نظر إلى الناس يطوفون بالبيت فقال: 
طواف كطواف الجاهليّة, أما والله ما بهذا أمروا ولكنّهم أمروا أن يطوفوا بهذه 
الأحجار, ثم ينصرفوا إلينا فيعرّفوناء ويَعرُضوا علينا نُصرتهم, وتلا: «ثمّ ليقضوا 
تفثهم وليوفوا نذورهم»» وقال: التفث الشْعَث. والنذر: لقاء الإمام 2. 

وقوله تعالى: 9 وَمَن يُعَظّمْ حُرٌمَاتَ الله فهو خَيْر له عند رب 4 ۵ 


وأيّد عن الإمام موسى عن أبيه جعفر ليه به في قول الله عر وجل : ومن يعظم 


(١ )‏ تأويل الآيات الظاهرة ۹ 51-0 ح ۷» عنه فى : از الأنواز ٤‏ ۹ ح «AY‏ تفسير البرهان 

)۲( الحج(۲۲): ۹ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۳۳۹:۱ ح۸ وعنه فى: بحار الأنوار 74: ۳٠١‏ ح٤۸‏ تفسير البرهان ”: 
ee‏ 

TIAA: : تاويل الايات الظاهرة 1 ح4. وراجع : تفسير البرهان‎ )٤( 


لك الحج ( OT‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الناسعة على عصمة الإمام بكلا /سورة الحجّ 000000000 


حرمات الله فهو خير له عند ربّه» قال: هى ثلاث حرمات واجبة» فمن قطع منها 
حرمة فقد أشرك بالك : الأولى : انتهاك حرمة الله في بيته الحرام: والثانية : تعطيل 
الكتاب والعمل بغيره» والثالثة: قطيعة ما أوجب الله من فرض مودّتنا وطاعتنا. 

2000 شر الْمُخْبتِينَ * الّذِينَ إا كر الله وَجِلَتْ قُلُوبهُمْ وَالصَّابرِينَ عَلَ ما 
أَصَابَهُم وَالمُقِيمى الصّلاة وَمِما رَرَقنَاهُمْ ُتفِقُونَ انا 

كل إمام مرشد ويدعو إلى ذلك بالضرورة, ولا شىء من غير المعصوم يرشد 
ويدعو إلى ذلك بالضرورة» فلا شىء من الامام بغير معصوم بالضرورة. 

والارومااتي تاريل الحياك الطاعرة e‏ 
جعفر اا : سألت أبي عن قول الله عر وجل E‏ بشر المخبتين» الآية. قال E‏ 
E‏ 

قال أبنو غل الطيرسى 86 : قوله: اونش ر المخيتيخ» أى إا المتراضغين 
المطمتتين إلى الله والذين لا يظلمون؛ وإذا ظلموا لا ينصرون كأئهم اطماوا إلى 
يوم الجزاء, ثم وصفهم فقال: «الذين إذا ذْكِرَ الله وجلت قلوبهم» أي إذا وفوا بالله 
خافوا «والصابرين على ما أصابهم» من البلايا والمصائب فى طاعته «والمقيمي 
الصلاة» فى أوقاتها بحدودها «وممًا رزقناهم ينفقون» من الواجب وغيره 2 '. هذه 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة ١:771ح‏ ۰٠ء‏ عنه فى : بحار الأنوار ۱۸٦:۲٤‏ ح۵0 تفسير البرهان ۳: ۸۸٠‏ 
TIAN! -‏ 

(۲) الحجّ(7): 50-74. 

)۳( تأويل الآيات الظاهرة ١‏ : ۷ ح٣۱‏ عنه في تخار الأنواز 1 ۰١‏ ۰ ح۱۳۱ تفسير ير البرهان ۳: 
.VTTO ZANE‏ 


.٠١١ :۷ تفسير مجمع البيان‎ )٤( 


٣ اثبات الامامة /ج‎ N O E O لي‎ DS 40 


بعض صفاتهم صلوات الله عليه . 

4 إن الل يدَافِعُ عن الَّذِينَ آمنُوا إن الله لا بُحِبٌّ كل حَوَّانِ كور 4 ”. 

الإمام يجب أن يكون دافعاً محبوباً رادعاً عن الثاني» ولا شىء من غير 
المعصوم كذلك. فلا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة؛ فيلزم كل إمام 
معصوم بالضرورة؛ لوجود الموضوع› والمقدمتان ضروريّتان. 

ويُعضد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا 
عبدالله اك عن قول الله عر وجل : «إنّ الله يدافع عن الذين آمنوا»» قال: نحن الذين 
آمنوا والله يدافع عنّا ما أذاعت شيعتنا ". 

يعنى : أن بعض شيعتهم يذيع عنهم بعض أسرارهم إلى أعدائهم ويقصد بذلك 
أذاهم أو لا يقصد فإنّ الله سبحانه يدافع عنهم «إنّ الله لا يحبٌ كل خوّان» لمودّتهم 
«كفور) بولایتهہ . 

ل أذ لِلَذِينَ يَُاتُونَ بِأنَّهُمْظَلِمُوا وَإِنَّ الله على تَضرِهِم لَقَدِيرٌ 4 . 

تعليق جواز المقاتلة على المظلوميّة عد من المجمع عليه؛ وإطاعة الإمام من 
الحتميّات أيضاً فلو أمر بالمقاتلة فلابدٌ أن يعلم صحته للنهى عن الظنّ وعن إلقاء 
النفس إلى التهلكة مع وجوب دفع الضرر المظنون» والعلم بذلك لا يحصل إلا من 
المعصوم. 


.١١ح‎ ۳۳۷:۱ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(۲) الحج(۳۸:)۲۲. 

(۳( بحار الأنوار الاح ۷۵» تفسير البرهان ۳: ۸۸۷ح .۷۳٥۰‏ 
)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۳۳۷:۱ ح١٠.‏ 

(6) الحم (۲۲): ۳۹. 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ئلا /سورة الحجّ 0000000 


اا ااا 
الله يه لما أخرجته قريش من مكة وإِنّما هو القائم إذا حرج يطلب دم الحسين الا 
وهو يقول: نحن أولياء الدم وطلاب الترة9.©0) 

وبما في تأويل الآيات الظاهرة: قال أبو على الطبرسي :إن هذه الآية وَل آية 
نزلت في القتال» وفى الأية محذوف تقديره ا مومت أن يقاتلوا من أجل 
أنهم ظلموا بأن أخرجوا من ديارهم وقصدوا بالإيذاء والإهانة وإنّ الله على 
نصرهم لقديرء وهذا وعد لهم بالنصر إِنّه سينصرهه9) 

وقال أبو جعفركة: نزلت فى المهاجرين وجرت فى آل محمد عي الذين 
أخرجوا من ديارهم وأخيفوا2». 

وقال محمّد بن العبّاس : حدثنا محمّد بن همام» عن محمّد بن إسماعيل 
العلوي» عن عيسى بن داود قال: حدثنا موسى بن جعفر» عن أبيه. عن جذه 24 
قال: نزلت هذه الآية في آل محمّد خاصّة: 8« أَذنَلِلَذِينَ يُقَائَلُونَ بأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإنَ 


الله عَلَى نَضْرمِمْ لقَدِيرٌ * الذينَ أخْرجُوا مِن دِيَارهِم بِمَيْرِ حَقَ إلا أن يَقَولوا ربن 


)١(‏ فى بعض المصادر -كتفسير الْعَمّى -فيه: «الدية» بدل ال الوير : طت التانى اله ر 
الذي له قتيل فلم يدرك بدمه» ومنه الحديث: «أنا الموتور» أي صاحب الوتر الطالب بالثأر. 
ويقال وَتَّرَهُ يره ورا وره ومنه حديث الأئمّة ل : «بكم يدرك الله رَه كل مؤمن يطلب بها» 
مجمع البحرين ۳: 0804 «وتر». وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً أو أخذت له مالاً. النهاية لابن 
الأثير .6١ :٤‏ فالظاهر: أنّ الترة فى الحديث _بكسر التاء وفتحها -بمعنى الموتور من ظلم حققه 
والتاء فى آخر الكلمة عوض عن الواو المحذوفة من أوّلها كما فى «عدة»» وهذاالمعنى هو الذي 
يناسب الحديث. انظر: مجمع البيان TEEN‏ 

(۲( تفسير الصافى ": ,١‏ وراجع : تفسير القمّي 7: 80-4 تفسير نور الثقلين ۳: ۱ ح۱0. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۳۳۸:۱ ح۱۳ وراجع : تفسير مجمع البيان .٠١١:۷‏ 

)٤(‏ تفسير مجمع البيان ۱٥۹:۷‏ عنه فى: تفسير الصافى ۳: ۰۳۸۱ بحار الأنوار 771:74 ح۲۳ 
تفسير نور الثقلين ۳: 507-00١‏ ح158» تأويل الآيات الظاهرة ۳۳۸:١‏ ذيل الحديث .٠١‏ 


E O شف‎ 


الله 4 ثم تلا إلى قوله: « وَلِله عَاقِبَة الأمُو رم 0.20) 

وعن أبى جعفر اا ا قال : سمعته يقول دن للذين يقاتلون بأنهم ظَلِموا وان 
س رکم 250 
rS‏ 

بيان ذلك : أن قوله «أذن» هو ماض لكن يراد به الاستقبال وهذا يدل على الجزم 
بوقوعه فى المستقبل» فكأنّه قد مضىء ومثله: ‏ وَنَادَى أَصْحَابُ الجن أَضْحَابَ 
التّار 4 ويمكن أن يقال: إِنّه أذن لهم فى القرآن لأنّه فيه علم ما يكون وما كان 
والله تعالى قد وعدهم النصر لقوله: «وإن الله على نصرهم لقدير». وقال تعالى: 
لس beg‏ و ا 


المأذون لهم فى القتال فتمال: 57 روا ين وتارهم بق خی ردم 


الع 


5 


.٤١-۳۹:)۲۲(‌جحلا‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ١‏ : ح٤۱‏ وراجع E ED EY‏ :7ح١7ء‏ تفسير البرهان 
.V0Y ZA:‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ١م10‏ عنه في : بحار الأنوار 771:74 ح۲۲ وراجع: تفسير 
البرهان ۳: ۸۸۸ح 1/7”07. 

)٤(‏ تأويل الآیات الظاهرة ١:7755-7778ح17.,‏ عنه في : بحار الأنوار 777:74 ح"77, تفسير البرهان 
*: ملاح 01 ا 

.٤٤:)۷(فارعألا‎ )6( 

Teg) 

(۷) الصافات (۱۷۳:)۳۷. 

.4١ الحجّ(؟57):‎ )۸( 

(94) راجع: تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۳۳۹ذيل الحديث .٠١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الناسعة على عصمة الإمام ا /سورة الحجّ Eee‏ 


< 
- 
» 


1 طالَّذِينَ أَخرِجُوا مِن دِيَارهِم بير حى إلا أن يَقُولوا رَيُنَا الله 4 (. 

لا شىء من الإمام يدعو إلى هذه الطريقة أو يفعل هذا؛ لأنْها موصوفة بالقبح 
بالضرورة» وكڵ غير معصوم داع إلى هذا وفاعل هذا بالإمكان. فلا شىء من الإمام 
بغير معصوم بالضرورة. 

وأَيّده بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن محمّد بن زيد مولى أبي جعفر عن 
أنية قال: سألت مولاي أبا جعفر ا قلت: قوله عر وجل : «الذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حى إلا أن يقولوا ربّنا الله»» قال: نزلت في على وحمزة وجعفر 820 
ثم جرت فى الحسين ا" . 

وعن موسى بن جعفر 92 : «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقّ»» قال: نزلت 
فينا خاصة فى م وذريّته وما اركب من أمر فاطمة نيه ". 

اعلم أنه لمّا تبيّن أنّ الذين أخرجوا من ديارهم أنّهم الأئمّة 24 . قال تعالى 
es‏ 

۸۹۲ - ولول فع الله الاس بَْضَهُم عض لَهُدمَتْ صَوَايع َع وَصَلَوَاتٌ 
وَمَمَاجِدُ يذ كر فيا اسم الله كثِيرًا وَل صرَنَ الله مَن يَنضَرَهُ إنَّ الله لقَوىٌ عَزِيرٌ 4 2 

كلل إمام يجب أن يكون كذلك بالضرورة» ولا شىء من غير المعصوم كذلك 
بالإمكان» فلا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة» وثاني الوجهين ما في 


٤٠ الحجّ(07):‎ )١( 


(۲( ار الأب اشاس ۱ ح۱۷ عنه في ار ٤‏ ح٤۲‏ و50,. تفسير البرهان 
۳ ۸ح 06 1لا. ورواه الكلينى فی : الكافى ۳۳۸-۸ ح٤۵۳‏ بسند أ خر. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۳٤۰١-۱‏ ح۱۸ عنه في: بحار الأنوار ۲۲۷-۲۲٣:۲۶‏ ح۲۱ E:‏ 
البرهان ۳: 884 ح167. 


1 :)١١ ( الحح‎ 0 


TUNE ORES NSR E ۲۲٤ 
الألفين أنّه يدلّ على نصب الله الرئيس بعد النبئ بب ؛ لأنه الحافظ للمساجد‎ 
والصلوات, ومقرّب إلى الطاعات ومبعّد عن المعاصى بعد تقريرهاء وذلك هو‎ 
الإمام المعصوم2".‎ 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن حمران عن أبى جعفر بإ قال: سألته 
عن قول الله عر وجل : «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» الآية» فقال: كان قوم 
صالحون هم مهاجرون قوم سوء خوفاً أن يفسدوهم فيدفع الله أَيّدهم عن 
الصالحين» ولم يأجر أولئك بما يقع بهم وفينا مثلهم". 

وعن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه له في قوله عر وجل : «ولولا دفع 
الناس بعضهم ببعض لهدذمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيراً» قال: هم الأئمّة وهم الأعلام» ولولا صبرهم وانتظارهم الأمر أن يأتيهم من 
الله لقتلوا جميعاًء قال الله عرّ وجلّ: «ولينصرنٌ الله من ينصره إنّ الله لقوىّ 
عزيز)”". 

بيان: معنى هذا التأويل الأول قوله: كان قوم صالحون وهم مهاجرون قوم سوء 
خوفاً أن يفسدوهم أي يفسدوا عليهم دينهم فهاجروهم لأجل ذلك. فالله تعالى 
يدفع أيدي القوم السوء عن الصالحين. 

وقوله: «وفينا مثلهم» قوم صالحون وهم الأئمّة الراشدون وقوم سوء وهم 


(0 الألفين: ٠١‏ الرابع والسبعون من أدلة المائة الأولئ الدالة على وجوب عصمة الإمام عليه . 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة 74٠ :١‏ ح۱۹ عنه فى: بحار الأنوار 75: 771 ح80, تفسير البرهان ": 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة 74٠ :١‏ ح١7,.‏ عنه فى: بحار الأنوار 75: ۳۵۹ ح81, تفسير البرهان ": 
1. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الناسعة على عصمة الإمام ا /سورة الحجّ OS Ree‏ 


المخالفون» والله تعالى يدفع أيدي المخالفين عن الأثمّة الراشدين والحمد لله 
وت العالمي: 0 

ما معنى تأويل الثاني قوله: «هم الأئمّة» بيانه أنّ الله سبحانه يدفع بعض الناس 
عن بعض» فالمدفوع عنهم هم الأئمّة 25 : والمدفوعون هم الظالمون. 

وقوله: «لولا صبرهم على الأذى والتكذيب وانتظارهم أمر الله أن يأتيهم بفرج 
آل محمد وقيام القائم لإ لقاموا كما قام غيرهم بالسيف ولو قاموا لقتلوا جميعا 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد؛ فالصوامع عبارة عن مواضع عبادة 
النصارى فى الجبالء والبيع في القرى» والصلوات أي مواضعهاء ويشترك فيه 
المسلمون واليهود؛ فاليهود لهم الكنائس» والمسلمون لهم المساجد بغير 
مشاركء فيكون قتلهم جميعاً سبباً لهدم هذه المواضع» وهدمها سبباً لتعطيل 
الشرائع الثلاث: شريعة موسى» وعيسى» ومحمّد صلوات الله عليهم؛ لأنّ 
الشريعة لا تقوم إلا بالكتاب» والكتاب يحتاج إلى التأويل » والتأويل لا يعلمه إلا 
الله والراسخون فى العلم» وهم الأثمّة صلوات الله عليهم ؛ لأنهم يعلمون تأويل 
كتاب موسى وعيسى ومحمد بي لقول أميرالمؤمنين نايّة: لو تنيت لي الوسادة 
لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم. وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم» وبين أهل 
الفرقان بفرقانهم . حتى تنطق الكتب وتقول: صدق على ”. 

وقوله: «وهم الأعلام» الأدلّه الهادية إلى دار السلام فعليهم من الله السلام أفضل 


)١(‏ في تفسير البرهان ۳: 64٠‏ ذيل الحديث 717!: «فالله تعالى يدفع أيدي القوم السوء عن 
الصالحين». 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۳٤١ :١‏ دیل الحديث .٠۹‏ 

() اول الا نات الظاهرة 3717-117١‏ يل الحديت 7١‏ والخد بت ١؟:‏ 


شف 989 “,511 


التحيّة والسلام» ولمّا علم الله سبحانه منهم الصبر وعدهم النصر فقال: «ولينصرنٌ 
الله من ينصره» أي ينصر دينه (إنّ الله لقوىّ» فى سلطانه «عزيز» فى جبروت شأنه» 
ٿم أبان شأن من ت 

۳ - ل الَذِينَ إن نام فى الأَرْضٍ أَقَامُوا الصَلاةَ وَآتِوّ | الركَاة اا 
ِالمَعْرُوفٍ وَنَهَوا عن الْمُكَر وَلِلّهِ عَاقيَةٌ الأمُور» 20 

فى الألفين: الإمام هو الآمر لغير المعصومين كلهم والناهى لهم عن المنكرء فلو 
كان غير معصوم لكان إِمّا آمراً لنفسه. أو لا يوجد له أمر مع مساواته إيّاهم فى علة 
الحاجة إليه. هذا خلف2©2. 

وإِنّ هؤلاء المذكورين إمّا أن يكونوا الآمر لهم فلاناً هي لهم فلابدٌ أن يكونوا 
آمرين للكل لا يصدر منهم القبيح ولا يخلوا بواجب وإلا فإمّا أن لا يجب أمرهم 
ونهيهم وهو محال؛ لأنّ علّة الوجوب الصدور والترك؛ أو يجب من غير من يجب 
عليه» وهو محال؛ لأنا فرضنا أنه لا أمر لهم» فهم المعصومون» وإما أن يكونوا 
مأمورين بآمر لهم وناهي ؛ فالإمام إِمّا أن يكون من الأول وهو يفيد المطلوب» أو 
من الثاني وهو إمّا من رعيّته وهو يوجب سقوطه ووقوعه فى عدم القبول منه. 
رأ ضا فان ذلك محال قان السلظان لا تمك رعقه فخ أمره وتهيه: فيكون 
الوجوب خاليا عن الفائدة بالكليّة ©). 


.7١ح1747-14١‎ :۱ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

.4١:)57(ّجحلا‎ )۲( 

() الألفين: 784 الثامن من أدلّة المائة السابعة الدالّة على وجوب عضمة الإمام ا ظ 

)٤(‏ انظر: الألفين: 184 التاسع من أدلة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة الإمام علد مع 
اختلاف في بعض الألفاظ . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الناسعة على عصمة الإمام ا /سورة الحجّ eS‏ 

وأيضاً يلزم كونه مطيعاً ومطاعاً لأنّ الله تعالى أمر فى قوله: « يا يا الَّذِينَ آمَنُوا 
ااال واا اول واو الأَمْر مِنْكُمْ 4 7 بإطاعة ولي لفل عك 
لزم إا أن يكون الواجب غير واجب أو التكليف فوق الطاقةء وإِمّا أن يكون له إمام 
آخر وهو يوجب التسلسلء فلزم كونه من الأوّل. 

وأيضا لابد أن يكون الآمر والناهي شخصاً معيّناً والمأمور هو غير المعصوم. 
فالآمر الأعلى هو المعصوم» وإلا اتحد المضاف والمضاف إليه باعتبار واحد 
ومحال أن يكون كل واحد آمراً أصلياً للآخرء وإلا لزم وقوع الفتن والهرج. 

ورابع الأوجه: أن كل إمام متصف بهذه الصفات بالضرورة» ولا شىء من غير 
المعصوم لمتصف بهذه الصفات بالإمكان. فلا شىء من الإمام غير معصوم. 
الصغرى فطريّة القياس» والكبرى ظاهرة. 

وأَيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن محمّد بن العبّاس يِل بإسناده عن الإمام 
موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ليغ قال: قوله عر وجا «الذين إن مكناهم) 
الأيةء قال: نحن هي ”. 

وعن عبدالله بن الحسن بن الحسين”” عن أمّه عن أبيها عن أبيه لا فى قوله 
عرّوجِلٌ: «الذين إن مكنّاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر» قال: هذه نزلت فينا أهل البيت©. 


)١(‏ النساء(غ):08. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 147 77, عنه فی : بحار الأنوار ۱۹٤:۲٤‏ ح/اء تفسير البرهان ۳: ۸٩۱‏ 
£ 

00 في تأويل الآيات الظاهرة: «عن أبي عبدالله بن الحسن» وما فى المتن كما في تفسير البرهان. 

./70 47ح‎ 441١ :۳ ح۰۲۳ وراجع : تفسير البرهان‎ ۳٤۲:۱ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 


UNO RAE E ۲۲۸‏ ات 


وعن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر ل قال: كنت عند أبي يوماً في 
المسجد إذ أتاه رجل فوقف أمامه وقال: يابن رسول الله » أعَيَّتْ علئَ آية فى كتاب 
الله عر وجل سألت عنها جابر بن يزيد فأرشدني إليك. فقال: ما هي ؟ قال: قوله 
عر وجل : «الذين إن مكتاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور»» فقال أبي: نعم ء فينا نزلت» وذلك 
لأنّ فلاناًء وفلاناًء وطائفة معهم - وسمّاهم ‏ اجتمعوا إلى النبئ کله فقالوا: يا 
رسول الله إلى من يصير هذا الأمر بعدك؟ فوالله لئن صار إلى رجل من أهل بيتك 
إا لنخافهم على أنفسناء ولو صار إلى غيرهم لعل غيرهم أقرب وأرحم بنا منهم ! 

فغضب رسول الله يله من ذلك غضباً شديداً ثمّ قال: أما والله لو آمنتم بالله 
وبرسوله ما أبغضتموهم [لأنْ بُغضهم ] بُغضي وبُغضي هو الكفر بالله. ثم نيتم 
اوامي اران نكو الاش اجرح الجر الصا لرها» ابر تون 
الزكاة لمحلهاء وليأمرنٌ بالمعروف» ولينهنَّ عن المنكرء إِنّما يرغم الله أنوف رجال 
يبغضوني ويبغضون أهل بيتي وذريّتي, فأنزل الله : «الذين إن مكناهم في الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عرد لمكو و عاف اون 
o‏ فال الله سان :إن كدو فَقَدْحَذَبَثْ قَبْلُمْ قوم وح 
وَعَادٌ وَنَمُودُ ‏ وَقَوْمُ إبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ م لوط * وَأَضْحَابُ مَدْينَ وَكُذّ مُوسَئ فَأَمْلَيْتُ 
لاقام ES‏ 


وعن أبي جعفر ا فى قوله عر وجل : «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 


.48-47 الحجّ(07:‎ )١( 
./7577 8947 : وراجم : تفسس الہ هان‎ ۲٤ح‎ 318-557١ 5 تاو با الآیات الظاه‎ )۲( 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام اا /سورة الحجّ YA‏ 


الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة لامرن قال: 
هذه لآل محمد ب المهدي وأصحابه يملكهم الله مشارق الأرض ومغاربهاء 
ويظهر الدين» ويّميت الله عر وجل به وبأصحابه البدع والباطل» كما أمات السفهة 
الحقٌّ» حتّى لا يُرى أَثْرٌ من الظلم» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء وله 
عافن او 


الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

وأيّد بما في تفسير الصافى عن المعانى والإكمال عن الصادق اء وفي الكافي 
عن الكاظم 2 البئر المعطلة الإمام الصامت» والقصر المّشيدة الإمام الناطق ”. 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: عن الصادق ا32: أميرالمؤمنين القصر المَشيد. 
والبئرالمعطلة فاطمة وولذيها معطلون من الماك © 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۳٤۳۔٤٤۳‏ ح٥۲‏ وراجع: بحار الأنوار :۲٤‏ ۱۹۵ح ١ء‏ تفسير البرهان 
۳ ح۷۳۱۷ تفسير نور الثقلين ٥۰٦1:۳‏ ح 171. 

(۲) الحجّ(55): 40. 

(۳) تفسير الصافي ۳: 787؛ وراجع : معاني الأخبار ١١١‏ ح١‏ و۲ باب معنى البئر المعطلة والقصر 
المشيد» كمال الدين وتمام النعمة: ٤١١‏ ح١١.‏ الكافى 471:١‏ ح ۷۵كتاب الحجة _باب فيه نكت 
ونتف من التنزيل في الولاية. وراجع أيضا: مسائل على بن جعفر : ۳۱۷ ح۷41 بحار الأنوار 15: 
۱۰۲-۱ ح1 كنز جامع الفوائد ودافع المعاند :١‏ ۳۳۱ ح١٤۳‏ تفسير نور الثقلين ٠٠٠٦:۳‏ 
ح 110 عن كمال الدين ومعاني الأخبارء تأويل الآيات الظاهرة ۳٤٤:١‏ ح۲۷. تفسير البرهان ۳: 
4ح ١/االا.‏ 

)٤(‏ فى المصدر: «وولدها». 

)6 تأويل الآيات الظاهرة ٤ :١‏ ح۲۹ وراجع : معانى الأخبار: ۱۔ح ۳ TST‏ 


کڪ 


۲ إثبات الامامة /ج‎ ICS ES O O O E رض‎ 


ون أبي عبدالله الحسين بن جبير # فى كتابه نخب المناقب - أنه روى 
حديثاً يرفعه إلى الصادق لا في ر و قعالل ور معطلا وق أله 
قال: قال رسول الله ٤‏ : القصر المشيد والبئر المعطلة عله ا4ا. 
وعن علي بن إبراهيم: هذا ثل لآل محمد للإمام القائم دل على غيبتهء قالبئر 
المعطلة الإمام وهو معطل لا يقتبس منه العلم9). 
وأحسن ما قيل ”فى هذا التأويل : 
عط ةفتعطلة و ق م لآل حكن ميمرت 
فالناطق القصرٌ المشيد منهم والصامتٌ البئرُ التى لا تنزف9) 
-٥‏ فَالَذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُم مُغْفِرَة دزق ريم 4 إلى: 
« أَصْحَابٌ الجَحيم 4 . 
عموم الصالحات يقتضى معلّما معصوماً بينهما كما مرّ غير مرّة» وكلّ إمام داع 


المعاند :١‏ ۳۳۱ح ۳۳۹. 

)١(‏ نهج الإيمان: 554 الفصل الخامس والأربعون» تأويل الآيات الظاهرة ۳٤٤ :١‏ ح۲۸ بحار 
الأنوار ٠١7:75‏ ح١٠.‏ 1 

(۲) تفسير القمّى ۲: 80, وعنه فى: تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 744 ذيل الحديث ۲۸ كنز جامع 
الفوائد ودافع المعاند ۳۲:۱. 

(۳) القائل هو محمّد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري» الملقّب بِشْئْبُولة. راجع : تفسير البرهان ”: 
٤‏ يل الحديث .۷۳۷٤‏ 

(4) ورد البيت الثانى فى بعض المصادر المذكورة آنفاً هكذا: 
وورد أيضاً فى بعضها الآخر: 

.6 ١-6١ الحج(۲۲):‎ (۵) 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام غلا /سورة الحجّ ون 


إلى الأول وناهي عن الثاني بالضرورة» ولا شىء من غير المعصوم كذلك 
بالإمكان» فلا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة. 

افا عن موس به حا ا قالة اوليك ال 
محمّد بيه «والذين سعوا» فى قطع مودّة آل محمّد «معاجزين أولئك أصحاب 
الجحيم» قال: هم الأربعة نفر: التّيمي» والعَدَوي» و 

۸4٦‏ - وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسُولٍ وَلَا نبي إلا إذا ىه نَمَنَى أَلقَى الشَيْطَانٌ فى 
امه يسح الله ما يُلْقَى الشَّبِطَانُ تم ُحْكم الله آیاقه وَاللّهُ عَلِيمٌ حَکيةٌ 4 ”. 

الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

واتفءتما فى رل الات الظاهرة فن ميدي الخان ي بإسناده عة 
الحكم بن عيينة قال: قال لى على بن الحسين : يا حكيم » هل تدري ما كانت 
الآية التي يعرف بها على ا صاحب قتله» ويعرف بها الأمور العظام التي كان 
يحدث بها الناس ؟ قال: قلت : لا والله فأخبرني بها يابن رسول الله. قال: هی قول 
الله عر وجل اوها اوسلنا مخ فاك هن ول ولا نبئ » ولا محدث . قلت: فكان 
علئ بطل محدّثاً؟ قال: نعم» وك إمام منّا أهل البيت محدّث©. 

وعن الحارث بن المغيرة البصري قال: قال لى الحكم بن عيينة :إن مولاي على 
ابن الحسين لا قال لي: إِنّما علم على ها كله في آية واحدة. قال: فخرج 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 1464ح19. عنه فی : بحار الأنوار ۲۳: ۳۸۱ ح۷۳» تفسير البرهان ۳: 
47ح 117 

(۲) الحجّ(؟50): 01. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ١0ح‏ ۴۰ عنه فی : بحار الأنوار 77: ١/ح47:‏ تفسير البرهان 7: ۸٩۸‏ 
ح ۷۳۸۵. 


ضف و00 O‏ 


الحكم حدّثنا عن على بن الحسين ا أنه قال: إن علم على اق كله في آية 
واحدة. فقال أبو جعفر اكلا: وما تدري ما هی ؟ قلت: لا. قال: هى قوله تعالى : 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبئّ » ولامحدذث. ثم أبان شأن الرسول والنبى 
والمحدّث؛ صلوات الله عليه ”. 

وعن بريد العجلى ال ا جعفر الا عن الرسول والنبئ والمحددث. 
فقال: الرسول: الذي تأتيه الملائكة ويعاينهم » تبه الرسالة من الله والنبن يرى 
فى المنام فما رأى فهو كما رأى» والمحدذث: الذي يسمع كلام الملائكة وحديثهم 


E EY 

وام تأويل قوله تعالى : «إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيّته». 

وعن أبى جعفر ال فى قول الله عرّ وجل : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبئ إلا إذا تمنّى ألقى الشيطان فى أمنيّته فينسخ الله ما يلقى الشيطان» الآية» قال أبو 
جعفر نيّة: خرج رسول الله به وقد أصابه جوع شديد فأتى رجلاً من الأنصار 
فذبح له عناقاً©» وقطع له عذق بسر" ورطب فتمنّى رسول الله ب علياً 4 وقال: 
يدخل عليكم رجل من أهل الجنّة. قال: فجاء أبوبكر. ثمّ جاء عمرء ثم جاء 


)١(‏ فى تأويل الآيات الظاهرة: «حمران». 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة "١-0‏ عنه فى : بحار الأنوار 1؟: ١ح‏ 44 . تفسير البرهان ۸٩۹۸:۳‏ 


اح تاالا. 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة ١:761-747ح‏ 7 عنه في : بحار الأنوار 77: 7ح 40» تفسير البرهان 
۳ ££ 


.» العناق : بالفتح »الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. مجمع البحرين 06 «عنق‎ (٤) 
البُسر: من التمر قبل أن يُدْطِبء والواحدة بشرة وأَبْسَر النخل صار بُسْرأً بعدما كان بَلْحا. العين‎ )0( 
.»رسي«(50٠‎ ۷ 
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وا اا وا وما E‏ ولا 

نب إلا إذا ت می ألقَى الَّيْطَانٌ فى أَمَنِييِ فيَنسَحٌ الله ما : لشَّيْطَانُ تُه يُحْكِمٌ الله 
با رال لی كيه + * لِيَجْعَلَ E NEE‏ مَرَض 4 
إلى قوله عر وجلّ: طعَذَّابٌ بوم عقي 7.074" 

وعن أبى عبدالله !34 أن رسول الله ب أصابه حَصّاصة”". فجاء إلى رجل من 
ااا اي الي ا 
فلما دنامنها د تمنى رسول الله ي أن يكون معه على وفاطمة والحسن 
والحسين نبي . فجاء أبوبكر وعمر ثم جاء على الا بعدهماء فأنزل الله عليه : «وما 


أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبئ ولا محدّث» ثم قال أبنو عبد الله ! الل : : همكذا 
نزلت © «إلا إذا تمتّى ألقى الشيطان في أمنيّته فينسخ الله ما يلقى الشيطان» ‏ بعلىّ 


.0٥0-0۲ الحج(۲۲):‎ )۱( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳٤۷‏ ح۳۳ وراجع: تفسير البرهان ۳: ۸۹۸-۸٩۷‏ ح٤۷۳۸.‏ وانظر: 
قر قودر الل 4۷:١‏ شين الخد 

(۳) الخصاصة: _بالفتح -الحاجة والفقر. مجمع البحرين :٤‏ 1717. 

لر بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن الكريم؛ وأن الموجود بين أيدينا هو 
جميع القرآن المنزل على الرسول الأعظم ية ولقد صرّح بذلك أعلام الطائفة الإماميّة. منهم 
الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشيخ الطوسى وغيرهم. راجع حول 
تصريحاتهم فى عدم القول بالتحريف كتاب: صيانة القران من التحر يف : ١‏ وما بعدها للشيخ 
محمّد هادي معرفةء بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف؛ لأنّ القول بالتحريف 
يقتضى سقوط الكتاب عن الحجّيّة؛ وبالتالى فلا يمكن التمسّك بظواهره؛ لاحتمال افتراق 
ظواهره بما يكون قرينة على خلافهاء وتفصيل الكلام في علم الأصول. وأما الروايات الواردة في 
الباب والتي يُتوهّم منها شبهة التحريف يمكن تقسيمها إلى قسمين: الأوّل: الروايات التى لا 
اعتبار لها لكونها ضعيفة أو مرسلة أو مقطوعة, وأمثال هذه الروايات فهى ساقطة عن درجة 
الغ ارافان «الروا ناك ازارو فن رخال قات وروت ف جام روا م دفن وان 

ت 


نايف ااا ا E‏ 


< كانت قليلة -فقد ذ كر علماؤنا: أن بعضها محمول على التأويل أو التفسير أو بيان سبب النزول أو 
القراءة أو التحريف في المعنى لا التحريف في اللفظ أو الوحي الذي هو ليس بقرآن ونحو ذلك 
من الوجوه التي ذكروها. قال السيّد الخوئي فى : البيان في تفسير القرآن: 17١‏ «إنّ بعض التنزيل 
كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه فلاب من حمل هذه الروايات على أن ذكر 
أسماء الأئمّة فى التنزيل من هذا القبيل» وإذا لم يتمّ هذا الحمل فلابدٌ من طرح هذه الروايات 
لمخالفتها للكتاب والسئّة والأدلة المتقدّمة على نفى التحريف». وقال الشيخ البهائي: «ما اشتهر 
بين الناس من إسقاط اسم أميرالمؤمنين ّا من القرآن في بعض المواضع... غير معتبر عند 
العلماء». آلاء الرّحمن :١‏ 10. لو سلّمنا عدم الحمل على التفسير أو التأويلء فإنّ هذه الروايات 
تكون معارضة بصحيحة أبي بصير المرويّة في الكافي ١‏ :۳ قال : سألت أبا عبدالله مالكلا عن قول 
الله تعالى :< أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأولى الْأمْر مِنْكُمْ)» -النساء: 04 _قال: فقال: «نزلت في 
على بن أبي طالب والحسن والحسين ل » فقلت له :إن الناس يقولون: فماله لم يسم علا وأهل 
بيته في كتاب الله ؟ قال لج : «فقولوا لهم :إن رسول الله َة نزلت عليه الصلاة ولم يسم لهم ثلاث 
ولا أربعاً؛ حتّى كان رسول الله م هو الذي فسّر لهم ذلك » راجع : الكافي 0 حاكتاب 
التوحيد -ما نص الله عرّ وجل ورسوله على الأئمّة لي واحداً فواحداً. فتكون هذه الرواية 
حاكمة على جميع تلك الروايات وموضحة للمراد منها. انظر: البيان في تفسير القرآن .٠۳۲ :١‏ 
قال الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء( ت ۲۷۲١ه)‏ في كتابه «اصل الشيعة واصولها»: 
«والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحر يفه» ضعيفة شاذة» وأخبار أحاد لا 
تفيد علمأ ولا عملاً فأمّا أن تؤوّل بنحو من الاعتبار أو يُضرب بهاالجدار» أصل الشيعة وأصولها: 
EUS E a E SE N‏ 
ونحوها من الروايات على أنه بهذا المعنى نزلت» وليس المراد أن الزيادة كانت فى أصل القرآن ثم 
حذفت . وممًا يؤيّد ذلك ما رواه الكليني عن الإمام الكاظم أو عندما سأله بعض أصحابه في 
قوله تعالى: رانا لقا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَا به )» قال: الهدى الولايةء آمنا بمولانا؛ فمن آمن بولاية 
مولاه «قَلَا يَخَافٌ بَحْسًا وَل رَهَقَاهُ قلت: هذا تنزيل ؟ قال: لا تأويل. راجع : الكافى :١‏ ص ”177 

ضمن ح 9١!‏ والآية في سورة الجن: .٠١‏ ۰ 
ولقد روى العيّاشي في تفسيره 17:١‏ ح٤‏ عن الإمام الصادق كد قال : «لو قرئ القرآن كما 
أنزل لألفينا فيه مُسمّين» لقد صرّح العلماء في عدم اعتبار الحديث من حيث السند لإرسالهء 
وعلى فرض صخته فان المراد بالتسمية هنا -هو كون أسمائهم لما مثبتة فيه على وجه 
ےه 
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حين جاء بعدهما -١اثم‏ يحكم الله آياته والله عليم حکیم»'. 
بيان هذا التأويل: أنّ قوله «إذا تمنّى ألقى الشيطان في أمنيّته» أي ما يتمنّاه شيئا 
لا يحبّه ولا يهواه» وبيان ما ألقاه”' فى أمنيّة منيّة النبى َيه أنه ألقى إلى أوليائه وساوسه 
وأوحى إليهم أنّ محمّداً بُ أضافه فلان فاذهبوا إليه لتناولوا من الطعام تحرزوا9) 
فضل ذلك المقام» فأتوا قبل علئ لق ليكون ذلك فتنة للذين فى قلوبهم مرض . 
ثم قال سبحانه : «فينسخ الله ما يلقى الشيطان» وهو ما أظمره أولياؤه في أنفسهم 
من أنّ ما فعلوه يكون لهم فضيلة فينسخه الله بأن جعله لهم رذيلة حيث إِنّهم 
جاؤوا بغير ما تمنّاه النبئ بي بخلاف ما أراده. ثمّ قال سبحانه: «ثمّ يحكم الله 
آياته» أي أمر آياته» وآياته النبن وعلئ صلوات الله عليهما «والله عليم» بالأشياء 
«حكيم» يضعها مواضعها وضع الدنيا للشيطان وأوليائه وحزبهم الظالمين » ووضع 
الو ي وسرييم الملحين و اليد له رج الدالمين 117 
 -۷‏ وَالَذِينَ هَاجَرُوا فى سيل الل م لوا أو مَانُوا 4 إلى قوله: «خَيْرٌ 
الرَارْقِينَ 4 . 
< التفسير 'لاأنهانزلت في أصل القرآن أي لولا حذف بعض ما جاء من التأويل لآياته. وحُذف 
ماأنزله الله تعالى تفسيراً له وحُذف موارد النزول وغيرها لقنا فيه متم :ار لو ارل كما درل 
لله تعالى وبدون كَدّر الأوهام لماكان هناك إشكال في فهم القرآن الكريم. 
فالنتقص أو التحريف الوارد في بعض الأحاديث المراد به نقصه أو تحريفه من حيث عدم 
المعرفة بتأويله وعدم الاطلاع على باطنه لا نقص آياته وكلماته وسوره. وهذا التوضيح 
-المختصر ‏ يكون جواباً نافع على السؤالات التي قد تطرح حول مثل هذه الروايات. وسيأتي 
أيضا التعرّض لتكملة البحث حول تحريف القرآن فى أحد الهوامش اللاحقة فى هذا المجلّد. 
4 تأويل الآيات الظاهرة ١‏ 768-6اح 75 وراجع : بحار الأنوار ۱۷: 40ح .١4‏ 
(۲( في تأويل الآيات الظاهرة: «ألقى». 
(۳) كذا في تأويل الآيات الظاهرة وفى هامشه عن بعض النسخ: «تحوزوا». 
)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة 48:١‏ ٠ذيل‏ الحديث .٠٤‏ 
)0( الحجّ( .08:)5١‏ 


E UNO [ [ [ز[ؤزذ[ز[ز[ز[‎ [#16 ۲۳٦۹ 


الجهاد والقتل فى سبيل الله على ما هو الواقع لا يتم إلا بالمعصوم إذ لا يتقن 
الدعاء إلى الله إلا إذا كان معصوماً. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن محمّد بن العبّاس © بإسناده عن 
موسى بن جعفر عن أبيه ليه في هذه الآية إلى قوله : إن الله لعَلِيمٌ حَلِيمٌ 4 © 
قال: نزلت فى أمير المؤمنين صلوات الله عليه خاصة”. 

وأيّد أيضاً بما في تفسير قوله تعالى بعد هذا وهي: $ ذلك وَمَنْ عَاقَبَ بمِْلٍ ما 
عُوقِبَ به تم بف عليه لََنصَرَنهُ اللّهُ إن الله لعفو غَفُورٌ 4 29, > عن موسى بن جعفر 
[عن أبيه لك ] قال: سمعت أبى محمّد بن على لقلا كثيراً ما يردّد هذه الاية: «ومن 
عاقب» الآية» فقلت: يا ات eT E‏ هذه الآية نزلت فى 
ارا ر ¿ بإ حاصة ؟ [قال: نعم ]2 . ۰ 

وأيضاً لما فى تفسير الصافي عن القمّى : وهو رسول الله به لمّا أخرجته 
قريش من مكة وهرب م: منهم إلى الغار وطلبوه ليقتلوه ه فعاقبهم الله يوم بدر فقتل 
ا و لبد وو ابو كه وو بن أي جنك و > فلمًا قبض 
رسول الله طَلب بدمائهم, فقتل الحسين» وآل محمّدء بغياً وعدواناً» وهو قول 
يزيد حين تمثل بهذا الشعر: 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 7 


)١(‏ الحجّ(04:)57. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۳٤۹4-۱‏ ح۳۵ عنه في : بحار الأنوار :۲٤‏ ۳۹۱۔۳۹۲ ح۸1 
تفسير البرهان ۳: ٩۰۵‏ ح517/. 

(۳) الحجّ(30:07. 

(5) تأويل الآيات الظاهرة: ۳٤۹ ١‏ ح٦۳‏ راجع : بحار الأنوار 74: 717ذيل الحديث ۸1 تفسير 
البرهان 405:7 ح816. 

(۵) الأسل : فى الأصل الرماح الطوال . راجع : النهاية لابن الأثير ٩ : ١‏ «أسل». 
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وا ا دا فا تيلا بدن 

ليت ون ا ی ا ا كان فی 

قل قتلنا القوم" من ساداتهم وعدلاه ر اعدل 

وكذاك الشيخ أوصانی به فاتبعت الشيخ فيما قد سأل 

وقال يزيد أيضاً حين كان يقلّب الرأس الشريف شعراً: 

نقول والرأس مطروحٌ نقلبه 2 ياليت أشياخنا الماضين بالحَضّر 

حتّى يقيسوا قياساً لو يقاس به أيَام بدر لكان الوزن بالقدر" 

فقال الله تبارك وتعالى : «ذلك ومن عاقب» يعنى رسول الله «بمثل ما عوقب به» 
يعنى حين أرادوا أن يقتلوه ثم بغي عليه لاو اللّه) بالقائم ا 

وأيّد أيضاً بأنّ الإمام أثر من آثار الله وهو علّة لبقاء العالم وبه يحفظ ويحرس 
على ما روي في تفسير قوله تعالى: 8 وَالفلك تجرى فِى البخر بأمُره وَيُمْسِك 
السّماءَ أن تَقَعَ عَلَى الأرْض إلا بإذنِه إنَّ الله بالّاس لَرَؤُوفٌ رَّحِيهٌ 4 . فى الاكمال 
عن النبئ به بعد ذكر الأئمّة الاثنى عشر بأسمائهم قال: ومن أنكرهم أو أنكر 
واحدأ منهم فقد أنكرنيء بهم يمسك الله عرّ وجل السماء أن تقع على الأرض إلا 


كو ه تيال e o a‏ 
تمت قريقن ت الها خط الط : 6۷ وانظلي الها لان رع ودف 

(؟) فى بعض المصادر:«القرم» أي السيّد العظيم. 

)۳( راجع : تفسير القمَي ۲: «A1‏ تفسير الصافي ": ۸ تفسير البرهان ۳: ۹٠٥‏ ذيل الحديث 
٤‏ وانظر حول هذه الاشعار: الاحتجاج ۲: ۱۲۲ اللهوف: .5١5‏ 

0۱۸:۳ وعنه فى : تفسير نور الثقلين‎ ٨۸۷-۲ تفسير الصافي ۳: ۲۸۸ وراجع : تفسير القَمّى‎ (٤) 
.۷٤۱٤ ح۲۰۹ تفسير البرهان ۳: ۹۰۵ح‎ 

. 0 :)١5١ ( الحج‎ (0) 


U E O 000 000 ا‎ ۴۸ 


TS 

3-4« لکل امه جَعَلْنَا منْسَكَا هُمْ نَاسِكُوهُ فلا يُنَاِعْنّكَ فی الأَمر وَادعٌ إَى رَبك 
إِنّكَ لَعَلى هُدَى مُسْتَقِيم 4 ”. 

كل إمام داع إلى هذا بالضرورة؛ لأنّه وضع لذلك كالنبئ يَف ولا شىء من غير 
المعصوم كذلك بالا مكان» فلا شىء من الامام بغير معصوم بالضرورة. 

وکل غير معصوم ينازعه بالإمكان, ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورةء فلا 
شيء من غير المعصوم يإمام بالضرورةء وعليه مطلقا والموضوع موجود. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن موسى بن جعفر عن أبيه ا قال: لما 
نزلت هذه الآية جمعهم بيه ثم قال: يا معشر الأنصار والمهاجرين» إنّ الله تعالى 
يقول: «لكل أمّة) إلى «ناسكوه» والمنسك هو الإمام» لكل أمّة بعد نبيّها حتّى يدركه 
نب» ألا وإنّ لزوم الإمام وطاعته هو الدين وهو المنسك وهو على بن أبى طالب 
إمامكم بعدي» فإِنّى أدعوكم إلى هداه فإنّه على هدى صراط مستقيم . 

فقام القوم يتعججبون من ذلك ويقولون: والله إذاً للننازعنّ الأمر ولا نرضى 
طاعته أبدأء وإن كان رسول الله ل المفتون بهء فأنزل الله عر وجل: ل اذخ إل 
رَبك إِنْكَ لَعَلَى هُدَّى مُسْتقيم * ون ا غلم بمَا تَحْمَلَونَ * الله 
حم بتکم بوم اة يتما کُم فيه حْتَلِفُونَ * ألم َعَم أن الله يَهَْمُ ما فى السّماء 


وَالزْضٍ إن ذلك فى كتاب إن ا 4 )5( 


)١(‏ كمال الدين وإتمام النعمة: ۲۵۹ ذيل الحديث ۲» وراجع: بحار الأنوار ۲۷: 1١‏ ذيل الحديث 
4 تفسير الصافى ۳: ۰۳۸۹ تفسير نور الثقلين ۳: ۵۱۹٩‏ ح 7١١‏ إعلام الورى ؟: 1815. 

(۲) الحجَ(1۷:)۲۲. 

(۳) الحجَ(۲۲): ۹۷ ۷۰. 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۳۰۰-۳٤۹ :١‏ ح۳۷ وراجع : بحار الأنوار 74: 7557 ح۸۷ تفسير البرهان 
£11۹۷۳ 


المفتاح الأول : أدلة المائة التاسعة على عصمة الإمام ا /سورة الحجّ ا 


١ 4‏ وَإِذَا نی عَلَيْهِمْ ياتا 4 إلى قوله: 8 وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ 4 . 

الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن موسى بن جعفر عن أبيه اه في قول 
الله عرّ جل : « وَإِذَا لى عَليْهِمْ آيَاثْنَا بيات تَعْرِفُ فی وُجُوهِ الَّذِينَ كََرُوا المُنكرَ 
َكَادُونَ يَسْطُونَ بالّذِينَ ينون عَلَيْهمْ آيَاتِنَا4 الآية» قال: كان القوم إذا نزلت في 
أميرالمؤمنين على هذ آية في كتاب الله فيها فرض طاعة”" أو فضيلة فيه أو في 
أهله سخطوا ذلك وكرهوا حتّى همّوا به وأرادوا به العظيم وأرادوا برسول الله عي 
أيضاً ليلة العقبة غيظاً وغضباً وحسداً حتّى نزلت الآية. 

9-0 يا أَيَّاالّذِينَ آمنُوا أرْكَمُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ 4 إلى قوله: « قنع 
المَؤْلَى وَنِعُمَ النَصِيرٌ 4 <. 

الاستدلال به ظاهر مما مر . 

واا تأويل الآيات الظاهرة: عن بريد العجلى قال: قلت لأبي 
جعفر39: قول الله: «يا أَيَُّا الْذِينَ آمَنُوا ارْكَمُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ وَافْعَنُوا 
احير َلك تفْلِحُونَ * وَجَاهِدُوا فى الله حَنَّ جِهَادِهٍ هُوَ اجْتَبَاكُمْ 4 قال: إيّانا عنى 
ونحن المجتبون» ولم يجعل الله تبارك وتعالى علينا" فى الدين من حرج» وهذا 
أشدّ من الضيق ‏ مله يكم إراهيم 4 إيّانا عنى خاصضة 8 هُو سَمَاكُمْالْمُسْلِمِينَ 
0 الحجح(55): ۷۲. 
(۲) في المصدر: «طاعته» وفي هامش المصدر عن بعض النسخ كما في المتن. 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۳۰۰ ح۳۸ وعنه فى: بحار الأنوار 74: /7517 ح۸۸ تفسير البرهان ": 

۷ 18 غ7. 
630 الح( ۲۲): ۷۸-۷۷. 
(0) كلمة «علينا» ليس في الكافي. 
(1) في شرح المازندراني للكافي 197:0: الضيق بفتح الضاد وشد الياء وقد تخفف. 


E UL 0 4٠ 


من َبْل 4 الله تعالى سمّانا المسلمين في الكتب التي مضت» ‏ وَفِى هذا 4 يعني 
القرآن ١‏ لِيَكُونَ الرَسُولَ شَهِيدًا عَليْكُمْ وَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاسٍِ 4 فرسول 
الله َة الشهيد علينا بما بلغنا عن الله تبارك وتعالى» ونحن الشهداء على الناس ؛ 
فمن صدق يوم القيامة صدقناه» ومن كذب كذبناه. 

وعن موسى بن جعفر عن أبيه 5 فى قول الله عرّ وجل : «يا أيّها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا» الآيةء أمرهم بالركوع والسجود وعبادة الله وقد افترضها الله 
عليهم ”» وأمًا فعل الخير فهو طاعة أميرالمؤمنين على بن أبى طالب بلا بعد 
رسول الله ٤‏ » «وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجتباكم» يا شيعة آل محمّد «وما 
جعل عليكم في الدين من حرج». قال: من ضيق» «ملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم 
المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم» يا آل محمّد يا من قد 
استودعكم المسلمين وقد افترض طاعتكم عليهم وتكونوا أنتم شهداء على 
الناس بما قطعوا من رحمکم» وضيّعوا من حمّكم. ومرّقوا من كتاب الله » وعدلوا 
حُكم غيركم بكمء فالزموا الأرض «فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله» يا 
آل محمّد وأهل بيته «هو مولاكم» أنتم وشيعتكم «فنعم المولى ونعم النصير»”. 


تمّت المائة التاسعة ونشرع فى المائة العاشرة 


(1) تأويل الآيات الظاهرة ٤١ ح۳۵١ :١‏ وراجع: الكافى ۱: ۱۹۱ ح٤‏ كتاب الحجّة باب في أنّ 
الأئمّة شهداء الله عرو جل على خلقه» بحار الأنوار 77: 87717 , تفسير البرهان ۳: ١903ح1477.‏ 
وراجع : تفسير فرات الكوفي: ۲۷۵ح .۳۷٤‏ 

(۲( فى تأويل الآيات الظاهرة: «عليكم». 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳٥۲-۳۵۱‏ ح٤٤‏ وراجع : تفسير البرهان ۳: ۹۱۱ ح۲۹٤۷.‏ 


[المائة العاشرة من أدلّة عصمة الإماماة] 
سورة المؤمنون وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام افا 


۹۰۱ - قد أفلحَ المُؤْمِئُونَ : # الَّذْينَ 4 الآية. 

كل إمام داع إلى ذلك بالضرورة» ولا شىء من غير المعصوم بداع إلى ذلك 
بالإمكان. فلاشيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة. وهو المطلوب. 

وأيّد بما في تفسير الصافي عن العيون عن أميرالمؤمنين لإ أنه قال: هذه الآية 
نزلت فی ٩‏ 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: عن موسى بن جعفر لإ فى قوله: «قَد أَفْلَحَ 
المُؤْمِنُونَ 4 إلى قوله: ظهُمْ فيا خَالِدُونَ 4" قال: نزلت في رسول الله وفي 
أميرالمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين © 

۵ 4 ل ون هذه کُم مه وَاحِدَة وأا ركم َانَُّون‎ 5١ 

التقوى موقوفة على معرفة أوامر الله تعالى ونواهيه والمراد بخطابه. ولا يتم 


E ل‎ 

e E (۲(‏ عون ا ارال فنا ؟ : 76 ح۲۸۸ باب ۳١‏ فیما جاء عن 

.۱۱۔١‎ at 2 

)£( تأويل الآيات الظاهرة : 7ح ١ء‏ وعنه فى: بحار الأنوار 3875:7375 صدر الحديث .۷٤‏ تفسير 
البرهان ۱۱:٤‏ ح۳۸٤۷.‏ 

(6) المؤمنون(67:)57. 


4۲ ا عر را U SS‏ اج 


ذلك إلا بقول المعصوم في كل عصر بما مرّء وغير المعصوم قد يأمر بما يوهم أنه 
تقوى وليس هو فى الواقع » فلا يجب امتثال قوله» فتنتفى فائدته . 

ويعضده ما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى الجارود عن أبى جعفر نالا فى 
قوله: «وإنّ هذه أُمّتكم أَمّةَ واحدة» قال: آل محمّد به فعلى هذا يكون الخطاب 
بقوله «أمتكم» لآل محمد يي وقوله: «أمّة واحدة» أي غير متفرّقة “لا في الأفعال 
ولا فى الأقوال» بل على طريقة واحدة لا تفترق. ولا تختلف أبداء ولو كان المعتى 
بها آم محمد َة جميعها") لما قال تعالى «واحدة» لان النبيء # قال: ستفترق 
أمّتى من بعدي على ثلاث وسبعين فرقة» فرقة منها ناجية والباقي في النارء 
والفرقة الناجية هى الأمَة الواحدة» وهم آل محمّد وشيعتهم ". 

اا لأك أن كوق امراف 0اطات اغ دلها و ت أن کون 
OS‏ ع و تك alc‏ على تدر 
العلاح :فى الام رال تاين وين هنذا عل رع عم التتعاظنين + :وهو لس 
الا بالعضيمة: 

5 - إن الَّذِينَ هم مِنْ - حَشْيَة رَبّهم مُشْفِقَونَ 4 إلى قوله: وَهُمْ لَهَا 
سَابِمَُونَ 4 29 

إخباره سبحانه بالحصر عن هؤلاء بإثبات هذه الأوصاف من الخشية والإيمان 
بآيات ريّهم ونفي الشرك والاستباق إلى الخيرات على نحو العموم؛ لأ الجمع 
)١(‏ فى المصدر: «مفترقة» وفي هامش المصدر عن بعض النسخ كما في المتن. 
(؟) فى المصدر: «جميعا» وفي هامش المصدر عن بعض النسخ كما في المتن. 
)۳( تأويل الآآيات الظاهرة ۳٠۳-٠٠۲ :١‏ ح۲ رواه الصدوق في : الخصال ۲: 0۸0 ح ١١ء‏ وعنه فى : 


بحار الأنوار ٤:۲۸‏ ح". 
(£) المؤمنون("):11-0۷. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا /سورةالمؤمنون E‏ 


المضاف والجملة الواقعة فى حيّز النفى والجمع المحلى باللام من العموم على ما 
تقرّر فى موضعه'» يستلزم عصمة هؤلاء لما مر غير مرّة» وكيف وإن العلم بها 
يقيناً ليس إلا بالمعصوم. 

وأيّد بما فى تفسير الصافى فى قوله: «وهم لها سابقون»: القمّى عن الباقر اا: 
هو على بن أبى طالب اف الا سيق اجون 


وفى تأويل الآيات الظاهرة: عن موسى بن جعفر ابا قال: هذه الآيات نزلت 
في أميرالمؤمنين وولده”. 

وروى الشيخ محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي عبدالله ا في قوله عرّوجل : 
١‏ وَالذينَ يوون ما آنا وَقَلُوب بْهُمْ وَجلة 4 قال: هى شفقتهم *» ورجاؤهم. 
يخافون أن تُردَ عليهم» إن لم يطيعوا الله عرو جل » ويُرجون أن يقبل منهم . 


2 َه 


. 4 ولو اثبع الْحَقَ َهْوَاءَهُمْ لقَسَدَتِ السَّمْوَاتُ الاو وَمَن فِيهنٌ‎ - ٤ 
. قد مر في مثله آنه دل على نفي الاخختيار المستلزم لعصمته اا‎ 

۹۰0 - 9 إن الذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرَة عَن الصّرَاطٍ لنَاكِبُونَ 4 9. 
لاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر. 


)١(‏ مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ٠١١‏ ا ل 

(۲) تفسير الصافى ٤۰۳:۳‏ وراجع : تفسير القمّى : ۲: 47: وعنه في: تفسير البرهان :٤‏ 74ح ۷٤۸٤‏ 

49 تأويل الآيات الظاهرة حل وراجع: بحار الأنوار 77: ۲ذيل الحديث Vt‏ تفسير 
البرهان EAE‏ | | 
وتفسينالمرهان: 

(۵) الكافي ۸: 779 ح٤۲۹‏ وعنه في: تفسير البرهان :٤‏ ۲۵ ح488/, الأمالى للمفيد: ١97‏ ح۲۸ 
المجلس الثالث والعشرون, عنه في: بحار الأنوار 117: 177 

.۷٤:)۲۳(نونمؤملا‎ (1) 


TER 000 GD aS 4‏ 
وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عنهم ل : عن ولايتنا أهل البيت. 
وعن على : عن ولايتنا”". 
#71 قل رَبٌ إِمَّا ترينى ما بُوعدون* رَبّ فلا تَجْعَلنى فى القَوْم 
الظالمِينَ 4 ". 
الاستدلال به بما مر ظاهر. 
وأَيّد بمافى تأويل الآيات الظاهرة: روى عن ابن عبّاس وجابر بن عبدالله, قال 
جابر: إِنّي كنت لأدناهم من رسول الله يخ قالا: سمعنا رسول الله 4 - وهو في 
حجّه الوداع بمنى ‏ يقول: لأعرفتكم بعدي ترجعون كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض» ولايم الله لئن فعلتموها لتعرفني فى كتيبة يضاربونكم. قال: ثم التفت 
خلفه ثم أقبل بوجهه فقال: أو على أو على . قال: حدّثنا أن جبرئيل غَُمزه وقال مرّة 
أخرى: فرأينا أنّ جبرئيل قال له. فنزلت هذه الآيات: قل رَبٌّ إِمّا تَريَئى مَا 
يُوعَدُونَ # رَبّ فا تَجْعَلنِى فِى القَْم الظَالِمِينَ # وَإنا على أن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ 
قَادِرُونَ 4 29 *. هذا يدلّ على أنّ علياً ًإ إذا كان من الكتيبة التى تضاربهم فكأنّه 
النبى ييل ؛ لأنّ فعله فعله وقوله قوله. 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۳٥٥-۳۵٤ :١‏ ح1 عنه فی : بحار الأنوار ۲۲:۲٢‏ ح47, تفسير البرهان :٤‏ 
۱-۰ ح¥00. 
(۲) تأويل الآیات الظاهرة :١‏ ۳۵۵ ح۷ عنه فى: بحار الأنوار ۲۲:۲۲ ح٤٤»‏ تفسير البرهان 4: "١‏ 
ح1 ۷0۰. 
() المؤمنون(57): 97 وغ48. 
(£) المؤمنون("40-91:)5. 


06١‏ ح١٠ء‏ وانظر: شواهد التنزيل 1 ح004 تفسير فرات الكوفي: ۰ ح ۲۸۰ تفسير 
مجمع البيان ۷: .7١1/‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا سيفو ة التوز 88» 


0 فمن تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ فََولِئِكَ هُمْ الْمفْلِحُونَ * وَمَنْ حَمّتْ مَوَازِيئهُ 4 إلى 
قوله: ل فَنتُم بها تُكَذبُونَ 4 7 

فى الألفين: كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة بالضرورة؛ ولا شيء من 
الإمام له هذه الصفة بالضرورة» ينتج: لا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 
وهو المطلوب”. 

وينفده ماف تاريل الا ات الظاهرة عق أى عقر فى الآينة الأول قال 
نولت فين ©. 

وعن موسى بن جعفر عن أبيه عن أبي جعفر اا قال في قول الله عر وجل : 
«ألم تكن آياتى تتلى عليكم فكنتم بها تُكذبون» معناه أن يقال لمن خفّت موازينه: 
ألم تكن تتلى عليكم -فى على فكنتم بها تكذبون» فإذا قيل لهم ذلك قالوا: 

ربا غَلبَتْ عَلَينَا شِفوَثنا ونا وما ضَالَينَ 4 إلى قوله: هم الْقَائرُونَ 4 وهم 


شيعة ال محمد عَذُ (0). 


سورة النور وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اكا 
-(«لا يعوا خُطوَات الشَّيْطَانِ 4 إلى قوله: انه يَأمُرٌ بِالفَحْشَاء 
وال ۶< 04 


.1١8-17١7:)5(نونمؤملا‎ )1( 

(۲) الألفين: ۸١‏ السابع والعشرون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ئلا . 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ٠٦:١‏ ح4 وراجع : بحار الأنوار 4 ح۵0 تفسير البرهان :٤‏ ۳۸ 
ح ۷0۳۵. 

ALOT E) 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 707:١‏ ح١٠.‏ 

(1( النور( 8؟): .5١‏ 


۲٤٦‏ 28939 ااا ا دان 


فى الألفين: كيف يجوز أن يخلق الله في المكلّف شهوات داعية ومن يأمره 
بالسوء والفحشاء والقول على الله بما لا يعلم» ثم يوجب عليه الاحتراز من ذلك 
ولا ينصّب إماماً ينهى عن ذلك ؟! فيكون أمر هذا الإمام قد كلف الله تعالى بطاعته» 
ويعلم المكلف أنّ هذا الإمام لا يخطئ بحيث يكون أمره بمثل ذلك» هذا ينافي 
رتعمة الله ورافكه الك فين ٠‏ وقد نظق: القرآن جالرافة والرهمة بعد هدده اة 
وللهاترنيا يحصر العلم من المعضوم الح ضيه ودر ا 

۹۹ - ل وََََ أنرلتا يكم آيَاتِ م مات وَمَمَلُا مِنَ الَذِينَ خَلَوْا من : يكم وَمَوعظة 
َلْمتَِينَ * الله ُورٌ السّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 إلى قوله: « وَاللّهُ بل شىء عَلِيمٌ 4 ”. 

الاستدلال بالتقوى وتشابه آية النور ظاهر مما مرّء ويمكن أن يقال: صرّح الله 
سبحانه أنه عليم بك شيء على نحو العموم» فلابدٌ أن يعلم أيضاً أ الإماء 
المعصوم نصبه أولى للأمّة من اختيارهم غير المعصوم» فلو جاز لزم نفى علمه 
تعالى به أو رجحان ما هو غير راجح . 

وبيان آية النور على الوجه المستوفى قد ذكرناه فى موضع آخر. وأَيّد بما قال 
في تأويل الآيات الظاهرة من أنّ المعنى: أن نور الله سبحانه هو" الذي هدى به 
المؤمنين إلى الايمان «كمشكاة» وهی ال في الحائط والمصباح الفتيلة 
و« الزجاجة» القنديل والكوكب الدرّي منسوب إلى الدرٌ فى صفائه أي إن نور هذه 
الأشياء يضىء فى الهدى والدين كالكوكب الدرّيء وقوله: < يُوقد مِن شَجَرَةِ 4 
أي من دهن شجرة 8 مُبَارَكَةِ رَيْنُونَِ 4 قيل: لأنّه بارك فيها سبعون نبيّاً منهم 
)١(‏ الألفين: ٠٠٠١‏ الثالث والثمانون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الإمام ىه . 


(۲) النور(ع5): 80-74. 
(۳) فى المصدر: «هداه». 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة النور Vee‏ 


إبراهيم 34 ولذلك سمّيت مباركة » « لا ضَرْقِيّة وَلا غَرْييّة 4 لا يقع عليها ظل شرق 
ولا غرب» بل هي ضاحية في الشمس» ‏ يَكَادُ رَيْتّهَا يُضِىءٌ 4 من صفائه ‏ وَلَوْ لم 
تَمْسَسَه نارٌ 4 , هذا معناه الظاهر. 

وأمّا الباطن فهو ميل ضربه الله سبحانه لنبيّه له ؛ فنور الله ذاته. والمشكاة 
صدره» والزجاجة قلبه» والمصباح نبوّته التي تضىء فى الدنيا والدين ويهتدي بها 
سائر المكلفين» «يوقد من شجرة مباركة» يعنى شجرة النبوّة. وهى إبراهيم ا9إ؛ 
لأّه أصل الأنبياء الذين جاؤوا بعده وهم ولده» «يكاد زيتها يُضىء» أي يكاد نور 
محمد ب يتبيّن للناس وإن لم يتكلم به 

ارس ار ري الو ارا سر ا 
نمام ور کد وی الله ای ت انع بدت اراس 
ا 

قال: وفی كتاب التوحيد لأبی جعفر بن بابويه # بالإسناد عن عيسى بن راشد 
عن أبى جعفر الباقر افا يةِ فى قوله : #كمشكاة ة فيها مِصَبَاحَ 4 قال: هو نور العلم في 
مدر التي و زُجَاجَةٍ 4 والزجاجة صدر على لإ صار علم 
2 إلى صدر عليء علّم النبئ ب عليَاً صلوات الله عليهماء «يُوقَدٌ من 

ة مُبَارَكَةِ 4 نور العلم لا شَرْقِيّةِ وَلا غْرْبيّة 4 لا يهوديّة ولا نصرانيّة؛ © كاد 

مسرو ع يي ابا اي 
أن يُسأل» # نوز على نور »4 أي إمام مؤيّد بنور العلم والحكمة فى أثر إمام من آل 


.٠٠۷ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 


(۲) تفسير مجمع البيان ۷: ١‏ عنه في: تأويل الآيات الظاهرة ۳۵۸-۱ ح۱ تفسير البرهان 


۲ اثبات الامامة /ج‎ EO E O E ۲٤۸ 


محمّد. وذلك من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة ؛ فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله 
خلفاءه في أرضه وحجّته على خلقه لا تخلو الأرض فى كل عصر من واحد 
منهم . وقال محمّد بن العبّاس يه : حدثنا محمّد بن جعفر الحسينى » عن إدريس 
ابن زياد الحتاط 29 عن أبى غبذالله حمل بن عبذالله الخراسانى ع يزيد بن 
إبراهيم بن أبي حبيب النساجي” عن أبي عبدالله» عن أبيه. عن على بن 
الحسين ني أنه قال: مثلنا في كتاب الله كمثل مشكاة ؛ فنحن المشكاة» والمشكاة: 
الكَوّة» فيها مصباح » والمصباح في زجاجة» والزجاجة محمد يي « كأنَّهَا كَوْكَبٌ 
ری وقد ِن شَجََةٍ مُبَارَكة 4 قال: علي» « رون لا شَْقية وَل عرو يَكَادُ نَا 
وََوْلَمْ تَمْسَسْهُ نار نور عَلَى نُور» القرآن 9 يَهُدِى الله وره مَن يَشَاءُ 4 
يهدي لولايتنا من أحبٌ 9) 
ودوم قال اا اال نه ا حا ا فى قر درک 
ابن عبد الدحمن قال: حدّث2) أصحابنا أن أبا الحسن لكا كتب إلى عبدالله بن 
جندب: قال لى على بن الحسين نَيْة: إن مثلنا فى كتاب الله كمثل المشكاة. 
والمشكاة فى القنديل؛ فنحن المشكاة فيها مصباح» المصباح محمد ي 


(0 التوحيد: ١08‏ ح4. عنه في: تأويل الآيات الظاهرة 0١‏ ح)٤»‏ تفسير مجمع البيان ۷: ۲۵۱ 
۲ تفسير البرهان :٤‏ 74ح ,977١‏ وانظر: تفسير فرات الكوفي: ۲۸۱ح ۳۸۱. 

(۲( فى البحار: «الخياط ». 

)۳( في تأويل الآيات الظاهرة وت تفسير البرهان : «النباجي»» وفي البحار : «الناجي». . وفي مجمع 
رجال الحديث ١١۲:۲۲‏ رقم ۷ ۰ : «النباحی». 

۷١ :٤ تفسير البرهان‎ ٠١ح‎ ۳١١ :۲۳ بحار الأنوار‎ ٥ح‎ ۳٦۰ ۳۵۹ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
.۷1۲۷ ح‎ 

(0) في تأويل الآيات الظاهرة: « حدثنا» وفي هامش المصدر عن بعض النسخ كما في المتن. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة النور ل ل 


المصباح فى زجاجةء نحن الزجاجةء ‏ بُوقد مِن شَجَرَةِ مُبَارَكَةِ # على « رَيْنُونَة 4 
معروفة ( لا شرفي ولا عزيية ‏ ولا مُنكرة ولا دعيّة بَكَاد ينها يُضئء وَلَوْ لم 
تَمْسَسَه نار و4 القرآن عَلَى نور يَهْدِى الله لنوره من يَشَاءٌ وَيَضْرِبٌ الله الامال 
للناس الله كل شَىْء عَلِيمٌ 4 يهدي من أحبّ إلى ولايتنا”". 

وعن أبى عبدالله با في قول الله عر وجل : الله تور السّمْوَات وَالأَرْضٍ مُكَل 
وره كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِضْبَاحٌ 4 قال: الحسن والحسينء #الْمِسْبَاحُ فِى تُحَاجَةٍ 
الرْجَاجَة كََنْهَا كَْكَبٌ دُرّّ 4 فاطمة كوكب درَى بين نساء أهل الجنّة ”2 8 يُوقَدُ 


و 


من شَّجَرَةِ مُبَارَكَة 4 إبراهيم « رَيْتُونَة لا شَرِْيّة وَلَا غَرِييّة 8 لا يهوديّة ولا نصرانية 
« يَكَاد ربا يُضِىءٌ 4 يكاد العلم يتفجّر منها 9 وَلَوْلَمْ نَمْمَسْهُ نار نور على تور 
إمام منها بعد إمام « يَهُدِى الله وره مَّن يَشَاءٌ 4 يهدي الله الخد ام يناه 
ل وَيَضْرِبٌ الله الاما لاس وَاللَّهُ بك شىء عَلِيمٌ 4 9 

وبمثل ذلك روى الشافعئّ من العامّة على ما فى الطرائف. ورواه الحسن 
البصري على ما نقل عنه في الحديقة””". 

وتحقيق هذا التأويل يقتضى أنْ الشجرة المباركة هى دوحة التقى والرضوان 
والهدى والإيمان. شجرة أصلها النبوّة وفرعها الامامة وأغصانها التنزيل وأوراقها 

التأويل. خدامها جبرئيل وميكائيل والملائكة قبيل بعد قبيلء فما عسى أن 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ٠7ح1.‏ عنه فى: بحار الأنوار 14: 74ح .٤١‏ وأورده البحرانى فى: 
تفسير البرهان :٤‏ الاح ۷1۳۷. 

)۲( في تفسير القمّى: « بين نساء أهل الأرض». 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳٦۱-۰‏ ح۷» وراجع : تفسير البرهان :٤‏ ۷۱ ح۷1۳۹ وانظر: تفسير 
القمّی 7:7 .1١-1١١‏ 

٠٠٤ح‎ ١70 الفصل الرابع في دلائل تعيين الإمام سء الطرائف‎ 174 :١ انظر: حديقة الشيعة‎ )٤( 
731 ح1١ المناقب لابن المغازلى‎ 


10۰ ا ل /ج ۳ 
يقال في فضلها وما قيل» وإن تدرك ثناءها الأحاديث والأقاويل» وإن يحيط 
بالجملة منها والتفصيل . 

ثم لمّا عرفنا المشكاة والمصباح والزجاجة:» وأنّها أجسام ولابدٌ لها من محل 
ا 

۹۱۰ - ( فى بوت أذ الل أن ترفح يذ كر فيا إلى قوله: « جرهم الله 
أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَرِيدَهُم مِن فَضْلِه وَاللهُ ررق مَن يَشَاءُ عير ساب 4 (. 

رفعة البيوت بالتعظيم ثم العموم بالجمع المحلى باللام ثم بالنكرتين المنفيّتين 
وحسن أعمالهم وازدياد الأجر والجزاء لهم يستلزم عصمتهم» كيف وإنّ الجزاء 
على حسن العمل فرع العلم» وهو ليس إلا بالمعصوم. 

ويعضده ما قال فى تأويل الآيات الظاهرة مِن 55 ان فخا أن نورالله سبحانه 
الذي «كمشكاة فيها مصباح» فى هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع أقدارهاء وأن 
تعظّم وتبِجّل لأنّ الله قد طهر أهلها وهم الأنبياء والأوصياء من الأرجاس 
والأدناس لقوله تعالى : لإِنّما بريد الله لِيُذِّتَ عَنَكُمْ الرْسَ أَهْلَ الْبيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ 
تطهيرًا 4(" وقوله تعالى: ١‏ يذ كر فِيهَا اسْمُهُ 4 أي يُتلى فيها كتابه» « يُسَبّحْ له فيهًا 
بالْغُدُرٌ وَالآصَالٍ 4 رجال وصفهم بهذه الأوصاف التى لا توجد إلا فيهم وهم 
الأفياء رالا اف ما باق عبات فى ا 

فعن بريدة قال: قرأ رسول الله ييِ: « فِى يُيُوت أَذْنَ الله أن رفع وَيُذَ كَرَ فيا 
اسم يُسَبّحْ له فِيهَا العدوٌ وَالآصَالٍ 4 فقام إليه رجل فقال: أيّ بيوت هذه يا 
(۱) النور(٤۲):٣۳۸-۳۹.‏ 


(۲) الأحزاب(۳:)۳۳٠.‏ 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة 11١ :١‏ 7ذيل الحديث ۷. 


المفتاح الاول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اه /سورة‌النور A EE‏ 


رسول الله ب ؟ فقال: بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر فقال: يا رسول الله. هذا 
البيت منها ‏ وأشار إلى بيت على وفاطمة صلوات الله عليهما -؟ قال: نعم من 
أفضلها . 

وعن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن ل عن قول الله عر وجل : «فى 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه»؟ قال: بيوت محمد ا ثم بيوت 
على اا منها”". 

وعن موسى بن جعفر عن أبيه له في قول الله عر وجل : فِى بُيُوت أذن الله 
أن رفع ويد كر فيها اسْمُهُ يُسَبّحّ لَه فِيهًا بِالعُدُوٌ وَالآصَالٍ»4 قال ميو ال 
محمد 22 ؛ بيت على ك وفاطمة والحسن والحسين وحمزة وجعفر َة . قلت: 
«بالغدوٌ والآصال»؟ قال: الصلاة فى أوقاتها. 

قال: ثم وصفهم الله عر وجل فقال: $ رجَال لا تلهيهم تجَارَة وَلا بَيْعٌ عن ذ كر 
الله وَإِقَام الصَّلَاةٍ وإِينَاء الرَكاة يَحَافُونَ يَوْمًا تلب فيه اللوبٌ وَالْأَبْضَارُ 4 قال : هم 
الرجال لم يخلط الله معهم غيرهم. ثمّ قال: « لِيَجْرِيَهُمُ الله أَحْسَنَ ما عَمِلوا 
وَيَرِيِدَهُم مِن فضله 4 قال: ما اختضّهم به من المودّة والطاعة المفروضة وصيّر 
مأواهم الجنّة 8 وَاللهُ يَرْرّقُ مَن يَشَاءُ بعَيْر حِسَاب 4 ”. 


۷١:٤ تأويل الآيات الظاهرة ١0ح وراجع: بحار الأنوار ۲۳: ۳۲۵ ح۱١ . تفسير البرهان‎ )١( 
تفسير روح‎ 2,5١7 :1 ح1ة وكا 6, تفسير الدرٌ المنثور‎ غ٠‎ :١ ح ۷1۵۱ وانظر: شواهد التنزيل‎ 
.١74 :1۸ المعاني‎ 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۳۹۲ح عنه فی : بحار الأنوار ۲۳: ۳۲۵ ح۲ تفسير البرهان ۷١:٤‏ 
oz‏ 

(۴) تأويل الآیات الظاهرة ۳٦۳-۳۹۲ :١‏ ح ١٠ء‏ عنه فی: بحار الأنوار ۳۲۹:۲۳ ح)٤»‏ تفسير البرهان 


E UU ESEREN NOS 0۲ 


وذ کر على بن إبراهیم ‏ فى تفسيره ما رواه عن أبيه» عن عبدالله بن جندب 
قال : كتبت إلى الرضا لا أسأله عن هذه الآية: [ الله نُورٌ السَّمْوَات وَالأَرْضِ 4 إلى 
آخرها فأجابني : نزلت هذه الآية فيناء والله ضرب لنا المثل وعندنا علم المنايا 
والبلايا وأنساب العرب ومولد الإسلام» وما من فئة تضل مائة وتهدي مائة إلا 
وعندنا علم قائدها وسائقها وتابعها إلى يوم القيامة. وقوله: لكَمِشْكَاةٍ فِيهَا 
مِصّبَاحٌ 4 الكوّة التى فيها السراج يضىء بها البيت» فكذلك مثل آل محمّد فى 
الناس يهتدي بهم إلى الطريق كمثل السراج إذا وضعته فى المشكاة أضاء البيت» 
وكذلك مثل آل محمّد فى الناس أضاء الله بهم الدنيا والدين. 

والدليل على أن هؤلاء هم آل محمد به وأنّ هذا المثل لهم قوله: «فى بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» إلى قوله: «بغير حساب)9) 

١‏ « وَالَذِينَ كَفَرّوا أَعْمَالهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعة يَحْسَبْهُ الظَمْآنْ مَاءَ حَنّى إِذَا جَاءَه 
َم بده شيا وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعٌ الحِسَابٍ 4 ”. 

الاستدلال به على نهج الشكل الثانى ظاهر. 

ويُعضد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى جعفر اء فقال: «والذين 
كفروا) ر بنو أميّة «أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» والظمآن نعثل, فينطلق 
بهم فيقول أوردكُم الماء؛ «حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه 


.١0 :)55 النور(‎ )١( 

020 تأويل الآيات الظاهرة ۱ ح۱۱ وراجع : تقسير القمّی 0 4 مع اختلاف. وأورد ذيل 
الحديث البحراني في : تفسير البرهان VEZ:‏ 

.۳۹:)۲٤(رونلا‎ )۳( 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورةالنور Oy‏ 
حسابه والله سريع الحساب)17) 

SELE 0‏ و E ele‏ 
ظَلْمَاتٌ َعْصهَا فَوْقَ بَْضٍ إِذَا أخْرَحَ يَدَهُ لم يَكَدْ راا وَمّن لَمْ يَجُعَل الله له 
فَمَالَهُ مِن نور 4”. 

الاستدلال به مثل ما مرٌّ. 

وا بما فى [كتاب ] الكليني چن ام عبدالله الي قال: قوله تعالى : «أو 


كظلمات» الأوّل وصاحبه «يغشاه موج» الثالث «من فوقه موج من فوقه سحاب 


0 


ظلمات بعضها فوق بعض» قال: معاوية وفتن بنى أميّة «إذا أخرج يده» أي المؤمن 
لم يکد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» إماماً من ولد فاطمة 2 فما 
له من نور وإمام يوم القيامة يسعى بين يديه" 

وعن أبى عبدالله حين سُئل عن قوله عر وجل : «أو كظلمات فى بحر لجَىّ 
يغشاه» قال: فلان وفلان «يغشاه موج من فوقه موج» قال: أصحاب الجمل 
وصفين والنهروان «من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض» قال: بنو أميّة «إذا 
أخرج يذه) يعني أميرالمؤٌ منين .افلا في ظلماتها «لم يکد يراها» 5 إذا نطق 
بالحكمة بينهم لم يقبلها منه أحد إلا من أقرٌ بولايته ثم بإمامته «ومن لم يجعل الله له 
نوراً فما له من نور» أي لم يجعل الله له إماماً فى الدنيا فما له في الآخرة من نورإمام 


۷۸ :٤ ح۱۲ عنه فى : بحار الأنوار 77: ١٤۳۲ح ۱ء تفسير البرهان‎ ١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
اح ككى.‎ 

(۲) النور(غ7): 40. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 74ح 15 وراجع : الكافى :١‏ 1940 ح0 كتاب الحجّة _باب أن الأئمّة ا 
نور الله عرو جل » وعنه في: تفسير البرهان :٤‏ ۷۹ ح۷11۳ تفسير نور الثقلين ۳: 71١‏ 195. 


E UNE ne وا‎ N NOE ESSE o٤ 
يرشده ويتبعه إلى الجنة.‎ 

وأيّد أيضاً بما رواه الشيخ أبو جعفر بن بابوبه يله في تفسير الآية التي بعد هذه 
الآية وهى قوله: أل ر اَن الله يُسَبْحُ لَه TOE E‏ 
صَافَات 4 الآية” عن الأصبغ بن نباتة قال: سأل ابن الكوًا أميرالمؤمنين لإ عن 
قوله عرّ وجل : «والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه» فما هذا الصف ؟ وما 
هذه الصلاة؟ وما هذا التسبيح ؟ فقال :إن الله سبحانه خلق الملائكة على صور 
شى وإنّ لله ملكا على صورة الديك أملح أشهب. بَرَائْنه "© فى الأرضين السفلى 
وعرفه مَنْنِنُ تحت عرش الرّحمنء له جناح بالمشرق من نار وجناح بالمغرب من 
ثلج » فإذا حضر وقت الصلاة قام على براثنه ثم رفع عنقه من تحت العرش ثم 
صفق بجناحيه كما تصفق الديكة فى منازلكم » فلا الذي من نار يذيب الذي من 
الثلج ولا الذي من الثلج يُطفي الذي من النارء ثم ينادي: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله سيّد النبيّين» وأنّ وصيّه خير 
الوصيّين» سُبوح قدوس رب الملائكة والروح فتصفق الديكة في منازلكم» فلا 
يبقى على وجه الأرض ديك إلا أجابه بنحو قوله» وهذا معنى قوله: «كل قد علم» 
الآية أي كل من ديكة منازلكم قد علم صلاة ذلك الديك وتسبيحه فى قوله 
وفعله©). 


۷۹ :٤ وراجع : بحار الأنوار 77: 75ح 47 تفسير البرهان‎ ۱٥ح‎ 7106 :١ تأويل الآیات الظاهرة‎ )١( 
ح متكلا.‎ 

(۲) النور( 75):١غ4.‏ 

SG ارط‎ (۳( 

)٤(‏ التوحيد: ۲۸۲ح ۱۰ء وعنه في: : تفسير البرهان :٤‏ ١۸ح‏ ١۷1۷ء‏ وراجع: تأويل الآيات الظاهرة 
۱ ح۱1 بحار الأنوار 187:09 ح55. وانظر: تفسير القمّى .١١7:7‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة‌النور IT‏ 


2-1 وَيَقَو لون ما باللّه وَبالرَسُولٍ 4 إلى قوله : « أولئك هُمْ المُفْلِحُونَ 4 . 

الاستدلال على بعض وجوه الشكل الثانى ظاهر. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن أبي صالح. عن ابن عبّاس قال: لما قدم 
النبى بل المدينة أعطى عليّاً وعثمان أرضاً أعلاها لعثمان وأسفلها لعلى. فقال 
على ا لعثمان: إنّ أرضى لا تصلح إلا بأرضك» فاشتر مني أو بعني . فقال له: أنا 
أبايعك» فاشترى منه على ل فقال له أصحابه: أيّ شىء صنعت؟ بعت أرضك 
من على وأنت لو أمسكت عنه الماء لما أنبتت أرضه شيئاً حى يبيعك بحكمك. 

ووو e‏ 
وليس ذلك. قال: فاجعل بينى وبينك رجلاً. قال على لا: النبئ يلي فقا 
PEDE‏ وبر و 
إلى غير النبئ يي والنبن شاهد عليناء فأبى ذلك فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله: 
«هم المفلحون»") 

ويؤيّده ما عن أبي الجارود عن ت جعفر ا في قول الله عر وجل: 
( وَيَقُولُونَ آمنا باللّه وَبالرَسُولٍ وَأَطَْنَا م يتَوَلَى فَرِيقٌ مَنّهُم مِن بَحْدِ ذلِكَ وَمَا أولك 
بِالمُؤْمِنِينَ 4 إلى قوله: « مِنّْهُم مُعْرِضُونَ 4 ”» قال: إتها نزلت في رجل اشترى من 
على بن أبي طالب ل أرضاً ثمّ ندم وندّمه أصحابه» فقال لعلى ل: لا حاجة لى 
فيهاء فقال له: قد اشتريت فانطلق أخاصمك إلى رسول الله ييه فقال له أصحابه: 


(0) النور(17:)55غ01-8. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳۹۷ ح18. وعنه فی : بحار الأنوار 177:74 ح84, تفسير البرهان :٤‏ 
.V1AY > AV‏ 

.٤۸- ٤۷ :)۲٤(رونلا‎ )۳( 


E OU وه ا تمي التاق‎ BE Ee ۲۵ 


لا تخاصمه إلى رسول الله . فقال: انطلق أخاصمك إلى أبي بكر وعمر أيّهما شئت 
كان بيني وبينك . قال علئ 1: لا والله لکن إلى رسول الله بُ بيني وبينك فلا 
أرضى بغيره» فأنزل الله عرّ وجل هذه الآيات إلى : «هم المفلحون»“ 

وفى تفسير الصافى: القمّى عن الصادق ا: نزلت هذه الآيات فى 
ا ET‏ أله كان بينهما منازعة فى حديقةء فقال 
أميرالمؤمنين 1: ترضى برسول الله ؟ فقال عبد الرّحمن بن عوف لعثمان: لا 
تحاكمه إلى رسول الله فإِنّه يحكم له عليك ولكن حاكمه إلى ابن شيبة اليهودي. 
فقال عثمان لعلى اا: لا أرضى إلا بابن شيبة اليهودي. فقال ابن شيبة لعثمان: 
تأتمنون رسول الله وحى السماءء وتتّهمونه فى الأحكام؟! فأنزل الله عرّ وجل 
على رسوله: 8 وَإِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسولِه 4 الآيات ”> ٠”‏ 

وفى المجمع: حكى البلخي أنه كانت بين علئّ وعثمان مُنازعة في أرض 
اشتراها من على ب فخرجت فيها أحجارء فأراد ردّها بالعيب» فلم يأخذهاء 
فقال: بيني وبينك رسول الله به » فقال الحكم بن أبى العاص :إن حاكمته إلى ابن 
عمّه حكم له فلا تحاكمه إليه » فنزلت الآيات. قال: وهو المروي عن أبى جعفر أو 


در 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳٣۸-۳۹۷‏ ح۱۹ وراجع : بحار الأنوار ٩۰ ح۳٦٤ :۲٤١‏ تفسير البرهان 


.VUAZAV :€ 

.٤۸:)۳٤(رونلا‎ )۲( 

(۳) تفسير الصافى ۳: ٤٤١‏ وراجع : تفسير القمّى ۲: ۷٠١٠ء‏ تفسير البرهان ۸٦ :٤‏ ح۷1۸1 تفسير 
نور الثقلين ۳: 7168 ح ۲۱۰ NEZ: e‏ 

417 :۳ ح۷1۹ تفسير الصافي‎ ۸۷ :٤ وعنه فى : تفسير البرهان‎ ۲ 0 (٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا وز ةالوو 5 


5- 8 فل أَطِيمُوا الله وََطِيعُوا الرَسُولَ فَإن ولوا فَإِنَمَا علَيْه مَاحُمْلَ وَعَلَيْكُم ما 
حْمُلتُمْ 4 إلى قوله: « البَلَاع المُبِينُ 4 . 

لا يتم إلا بإمام معصوم بعده. على أن المراد بالطاعة فى جميع الأوامر 

وابد بما فى تأويل الآيات الظاهرة ie‏ بى الحسن موسى بن جعفر عن 
ا ا و ا 0 00 
وي يوي ا 
وإن تطيعوا علي تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين» هكذا نزلت . 

١ - ۹10‏ وَعَدَ الله الذ. بن آمو نكم وعَولُوا الصَّلِحَاتِلَيسَْْلِفتهُمْ فى الأزض 
كما اسْتَخْلَفَ الذِينَ من قَبْلِهِمْ وََبْمَكَتَنَ لَهُمْ ديهم الى ازْتَضَئ لَهُمْ ودنم من 

e‏ يقتضى أنهم غير المخاطبين فاختياره تعالى لهم بالخلافة دون غيرهم 
ليس إلا برجحان ليس فى غيرهم على ما يعطيه قوله «الصالحات»؛ لأنه جمع 
محلى باللام وهو يفيد العموم كما في الأصول» وكذا عموم نفى الكفر وهو ليس 
إلا بعلمهم ذ فى الواقع والتشبيه واقتدارهم بإقداره تعالى لهم من الذي ارتضى لهم 


)١(‏ النور(08:)55. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۱ ح١۲‏ عنه في: بحار الأنوار ۳٠۳:۲۳‏ ح٤1‏ وراجع: ee‏ 
البرهان 4: 8/8 ح14۳⁄. 

(۳) النور( 55): 66. 

.٠١١ مبادئ الوصول إلى علم الأصول:‎ ,777:١ العدة في أصول الفقه‎ )٤( 


504" ا 000 010000000[ ad STL‏ اثبات الامامة /ج ۲ 


ممّا يفيد ذلك أيضاً. وكيف كان المراد المعصومين» أو الذين من بعدهم. 

لايقال: إن الوعد لا يستلزم حصول الموعود. 

لأنّا نقول: إِنّ البرهان قائم مضافاً إلى أن وعده سبحانه حقّ» على أنه منه تعالى 
يستلزمه لعدم النسخ سيّما على قول خصومنا. 

مو را اس لم تر عار ور 
أبى طالب والأثمّة من ولده +24 ل وَلْمَكتَنَّ لَه دي نهم الذِى ارتَضئ 4 إلى قوله: 
< أَمْنَا 4 قال: عنى به ظهور القائم اا . 

وعن أبي على الطبرسى 4: أن المرويّ عن أهل البيت 224 أنّ هذه الآية نزلت 
فى المهدي من آل محمد عي . 

وعن على بن الحسين ليه أنّه قرأ هذه الآيةء قال ج 
يفعل الله ذلك بهم على يدي E TT‏ قال 
رسول الله ب فيه: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يأتي 
رجل من عترتي اسمه اسمى يملأ الأرض عدلاً وقسطأ كما مُلئت جوراً وظلماً". 


وقال9): روي مثل ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله اياج 200 . 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۱: 779-178 ح 27١‏ وراجع : تفسير البرهان 9٠ :٤‏ ح9494. 

(۲( تفسير مجمع البيان ۷: ۲۹۷ وعنه في: تأو يل الا يات الظاهرة :١‏ ۹٦۳ح‏ ۲۲ء تفسير البرهان ۹1:6 
ح۷۷۰۳ تفسير نور الثقلين ۳: ۲۰٦ح‏ ۲۲۵ تفسير الصافي ۳: .٤٤٤‏ 

(۳) تفسير مجمع البيان ۷: ۲۹۷. وراجع : تأو یل الآيات الظاهرة :١‏ ۳۹۹ ح۲۳ تفسير البرهان 45:14 
حغ 9/١‏ 

. أي الطبرسي‎ )٤( 

(0) راجع: تفسير مجمع البيان ۷: ۲۷ء تفسير البرهان 45:5 ذيل الحديث ٤٠۷۷ء‏ تأويل الآيات 
الظاهرة :١‏ 759 ذيل الحديث 77. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا اور التوق OQ.‏ 


وفى الكافى عن الصادق ا: هم الأئمّة . 

وعن الباقر: ولقد قال الله فى كتابه لولاة الأمرمن بعد محمد يِل خاصة: 
١‏ وَعَدَ الله الْذِينَ آمتُو 4 إلى قوله: ل فَأُولئِكَ هم الْفَاسِقُونَ 4. يقول: استخلفكم 
لعلمی وديني وعبادتی بعد نبيّكم كما استخلف وصاة أدم من بعده حتى يبعث 
النبى الذي يليه « يَحْبْدُونَى لا يُشْرِكُونَ بی شَيْنًا 4 يقول: يعبدونني بإيمان لا نبي 
بعد محمّد فمن قال غير ذلك 8 فَأُولئِكَ هم الْفَاسِقُونَ 4 . فقد مكّن ولاة الأمر بعد 
محمّد بالعلم ونحن هم فاسألونا فإن صدقناكم فأقرّواء وما أنتم بفاعلين ”. 

وفي تفسير الصاف : القمّى : نزلت فى القائم من آل محمّد عي . 

وفی الإكمال: عن الصادق اا فى قصة نوح وذكر انتظار المؤمنين من قومه 
الفرج حتّى أراهم الله الاستخلاف والتمكين » قال: وكذلك القائم فإِنّه تمتد أَيّام 
غيبته ليصرح الحقّ عن محضه ويصفوا الإيمان من الكدر بارتداد كلل من كانت 
طينته خبيثة من الشيعة الذين يخشى عليهم النفاق إذا أحسّوا بالاستخلاف 
وال والأمر المنتشر فى عهد القائم . 

قال الراوي: فقلت: يابن رسول الله ء فإِنّ هذه النواصب تزعم أنّ هذه الآية 
نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلئ. 

فقال: لاء لا يهدي الله قلوب الناصبة متى كان الدين الذي ارتضاه الله ورسوله 


)١(‏ الكافي :١‏ ٤۱۹ح"‏ كتاب الحجّة _باب أن الأئمّة بي خلفاء الله عرّوجل فى أرضه وأبوابه التي 
منها يؤتى, وراجع : تفسير نور الثقلين ”717:7 ح۲۱۷» تفسير البرهان :٤‏ ٩۸ح‏ 11946. 

(۲) الكافي ۲١٠-۲٠١ :١‏ ح۷ كتاب الحجّة باب في شأن إن أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرهاء 
وراجع : تفسير الصافى ۳: ٤٤١‏ تفسير البرهان لك ل 

)۳( تفسير الصافي ٤٤٤ :١‏ وراجع : تفسير القمَّي :£ 


لض e E N OT‏ الامامة اخ 
متمكناً بانتشار الأمر” فى الأمّة وذهاب الخوف من قلوبها وارتفاع الشك من 
صدورها فى عهد واحد من هؤلاء وفى عهد على ا مع ارتداد المسلمين والفتن 
التى كانبت تثور فى أيّامهم الحروب التي كانت تنشب بين الكفار وبينهم 9 

وفى الاحتجاج عد امير الم ف ل فى حديث ذكر فيه مثالب الثلاثة وإمهال 
الله إيّاهم قال : كل ذلك لتتم النظرة التى اوها الله تعالى لعدوه إبليس» إلى أ 
يبلغ الكتاب أجله» ويحق القول على الكافرين» ويقترب الوعد الحقٌّ الذي بيّنه 
الله فى كتابه بقوله: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفئهم فى 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» وذلك إذا لم يبق من الإسلام إلا اسمه ومن 
القرآن إلا رسمه. وغاب صاحب الأمر بإيضاح العذر له فى ذلك» لاشتمال الفتنة 
على القلوب حتّى يكون أقرت الناس إليه أشد غداوة له وعند ذلك يؤْيّده الله 
بجنود لم تروها + ويظير دين نيه يله على ديه ويظهره غلن الدین كله :ولو كزة 
اليشركون”7. 

وفى الجوامع عن النبى يَيْهُ: زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها 
وسيبلغ ملك أُمّتى ما زوي لى منها”". 
(۱) 0 0 دفي | عجر العمازر اد وري تيا في e‏ 

TS 
وراجع : تفسير الصافى ۳: ٥٤ء بحار الأنوار ۹۰: ۵١۲٠ء تفسير نور الثقلين‎ ۳۸۲ :١ الاحتجاج‎ )۳( 

Zz ۳ 


620 زويت لي الأرض : حوفي 0000 1 e‏ 


وانظر: سنن ابن ماجة ۱۲۰٤:۲‏ صدر الحديث 15907. 


المفتاح الاول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اه /سورة النور Oo‏ 


قال : وروی المقداد عنه ب أنّه قال: لا يبقى على الأرض بيت مدر ولا وبر إلا 
وأدخله الله كلمة الإسلام: إمّا بعرّ عزيز وذ ذليل إلا أن يعرّهم الله فيجعلهم من 
أهلهاء وإمّا أن يذلهم فيدينون بها. 

9-7 لا تَجْعَلوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَحْضِكُم بَعْضًا 4 ”. 

وهذه مزيّة يختصّ بها النبئ بب فتجري فى مساويه أيضاً وهو على اا 
يقتضيه التسوية واتحاد النفس على ما ذ كرنا فى آية المباهلة وغيرهاء فتثبت تلك 
ال أ يفا »وليب :تلك إلا ا ا ضيه فى مو اهنا 

ويُعضد بما فى تفسير الصافى عن الصادق ًا قال: قالت فاطمة لهه لما نزلت 
هذه الآية: هبت رسول الله ج4 أن أقول له «يا أبه» فكنت أقول: يا رسول الله. فأعرض 
مرّة أو اثنتين أو ثلاث ثم أقبل علّىَ فقال: يا فاطمة ء إِنّها لم تنزل فيك ولا في أهلك 
ولافي نسلك» أنت مى وأنا منك إِنّما نزلت فى أهل الجفاء والغلظة من قريش 
أصحاب البذخ والكبر» قولى «يا أبه» فإنّها أحيى للقلب وأرضى للربٌ. 

فَلَيَحْدَ رَالَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ مره أن تُصِبَهُمْ فة أو يُصِبَهُمْ عَذَابٌ أيه 4 د 

فيه تحذير عن مخالفة أمره فلو لم يبيّن لزم التكليف بما لا يطاق أو خروج 
الواجب عن كونه واجباء فيجب البيان» وهو ليس إلا بمعصوم في كل عصر؛ 
موت الا اق. 


(0) تفسير الصافى ۳: ٤٤٥‏ تفسير جوامع الجامع ۲: ٠۳۰‏ تفسير نور الثقلين ۳: 1۲۰ ح۲۲۷. 

.1۳:)۳٤(رونلا‎ )۲( 

(۳) تفسير الصافي ۳: ٤٥١‏ وراجع : المناقب لابن شهر آشوب ٠١۲:۳‏ بحار الأنوار ٤:٤۳‏ 
تفسير نور الثقلين ۳: 1۲۹-1۲۸ ح .۲٣١‏ 

.1۳:)۲٤(رونلا‎ )٤( 


۹۲ 8 ا ا 
سورة الفرقان وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام الا 

١ 4 ل وَقَالَ الظَالِمُونَ إن تتَبِعُونَ إلا رَجُلَا مسْحُورًا‎ - ١ 

كل غير معصوم يمكن أن يسند إليه هذا الإسناد. ولا شىء من الإمام كذلك» 
فلاشىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة» والمقدمتان ضروريّتان. 

ويُعضد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن القمّى عن الباقرلقة: نزل 
جبرئيل للا على رسول الله بيه بهذه الآية هكذا: «الظالمون -لآل محمّد حقّهم - 
إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً»”. 

وفی تأويل الآيات الظاهرة عنه ًا أنه قرأ هكذا ثم قال: يعنون محمد 4 
فقال الله عرّ وجل لرسوله: $ انظ كَئِفٌ صَرَبُوا لَك الأَمَال فَضَلُوا فلا يَسْمَطِيعُونَ » 
إلى ولاية على ل سَبِيلًا 4 ”2 وعلئ هو السبيل 9). 

-« لا تَدْعُوا اليَْمَ ورا وَاحِدًا وَادْعُوا تبُورًا كثِيرًا 4 . 

الاستدلال بالشكل الثانى ظاهر. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن كثير بن طارق قال: سألت زيد بن على 
ابن الحسين عن قول الله عر وجل : «لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبورا كثيراً» 
فقال زيد: يا كثير» إِّك رجل صالح ولست بمتّهم, وإِنْى خائف عليك أن تهلك. 


)١(‏ الفرقان(6؟):6. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۳۷١:١‏ ح٠.‏ 

(۳) الفرقان(6؟): 4. 

67 الحديث ١ععنه في: بحار الأنوار 74 ح‎ ليذ۳۷١‎ :١ تأوي ل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
ورواه أيضا السياري راجع كتاب: القراءات أو التنزيل‎ ۷۷٤۹ح‎ ١١٠١ :٤ تفسير البرهان‎ 
والتحريف: /ا5.‎ 

.١5 :)560 الفرقان(‎ )6( 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة الفرقان Te‏ 


نه إذا كان يوم القيامة أمر الله عرّ وجل الناس باتّباع كل إمام جائر إلى النار فيدعون 
بالويل والثبور ويقولون لإمامهم: يا من أهلكناء هلم الآن فخلصنا مما نحن فيه 
فعندها يقال لهم : «لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً». 

ثم قال زيد: حدّثنى أبى عن أبيه الحسين ا قال: قال رسول الله َة لعل بن 
أبى طالب : أنت يا علن وأصحابك فى الجتة. 

9 - 9 وَجَعَلنَا بَعُضكم لِبَعْضٍ 4 إلى قوله: #لا بُشرَى يومد لِلمُجَرمِينَ 
وَيَقُولون حِجْرًا مَحْجُورًا 4 ”. 

الاستدلال بما مر من الشكل الثاني ظاهر. 
ويصلون ولكن كانوا إذا عرض لهم من الحرام أخذوه. وإذا ذكر عندهم شىء من 
فضل أمير المؤمنين ٤با‏ أنكروه» الحديث ". 

وفى البصائر: عن الصادق ا أنّه سّئل عن أعمال مَنْ هذه؟ فقال: أعمال 
مبغضينا ومبغضى شيعتنا *". 
أميرالمؤمنين على بن أبى طالب وفاطمة والحسن والحسين 24 وأغلق عليه 
وعليهم الباب وقال: يا أهلى وأهل الله إنّ الله عر وجل يقرأ عليكم السلام وهذا 
0١‏ تأويل الآيات الظاهرة ۳۷١ :١‏ ج 7. وروي مع اختلاف قليل فى: أمالى الشيخ الطوسى 01:١‏ 

ح01/87, وعنه فى: بحار الأنوار ۱۷۸:۷ تفسير البرهان 17:4١1ح01/الاء‏ تفسير نور الثقلين :٤‏ 

.11 مح‎ 
.57-7١:)56(ناقرفلا‎ )١( 


(۳) تفس الصافى :٤‏ ١٠ء‏ وراجع: بحار الأنوار /1777:1» تفسير نور الثقلين :٤‏ 4. 
(٤)‏ بصائر الدرجات : ٤٤٦‏ ح ١0‏ باب ٤‏ الأعمال تعرض على رسول الله 1 والأئمّة ل . 


” مرو م اللو نين اتناف العاف رح‎ O بوك‎ ys ٤ 


جبرئيل معكم في البيت ويقول :إل الله عر وجل يقول:إِنّى قد جعلت عدوّكم لكم 
فتنة» فما تقولون؟ قالوا: نصبر يا رسول الله لأمر الله وما نزل من قضائه حتّى نقدم 
على الع ول و سكم جرا راه ققد سنمعناه يعد الصابرية الخير كلة, 
فبكى رسول الله ب حتّى سمع نحيبه من خارج البيت» فنزلت هذه الآية: 
(١‏ وَجَعَلَنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فة ترون وَكَانَ رَبّكَ بَصِيرًا 4 إِنّهم سيصبرونء أي 
سيصبرون كما قالوا صلوات الله عليهه”". 

+« الْمُلْكَ يَوْمَئِذ الحَقَّ للرّحْمِن وَكَانَ يَْمَا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا 4 ”. 

مك ل بالشكل الثانى ظاهر . 

واد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن علي بن أسباط قال: روى أصحابنا فى 
قول الله عر وجل : «الملك يومئذٍ الحقٌّ للرحمن» قال: إنّ الملك للرحمن اليوم 
وقبل اليوم وبعد اليوم» ولكن إذا قام القائم الم يُعبد إلا الله عر وجل . 

١‏ - 9 وَيَوْمَ يََضٌ الظَالِمْ عَلَئ يَدَيْه يَقُولُ بَا لَْتَتِى انَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولٍ 
سیا 4 . 

فيه تحذير عن اتباع قول غير الرسول واختيار سبيل غير سبيله» والتحذير عن 
المجهول غير معقول فلاب من بيان مراده يي وهو ليس إلا بالمعصوم. 

وأَيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة قال: معنى عض الظالم على يديه ندامته يوم 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة :١‏ حح" وعنه فى: بحار الأنوار 715: 5719 ح1٠‏ . تفسير البرهان :٤‏ 

ا 
(۲) الفرقان(0؟):55. 
(۳) تأوي ل الآيات الظاهرة ۳۷۳-١‏ 4ء ورواه أيضاً البحراني فى: تفسير البرهان 


VEZ ITE: 
الفرقان(71/:)56.‎ )٤( 


المفتاح الال : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ليد /سورة الفرقان 15 


القيامة. قال فى مجمع البيان: إِنّه يأكل يديه حتّى تذهبا إلى المرفقين» ثم تنبتان. 
فلا يزال هكذا كلما نبتت يده أكلها ندامة على ما فعل . 

وعن أبي عبدالله ا أنه قال عرّ وجل: «يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا 
يعتى على ابن أبن طالب يقلا"". معنى ذلك أنه هو السبيل إلى الهدى المتخذ مع 
الرسول صلوات الله عليهما وذريّتهما"". 

وجاء فى تفسير الإمام ا بيان لذلك» قال العالم اا عن أبيه عه تدده 
رسول الله ي قال: ما من عبدٍ ولا أمة أعطى بيعة أميرالمؤمنين لَه فى الظاهر 
ونكثها فى الباطن وأقام على نفاقه إلا وإذا جاءه ملك الموت لقبض روحه تمثّل له 
إبليس وأعوانه» وتمثلت النيران وأصناف عقاربها لعينيه وقلبه ومقاعده من 
مضايقهاء وتمثّلت له أيضاً الجنان ومنازله فيها. فلو كان بقى على إيمانه وفى بيعته 
يقول له ملك الموت: انظر إلى تلك الجنان التي لا يقدر؟ قدر سرّائها وبهجتها 
مرها الآ اكوك الال كانت ميد للق لو كنف نقيت على رافك دل 
محمّد رسول الله ية كان يكون إليها مصيرك يوم فصل القضاء ولكن نكشت 
وخالفت» فتلك النيران وأصناف عذابهاء وزبانيتهاء وأفاعيها الفاغرة أفواهها. 
وعقاربها الناصبة أذنابهاء وسباعها الشائلة مخالبهاء وسائر أصناف عذابها هو لك. 
وإليها مصيرك. فعند ذلك يقول: «يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلة» وقبلت ما 


)۱( تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ذيل الحديث »٤‏ وراجع : تفسير مجمع البيان ۷: 5947., وعنه فى : 
تفسير البرهان ۱۲١:٤‏ ح ۷۷۷0. 

E (۲)‏ ۱ح0 تفسير البرهان 14 VV‏ 

)۳( راجع : تاو يل الايات الظاهرة 1 ذيل الحديث .٤‏ 

)٤(‏ فى تأويل الآيات والمخطوط «لا يقادر». 


NEE O TC E Do 5‏ اثبات الامامة اج" 


امرنی به والتزمت من موالاة على ما الزمنى . 

۲-( تا ولت انی لَمْ تخد فلَانًا حَلِيلًا) ”. 

الاستدلال بالشكل الثاني ظاهر› وفيه نفى الاختيار. 

ويُعضد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى عبد الله با أنه قال: والله ما كى 
لله فى كتابه حتّى قال: يا ويلتى ليتني لم أتّخذ الثاني -خليلاً وسيظهر يوما. ففي 
هذا التأويل أن الظالم العاض على يديه الأول والحال بيّن لا يحتاج إلى بيان". 

وعن أبي جعفر ا أنه قال: 8 وَيَوْمَ يَعَض الظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقول يَا يى 
اتَحَذْتُ مَعَ الرَسُولٍ سَبِيلًا * يَا وَيْلنَى لَبتَنِى لَه تخد فلَانَا خَلِيلًا 4 قال: يقول الأؤل 
لا 
أمرضني اختلاف الشيعة فى مذاهبهاء فأجابه إلى أن بلغ قوله:إِنّ أميرالمؤمنين ل 
خطب الناس فقال فى خطبته: ولئن تقمّصها دونى الأشقيان ونازعانى فيما ليس 
لهما بحقّ وركباها ضلالة واعتقداها جهالة فلبئس ما عليه ورداء ولبئس ما 
لأنفسهما مهّداء يتلاعنان فى دورهماء ويتبرّأ كل من صاحبه يقول لقرينه إذا التقيا: 
يا ليتنى بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين» فيجيبه الاشقى على وثوبه: يا 
ليتنى لم أتخذ فلاا خليلاً» لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان 
)١(‏ التفسير المنسو ب إلى الإمام العسكري نَكِة: ,17١‏ وعنه فى: بحار الأنوار ۱۸:۲٤‏ ح 27١‏ تفسير 

البرهان ١7١ :٤‏ ح87/ال/اء تأويل الآيات الظاهرة ٣۷٣:١‏ ح۷. 
(۲) الفرقان(58:)50. 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 5/ااح8, وانظر: تفسير البرهان ١714 :٤‏ ح۷۷۷۸. 


:٤ هل/الاح4. وراجع : بحار الأنوار ۱۹:۲۲ ح۳۲٠ تفسير البرهان‎ ١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
4ح 4 /ا/الا.‎ 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا /سورة الفرقان 1 


الشيطان للإنسان خذولأًء فأنا الذكر الذي عنه ضل والسبيل الذي عنه مال 
والايمان الذي به كفر والقرآن الذي إِيّاه هجر والدين الذي به كذب والصراط 
الذي عنه نكثء ولئن رتعا فى الحطام المنصرم» والغرور المنقطع. وكانا منه 
على شفا حفرة من النار لهما على شر ورود وفى أخبث وقود» وألعن مورود 
ويتصارخان باللعنة» ويتناعقان بالحسرة» ما لهما من راحة. ولا عن عذابهما 


مندوحة. 
47 ل وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ نهم لذ كُرُوا ابی أَكْثَرٌ الاس إلا كُفُورًا 4 ". 
الاستدلال بما مر ظاهر. 


وهو المؤيّد بما فى تفسير الصافي وتأويل الآيات الظاهرة عن أبى جعفر افا 
قال: نزل جبرئيل على محمد #4 بهذه الآية هكذا: فأبى أكثر الناس من أُمتك 
-بولاية على -إلا كفوراً”. 

5 - 9 وَهُوَ الَْذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبك 


قديرًا 4 , 


يُعرف وجه الاستدلال به ممّا مرٌ فى القدرة. 
وهو المؤكّد بما في طرق العامة والمؤيّد بما في طرق الخاصّة: منها ما في 


000 تأويل الآيات الظاهرة ١‏ 0ح ٠١‏ . وراجع: الكافى ۸: ۲۷ ح54. وانظر: تفسير البرهان : 
۱ح ۷۷۸۲. 

.6١ :)50 الفرقان(‎ )۲( 

(۳) لم نعثر عليه في: تفسير الصافي» وراجع : تأويل الآيات الظاهرة ١‏ : 77/6 -5371 ح۱۱ وعنه فى : 
تفسير البرهان :٤‏ ۱۳۹ح 9/1/849. 

.608 :)506 الفرقان(‎ )٤( 

(0) قال الثعلبي في تفسيره:( الكشف والبيان) ۷: 147: أخبرني أبو عبدالله القسايني » قال: أخبرنا أبو 

ے 


۳ اثبات الأمامة اج‎ 0 O O OO COTTE ۲۸ 


تأويل الآيات الظاهرة فقال: تأويله إِنّ الله سبحانه خلق من الماء النطفة بشرأً وهو 
الإنسان» وقوله: «فجعله نسباً وصهراً» فالنسب يرجع إليه من ولادة قريبة» والصهر 
خلط يشبه القرابة» وقيل: النسب الذى لا يحل نكاحه» والصهر الذى يحل نكاحه 
كبنات العم والعمّة والخال والخالة» والمعنئ بذلك أميرالمؤمنين لإ وهذه 
فضيلة عظيمة ومنقبة جسيمة تفرد بها دون غيره حيث أبان الله سبحانه فضله فيها 
وله اوهو الذى تلق رد بخلقة وآفرةة عن تخلقة وجعله تسا لرسول الله عله 
انحا وابن عم وصهرا زوج ا 

كما ورد من طريق العامّة عن ابن سيرين أنه قال: نزلت هذه الآية فى النبى ع 
TT‏ 

وعن ابن عبّاس قال: قوله عر وجل : «هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا 
وصهرا» نزلت فى النبئ وعلئ صلى الله عليهماء زوّج النبئ بُ عليًا ابنته وهو ابن 
عنهو كان له ا 

وأيضا عن ابن عبّاس فى قوله عر وجلّ: «وهو الذي خلق من الماء بشرا 
< الحسن النصيبى القاضى » قال: أخبرنا أبو بكر السبيعى الحلبى» قال : حدثنا على بن العبّاس المقانعى» 

قول الله تعالى: ‏ وَهُوَ الّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ يَشََا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا4 قال: نزلت في النبي يط 

وعلىّ بن أبي طالب» زوج فاطمة. انتهى كلامه» وسيأتى الإشارة إلى ذلك من قبل المصئّف . 
(۱) تأويل الآيات الظاهرة 975:1 ح١١.‏ 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۱ ح۰۱۲ وراجع : تفسير البرهان 5: ١47‏ ح۷۸۱۱ وانظر: تفسير 


(۳) تأويل الآيات الظاهرة ١:/17/7ح17.,‏ وعنه فى: بحار الأنوار ۳۵: 71ح 7, تفسير البرهان :٤‏ 


المفتاح الاول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام لك /سورة الفرقان 1 


فجعله نسباً وصهرأ»» قال: الله خلق آدم وخلق نطفة من الماء فمزجها بنوره. ثم 
أودعها ابنه شيث» ثم أنوش» ثم فتيان"» ثم أبا فأبأء حتّى أودعها إسماعيل بن 
إبراهيم ا ثم آم ا فأب من طاهر الأصلاب إلى مطهّرات الأرحام حتّى 
صارت إلى عبد المطلب» فانفرق”' ذلك النور فرقتين: فرقة إلى عبدالله فولد 
محمد ييه وفرقة إلى أبي طالب فولد علياً3, ثم ألف النكاح بينهما فزوّج الله 
علا ا بفاطمة للا فذلك قوله عر وجلّ: «وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله 
نيبا وض وكان وناك ف 

وعن أنس بن مالك قال: ركب رسول الله َيه ذات يوم بغلته فانطلق إلى جبل 
a‏ 

يُسبّح بالحصى فاقرأه منّى السلام فاحمله على البغلة وآت به إلى . قال أنس : 

فذهبت فوجدت علي كما ال رسول اف ال فحمات على البغلة وتيت ت به إليه. 
فلمًا بصر برسول الله بُ قال: السلام عليك يا رسول الله قال: وعليك السلام يا 
أبا الحسن, اجلس فإنٌ هذا مكان جلس فيه سبعون مرسلاً ما جلس فيه أحد من 
الأنبياء إلا وأنا خير منه. وقد جلس فى موضع كل نبىئ أخ له» ما جلس من الإخوة 
أحيل إلا و انرق ر هة 


قال ان : فنظرت إلى سحابة أظلتهما ودنت من رؤوسهماء فمد النبئ ا بذه 


المتن. 
(۲) فى بعض المصادر : «فانفلق ». 
E (۳)‏ : ۷ ح٤1‏ وراجع راتوا 0: ۱ح٤‏ ته تفسير البرهان 


وض O O EOE‏ اثبات الامامة الج ۳ 


إلى السحابة فتناول منهما عنقود عنب» فجعله بينه وبين على لا وقال: كل يا 
أخى . هذه هديّة من الله تعالى إلى ثم إليك . 

قال أنس: يا رسول الله على أخوك ؟ قال: نعم على أخى . فقلت: يا رسول الله 
صف لى كيف على أخوك؟ قال: إن الله عر وجل خلق ماء من تحت العرش قبل 
أن يخلق آدم بثلاثة آلاف عام فأسكنه لؤلؤة خضراء فى غامض علمه إلى أن خلق 
آدم» فلمًا خلق آدم نقل الماء من اللؤلؤة فأجراه فى صلب آدم إلى أن قبضه الله ثم 
نقله إلى صلب شيث. فلم يزل ينقل ذلك الماء من ظهر [إلى ظهر] حتى صار إلى 
عبد المطلب فشقّه الله نصفين: فصار نصفه فى عبد الله ونصفه فى أبى طالب ؛ فأنا 
من نصف الماء وعلئّ من النصف الآخر؛ فعلئ أخى فى الدنيا والآخرة» ثم قرأ 
رسول الله َيِه : «وهو الذي خلق من الماء اا تنا وضهرا كان رئك 
قديراً)20. 

وفى هذا المعنى : ما رواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن جعفر فى كتابه «كتاب ما 
اتفق فيه من الأخبار فى فضل الأئمّة الأطهار» 850 حديثاً مسنداً يرفعه إلى مولانا 
على بن الحسين للا قال: كنت أمشى خلف عمّى الحسن وأبى الحسين له في 
بعض طرقات المدينة وأنا يومئذٍ غلام قد باهرتٌ" الحُلَّمِ أوكدثٌ» فلقيهما جابر 
ابن عبدالله الأنصاري وأنس بن مالك وجماعة من قريش» فسلم جابر حتّى انكبٌ 
على أيديهما وأرجلهما يقبّلهماء فقال له رجل من قريش كان نسيباً لمروان: 
أتصنع هذا يا أبا عبدالله -وأنت في سنّك هذا وموضعك من صّحبة رسول 
(۱) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۳۷۹-۳۷۷ ح١٠‏ وراجع : أمالى الشيخ الطوسي: ١ح‏ 81/7737 


(۲( في المصدر: «ناهزت » وفى هامش المصدر عن بعض النسخ كما في المتن. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة الفرقان VV ee‏ 


الله بُ -وكان جابر قد شهد بدراً -؟ 

فقال له: إليك عنّى » فلو علمت يا أخا قريش -من فضلهما ومكانهما ما أعلم 
لقبّلت تحت أقدامهما من التراب» ثم أقبل جابر على أنس فقال: يا أبا حمزة. 
أخبرني رسول الله ًه فيهما بأمر ما ظننت أنه يكون في بشر. فقال له أنس: وما 
الذي أخبرك يا أبا عبدالله ؟ 

قال على بن الحسين 34: فانطلق الحسن والحسين له ووقفت أسمع 
محاورة القوم» فأنشأ جابر يحدّث قال: بينا رسول الله ٠‏ ذات يوم فى المسجد 
وقد حم من حوله إذ قال: يا جابرء ادع لی حسناً وحسيناً. وكان شديد 
الكلف” بهماء فانطلقت فدعوت بهما وأقبلت أحمل هذا مرّة وهذا مرّة حى 
جئت بهماء فقال لى ‏ وأنا أعرف السرور فى وجهه لما رأى من حنوّي عليهما: 
أتحبّهما يا جابر؟ قلت: وما يمنعني فداك أبي وأمّى ومكانهما منك مكانهما؟ 
فقال: ألا أخبرك من فضلهما؟ قلت: بلى فداك أبي وأمّى. 

قاله إن اللقار لهوتمال RR‏ لمي تظنة شاد طني 
فأودعها صلب آدم فلم يزل ينقلها من صلب طاهر إلى رحم طاهر إلى نوح 
وإبراهيم» ثمّ كذلك إلى عبد المطلب» لم يُصبني من دنس الجاهليّة شيء؛ ثم 
افترقت تلك النطفة شطرين :إلى أبي عبدالله وإلى أبى ي طالب» فولدنی أبي عبد الله 
فختم الله بي النبوّة» وولد عمّى أبو طالب عليّاً لا فختمت به الوصيّة . ثم اجتمعت 
النطفتان مني ومن على وفاطمة فولدنا الجهر والجهيرة» فختم الله بهما أسباط 
)١(‏ خف القوم: أي قلّواء وقد خفّت زحمتهم. الصحاح ٠۳١۳:٤‏ «خفف». 


(۲) عن هامش المصدر فى بعض النسخ: «اللطف» كَلِفْتٌ بهذا الأمر: إذا وَلِعْتَ به وأحببته. النهاية 
لابن الأثير 197:4 «كلف». 
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النبوّه» وجعل ذريّتى منهماء وأمرنى بفتح مدينة أو قال: مدائن ‏ الكفر وأقسم 
ري لَيُظهرَنَ منهما ذريّة طيّبة تملا الأرض عدلاً بعدما لئت جوراًء فهما طهران 
مُطهران» وهما سيّدا شباب أهل الجنّة, طوبى لمن أحبّهما وأباهما وأمّهماء وويل 
لمن عاداهم وأبغضه ٩‏ 

فهذه لذوي البصائر تبصرةء ولذوي الألباب تذكرة. إذا فكر فيها ذو اللبّ 
وحدها منقبة لأميرالمؤمنين ييا في المناقب فاضلة» ومنزلة في المنازل سامية 
عالية. ومن هاهنا صارت نفس النبئ بي المقدسة نفسه»ء ولحمه. لحمه»ء ودمه 
E E‏ شريكه في أمره» ونظيره في بحره» وطاهر كطهارته» ومعصوم 

La aN O, كعصمته» وللنبئ 4 النبوّة‎ 

عليهما وعلى ذريّتهما صلاة دائمة إلى يوم القيامة. 

0 - ل وَمَا أْسَلْنَاكَ إلا مبَشُرَا وَنَذِيرًا 4 ”. 

الإمام قائم مقام النبىَ ولهذا سمّى خليفة رسول الله ييه والنبئّ بشير ونذير لما 
فى هذه الآية» فالإمام أيضا يكون بشيراً ونذيرأًء وإِنّما يتم فائدته مع العلم بصواب 
قوله وفعله ولا يتمّ ذلك إلا مع العصمة. 

7- ل وَكَمَئ به پوب عِبَادِهِ خَبيرًا 74 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۳۷۹ ورا- جع : أمالي الشيخ الطوسي: ٠٠‏ ۰ ح ۱/۱۰۹۵ المجلس الثامن 
عشر» تفسير البرهان ٠٤١:٤‏ ح۷ er ET‏ 
الشيخ » نهج الإيمان لابن جبر:۲۱۸. 

(۲) الفرقان( 61:)56. 

(۳) الفرقان(0؟): 6/8. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا /سورةالفرقان ل 
أمّا الصغرى ؛ فلأنٌ الإمامة مبنيّة على ذلك وإلا لم ينتظم أمر الجهاد وإلا لانتفت 
فائدته. 
ما الكبرى ؛ فلأنّه إِمّا من لجو يزه تعالى ذلك وهو رك دي 
مناقض لقوله من أنّ قوله ليس بحجّة فى قوله: 8 إن جَاءَكُمْ فاسقٌ با 4" وإ 


اوحار لا 
0 2 وَعِبَاد الرَحْمِن الّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأضٍ هَن وَإِذَ حَاطَبّهُم اْجَاهِلُونَ 
قَالوا سلما 4 ©. 


الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبي جعفر افلا في قول الله عر وجل : 
«وعباد الرّحمن الذين يمشون على الأرض هَؤْناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما»» قال: هذه الآية للأوصياء إلى أن يبلغوا «ِحَسّنَتْ مُسْتَقَدًا وَمُقَامّا 4 ”. 

وعن سلام قال : سألت أبا جعفر اها علا عن قول الله عر وجل : «وعباد التحمن 
الذين ول على ا رضن هونا»» قال: هم الأوصياء من مخافة عدوهه'*) 

ومعنى قوله : «وعباد الرّحمن» هذه إضافة تخصيص وتشريف. والمراد أفاضل 
غبادة الذين نمشون على الأرض هونا أى بالسكينة والوقار والطاعة غير أشرين 


0 الحجرات 3:44 

(۲) الفرقان(6؟):37. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ١‏ : ح۷٧‏ عنه في ار الأنوا؟ :7 ح١٠,‏ تفسير البرهان :٤‏ 
.VAYYz \EV-7‏ 

(٤(‏ الكافي :١‏ 471 ح۷۸كتاب الحجّة ‏ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» عنه في: تأويل 
الايات الظاهرة :١‏ ۲۸۱ ح۱۸ بحار الانوار ۳۵۷:۲٤‏ ح٤۷‏ تفسير البرهان ۱٤٦:٤‏ ح ۷۸۱۹. 
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ولا مرحين ولا متكبّرين ولا مفسدين"" 

وقال أبو عبدالله 31: الرجل يمشى بسجيّته التى جبل عليهاء لا يتكلّف ولا 
يتبختر» وهذه الصفة وما بعدها من الصفات فى هذه الآيات لا توجد إلا فى الأئمّة 
الهداة عليهم أفضل الصلاة وأكمل التحيّات2). 

- إلا من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلُا صَالِحًا فَأُولئِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيْنَاتِهم 
حَسَنَات وَكَانَ الله خَقُورًا رَحِيمًا 74. 

الاستدلال به قد مر غير مرّة. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: فى الأمالى عن محمّد بن مسلم قال: سألت 
أبا جعفر محمّد بن على فا عن هذه الآية» فقال ا: يؤتى بالمؤمن المذنب يوم 
القيامة حى يُّقام بموقف الحساب» فيكون الله تعالى هو الذي يتولى حسابه ولا 
يطلع على حسابه أحد من الناس» فيعرّفه ذنوبه حى إذا أقرّ بسيّئاته قال الله 
عر وجل للكتبة: بدّلوها حسنات وأظهروها للناس» فيقول الناس حينئذ: أما كان 
لهذا العبد من سيّئة واحدة» ثم يأمر الله به إلى الجنّة, فهذا تأويل الآية فى المذنبين 
من شيعتنا خاصّة . فالعمل الصالح هو ولاية أهل البيت 858 . 

وأكّد بما عن مسلم في الصحيح عن أبي ذرَّئِأه قال: قال رسول الله ييه : يؤتى 


(1) راجع: تأويل الآّيات الظاهرة :١‏ ١۸ذيل‏ الحديث7١.‏ 

(۲) راجع: تأويل الآيات الظاهرة ١:۳۸۲ذيل‏ الحديث 18. 

.7١ الفرقان(50):‎ )۳( 

: وعنه في‎ ۱٤/۱۰۵ وراجع: الأمالي للشيخ الطوسي ي: ۷ح‎ ,7١ 7ح‎ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
ح۷۸۳۵ وروی هذا الحديث أيضاً الشيخ‎ ۰ :٤ تفسير البرهان‎ ٠۲ح‎ 757١ :۷ بحار الأنوار‎ 
المفيد فى : أماليه : ۲۹۸ ح۸( ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) قال: أخبرني أبو غالب أحمد‎ 
ابن محمد الزراري» وساق الحديث بالسند والمتن.‎ 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا /سورة الفرقان VO‏ 
بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وتُّخبَّا كبارهاء فيقال له: 
عملت يوم كذا كذا وكذا وهو مُقرٌ لا ينكر» وهو مشفق من الكبائرء فيقال: أعطوه 
کان كا ا مها يي :فقول الجا ج إن ل در اما أراها هناها 
[قال:] ولقد رأيت رسول الله له ضحك حتی بدت نواجذه9.2) 

وأيّد بما فى الكافى أيضاً عن أبى عبدالله لإ قال: قال رسول الله: إنّ الله 
سبحانه مثّل لى أُمَّتى فى الطين وعلمنى أسماءهم كما علّم آدم الأسماء كلهاء فمرٌ 
بى أصحاب الرايات فاستغفرت لعل وشيعته» وإنّ ربّى وعدني فى شيعة على 
خصلة. قيل: يا رسول الله » وما هی ؟ قال: المغفرة لمن آمن منهم. ولم" يغادر 
لهم صغيرة ولا كبيرة إلا غفرها لهم» ويبدّل السيّئات الحسنات . 

وعن أبى عبدالله لا قال: أهون ما يكسب زائر الحسين فى كل حسنة ألف 
ألف حسنة» والسيّئة واحدة» وأين الواحدة من ألف ألف؟! ثم قال: يا صفوان. 
بشو ان لله ادنك مها فشان عن تون قاذا أراد الحفظة أن تك غل إزاشر 
الحسين اكا سيّئة» قالت الملائكة للحفظة : كفى» فتكف. فإذا عمل حسنة قالت 
کي «أولئك الذين يبدل الله سيّئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً»(. 


)١(‏ التّواجذ: أقصى الأضراس . لسان العرب 0٠١:۳‏ «نجذ». 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ١م14‏ وعنه فى: تفسير البرهان 5: ح٥٤۷۸‏ وأخرجه 
المجلسي فى: بحار الأنوار ۲۸1:۷ عن صحيح مسلم» وانظر: صحيح مسلم ٠١١ :١‏ باب أدنى 
أهل الجنّة منزلة فيها( طبعة دار الفكر -بيروت ). 

(۳) فى المصدر: «وأن لا يغادر منهم». 

4 الكافي ٤٤١ :١‏ ح١٠‏ كتاب الحبّة باب مولد النبي ميه ووفاته» وعنه في: تأويل الآيات 
الظاهرة عاك تفسير البرهان ٤‏ 6ح 

)00 كامل الزيارات: 040 ح 1/165 باب نوادر الزيارات» وراجع: بحار الأنوار حك 
تأويل الآيات الظاهرة ۳۸۳:۱ ح۲۲ تفسير البرهان :٤‏ ۱۵۲ح ۷۸۳۹. 


Te UU E 8ب‎ ۲۷٦ 


وفى أمالى الطوسى ‏ عن الرضا ا قال: قال رسول الله 4 : حبّنا أهل البيت 
يُكفر الذنوب. ويُضاعف الحسنات. وإنّ الله تعالى ليتحمّل عن محبّنا أهل البيت 
ما عليه من مظالم العبادء إلا ما كان منهم على إصرارٍ وظّلم للمؤمنين» فيقول 
للسيّئات كوني حسنات""". | 

۹۹ - 9 وَالذِينَ يَقُولُونَ بنا هَبْ لا مِنْ أَرْوَاجنَا وَدْريَاتَنا 
لمتَّقِينَ إِمَاما 4 ”. 

دل على أنهم غير الموصوفين بوصف التقوى» بل فيهم وصف زائد على 
المتقين وليس إلا العصمة فصدر الآية وذيلها دل على ذلك» وعلى استجابة 
دعائهم » فبذلك الوصف المجعول فيهم فى الفطرة صاروا مستحقين لذلك. ودلّ 
على أنّ الإمام لابد أن يكون ليس بالاختيار» بل يجب كون الإمامة بأمره تعالى. 

ويُعضد بما فى تفسير الصافى : فى الجوامع عن الصادق نَظة: إيانا عنى "ا 

وفى رواية: هى فينا. 

وفى المناقب عن سعيد بن - جبير. قال: هذه الأية قال : والله خاصة في 
أمير المؤمنين ٤ا‏ كان أكثر دعائه يقول: رتنا هب لنا من أزواجنا ‏ يعنى فاطمة - 
وذريّاتنا -الحسن والحسين - قرّة أعين . قال أميرالمؤمنين نهِة: والله ما سألت ربّى 
ولداً نضير الوجه ولا سألت ولد حسن القامة ولكن سألت ربّى ولدأ مطيعين لله 


(0 أمالي الشيخ الطوسى: ١74‏ ح77/1147, وعنه فى : تأويل الآيات الظاهرة ۳۸٤ :١‏ ح۲۳ء بحار 
الانوار 1۸: ٠٠١‏ ح0 تفسير البرهان .۷۸٤١ ح٠۱٥۲ :٤‏ 

.۷٤ الفرقان(50):‎ )۲( 

(۳) تفسير الصافى .۲۷:٤‏ 

.۲۷:٤ تفسير الصافى‎ (٤( 


المفتاح الاو : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام 12١‏ /سورة الفرقان VV‏ 


خائفين وجلين منه؛ حتّى إذا نظرت إليه وهو مطيع لله قرت به عينى . 

قال: واجعلنا للمتّقين إماماً نقتدي بمن قبلنا من المتّقين فتقتدي المتّقون بنا من 
د10 

وفى تأويل الآيات الظاهرة يؤكده ويؤيّده عن السدذي عن أبي مالك عن ابن 
عبّاس قال: قوله: «والذين يقولون ربّناهب لنا من أزواجنا» نزلت فى على بن أبي 
طالب 4ا . 
وذريّاتنا قرّة أعين واجعلنا للمتقين إمامأ» أي هداةَ يُهتدى بنا وهذه لآل محمّد 
او 

وعن أبى بصيرء قال : قلت لأبى عبدالله لقا: «واجعلنا للمتّقين إمامأ». قال: لقد 
سألت ربّك عظيماً إِنّما هي : واجعل لنا من المتّقين إماماً. وإيّانا عنى بذلك ©. 

فعلى هذا e‏ کون القراءة الأولى «واجعلنا للمتقين» يعني اليا 
أن القائلين هم الأئمّة لبد . والمراءة الثانية وهی قوله : «واجعل لنا ا 
0 الأئمّة e‏ به 5 0 تدر 0 واستجاب 


(۱) تفسير الصافي :٤‏ ۲۷ وراجع : المناقب لابن شهر آشوب "7: 107. 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۳۸٤ :١‏ ح٤۲‏ عنه في : بحار الأنوار 74: 174 ح1٠‏ تفسير البرهان ٠۵١:٤‏ 


ح1 ۷7۸0. 

0 تاويل الايات الظاهرة :١‏ 4ح 50, عنه فى : بحار الانوار ٤‏ ح۷ تفسير البرهان ١07:4‏ 
/61.//ا. 

)٤(‏ تأويل الآآيات الظاهرة ۳۸٥-۳۸١ :١‏ ح۲۱ عنه في: بحار الأنوار 74: ۱۳١‏ ح8, تفسير البرهان 


.VA0۸ :101ح‎ 3 


۲۷۸ اك او اندم با الا لاو و7 ل و رعو ونه معنو لط دتعي تاك aD‏ 


الدنيا وفي اليوم الأخر. 

وعن أبى سعيد الخدري في قول الله عر وجل : «ربّنا هب لنا من ذرياتنا قرّة 
أعين واجعلنا للمتقين إمامأ» قال رسول الله بل لجبرئيل افلا: مَّن أزواجنا؟ قال: 
خديجة. قال: وذرَّيّاتنا؟ قال: فاطمة. قال: قرّة أعين؟ قال: الحسن والحسين. 
قال : واجعلنا للمتّقين إماما؟ قال: على بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين 
صلاة باقية إلى يوم الدين”". 


سورة الشعراء وما فيها من الأيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 


#9 طسم 74" 

قد مر حين الاستدلال بمثله فإِنّه من المتشابهات . 

وابد بما روي عنه: انا طاء الطواسيه. 

8-١‏ تلك آَيَاتٌ الكتاب المُبين # لَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ # إن 


o 
م م ع ےرك‎ 


نشا زل عَلَيْهِم مِنَ السّماء آَيَةَ 4 9). 


.53 ذيل الحديث‎ 70 :١ راجع: تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ١0ح/77,‏ وراجع : بحار الأنوار 74: ١720‏ ح٩‏ تفسير البرهان ٠١١:٤‏ 
ح2805, وانظر: تفسير القَمّى .١١٠/:7‏ 

.١:)571(ءارعشلا‎ )۳( 

(4) الطواسيم ( الطواسين ): هي السور الثلاث: الشعراءء والنمل» والقصص . قال الجوهري في 
الصحاح 0: 4 «طسم»: الطواسيم والطواسين سور في القران جمعت على غير القياس . 
والصواب أن تجمع بذواتٍ وتضاف إلى واحدء فيقال ذوات طسم وذوات حم. والرواية وردت 
في مجلى مرآة المنجى ٠١١١ :٤‏ ضمن خطبة الإمام أميرالمؤمنين لد وفيه: «أناطاء 
الطواسين...إلخ ». 

(6) الشعراء(57): 7 -5. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة الشعراء VQ sss‏ 


وصف الكتاب بالبيان يستلزم عصمة الإمام . 

وقد أيّد بما في تفسير الصافى عن الكافي عن الصادق ا أن القائم ۶ لا 
يقوم حى ينادي مناد من السماء تسمعه الفتاة فى خدرها ويسمعه أهل المشرق 
والمغرب» وفيه نزلت هذه الآبةة ران ا ندل لان 

والقمّى عنه ل فى هذه الآية قال: تخضع رقابهم - يعني بني أميّة وهي 
الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر صلوات الله عليه". 

وفى الإكمال عن الرضا ل فى حديث يصف فيه القائم قال: وهو الذي ينادي 
مناد من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه يقول: ألا إن حجّة الله قد 
ظهر عند بيت الله فاتّبعوه فإنّ الحقّ معه» وفيه قول الله عر وجل : «إن نشأ» الآية). 

وفى تأويل الآيات الظاهرة عن ابن عبّاس قال: هذه نزلت فينا وفي بني أميّة. 
تكون لنا دولة تذل أعناقهم لنا بعد صعوبة وهوان بعد عر. 

وعن أبى جعفر بايذ حين سُئل عن هذه الآية» قال: يخضع لها رقاب بني أميّة. 
قال: ذلك بارز [عند زوال ] الشمس» وذلك على بن أبى طالب نه يبرز عند زوال 


(1) تفسير الصافي :٤‏ ۲۹ وروى ذلك النعماني في كتاب الغيبة: ۲۵۷ ح ١5‏ باب ١5‏ ما جاء في 
العلامات التي تكون قبل قيام القائم س . ولم نعثر عليه فى الكافى. 

)۲( تفسير الصافي :٤‏ ۲۹ وراجع : تفسير القمّي و ب دق ارو 11:4 
ح AVY‏ 

( إكمال الدين وإتمام النعمة: ١۳۷ح‏ 0 وعنه فى : تفسير الصافى :٤‏ 8 فير نوز النقلن ٤۷:٤‏ 
مع من وا 

٠١۸:٤ ح؟1» تفسير البرهان‎ ۲۸٤:0۲ تأويل الآيات الظاهرة ۳۸1:۱ ح۱ عنه فى : بحار الأنوار‎ )٤( 
.۷۸۷۸ اح‎ 


۲ اثبات الامامة /ج‎ EO [ [ OO | | | ا اد‎ A۸۹ 


ثم قال: إل بني أميّة ليجيء الرجل منهم إلى جنب“ شجرة فتقول: خلفي رجل 
من بني أميّة فاقتلوه". 

وعن أبي عبدالله َد قال : قال أميرالمؤمنين ا: انتظروا الفرج فى ثلاث. 
قيل: وما هى ؟ قال: اختلاف أهل الشام بينهم» والرايات السود من خراسان» 
والفزعة فى شهر رمضان. فقيل له: وما الفزعة فى شهر رمضان؟ قال: أما سمعتم 
قول الله عر وجل فى القرآن: «إن نشأ ننرّل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها 
خاضعين» إِنّه”" تخرج الفتاة من خدرها ويستيقظ النائم ويفزع اليقظان9. 

ل قَفَرَرْتُ مِدكُمْلَمَا حِفَنكُمْ فَوَهَبَإلى رَبى حُكْمًا وجَعلیی مِنَ 
المُرْسَلِينَ 4 . 

الابعدلال على طرق الكل التانى ظاهر. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن الشيخ المفيد يِه فى كتابه الغيبة بإسناده 
عن رجاله. عن المفضّل بن عمرء عن أبى عبدالله ا أنه قال: إذا قام القائم ا تلا 
هذه الآية مخاطبا للناس: «ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربّى حكما 
وجعلنى من المرسلين» فذلك حقيقة ؛ لأنّ الله وهب له حكماً تماما فى الدنيا لم 


000 فى المصدر: «ليختبأً الرجل منهم إلى جنب شجرة» وفى البحار: «ليخبينَ الرجل منهم إلى 
جنب شجرة » وفى تفسير البرهان: «ليختبئنّ الرجل منهم إلى جنب شجرة ». 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۳۸۷-۱ ح۳ وراجع : بحار الأنوار ۱۰۹:0۳ ح۲ تفسير البرهان :٤‏ 
.YAAT > ۱4۹‏ [ 

(۳۲) فى تفسير البرهان: «هى أية» بدل «إنّه). 

۸:6 تأويل الآيات الظاهرة ١ح . عنه فی : بحار الأنوار 07: ۲۸۵ح ٤٠ء تفسير البرهان‎ )٤( 
.۷۸۸۱ ح‎ 

(6) الشعراء(۲۱:)۲۹. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام نيلا / سورة الشعراء ا اناا 


ته ل جا ا ل لاحل ع رصا تقوم الساعة. وقوله: «وجعلنى من 
المرسلين» على سبيل المجاز أي جعلنى من أوصياء سيّد المرسلين وخاتم 
النبيّين صلوات الله عليهم أجمعين صلاة دائمة فى كل عصر وك حين متواترة إلى 
بوء الد 

9 ل وَاجْعَل لى لِسَانَ صِدّقٍ فِى الاخرينَ 4 ”. 

كلّ غير معصوم يمكن أن يكون داعياً إلى نقيض ما فى هذه الآيات بالضرورة. 
ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورة» فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

وهو المؤکد بما رواه ابن مردويه: إّه على 391. 

فإذا طلب إبراهيم اذ ذلك فلابدٌ عصمته» ولا معصوم بعد النبئ ب إلا على 
وولده بو . 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة فقال: معناه إن إبراهيم اا سأل ربّه أن 
يجعل له لسان صدق» أي ولداً ذا لسان صدق يلفظ بلسانه الطيدق ادا والمراد 
أن يكون معصوماً «في الآخرين»» أي فى آخر الأمم وهى أُمّة النبئ ه29 


وروي عن أبى عبدالله اا: آنه اراد به النبئ ييه . 


: 184ح0: ولم نعثر عليه في غيبة المفيد» بل روئ ذلك النعماني فى‎ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
١ ح1١‎ :07 ح۳۹. وأخرجه فى البحار أيضا‎ ۲۹۳:٥۲ غيبته: ٤۱۷ح ۱۱ء وعنه في: بحار الأنوار‎ 
.٠١ عن كمال الدين ۳۲۸۰۱ح‎ 

.۸٤ الشعراء(55):‎ )۲( 

(۳) انظر: تأويل الآيات الظاهرة ۱ ح1 وراجع : تفسير القمّى ۱۲۳:۲ بحار الأنوار 0۷:۳١‏ 
ح٤‏ عن كشف الغمّة. 

.0٥ تاويل الايات الظاهرة ١:58/8ذيل الحديث‎ )٤( 

(6) تاويل الآايات الظاهرة :١‏ 1ح /7. 


۲ ا ااا 111111111111111 اثبات الامامة /ج‎ YAY 


وروي عنه اه أنه أراد به عليّا اء قال : نه عرضت على إبراهيم ولاية على 
ابن أبي طالب قال: اللهم اجعله من ذريّتى » ففعل الله ذلك . 

کل ماس ف ر في كرا عل ربل قا نا 
صِدَقٍ عَلِيا 4 ”وهو على بن أبي طالب فا. 

وعلى هاتين الروايتين فالفضل فيهما لعل لا من غير شك ولا مين ” لأنّه إن 
كان المراد به النبئ يََيْةُ فقد قال: والفضل بعدي لك يا علئّ» وإن كان هو المراد 
فالفضل له على كل التقادير لأنّه البشير النذير» نظير ونفس وأخ مواس له ووزير 
وعون وناصر ومؤيّد وظهير. فصلوات الله عليه السميع البصير عليهما وعلى 
المعصومين من ذريّتهما الأوّل منهم والأخير©». 

0 ل هم وَالعَاوُونَ 4 . 

كل غير معصوم غاوياً بالإمكان, ولا شيء من الإمام بغاو بالضرورة» فلا شيء 
من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

0 فما لتا من سَافْعِينَ ** وَلاصَدِيقٍ حَمِيمٍ 4 . 

الاستدلال به مثل ما مر . ٤‏ 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن جعفر بن محمّد ليك قال: نزلت هذه 
الآية فينا وفي شيعتنا وذلك أن الله سبحانه يُفضّلنا ويُفضّل شيعتناء حتّى آنا نشفع 
(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳۸۹-۳۸۸ ح۸. 
(۲) مریم(۰:)۱۹٥.‏ 
(۳) المين: الكذب. المحيط في اللغة 4١5 :٠١‏ «مين». 
)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 584 ذيل الحديث ۸. 


.45 الشعراء(57):‎ )6( 
gO O) 


المفتاح الأول :أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة الشعراء Asm‏ 


ويشفعون. فاذا رأى ذلك من ليس منهم قالوا: «فما لنا من شافعين * ولا صديق 
حمیم»'. 

وعن سليمان بن خالد» قال: سألت أبا عبدالله اكلا عن قول الله عرّ وجل : «فما 
لنا من شافعين # ولا صديق حميم». فقال: لما يرانا هؤلاء وشيعتنا نشفع يوم 
القيامة» يقولون: «فما لنا من شافعين *# ولا صديق حميم). يعنى بالصديق 
المعرفة» وبالحميم القرابة”). 

وأيضاً عن سليمان بن خالد» قال: كنّا عند أبى عبدالله ل فقرأ: «ما لنا من 
شافعين # ولاصديق حميم» وقال: والله لنشفعنٌ -ثلاثاً -ولنشفعنّ لشيعتنا -ثلاثاً - 
حتى يقول عدوّنا: «فما لنا من شافعين * ولا صديق حميم)”". 

وعن أبى عبدالله لاء قال: والله لنشفعنٌ لشيعتنا حتّى يقول الناس: «فما لنا من 
شافعين * ولا صديق حميم # فلو أنَّ لنا كر فنكون من المؤمنين». 

وفي وا اق قل 

وعن أبان بن تغلب» قال : سمعت أبا عبدالله ا يقول: إِنْ المؤمن ليشفع يوم 


القيامة لأهل بيته فيشفَع فيهم حنّى خادمه فيقول ويرفع سبّابتيه: يا ربٌ خويدمى 


۱۷۱ :٤ ح1. تفسير البرهان‎ ۲۵۸:۲١ تأويل الآيات الظاهرة ۱1 ح4 عنه فى: بحار الأنوار‎ )١( 
٠۷۹ :٤ تأويل الآيات الظاهرة 1 ح١٠. وراجع : بحار الأنوار ۲۵۸:۲۶ ح۷ تفسير البرهان‎ )۲( 
.1831١ ۱۷۹ح‎ :٤ ح۱۱ عنه فى: تفسير البرهان‎ ۰ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )۳( 

١ :4 وراجع: بحار الأنوار ۷: ۳١۱ء تفسير نور الشقلين‎ ٠۲ح‎ 74٠ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 


۲ اثبات الامامة /ج‎ EE OE OO EOS E OE YA 


كان يقيني الحرّ والبرد» فيشفع فيه . 

وفى خبر عن أبى جعفر لاء قال :إن المؤمن ليشفع لجاره وماله حسنة فيقول: 
يا ربٌء جاري كان يكف عن الأذى» فيشفع فيه» وإنّ أدنى المؤمنين شفاعة 
ا 

وأيضاً عن أبى جعفر لب قال: قلت له: إِنّ لنا جاراً ينتهك المحارم كلّهاء حبّى 
أنه ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها! فقال: سبحان الله! أو عظم ” ذلك عليك؟ ألا 
اجر يمرت هو مه فل ل ققال لافلا مئة |ء آما ا م 
عبد يذكر عنده أهل البيت فرق لذكرنا إلا مسحت الملائكة ظهره وغفر الله له 
ذنوبه كلها إلا أن يجىء بذنب يخرجه من الإأيمان» وإنْ الشفاعة لمقبولة وما تقبل 
فى ناصب. وإِنّ المؤمن ليشفع لجاره وما له حسنة» فيقول: يا رب جاري كان 
يكف على الأذى» فيُسْفَع فيه» فيقول الله تبارك وتعالى: أنا رتك وأنا أحنٌ من 
كافى عنك فيدخله الجنّة وما له من حسنة, وإنّ أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع 
لثلاثين إنساناء فعند ذلك يقول أهل النار: «فما لنا من شافعين # ولا صديق 


:٤ تأويل الآيات الظاهرة ۱ ح۱۳ وراجع: تفسير مجمع البيان ۷: ۳۳۹» تفسير نور الثقلين‎ )١( 
ح7 وانظر: تفسير البرهان ۱۸۰-۹ ح ؤاقلا.‎ 1۱ 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳۹۱-۳۹۰ ح٤۱‏ وراجع: تفسير مجمع البيان ۷: ۳۳۹ تفسير نور 
الثقلين 1١:٤‏ ح1۹. 

(۳) في هامش تأويل الا يات الظاهرة عن بعض النسخ كما في المتن. وفي الكافي وتأويل الآيات 
وتفسير البرهان والبحار «واعظم ذلك». 

۷۰ ح‎ ۵٦1:۸ ح۱۵ بحار الأنوار‎ ١ الكافى ۸: ١ح الاء عنه في: تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
.۷٩۰٤ح‎ ۱۷۷ :٤ تفسير البرهان‎ 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشر ةعلى عصمة الإمام اا / سورة الشعراء YAO ss‏ 


40« َرَلَ به الوح الأمِينَ * عَلَى فلك لِتَكُونَ مِنَ المُذِِينَ * بلِسَانٍ عَرَبَِ 
مُبيين * وإ ِى َب الأوَِينَ 74©. 

عموم الإنذار إجماعئ؛ فلو كان الإمام غير معصوم لما تمّت الحجّة على 
المنذرين» وانتفت فائدة الانذار والغرض منه. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى جعفر الا فى هذه الآية قال: ولاية 
على بن أبى طالب 7391). 

فمعنى التأويل -على ما قيل -: يا محمّد, لتكون من المنذرين -أي المخوّفين 
لقومك - وإنّه لفى زبر الأوّلين أو الكتب المنزلة على النبيّين. 

يعنى: أن بناء الأمر الذي نزل به إليك فى ولاية على لل فنزل فى كتب 
الأنبياء 85 . كما هو منزل فى القرآن". 

وكيف وإِنّه لو لم ينزل فيه تعيّن الولي لزم ذكر ما هو أدنى منه وترك الهم 
والحكم من بدء بالأهم. 

ويؤيّده ما في الكافي: عن أبى الحسن ا قال: ولاية على مكتوبة في جميع 
صحف الأنبياء . ولم يبعث الله رسولاً إلا بنبوّة محمد وولاية وصيّه على ٠“‏ صلی 


الغلا وعلن:ذ رااان 


)١(‏ الشعراء(195-197:053. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۳۹۲-۱ ح٦۱‏ وراجع: بحار الأنوار ١08:74‏ ح/, تفسير البرهان 
:14ح 7411. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۳۹۲:۱ ذيل الحديث .٠١‏ 

)£( الكافي ٤۳۷ :١‏ ح1 كتاب الحجّة باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولايةء عنه في: تأويل 
الآيات الظاهرة ۱ ح۱۷ تفسير البرهان ۱۸٤-۱۸۳ :٤‏ ح١۷4۳‏ وأخرجه فى : البحار :۲١‏ 
۰ ح٤۲‏ عن بصائر الدرجات. 


E U NE SENE E ۲۸٦ 


۷-ظ أَقَرَأَيْتَ إن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ٭ تم جَاءَهُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ ٭ ما أَغْنَى عَنْهُم 
مَا كَانُوا يُمَتَعُونَ 4 20. 

الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

وأيّد بما فى الكافى عن الصادق لا قال: أري رسول الله ٤‏ فى منامه بنى أميّة 
يصعدون على منبره من بعده ويضلون الناس عن الصراط القهقرى”» فأصبح 
كثيباً حزيناًء فهبط عليه جبرئيل فقال: يا رسول الله. ما لى أراك كثيباً حزيناً؟ فقال: 
يا جبرئيل» إلى رأيت بني أميّة فى ليلتى هذه يصعدون منبري من بعدي يضلّون 
الناس عن الصراط القهقرى» فقال: والذي بعثك بالحقٌ نبياً إن هذا شىء ما اطّلعت 
عليه» فعرج إلى السماء فلم يلبث أن نزل عليه بآي من القرآن يؤنسه بهاء قال: 
«أفريت» الآية» وأنزل عليه «إنّا أنزلنا». قال: جعل الله عر وجل ليلة القدر لنبيّه خير 
من ألف شهر ملك بنى أميّة ©" 

وفي تأويل الآيات الظاهرة: عن ا عبدالله َا فى هذه الآية قال: خروج 
القائم «ما أغنى عنهم ما كانوا يمتّعون» قال: هم بنو أميّة الذي مُتَعواً فى دنياهم ©) 

9 وَأَنَذْرْ عَشِيرَنَكَ الافر بيت 4 . 

الإنذار يتوقف على العلم ما به الإنذارء وهو ليس إلا بالمعصوم: 

وهو المؤكّد بما رواه العام والخاص منها: ما في تأويل الآيات الظاهرة عن 


.,7١7-7١6:)57(ءارعشلا‎ )١( 

(۲( القهقرى: الرجوع إلى خلف . الصحاح ۲: ۰ قهر). 

(۳) الكافى :٤‏ ۱۵۹ح ١٠ء‏ وعنه في: تفسير البرهان ٤‏ 44ح 48 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة ١:1917-797ح18‏ وراجع : بحار الأنوار :۲٤‏ ح۰41 تفسير البرهان 
(6) الشعراء(55): .75١4‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام غلا /سورة الشعراء د ل 


محمّد بن عبدالله بن على بن أبي رافع مولى رسول الله له عن أبيه عن جده أبي 
رافع قال: إن رسول الله به جمع بنى عبد المطلب وهم يومئذٍ ولد عبد المطلب 
لصلبه وأولادهم اعون رجلا فصنع لهم رجل شاة, ثم ثرد لهم دة وص 
عليها ذلك المرق واللحم. ثم قدّمها إليهم فأكلوا منها حتّى تضلعوا". ثم سقاهم 
عسّاً واحداً من لبن» فشربوا كلهم من ذلك العش حتّى رووا منه. 

فقال أبو لهب: والله إِنّ منّا لنفراً يأكل أحدهم الجفنة”" وما يصلحها ولا تكاد 
تشبعه! ويشرب الظرف" من النبيذ فما يرويه! وإِنّ ابن أبي كبشة دعانا فجمعنا 
على رجل شاة وعسٌ من شراب فشبعنا وروينا منهاء إِنْ هذا لهو السحر المبين ! 

قال: ثم دعاهم فقال لهم: إنّ الله عر وجل قد أمرنى أن أنذر عشيرتى الأقربين. 
ورهطي المخلصين» وأنتم عشيرتي الأقربون» ورهطي المخلصون. وإنّ الله لم 
يبعث نبيّاً إلا جعل له من أهله أخاً ووارثا ووزيراًووصيّاًء فأيّكم يقوم يبايعنى على 
أنه أخي ووزيري ووارثي دون أهلى , ووصيّى وخليفتى فى أهلى . ويكون مني 
بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبن بعدي ؟ 

فسكت القوم» فقال: والله ليقومنٌ قائمكم أو ليكوننٌ فى غيركم ثم لتندمنّ . 

قال: فقام على وهم ينظرون إليه كلهم فبايعه وأجابه إلى ما دعاه إليه فقال له: 
ادن منى » فدنا منه فقال له: افتح فاك, ففتحه. فنفث فيه من ریقه» وتفل بين كتفيه 


وبين تدبيه. 


)0( تضلع الرجل : امتلأما بين أضلاعه شبعاً وريًاً. لسان العرب ۸: 770 «ضلع». 

(۲) الجفنة: أعظم ما يكون من القصاع. لسان العرب ۱۳: ۸۹« جفن». 

2 في المصدر: «الفَرْق ». والفرق: مكيال» وقيل أربعة أرباع» وقيل هو سنّة عشر رطلاً. لسان 
العرب ١٠:0١١7«فرق».‏ 


A 1 O O ۸۸ 


فقال ابو لت کن ما خوت ان فك أخارك لما دعوت اله فملات 
فاه ووجهة اقا 

فقال رسول الله 4: بل ملأته علماً وحكماً وفقهاً”. 

وقال أبو على الطبرسى فى تفسيره: واشتهرت هذه القصّة بذلك عند الخاصٌ 
والعام. وفي الى لمانو عرق البرا دجو عازن الدقال؟ لها ذرلت هيده ااي 
جمع رسول الله يده بني عبد المطلب» وهم يومئذٍ أربعون رجلا الرجل منهم 
يأكل المُسِئّة 2 ويشرب العش ©> فأمر عليّا لك برجل شاة فأدمّها”' ثم قال لهم : 
ادنوا بسم الله. فدنا القوم عشرة عشرة» فأكلوا حتّى صدرواء ثم دعا بقعب من 
لبن» فجرع منه ججرعة, ثم قال لهم: اشربوا بسم الله. فشربوا حتى روواء فبدرهم 
أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل» فسكت ٤‏ يومئذٍ ولم يتكلم . 

ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب» ثم أنذرهم رسول 

الله ب فقال: يا بنى عبد المطلب. إِنّى أنا النذير إليكم من الله عر وجل » والبشيرء 
فأسلموا وأطيعوني تهتدوا. ثمّ قال: من يؤاخيني ويؤازرنى على هذا الأمر. 


00 فى البحار: «لبئس ما جزيت». 

30( تأويل الآيات الظاهرة ١‏ :597 ح19ء عنه في TE‏ الأنوا م ۹ ح۳٤‏ نه سير البرهان:2: 
17 ح .۷4٤۵‏ وراجع : تفسير مجمع البيان ۷: £07 تفسير نور الثقلين :٤‏ 1۸-1۷ ح .4١‏ 

(") المسنّ من الدواب: مادخل فى السنة الثامنة. أقرب الموارد 00٠ :١‏ «سنن». 

)4( العس : القد E LS‏ امن . الصحاح ۳: 8 عسس). 

(0) أدم الخبز يأدمه أذفا : خلطه بالأدم .تاج العروس ١١‏ :8 ادم :دق قال انين الا ثور اللإدام 
( بالكسر)ء. والأذم( بالضم ) : ما يؤكل مع الخبز. » أي شىء کان» وأَدَمنّه خلطنّه و جعلت فيه إداما 
يُؤكل . النهاية لابن الأثير 7١ :١‏ ١أدم».‏ 
وأسهم. مجمع البحرين 1 (قعب)». 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام غلا /سورة الشعراء AQ‏ 


ويكون وليّى ووصيّى بعدي وخليفتي في أهلى ويقضى دينى؟ فسكت القوم. 
فأعادها ثلاثا كل ذلك يسكت القوم ويقول على : أناء فقال له فى المرّة الثالثة : 
أت هو افقام القوم وهم ولون لأبى ظالي: أطخ انك «فقد ار عليك: 

55 العلبى فى تفسيره وقال #: وفي قراةة وا سيفو “لوا تدان 
عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين»”7) 

وروي ذلك عن أبى عبدالله لا هذا بلفظه". 

وعن أبى جعفر لبإ في قوله عرّ وجل : «ورهطك منهم المخلصين» قال: على 
وحمزة وجعفر والحسن والحسين وال محمد ية خاضة. 

ثم قال سبحانه : وَاحْفِضٌ جَتَاحَكَ لِمَن اتَبَعَكَ من المَوْمتينَ : + فان عَصَوْكُ 
فل إنى بَرىءٌ مما تَمْمَلُونَ 4 » ومعصية الرسول وهو ميّت كمعصيته وهو حئ . 

۹ - قان عَصَوْكَ فقل إِنَى بریء مما تلود + # وََوَكَلَ عَلَى العَزِيزِ الرّجيم * 
اذى يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ # # وَتََلَبَكَ فى السَّاحِدِينَ 4 <. 

الإمام حجّة الله فلو عصى لزم كونه غير حجّة؛ للزوم التبرّي عنه لما فى هذا 
اللزوم الأسوة به ل ابآية الأسوة. وإِنّه تعالى لمّا أمرنا باتباعه فى آية أولى الأمر فلو 


sS e e (۱)‏ 508 ده ا ع : ۸۹ 
(1) راجع اتدل ليت لظهرة ٠‏ بل الحديث 16 
۸ح .⁄4٤۷‏ 
(٤)‏ الشعراء(51): ۲۱۰۵ و٣١۲.‏ 
(۵) الشعراء (519-713:055. 
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أخطأ لزم إِمّا عدم التبرّي عنه أو الواجب غير واجب» وكڵ منهما خلاف ما عليه 
بالاجماع والنص . 

وأيّد بما في تفسير الصافى : القَمَى : «فإن عصوك» يعنى من بعدك فى ولاية 
على والأئمّة جه . 

وفى تأويل لاناك الظاهرة: قال ا على الطبرسى #: «قوله: «وتوكل على 
العزيز الرّحيم» أي فوّض أمرك إلى العزيز المنتقم من أعدائه» الرّحيم بأوليائهء 
«الذي يراك حين تقوم» فى صلاتك ؛ عن ابن عباس . 

وقيل: حين تقوم بالليل ؛ لأنّه لا يطلع عليه أحد غيره» وقيل : حين تقوم للإنذار 
ؤآداء الرسالة.: 

«وتقلبك في الساجدين» 5 ويرى تصرّفك فى المصلين بالركوع والسجود 
والقيام والقعود. 

عن ابن عبّاس: والمعنى: يراك حين تقوم إلى الصلاة منفرداً «وتقلبك في 
الساجدين» إذا صليت فى جماعة”. 

وعلى هذا المعنى ذكر محمد بن العبّاس يله تأويل «وتقلبك فى الساجدين» 
قال: حدثنا محمّد بن الحسن الخثعمي» عن عبّاد بن يعقوب» عن الحسن بن 
حمّاد. عن أبي الجارود» عن أبي جعفر ا فى قوله عر وجل: «تقلبك في 
الساجدين» قال: على وفاطمة والحسن والحسين وأهل بيته اك ". 

وقال أبو على الطبرسي #ه: وقيل: معناه: وتقلبك في أصلاب الموحّدين من 


(۱) تفسير الصافى 5: 05. وراجع : تفسير القَمى 1:7 2١١‏ تفسير نور الثقلين 19:4 ح11. 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۳۹۰۵ ح 277 وراجع : تفسير مجمع البيان ۷: /7201. 
(۳) راجع تأويل الآيات الظاهرة ۱:٦۳۹ح‏ ۲۳. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا /سورة الشعراء 41” 


نبئ إلى نبئ حتى أخرجك نبيّا؛ عن ابن عبّاس» وهو المروي عن أبي جعفر اه 
قال : یری تقلبه في أصلاب النبيّير نب بعد نبئ حتّى أخرجه من صلب أبيهء 
5 1 1 ° ) 
وعن أبى الجارود قال: سألت أبا جعفر لإ عن قول الله عر وجل : «وتقلبك في 
الساجدين»: قال: يرئ تقلبه فى أضلات النبئين من تي إلى نين حى أخرجة من 
وممًا يؤيّده أن عبدالله وأبا طالب كانا من الموحّدين على ما رواه الشيخ فى 
أماليه بإسناده عن المفضّل بن عمر عن أبى عبدالله بِقِةٍ عن آبائه عن أميرالمؤمنين 
صلوات الله عليهم أجمعين قال: كان ذات يوم جالساً فى الرحبة والناس حوله 
مجتمعون» فقام إليه رجل فقال: يا أميرالمؤمنين. إِنّك بالمكان الذي أنزلك الله 
وأبوك يُعذْب فى النار! فقال له : مه فض الله فاك, والذي بعث محمّداً بالحقٌّ نيا 
لو شفع أبي فى كل مذنب على وجه الأرض لشفعه الله فيهم, أبي يُعذب بالنار 
وابنه قسيم الجنّة والنار؟! 
ثم قال: والذي بعث محمّداً بالحقٌ نبا إن نور أبى طالب يوم القيامة ليطفئ نور 
)١(‏ في مجمع البيان: قالا: فى أصلاب النبيّين... إلخ. 
(۲) تفسير مجمع البيان ۷: /708-101, عنه في : تأويل الا یات الظاهرة ١:797ح70-77,‏ عنه فى : 
بحار الأنوار 17: 27504 تفسير البرهان 5: "191 ح۷۹1۲ وانظر: تفسير الصافى :٤‏ 06. 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۳۹1:۱ عنه فى: بحار الأنوار ۳:۱۵ ح۲» تفسير البرهان 4: ١97‏ 


68 كلا 


)٤(‏ مه :لقد تكرّر في الأحاديث ذكر «مه» وهو اسم مبنئ على السكون, بمعنى اسكت. النهاية لابن 
الآثير :٤‏ ۳۷۷«مهه». 


FE U Saisie ا وال عد‎ ۹۲ 


ولده من الأئمّة؛ لأنّ نوره من نورنا الذي خلقه الله عر وجل من قبل خلق آدم 
بألفى عام”". 

وجاء فى ابتداء خلق نوره الكريم نبأ عظيم لا يحتمله إلا ذو القلب السليم 
والدين القويم والطريق المستقيم» ينبئ عن فضله وعن فضل أهل بيته عليهم 
أفضل الصلاة والتسليم» وهو ما نقله الشيخ أبو جعفر الطوسي قدس الله روحه: 
عن الشيخ أبي محمّد الفضل بن شاذان» بإسناده عن رجاله» عن جابر بن يزيد 
الجعفى » عن الإمام العالم موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله عليهما قال: إن الله 
تبارك وتعالى خلق نور محمد ا من نور اخترعه من نور عظمته وجلاله وهو 
نور لاهوتيّته الذي تبدى من لاه أي من إلهيته» من إِنّيته الذي بدأ منه”"» وتجلى 
لموسى بن عمران ٤ا‏ فى طور سیناءء فما | تقر له ولا طاق موسى لرؤيته ولا 
ثبت له حنّى خر صعقاً مغشيّاً عليه. وكان ذلك النورء نور محمّد يلُ. 

فلمًا أراد أن يخلق محمّداً منه قسّم ذلك النور شطرين» فخلق من الشطر الأول 
محمّداً. ومن الشطر الآخر على بن أبى طالب لاء ولم يخلق من ذلك النور 
غيرهماء خلقهما الله بيده ونفخ فيهما بنفسه من نفسه» وصوّرهما على صورتهما 
وجعلهما أمناء له وشهداء على خلقه» وخلفاء على خليقته» وعيئاً له عليهم» 
ولسانا له إليهم» قد استودع فيها علمه» وعلّمهما البيان» واستطلعهما على غيبهء 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۳۹٦:۱‏ ح٦۲‏ عنه فى: تفسير البرهان :٤‏ 147 ح۷40۹ وراجع: أمالي 
الشيخ الطوسي: ٠٠١‏ 09/117 الاحتجاج "4٠ :١‏ عنه المجلسي في: البحار 70: 74 ح "3 
ورواه أيضا المجلسى في: البحار 0: ۰ ح۳۹ عن الكراجكي» وأيضا راجع: كنز الفوائد 
للكراجكى ۱ , كشهف الغمّة ۲: .٤١‏ تفسير الصافى :٤‏ ۹۷( فى تفسير سورة القصص ). 

( 0 کا فى ارط ونو ف رل الا بات وف ر ارغان دوهي نور لاس ت الذئ با 
منه» وفى هامشه عن بعض النسخ: «من لاه أي من الاهيّته. من إنيته الذي تبدی منه). 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام بإ /سورة الشعراء و ا 


وباطنهما لاهوتيّة.» ظهروا للخلق على هياكل النا سوتيّة حتى يطيقون رؤيتهما.ء 

وهو قوله: وو عَلَيْهِم ما يَلبِسُونَ 4 ؛ فهما مقاما ربٌ العالمين وحجابا 
E AE‏ 

بمو وي E‏ 

فو كبن تجاسة يل انقلا بعد نقلء لاهن اع هين ولا اتطفة ج کيا 

خلقه» بل أنوار تنقلوا” من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهّرات ؛ لأنّهم صفوة 

الصفوة» اصطفاهم لنفسه وجعلهم خزان علمه ومبلغين ‏ عنه إلى خلقه. اقامهم 

مقام نفسه؛ لأنّه لا يرى ولا يدرك ولا تُعرف كيفيّته. ولا إِنّيته. فهؤلاء الناطقون 

المبلغون عنه» المتصرّفون فى أمره ونهيه» فبهم يُظهر قدرته» ومنهم ثرئ آياته 

ومعجزاته» وبهم ومنهم عرّف عباده نفسه. وبهم يطاع امره. ولولاهم ما عرف الله 

ولا يدرى كيف يعبد الّتحمن. فاللّه يجري أمره كيف يشاء. لا يُسأل عمًا يفعل 

وهم يُسألون©. 

.4 الأنعام(1):‎ )١( 

SS _بالخاء المعجمة‎ )5 E 
ay 

(۳) في تأويل الآيات الظاهرة: «انتقلوا». 

e CS في تأويل الآيات الظاهرة و تفسير البرهان ا‎ )٤( 


(0) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ۳۹۹-۳۹۷ ح۲۷ وراجع : بحار الأنوار ۲۸:۳۵ ح٤۲‏ تفسير البرهان 
4 سح 7471. 


111 SU E O RR ۹٤ 


 - 46‏ وَالشْعَرَاءٌ يَتعْهُمْ الْمَاوُونَ * أَلَمْ تر أَنّهُمْ فى كُلَّ وَادِ يَهِيمُونَ * وَأَنهُه 
ولون ما لا يَفْمَلُونَ 4 00 

لا شىء من الإمام بغاو بالضرورة» وکل غير معصوم غاو بالإمکان» فلا شیء 
من الامام بغير معصوم بالضرورة. 

وأَيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن محمّد بن جمهور بإسنادٍ يرفعه إلى أبي 
عبدالله ا فى قوله عر وجل : «والشعراء يتّبعهم الغاوون»» فقال: من رأيتم من 
الشعراء يُتَبّع» نما عنى هؤلاء الفقهاء الذين يشعرون قلوب الناس بالباطل» فهم 
الال و 

ويؤيّده ما ذكره فى تأويل الآيات الظاهرة: أبو على الطبرسى يله فى تفسيره 
قال: وقيل: إنهم القصّاص [وفي تفسير على بن إبراهيم : إنهم ]”" الذين يغيّرون 
دين الله تعالى ويخالفون أمره ولكن هل رأيتم شاعراً اتبعه أحد؟ إِنّما عنى بذلك 
الذين وضعوا دينا بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك ©). 

وروى العيّاشى بإسناده عن أبي عبدالله لا قال: هم تعلموا وتفقّهوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا كثيراًء ألم تر أنّهم فى كلّ واد يهيمون» أي فى كل فنّ من الكذب 
يتكلمون, وفي لغو يخوضون كالهائم على وجهه في كل واد يعنّ له» فالوادي مثل 
لفنون الكلام» «وإّهم يقولون ما لا يفعلون» أي يحثون على أشياء لا يفعلونها 


.773-778 الشعراء(51):‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة E :١‏ تفسير البرهان ١94 :٤‏ ح۷۹1۸. 
(۴) ما بين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط ‏ بل اثبتناه من المصدر. 

.709 :۷ 799ح59, وراجع : تفسير مجمع البيان‎ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة الشعراء 000000 


وينهون عن أشياء يرتكبونها”". 

ويعضده ما ذكره على بن إبراهيم 8 قال: وأمًا قوله: «والشعراء يتّبعهم 
الغاوون * ألم تر اهم في كل واد يهيمون * وأنهم يقولون مالا يفعلون». قال أبو 
عبدالله : نزلت فى الذين غيّروا دين الله وتركوا ما أمر الله لكن هل رأيتم شاعرا 
قط تبعه أحد؟ إِنّما عنى بهم الذين وضعوا دينا بآرائهم فتبعهم الناس على ذلك 
يقولون بأفواههم ما لا يفعلون» ويعظون ولا يتعظون» وينهون عن المنكر ولا 
يتتهون» ويأمرون بالمعروف ولا يعملون» وهم الذين حكى الله عنهم فى قوله: 
«ألم تر اهم في كل واد يهيمون» أي في كل مذهب يذهبون. «وأنّهم يقولون ما لا 
يفعلون». 

ثم ذكر الذين ظلموهم”" هؤلاء الشعراءء فقال: إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا الله كَثِيرًا وَانتَصَرُوا من بَعْدِ مَا ظّلِمُوا4 وهم أميرالمؤمنين 
وولدة مارات لعلف اجن قال« و الذيق طلثواا» ال ر 
حمّهم «أىّ مُقَلَبِ يَنَلبُونَ 74 كذا نزلت من عند الله في الذين غيّروا دين الله 
وبدّلوا حکمه» وعطلوا حدوده» وظلموا آل محمّد حقّهو 9. 

0 4 وَسَيَعْلَم الَِّينَ ظَلَمُا أَىَّ مقَلَبٍ لبون‎ ١ 1١ 

الاستدلال به على طريق الشكل الثانى » كما مرّ. 
)١(‏ عن العيّاشي فى : تأويل الآيات الظاهرة 10-١‏ تسیر مجمم البيان ۷: ۲۰2۳۵۹ 
(۲) في تأويل الآيات: «ظلمهم» وفي هامشه عن بعض النسخ موافق لما في المتن. 
(۳) الشعراء(۲۲۷:)۲۹. 
(4) تفسير القمّي ”: ١10‏ إلى قوله: كذا نزلتء وعنه في: تأويل الآيات الظاهرة 1٠١ :١‏ ح٠۳‏ تفسير 


(6) الشعراء (771/:)571. 


a اثبات الامامة‎ ES 1 [| TD LL TT O 50 302 0 "25 


وأيّد بما فى تفسير الصافي: القمّى : ثمّ ذكر أعداءهم ومن ظلمهم فقال جل 
ذكره: (وسيعلم الذين ظلموا» آل محمد حقهم «أيّ منقلب ينقلبون» هكذا والله 
ابد 

وأكّد بما ذكرنا ما وجد فى سنة ثلاث ومائة بعد الألف فى واد بشوشتر حين 
لتنقيب فوجدوا حجراً يشبه اليشم ”“إذا وجه إلى الشمس ظهر فى جوهره أسطر 
رسم فيها هذه الكلمات. وكان هذا الحجر ادّخر فى خزينة السلطان» والقضيّة قد 
لفت خد الوا وهي هده دلا إله إلا الله محمد سول اشع عل ول اله هذا 
دم الإمام المظلوم ابن الإمام على بن أبي طالب كلا الشهيد بكربلاء “وكتب بدمه 
على الأرضين والحصى: «وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون». 


سورة النمل وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اا 


- # طس 74" 

نه من المتشابهات التي اسل ا الراسخون الباقرون في العلوم الربّانيّة 
بتخلية الأنوار العقلانيّة عن الأرجاس الهيولانيّة . 

وأكّد بما مرّ. 

48 8 قل الْحَمْدٌ لله وَسََامُ عَلَى عِبَادِه الذِينَ اصْطَفَى الله 4 9). 


)۲( اليشم: ويقال أيضا: اليشبٌ: وهو حجر معدنيء أجوده الرّيتى فالأبيض فالأصفرء وله خواص. 
تاج العروس ۷۷1:۱۷« يشم». 

.٠:)۲۷(لمنلا‎ )۳( 

.٥۹ :)۲۷( النمل‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام جلا /سورة النمل م ا 


الإمام من جملة عباده الذين اصطفى لكافة خلقه؛ لأنّه قال تعالى بإيجاب 
إطاعته فى آية أولى الأمر فاصطفاه لخلقه. واصطفاء الله سبحانه فليس إلا الذين 
طهرهم من الأدناس والأرجاس. ولأنّ الاصطفاء يقتضى عصمة المصطفين من 
أوّل عمرهم إلى آخره» فلابدٌ أن يكون الإمام معصوماً يإيجاد وصف العصمة فى 
أصل سجيّته لما عرفت من عدم الفرق» وقد مر بيان ذلك في قوله: #إِنَّ الله 
اصْطَفَئ آدَمَ 4 ولابدٌ أن يكون مورد السلام هم الذين قال الله تعالى: « أُولئِك 
عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِن رَيّهِمْ 4(" وهم الأئمّة لما ورد من الطريقين ذلك ولذلك قال 
على بن إبراهيم : فهم آل محمد كيو ٣‏ . 

« أله مَعَ الله بَلْ أَكْتَرَهُهْ لَا يَْلَمُونَ 4 9. 

الاستدلال به على طريق الشكل الثانى ظاهر. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن أبي الجارود» عن أبى جعفر فى هذه 
الآية قال: أي إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد. 

يعنى : كما أنه لا يجوز أن يكون إله مع الله سبحانه. كذلك لا يجوز أن يكون 
إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد؛ لان الهدى والضلال لا يجتمعان في زمن 


من الأزمان» والزمان لا يخلو من إمام هدى من الله يهدي الخلق عرفنا من إمام 


.۳۳ آل عمران(۳):‎ )١( 

.٠١۷:)۲(ةرقبلا‎ )۲( 

(۳) تفسير القمّى ۲: ۲۹ء عنه في: تفسير نور الثقلين ٩٤ :٤‏ ح۸4 تأويل الآيات الظاهرة 4١١ :١‏ 
ح۱ بحار الأنوار ۲۲۲:۲۳ ح۲۷. 

WOOD 

(0) تفسير البرهان ۲۲۳:٤‏ ح١١٠۸‏ عن تأويل الآيات الظاهرة. 


۲4۸ 0000 اثبات الامامة لخ 


 - ٥‏ أمّن يُجِيبٌ المُضْطَرٌ إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ السّوءَ وَيَجَعَلَكُمْ خُلْفَاءَ 
لض »4 02. 

المخاطبون أمّة محمّد بب بلا خلاف» وجعله سبحانه لهم خلفاء دلّ على 
عصمتهم ؛ لأنّ تعلقه بغير المعصوم محال؛ لاستلزام عدم الرجحان والرضا 
لطا بول كان لرك لقا الجرر دل على لق ااا 

وأبد.بما فى تأويل الآيات الطاهرة: عن ,فريدة:قال+ قال رسول الله وليه 
وعلى إلى جنبه : «أمّن يُجيب المضطٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
خلفاء الأرض»» قال: فانتفض على ا انتفاض العصفورء فقال له النبئ :لم 
تجزع ”يا على ؟ فقال: ألا أجزع ا تقول: «ويجعلكم خلفاء الأرض»؟ قال: 
لا تجزع فوالله لا يببغضك مؤمن ولا يحبّك کافر. 

وعن عمران بن حصين قال : كنت جالساً عند النبئ ا وعلئ ا إلى جنبه إذ 
قرأ النبئ 4 : «أمّن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض». قال: فارتعد على لاء فضرب النبئ به بيده على كتفه وقال: ما لك يا 


(1) تأويل الآيات الظاهرة 40١:١‏ ح۲. 

(؟) النمل (1۲:)۲۷. 

(۳) فى بعض المصادر: «ما شأنك تجزع » كما فى أمالى المفيد. ولاحظ : هامش المصدر المذكور 
فى الاحتمال المتصوّر فى انتفاض الإمام مجلا عند استماعه لذكر الخلافة. 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة ٤٠۲-۱ :١‏ ح۳ ورواه أيضاً الشيخ المفيد في: أماليه: ١1‏ ح0 
المجلس السادس والثلاثون. والشيخ الطوسى فى: أماليه: ۷۸-۷۷ ح١٠٠/۲‏ المجلس الثالثء 
والمجلسى فى: البحار ۲۹۹:۳۹ ح۳۹ عن أمالى المفید» وفى البحار أيضاً 11:4١‏ ح 7 عن أمالي 


المفتاح الأول : أدلة المائة الماشر ةعلى عصمة الإمام َا /سورة النمل ee‏ 


على ؟ فقال: يا رسول الله قرأت هذه الآية فخشيت أن نبتلى بها فأصابنى ما 
رأيت. فقال رسول الله ل : يا على » لا يحبّك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق إلى 
يوم القيامة ٠‏ 

وجاء فى تأويل آخر أن المضطرٌ هو القائم ا”. 

وعن أبى عبدالله لا قال: إِنّ القائم إذا خرج دخل المسجد الحرام فيستقبل 
الكعبة ”2 ويجعل ظهره المقام ثم يصلى ركعتينء ثم يقوم فيقول: أيّها الناس أنا 
أولى الناس بآدمء أيّها الناس أنا أولى الناس بإبراهيم» أيّها الناس أنا أولى الناس 
بإسماعيل» أيّها الناس أنا أولى الناس بمحمد ييه ثم يرفع يديه إلى السماء 
فيدعوا ويتضرّع حى يقع على وجهه» وهو قوله عرّوجل: «أمّن يجيب المضطرٌ 
إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ءإله مع الله قليلاًما تذكّرون»©) 

وعن أبي جعفر نيلا في قول الله عر وجل :«أمّن يجيب المضطر إذا دعاه»» قال: 
هذه نزلت فى القائم 4 إذا خرج تعمّم؛ وصلى عند المقام » وتضرّع إلى ريّه» فلا 
ترد لقاراية ندا 


71- (وإن رَبك لذو قضل على التاص 4 [إلى قوله:] إلا فى 


)۱( تأويل الآيات الظاهرة ١‏ :ح٤‏ عنه في : بحار الأنوار ۳۹: 1 ح۷۹ ت تقسير البرهان 3 TE:‏ 
ح٤۲‏ 

(۲( راجع : تاو يل الايات الظاهرة ١‏ ل الحديث .٤‏ 

a (۳)‏ : «القبلة » بدل «الكعبة». 
reze 2‏ ا" 
ح1 6١7‏ 


5 اثبات الامامة ا‎ ES E OR DN TE الكل‎ 


مي 

والرحمة العظمى هو الإمام: فلو لم يكن معصوماً لكان غير رحمة» هذا خلف» 
ولو کان بالاختيار لما كان فضلاً منه تعالى ومع أنه من فضله تقدّم جواز التصدير 
منه إلى غير الأهم» واستخراج ذلك فى الكتاب من الكتاب لا يمكن إلا من كان 
عنده علم الكتاب» وهو ليس إلا المعصوم. 

وأيّد بما فی الكافى عن الكاظم اا فى حديث: وإنٌّ فى كتاب الله لیات ما يراد 
بها أمر”" إلا أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله ممّا كتبه الماضونء جغله الله لنا في اَم 
الكتاب» إن الله يقول: $ وَمَا مِنْ عَائبة 4 الآية. ثم قال: كم أَوْرَئْا الْكتَابَ الَّذِينَ 
اصْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا 4 29 فنحن الذين اصطفانا الله وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل 
شىء . 

۷ - 8 وَإِذَا وَكَمَ المَولُ عَلَيِهمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَةَ مِنَ الأوْضٍ تُكَلمُهُمْ أن الاس 
كَانُوا بآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ 4 <. 

فيه تحذير عن عدم الإيقان بالآيات التي لابدٌ من العلم بهاء واليقين لا يتحقق 
بعده يل إلا بقول المعصوم» فلو لم يكن لزم الحجّة للمكلفين وعليه تعالى» وقد 
قال تعالى : « فَلِلّه الْحُجةٌ الْبَالِعَةٌ ۾ .١‏ 


.۷٥-۷۲:)۲۷(لمنلا‎ (۱ ( 

(۲) فى المخطوط : «الأمر» وما أثبتناه من المصادر. 

(۳) فاطر(۳۲:)۳۵. 

)٤(‏ الكافي 751:١‏ ذيل الحديث ۷كتاب الحجّة _ باب أن الأئمّة ورثواعلم النبى َه وجميع 
الأنبياء والأوصياء لب عنه فى: تفسير الصافى 4: 7/. 

١ ١ .۸۲:)۲۷( النمل‎ )۵( 

.١159 الأنعام(7):‎ )1( 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا /سورة النمل ا 


وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى عبدالله الجدلى. قال: دخلت على 
على لل يوماً فقال: أنا دابّة الأرض ”. 
أبى طالب فقال: ألا أحدّئك _ثلاثاً -قبل أن يدخل على وعليك داخل ؟ قلت: بلى . 
قال اا عبد اق واا دا الأركن :عند قها:وغدلها :وا حو ها الا ارك ا ف 
المهدي وعينيه؟ قال: قلت : بلى . قال: فضرب بيده إلى كرد وال 

وعن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة؛ قال: دخلت على أميرالمؤمنين اها 
وهو يأكل خبزاً وزيتاً فقلت: يا أميرالمؤمنين » قال الله عر وجل : «وإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلمهم أنّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون». فما 
هذه الدابّة؟ قال: هى دابّة تأكل خبزاً وخا وزيتا”. 

وأيضاً عن الأصبغ بن نباتة» قال: قال لى معاوية: يا معشر الشيعة. تزعمون أنّ 
اا ا لحد: تقول :و الوه ا كال نا رسكن إلى رامن 
الجالوت فقال له: ويحك! تجدون دابّة الأرض عندكم مكتوبة؟ فقال: نعم . قال: 
فما هى أتدري ما اسمها؟ قال: إيليا. فالتفت إلى فقال: ويحك يا أصبغ » ما أقرب 
إيليا من علا“ . 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 405-407 ح/ء عنه فى: بحار الأنوار ۲٤۳:۳۹‏ صدر الحديث ۲۲ 
تفسير البرهان .۸٠ ٤1ح ۲۲۹:٤‏ 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ٤ :١‏ ح۸ عنه في: بحار الأنوار ۹ ضمن حديث ۳۲ وأخرجه 
المجلسى فى 01: 1١١‏ ح 4» تفسير البرهان .۸٠ ٤۷ح ۲۲۹:٤‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 04+ ح4. عنه فى : بحار الأنوار ۱۱۲:۵۳ ح۱۱ تفسير البرهان ؛: 77١‏ 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 400-404 ح١٠.‏ وراجع : بحار الأنوار 07: 21751١7‏ تفسير البرهان 
٤‏ ۰ ح۳٥‏ ۸۰. تفسير الصافى 5: .۷٤‏ 


SD 2 Do ۳۲‏ ااا م110 اثبات الامامة /ج ٣‏ 


وقال على بن إبراهيم #: وأمّا قوله: «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة 
من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» فإنّه روي فى الخبر أنّها 
نزلت في أميرالمؤمنين اء فروي أن رسول الله 5 انتهى إلى أميرالمؤمنين الا 
وهو راقد فى المسجد قد جمع رملاً ووضع رأسه عليه؛ فحرّكه رسول الله كله 
برجله» وقال: قم يا دابّة الله. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله» أيسمّي 
بعضنا بعضاً بهذا الاسم ؟ فقال: لا والله ما هى إلا له خاصّة» وهو الدابّة التي ذكرها 
الله فى كتابه وهو قوله عر و جل : «وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من 
الأرض تكلمهم أنّ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون». ثمّ قال رسول الله به : يا على , 
إذا كان آخر الزمان أخرجك الله فى أحسن صورة ومعك مِيْسَم" فتّسِم به 
أعداءك ؛ فليس هذا الاسم إلا لعلى . 

قال : وروي فى الخبر أن رجلاً قال لأبى عبدالله : بلغني أنّ العامّة يقرؤون هذه 
الآية هكذا: «تَكَلِمُهُم) أي تجرحهم ”". فقال: كلمهم الله فى نار جهنّم ‏ ما نزلت إلا 
كلمو اجن لكات 7 

وقال الطبرسى 82 : تكلمهم بما يسوؤهم وهو أنّهم يصيرون إلى النار بلسان 
يفهمونه» وقيل: تحدّثهم بأنّ هذا مؤمن وهذا كافرء وقيل: تكلمهم بأن تقول لهم : 


)١(‏ فى تأويل الآّيات الظاهرة وتفسير البرهان: «يادابّة الأرض». 

(۲) الميسم: الحديدة أو الآلة التي يوسم بها. انظر: لسان العرب 771:11 «وسم». 

(۳) الكَلّم: الجُرح. لسان العرب 050:17 «كلم». 

)٤(‏ في تفسير القمّى والبرهان: «يكلمهم». 

(0) تفسير القمّى ۲: ١7١‏ مع اختلاف قليل » وراجع: تأويل الآيات الظاهرة ١١47-١‏ 
و۱۲ بحار الأنوار 747:58 ح۰۳۱ تفسير البرهان 778:5 ح۳٤٠۸‏ تفسير الصافي ۷٤:٤‏ تفسير 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا /سورة النمل E‏ 


إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون, والأيات هو كلام الدابّة وخروجها”". 

وهذا التأويل يدل على أن أميرالمؤمنين اه يرجع إلى الدنياء ما عند ظهور 
القائم اكه أو قبله أو بعده» وقد ورد بذلك أخبار ودلّت عليه آثار» وعلى الرجعة 
وصحتها”". 

قوله سبحانه: 9 وَيَوْمَ نحشو مِن كَل أمَّةَ فَوْجا مّمِّن يُحَذَّبٌ ياتا فَهُمْ 
يورّعون 4 ". 

قال أبو على الطبرسي قدّس الله روحه: قوله: «يوزعون» أي يدفعون. وقيل: 
يحبس أؤلهم على آخرهم» واستدلٌ بهذه الآية على صحّة الرجعة من ذهب إلى 
ذلك من الامامية نان قال: إِنْ دخول «من» فی الكلام يوجب التبعيض فدل ذلك 
على أنّ اليوم المشار إليه في الآية يحشر فيه قوم دون قوم ليس ذلك صفة يوم 
القيامة الذي يقوله فيه سبحانه: $ وَحَشَرَْاهُمْ فَلَمُ تُغَادِرُ مِنْهُم أَحَذَّا 4 9). 

وقد تظاهرت الأخبار©»عن أئمّة الهدى من آل محمّد اة أنّ الله تعالى سيعيد 
عند قيام المهدي ‏ عجّل الله فرجه ‏ قوماً ممّن تقدّم موتهم من أوليائه وشيعته 
ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور دولته» ويعيد قوما من أعدائه 
لينتقم منهم وينالوا بعض ما يستحقونه من العقاب فى القتل على أيدي شيعته أو 


(0 تفسير مجمع البيان ۷: ۵٠٠٤ء‏ وعنه في : تأويل الآيات الظاهرة 408:١‏ ح١٠.‏ 

(۲( راجع : تاويل الايات الظاهرة ٤0۸:١‏ ذيل الحديث .١١‏ 

(۳) النمل (۸۳:)۲۷. 

.٤۷:)۱۸(فهکلا‎ )٤( 

(0) راجع -على سبيل المثال لا الحصر -كتاب الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للمحدّث 
الحرّ العاملى» لقد تعرّض بالتفصيل إلى الاستدلال على صِحّة الرجعة وإمكانهاء وذكر الآيات 
الدالّة على ذلك» وأيضاً تعرّض إلى ذكر الروايات الواردة في المقام. 


TE عرز صول اوقب وو اوم الاك الاطاقة‎ E ۳٤ 
الذلّ والخزي لما يشاهدون من علوٌ كلمته» ولا يشك عاقل أنّ هذا مقدور لله‎ 
تعالى » غير مستحيل فى نفسه وقد فعل الله ذلك في الأمم الخالية"» ونطق القرآن‎ 
O N e قي ع تعراقع بالك‎ 

وصح عن النبئ يدي قوله: سيكون فى متي كل ما كان فى بني إسرائيل حذو 
النعل بالنعل والقذه بالقذة حى لو أن أحدهم لدخل جحر ضبّ لدخلتموه©؛ 
هذا لفظه ©2. 


قال على بن إبراهيم أ : وأمّا قوله: «ويوم نحشر من كل أمّة فوجاً فإنّها لت 
فى الرجعةء فقال رجل لابي عبدالله ةا إِنّ العامّة يزعمون أنّ هذا يوم القيامة, 
فقال أبو عبدالله !كا: كذبوا إِنّما ذلك فى الرجعة» وأما آية القيامة قوله تعالى: 


و - 


# وَحَشْرْنَاهُمٌ فلم نَعَادِرٌ مِنْهُمٌ أحَدا 4 فأين هذا من قوله: «ويوم نحشر من كل 
او ليه إلى :اندها الامين خض بالا يوان ا کف 


الأمم السابقة. 

62 راجع : تفسير مجمع البيان في تفسير سورة البقرة. 

(۳) القّذَة بالضم والتشديد: ريش السهم» والجمع قَذّذ و«حذو القّذَة بالقّذة» أي كما يقدر كل منها 
على قدر صاحبتها وتقطع . ضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. مجمع البحرين ۱۸١:۳‏ 
« قذد». 

(٤)‏ تفسير مجمع البيان ۷ ٠۵‏ وراجع: تأويل الآيات الظاهرة ۱ ٤۹۹‏ ح۱۲ » تفسير نور 
الثقلین ٠٠١ :٤‏ ح٤۰۱۱‏ تفسير الصافى ۷1:٤‏ بحار الأنوار 07: 177-177 وانظر: الإيقاظ من 
الهجرة: ٠١80101‏ الأحاديث: السابع عشرء الثامن عشرء التاسع عشر. 

(0) راجع : تأويل الآيات الظاهرة .٤٠۹:۱‏ 

.٤۷ الكهف(18):‎ )6( 

(۷) المحض من كل شىء: الخالص . قال الأزهري: كل شىء خَلْصٌ لا يشوبه شيء يُخالطه فهو 
محض . لسان العرب ۷: ۲۲۷ «(محض )»). 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا / سورة النمل مط Osa‏ 


بالكفر مَخْضاً. وكذلك كل قرية أهلكها الله تعالى بعذاب لا ترجع إلى الدنيا؛ لأنْ 
الله قال: ‏ وَحَرَامُ على قَرْيَة أَهْلَكَْاها أَنّهُمْ لا يَرْحِعُونَ 4 . 0 

وعن أبي عبدالله بايا فى قول الله عرّ وجل : «ويوم نحشر من كل أمّة فوجا». 
قال: ليس أحد منهم من المؤمنين قتل إلا سيرجع حتّى يموت: ولا أحد من 
المؤمنين مات إلا ويرجع حتّى بُقتل ". 

وهذه واضحة» وأقاويل راجحة على صحّة الرجعة. 

وفي تفسير الصافى اقول : وقد صنف الحسن د بن سليمان الحلى طاب ثراه 
كتاباً فى فضائل أهل اليبت 4# أورد فيه أخباراً كثيرة فى إثبات الرجعة وتفاصيل 
أحوالهاء وذكر فيه أنّ الدابّة أميرالمؤمنين اثلا فى أخبار كثيرة متوافقة المعانى 
ونقل أكثرها من كتاب سعد بن عبد الله المسمّى بمختصر البصائرء ولنورد هنا من 
كتابه حديثاً واحداً ومن أراد سائرها فليرجع إليه: 

وهو ما رواه عن الأصبغ بن نباتة أنّ عبدالله الكوًا اليشكري قام إلى 
امير ال امن ا فقال* :ا امير الخ متي إن ثانا من اسل يزعمون أنهم 
يردون بعد الموت. فقال أميرالمؤمنين 2: نعم , تكلم بما سمعت ولا تزد في 
لاا 


فقال أميرالمؤمنين لكلا : : ويلك إنّ الله عرّ وجل ابتلى قوماً بما كان من من ذنوبهم 


.46 :)5١(ءايبنألا‎ )١( 

e 0)‏ : ۹ ح٤۱‏ وانظر: تفسير القمّى ۲: ۱۳۱ و١:‏ 74 مع اختلاف» تفسير 

() تاويل الايات الظاهرة ١‏ ح۱0 وانظر: تفسير القمّى 71:7و١17.‏ وعنه فى: تفسير 
البرهان 5: 771 ح/617١8.‏ 


00 ا‎ [| 10 ۳۰٦ 
فأماتهم قبل آجالهم التي سمّيت لهم ثم ردّهم إلى الدنيا ليستوفوا أرزاقهم ثم‎ 
. أماتهم بعد ذلك‎ 

قال: فكبر على ابن الكوًا ولم يهتد له» فقال له أميرالمؤمنين إ: ويلك! تعلم 
أن الله قال فى كتابه: $ وَاخْمَارَ مُوسَئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجا لِمِيقَاتَِا 4 فانطلق بهم 
معه ليشهدوا له إذا رجعوا عند الملأمن بني إسرائيل أن ريّى قد كلمنى» فلو أُنّهِم 
أسلموا ذلك وصدقوا به لكان خيراً لهم ولكنّهم قالوا لموسى: لن نؤمن لك حبّى 
نرى الله جهرة: قال الله تعالى : « فَأَحَدَنْكُمُ الصَّاعِفَةُ وَأنتُمْ َنْظَرُونَ * َم ناكم مِنْ 
بَعلٍ موتكم َلك تَشْكْرُونَ 4 أفترى يابن الكوًا أن هؤلاء قد رجعوا إلى 
منازلهم بعدما ماتوا؟ 

فقال ابن الكوًا: وما ذاك؟ ثم أماتهم مكانهم . 

فقال له أميرالمؤمنين ا: ويلك! أوليس قد أخبرك الله فى كتابه حيث يقول: 
+ وَظَلَلْنَا عَليْكُمُ الْمَمَامَ وَأَنْرَلنَا علَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى 4 فهذا بعد الموت إذ 
بعثهم. وأيضاً مثلهم يابن الكوًا الملا من بني إسرائيل حيث يقول الله عرّ وجل : 
ألم َرَإِلَى الَّذِينَ حَرَجُوا من دِيَارِهِمْ وَهُمْ ُو حَدَرَ الْمَوْتِ اَّم الله مووا 
م أَحْيَاهُمْ 4 9. وقوله عر وجل في عزير حيث أخبر الله عر وجل فقال: أو 


كالذى مَرّ على قَرَيَّة وَهِىَ خاويّة على عرُوسْهًا قال أنئ يُحيى هذه الله بعد مَوْتِهَا 


.٠١١:)۷(فارعألا‎ )١( 
البقرة( ):00 و601.‎ )۲( 
البقرة(۲): /ا0.‎ )۳( 

.۲٤۳١:)۲(ةرقبلا‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام غلا /سورة النمل 0 


ََمَائَهُ الله 4 وأخذه بذلك الذنب 8 مأ ائه عام َم بَعَنَه 4 وردّه إلى الدنيا فط قال كَمْ 
Se‏ بو ابر A‏ عام 4“ فلا تشك يابن الكوًا 
في قدرة الله عر وجل ”. 

1 - من جَاءَ بالحَسَنَةِ فل خير مها َه من فَرَع يوم ل آمنون * وَمَنْ جَاءَ 
بِالسّيئَة فكيّث و جُومْهُمْ فى النَّار هَلْ تُجْرّوْنَ إلا ما كت تَعْمَلُونَ 4 ©. 

فيه حثٌ وتحذيرء وهو لا يجوز إلا بتعليم الأوامر والنواهى بحيث يحصل 
العلم للمكلّف. وهو عام فى كل عصر بالإجماع» وهذا لا يحصل إلا من 
المعصوم» ولان دفع الضرر المظنون واجب وهو ليس بمثله مع أنه لا يتير في 
الجميع بدون المعصوم» ولو تيسّر فهو منهئ عنه» فإنّ النهى عن الظنّ في الآيات 
كثير» فيجب وجود معصوم» وليس هو بعده إلا الإمام» فيجب عصمته. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى عبدالله الجدليء قال: قال لى 
أميرالمؤمنين ا: يا أباعبدالله » هل تدري ما الحسنة التي من جاء بها هُم من فزع 
يومئذٍ آمنون» ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم فى النار؟ قلت: لا. قال: الحسنة 
بود قا عل السك و الست غداو ا اه اليف كا 

وعن أبى عبدالله الجدلى» قال: قال لى أميرالمؤمنين 91: ألا أخبرك بالحسنة 
التي من جاء بها أمن من فزع يوم القيامة» والسيّئة [التى ] من جاء بها كُبَ على 


. ۲٥۹ :)7 البقرة(‎ 1١١ 

(۲) تفسير الصافي ۷۷-٤4‏ وراجع : بحار الأنوار ۷۳-۷۲:۵۳ ح۷۲. 

(۳) النمل (۲۷): ۸۹و .٩۰‏ 

۲۳۳:٤ ح۲» تفسير البرهان‎ 4١:74 ح۱۹ عنه فی : بحار الأنوار‎ ٤٤١ :١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 


ون ځار الساباطى+ قال كنت عند أبى عبدالله ا وسألة عبد اه جن ابن 
يعفور عن قول الله عر وجل : «من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذٍ 
أمنون». فقال: وهل تدري ما الحسنة ؟ إِنّما الحسنة معرفة الإمام وطاعته» وطاعته 
من طاعة الله ". 

وعن جابر الجعفى أنه سأل أبا جعفر عن قول الله عر وجل : «.ن جاء بالحسنة 
فله خير منها وهم من فزع يومئذٍ أمنون * ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم فى 
النار»» قال: الحسنة ولاية علن» والسيّئة عداوته وبغضه”". 

رف عار البساناطى قال :"قلت لأ عبد الله ان آنا امه بوس بن ثارت 
حدث عنك أنّك قلت: لا يضر مع الإيمان عمل» ولا ينفع مع الكفر عمل ! فقال: 
إنّه لم يسألني أبو أميّة عن تفسيره إِنّما عَنيتٌ بهذا أنه من عرف الإمام من آل محمّد 
وتولاه ثمّ عمل لنفسه ما شاء من عمل الخير قبل منه ذلك» وضوعف له أضعافا 
كثيرة» وانتفع بأعمال الخير مع المعرفة» فهذا ما عَنَيتٌ بذلك» وكذلك لا يقبل الله 
من العباد الأعمال الصالحة التى يعملونها إذا تولّوا الإمام الجائر الذي ليس من الله 
ال 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة 4٠١ :١‏ ح٦۱‏ عنه فی : بحار الأنوار 14: 4١‏ ح۲» تفسير البرهان :٤‏ 574 
ح1۸٠۸‏ ورواه أيضا الحاكم الحسكاني في : شواهد التنزيل 457:١‏ ح087. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة 51١ :١‏ ح۰۱۸ راجع: بحار الأنوار ٤۲:۲۶١‏ ح4» تفسير البرهان :٤‏ 774 
E‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة 4١1١ :١‏ ح ۲۰ وعنه فى: بحار الأنوار ٤۲:۲۶١‏ ح1 تفسير البرهان ٠٤ :٤‏ 


المفتاح الأوّل: أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا /سورة النمل 0000000000 

فقال له عبدالله بن أبى يعفور: أليس الله تعالى قال: «من جاء بالحسنة فله خير 
منها وهم من فزع يومئذٍ آمنون»» فكيف لا ينفع العمل الصالح لمن يوالى أئمّة 
الجور؟ فقال له أبو عبدالله 9ة: أتدري ما الحسنة التى عناها الله تعالى في هذه 
الآية؟ هي معرفة الإمام وطاعته» وقد قال تعالى: «ومن جاء بالسيّئة فكَبّت 
وجوههم في النار هل تُجرّون إلا ما كنتم تعملون». وإِنّما أراد بالسيّئة إنكار الإمام 
الذي هو من الله تعالى. 

ثم قال أبو عبدالله :من جاء يوم القيامة بولاية إمام جائر ليس من الله تعالى 
وجاءه منكراً لحمّنا وجاحداً لولايتناء أكبّه الله تعالى يوم القيامة فى النار”. 

وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله : يا على » لو أن أمَنتى صاموا حتّى 
صاروا كالأوتاد”2؛ وصلوا حتى صاروا كالحناياء ثم أبغضوك لأكبّهم الله على 
مناخرهم فى النار”". 

فاعتبروا يا أولى الأبصار بما تضمّنته هذه السورة من الأخبار فى الأخيار صلى 
الله عليهم صلاة تتعاقب عليهم تعاقب الأعصارء وتتكرّر عليهم تكرار الليل 
والنهارء إِنْه الملك الجبّارء العزيز الغفار9©». 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة 4١١ :١‏ ح۲۱ وراجع: الأمالى للشيخ الطوسى: ٤۱۸‏ ح ۸۷/۹۳۹ عنه 
فى: بحار الأنوار ۲۷: ٠‏ ح١١ء‏ تفسير البرهان :٤‏ “777 ح86077, تفسير نور الشقلين ٠٠٤:٤‏ 
ج۳ 7 

)۲( فى المخطوط وتاويل الايات: «كالاوتار»ء ومااثبتناه من بقَيّة المصادر. 

(۳) شواهد التنزيل 477-477:١‏ ح0۸۳ وراجع أيضاً: تأويل الآآيات الظاهرة ٤۱۲:۱‏ ح۲۲» تفسير 

4 راجع : تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 41. 
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سورة القصص وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام افلا 


ےر ص 


ل« وريد أن نَم َلَى الَذِينَ اسْتُضْعِفُوا فى الأرْض وَتَجْعَلَهُمْ يم وَتَجْعَلَهُمْ 
الوَارئِينَ 4 . 

هذا الكلام تعلق ببنى إسرائيل» ولا ريب فى تحقّق هذا الجعل منه تعالىء 
وإنّهم صاروا بجعله سبحانه أئمّة ووارثين في الأرض مسمَاً على القول بالذي 
جعل إرادته تعالى علّة لحصول المراد على ما هو قول المعصوم, فتمّ ذلك الإلزام 
والعيانء ولو عم واختصٌ بشأن أئمّتنا فأظهرء وقد ركز فى العقل المؤكد بالنقل 
بطلان ترجيح أحد المتساويين في فعله جل وعرّ مع استواء المقتضى ورفع 
المانع فى الجميع» كيف وأنَّه لو لم يكن لما كان أمر الامامة واجباًء وهو خلاف 
إجماع الكل » فيجب بذلك جعل الآئمّة أئمّة» بجعله وأمره سبحانه على سنن ما 
سلف ؛ ليكون الخلف على طريق السبق على ما دل عليه قوله : « لن جد لِسُنّ الله 
ديلا 4 "2 وقوله ب على نحو ما تواتر منهم ومنًا: «إنّ كل ما في السابق هو في 
اللاحق حذو النعل بالنعل»”» وبه بطل القول بالاختيار في الم 

ومن إسناد الجعل إلى نفسه جل وعرٌ مع خصوصيّة تعلق الجعل بالمواد 
المخصوصة يستلزم عصمة المجعول؛ لاستحالة ترجيح المرجوح. وحكمه 
تعالى بتحكيم المخطئ» وبهذا أيضاً لو لم يكن الإمام في اللاحق معصوماً لزم 
الخال ار 


.0٥:)۲۸( القصص‎ )١( 


(؟) الأحزاب(۳۳): 1۲. 
(۳) تقدّم قبل قليل الإشارة إليه من قبل المصتّف» فراجع . 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا / سورة القصص ا 


وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة فقال: المعنى أن هذا الكلام يتعلق 
إسرائيل» والباطن وأنّ المعنئ به آل محمد يِه يدل على ذلك قوله تعالى: 
«ونجعلهم أئمّة) أي قادة ورؤساء يقتدي بهم الناس فى الخير. ويكون بعضهم 
حكاماً يحكمون بين الناس بالعدل والإنصاف, ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكرء والله تعالى لا يجعل أثمّة وحكاماً يحكمون بالظلم والعدوان كما فعل بني 
إسرائيل من بعد موسى بء والإمام الذي يكون من قبل الله سبحانه تجب طاعته. 
ولا تجب طاعة غير المعصوم. وبنو إسرائيل لم يكن فيهم معصوم غير موسى 
وهارون وليسا من الذين استضعفوا لقوله تعالى : « فا يَصِلُونَ إِليِكُمَا ياتتا انم 
ومن اَبَعَكمَا القَالبُونَ 4 فلم يبق إلا أن يكون المراد بهذا آل محمّد”. وبذلك 
عا ار 

منها ار وای ایا اباد رسعة ين اج قال ت 
علياً 3 يقول فى هذه الآية وقرأها قوله: «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في 
الأرض». وقال: لتعطفنّ هذه الدنيا على أهل البيت» كما نطف الضروس ”على 
ولدها©. 


وعن أبى صالح عن على ثلا كذا قال فى قوله عر وجل : «ونريد» الآية» والذي 


."0 :)۲۸( القصص‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة .4١7:١‏ 

(۳) الضُروس: كصبور: الناقة السيّئة الحُلقء وقيل: ناقة ضروس هي التي تعض حالبهاء وقيل هي 
الناقة العُصُوضٌ لِتَذْبُ عن ولدها. تاج العروس ۸: 774«ضرس». وسيأتي في المتن الإشارة إلى 
ا ااا 

:٤ ح ۱ء وراجع : بحار الأنوار 14: ١۷٠ح 0. تفسير البرهان‎ 415-7١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
.0۹۰ ح٤۳١‎ :١ ورواه أيضا الحاكم الحسكاني فى : شواهد التنزيل‎ ۸٠۹۷ح‎ ۳ 


11 E O ۳۱۲ 


فلق الحبّة وبرأ النسمةء لتعطفنٌ علينا هذه الدنياء كما تعطف الروس على 
ولد 

والصروس الناقة يموت ولدهاء أو يُذبح» فيُحشئ جلده فتدنو منه وتعطف 
a‏ 

وقال الطبرسى #: روى العيّاشى بالإسناد عن أبى الصباح الکناني» قال: نظر 
أبو جعفر اب إلى أبى عبدالله صلوات الله عليه فقال: هذا والله من الذين قال الله : 
«(ونرید ا فلن ا اوا فى ا و 

وقال سيّد العابدين على بن الحسين ىة: والذي بعث محمَّداً بالحق بشيراً 
ونذيراً إن الأبرار متا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته» وإنّ عدوّنا 
وشيعتهم بمنزلة فرعون وأشياعه©) 

ويؤيّد ذلك ما ذكره على بن إبراهيم أ وهو من محاسن التأويل» قال: روي 

فى الخبر, ان الله تبارك وتعالى أحبٌ أن کی ود ويه سيد 
ان عون غلاافى الأزض وجل اة يَسْتَضْعِف طائقة مُنْهُمْ يذ بح أَبْنَاءَهُم 
وى اهكان ِن اين 4 ”.ثم انقطع خبر موسى , وعطف على 
أهل بيت محمد بي فقال: «ونريد أن نمنّ» الآية إلى قوله: « وَنُمَكْنَ لَهُمْ فى 


(1) تأويل الآيات الظاهرة ٤٠٤:١‏ ح۲» وراجع: تفسير البرهان ۲۵٤-4‏ ح۹۸٩۸‏ بحار الأنوار 
٤‏ ٠ح1‏ ورواه أيضا الحاكم الحسكاني في: شواهد التنزيل ۱ ح 041 مع اختلاف قليل. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة .٤٠٤:١‏ 

(۳) تفسير مجمع البيان ٤٠٤:۷‏ عنه في : تأويل الآيات الظاهرة 4١4 :١‏ ح٠‏ تفسير البرهان 70١ :٤‏ 
ح 6094 

)٤(‏ تفسير مجمع البيان ۷: :»4١15‏ وراجع: تأويل الآيات الظاهرة 4١5 :١‏ ح٤‏ ا د 
ا e‏ / 


.٤:)۲۸( القصص‎ )0( 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا /سورةالقصص لي و 


الأرْضٍ وَثْرَىَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ E,‏ 
«منهم» علمنا أنه عنى آل محمد ا إذا أمكن الله لهم في الأرض. E‏ قوله: 
«ونري فرعون وهامان وجنودهما» يعنى الذين غصبوا آل محمّد حمّهم . وهو مثل 
وخسف بقارون. 

وإِنّما أخبر الله رسوله أن ذريّتك يصيبهم الفتن والشدة فى آخر الزمان من 
عدؤهم كما اصاب موسى وبني إسرائيل من فرعون. ثم يظهر امرهم على ايدي 
رجل من أهل بيتك تكون قصّته كقصّة موسى » ويكون بين الناس ولا يعرف حتى 
أذن لله لهء وهو قوله تعالى: أن لِْذِينَ يَُاَلونَ ينُم ظَلِمُوا إن الله عَلَى 


لقد یر 4 ". )۳( 
ر 
ر 0 2 


وأيّد ما ذكرنا قوله تعالى : « سَبَسْدَ عَضِدَ عَضْدَكَ بِأَخِيِكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا 4 . 
A‏ ا ا 
الله ييه [مصدّقاً إلى قوم فعدّوا على المُصدّق فقتلوه» فبلغ ذلك النبئ 5 ] فبعث 
إليهم عليًاً !3 فقتل المُقاتلة وسبى الذريّة» فلمًا بلغ على لإ أدنى المدينة تلماه 
رسول الله َه والتزمه وقبّل ما بين عينيه؛ وقال: بأبي أنت وأمّى من شد الله به 
عضدي كما شد عضد موسى بهارون”) 


.59:)5١(جحلا‎ (۲) 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 410-415 ح0. وراجع : تفسير القمّى ١74:7‏ مع اخحتلاف» بحار 
الأنوار ٠١۸:۲٤‏ ح"". 

MON (0)‏ :£10 -411 حا عنه في: د تفر النرهان 5 : 516 ح١5١41‏ ومابين 
المعقوفتين من المصادر. 


۲ ا 0000 اثبات الامامة /ج‎ O O E E ۳1٤ 


وأيّد أيضاً بما روي فى تفسير قوله تعالى: 8 وَمًا كُنتَ بجَانِب 4 إلى قوله: 
مِنَ الشاهِدِينَ 4 عن الضحًاك عن ابن عبّاس في قول الله عر وجل: « وَمَا 
كُنتَ بِجَانِبٍ العَرْبىَ إِذْ قَضَيَْا إلى مُوسَى الأمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَاهِدِينَ 4 قال: 
بالخلافة ليوشع بن نون من بعده. ثمّ قال الله : لن أدع نبيّا من غير وصئ وأنا باعث 
نيا عربياً وجاعل وصيّه عليّاً فذلك قوله: «وما كنت بجانب الغربئ إذ قضينا إلى 
موسي الأمر) فى الوضاية وحدثه یما هو كائن بعده. قال ابن عباس :وبحدتث الله 
نبيّه ب بما هو کائن» وحدّثه باختلاف هذه الأمّة من بعده؛ فمن زعم أن رسول 
الله ل مات بغير وصيّة فقد كذب على الله عر وجل وعلى نبيّه ك ). 

وجاء فى تفسير أهل البيت صلوات الله عليهم قال: روى بعض أصحابنا عن 
سعيد بن الخطاب حديثاً إلى أبى عبدالله للفلا فى قول الله عرّ وجل : «وما كنت 
بجانب الغربية إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين». 

قال أبو عبدالله إ: وإنّما هى: أو ما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى 
الافر وما كفك من التاحد ° 


ليشهده ويستشهده إلا ومعه أخوه وة وان غد و وض و خد مينافههما معا. 


.٤٤:)۲۸( القصص‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة 417:١‏ ح۷ عنه فی : بحار الأنوار 77: ۲۹۵ ح0۸ تفسير البرهان ۲٠۷:٤‏ 
AYAZ 7”‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ٤۱۷:۱‏ ح۸ عنه فی : بحار الأنوار ۲۹1:۲۲ ح04 تفسير البرهان :٤‏ /57 
ح ۸۱۲۹. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام الإ /سورة القصص POs.‏ 


صلوات الله عليهما وعلى ذريّتهما الطيّبين دائمة فى كل أوان وحين 

۰ ل وَمَا كنت بجَانِب الطور د نَادَيَْا لکن رَّحْمَة ِن رَبك 4 ”. 

وزو باسشنادة عن ا سيد المدائق قال سالت أبا عدا ا عن فول آله 
عر وجل : «وما كنت بجانب الطورإذ نادينا»» قال : كتاب كتبه الله عر وجل فى ورقة 
أثبته فيها" قبل أن يخلق الخلق بألفى عام فيها مكتوب: يا شيعة آل محمّدء 
أعطيتكم قبل أن تسألوني» وغفرت لكم قبل أن تستغفروني» من أتى منكم بولاية 
محمد وآل محمّد أسكنته جنّتى برحمتى 2). 

وعن الفضل بن شاذان يرفعه إلى سليمان الديلمى [عن ] مولانا جعفر بن 
محمّد له . قال: قلت لسيّدي أبى عبدالله للؤِ: ما معنى قول الله عر وجلّ: «وما 
كنت بجانب الطور إذ نادينا». قال: كتاب كتبه الله عرّ وجل قبل أن يخلق الخلق 
بألفى عام في ورقة آس» فوضعها على العرش . 

فقلت: يا سيّدي» وما فى ذلك الكتاب؟ 

قال: في الكتاب مكتوب: يا شيعة آل محمّدء أعطيتكم قبل أن تسألونيء 
وغفرت لكم قبل أن تعصونی» وعفوت عنكم قبل أن تذنبواء من جاءني بالولاية 
(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۹۱۷:۱ عنه فی: بحار الأنوار ۲۹1:۲۹ :1 تفسير البرهان ۲٦۸:٤‏ 


. ٤٦ :)۲۸( القصص‎ )۲( 

(۳) فى تأويل الآيات الظاهرة والبحار : «ورقة آس» بدل «أثبته فيها» وفى هامش المصدر عن بعض 
اع انى لن ۰ 

:۲١ ح۸۱۳۱ بحار الأنوار‎ ۲۹۸:٤ عنه في: تفسير البرهان‎ .٠١ح‎ ١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
عن تفسير فرات الكوفي.‎ ٠ عن تأويل الآيات الظاهرة» وفي بحار الأنوار 777:74ح‎ 1١ 7ح‎ 
.٤۲۹ح‎ ۳۹۰ :۱ وراجع : كنز جامع الفوائد‎ 


TT ۳۱٦ 


وجاء فى تفسير مولانا أبى محمّد العسكري ا تأويل حسن» وهو: قال 
الإمام نغة: قال رسول الله بب : لمّا بعث الله موسى بن عمران واصطفاه نجيّاً. وفلق 
له البحر فنجّى بنى إسرائيل» وأعطاه التوراة والألواح» رأى مكانه من ربّه 
عر وجل » فقال: يا ربّء قد أكرمتنى بكرامة لم تكرم بها أحداً قبلى . 

فقال الله تعالى: يا موسىء أما علمت أن محمّداً أفضل عندي من جميع 
ملائكتى وخلقي. 

فقال موسى: يا ربّء فإن كان محمّداً أكرم " عندك من جميع خلقك» فهل في 
آل الأنبياء أ کرم ين الى ؟ 

قال الله عرّ وجل: يا موسی» أما علمت أنّ فضل آل محمّد على جميع آل 
النبيّين كفضل محمد على جميع المرسلين. 

فقال: يا ربّء فإن كان آل محمّد عندك كذلك» فهل فى صحابة الأنبياء أكرم 
عندك من صحابتى ؟ 

قال الله عر وجل: أما علمت يا موسى أنّ فضل صحابة محمّد على جميع 
صحابة المرسلين كفضل آل محمّد على جميع النبيّين وفضل محمّد على جميع 
الان 

فقال موسى: يا ربّء فإن کان محمّد وآله وأصحابه كما وصفت» فهل في أمم 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 4184-0 ح۱۱ وعنه فى: بحار الأنوار ۲۹1:۲۲ ح1۲» تفسير 


(۲( فى هامش المصدر عن بعض النسخ: «افضل ». 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام بإ / سورة القصص NV.‏ 


الأنبياء أفضل عندك من أُمّتى ؛ ظللت عليهم الغمام» وأنزلت عليهم المنّ 
والسلوى» وفلقت لهم البحر؟ 

فقال الله تعالى: يا موسى» أما علمت أن فضل أمّة محمّد على جميع الأمم 
كفضلي "على خلقي . 

فقال :موسي .عند ذلك :با ربٌّء لیتنی كنت أراهم, فأوحى الله تعالى إليه: يا 
من لكان ردي للب هلا ران كير رعو ودوك ميرف راف فى اننا 
جنات عدن والفردوس»› بحضرة محمّد. فى تعيمها يغلبرن: وفى خيراتها 
يتبحبحون "2 ات أسمعك كلامهم ؟ 

قال: نعم يا إلهى . قال: قم بين يدي» واشدد مئزرك. قيام العبد الذليل بين يدي 
الملك الجليل. 

ففعل ذلك موسی» فنادى ربّنا عر وجل : يا أمّة محمد فأجابوا كلهم وهم فى 
أصلاب آبائهم وأرحام أمّهاتهم : «لبّيك اللهم لبّيك» لبيك إن الحمد والنعمة 
والملك [لك لبيك ]. لا شريك لك لبّيك». قال: فجعل الله تلك الإجابة منهم 
شعار الحجّ. 

ثم نادى ربّنا عر وجل: يا أمّة محمّد. إن قضائي عليكم أن رحمتي سبقت 
غضبى » وعفوي قبل عقابي» وقداستجبت لكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل 


(1) فى تفسير البرهان والبحار: «كفضله». 
(۲( «عند ذلك »لم يرد فى المصدر. 
)۳( التبحبّح : التمكن في الحلول والمُقام. الصحاح «٤ :١‏ بحح ». 


EY ۳1۸‏ ا ل ا ا اثبات الامامة /ج ۲ 


أن تسألوني» من لقينى منكم يَشهد”" أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمّداً عبده ورسوله صادق الوعد فى أقواله» محقٌ”"' فى أفعاله, وأنّ على بن أبي 
طالب أخوه ووصيّه من بعده ووليّه يلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمد بي وأنّ 
ذريّته المصطفين المطهرين المباينين”" [لغيرهم ] بعجائب آيات الله ودلائل 
حجج الله من بعدهما أولياؤه» أدخلته جنّتى ولو كانت ذنوبه مثل زيد البحر. 
قال الإمام : فلمًا بعث الله نبيّنا يه قال: يا محمّد» «وما كنت بجانب الطور 
إذ نادينا» متك بهذه. الكرامة > قال الله عر وجل : يا محمد قل : الحمد لله زت 
العالمين على ما اختصّنى به من هذه الفضيلةء وقال لأمّته: قولوا: الخمد لله رت 
العالمين على ما اختصنا به من هذه الفضائل 9©). 
-0١‏ 8 قن لم يَسْتَجِيبُوا لَك فَاعْلَمْ انما يعون أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ صل مِمّن ان 
هواه بِعَيِرِهُدّى مِنَ الله 4 ۵ 
دل على أنّ عدم الامتثال بقول الرسول ب والتمسّك فى الديانات بغير هداية 
من الله يستلزم الأهواء والآراء والمذمّة» وهذا ظاهر من الأية» بل نص فيه. فبطل 
القول بالاختيار؛ فاحتيج إلى بيان النص» فيجب به العصمة. 
(0) في المصدر: «بشهادة» ومافي المتن موافق لما في بعض نسخ المصدر والبحار. 
(۲) في المخطوط : «محقق » وما أثبتناه من تأويل الآيات الظاهرة وفى هامشه عن , بعض النسخ كما 
في المخطوط . 
١‏ فى تفسير البرهان: «الميامين ». 
)٤(‏ تفسير الإمام العسكري ا : (۳۳-۳١‏ تفضيل أمّة محمّد يوه على جميع الأمم )» عنه فى : 
تفسير البرهان 4: 779 ح 81755, بحار الأنوار 77: ۲۷۷-۲۷٤‏ ح۱۷ تفسير نور الثقلين ٠١١ :٤‏ 


حلالاععن عيون أخبار الرضا كا تأويل الآّيات الظاهرة ٤۱۸:۱‏ ح۱۲ كنز جامع الفوائد ۱: ٠۳۹۱‏ 
(6) القصص (۲۸): 00. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ئلا / سورة القصص ا 


وا بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن ا عبدالله فى قوله: «ومن أضل» 
الآية» حال من يتّخذ دينه برأيه بغير هدى إمام من الله من أئمّة الهدى صلوات الله 
عليه . 

98-5 وَلَقَدُ وَصَلْنا لَهُمُ الْمَولَ لَعَلَّهُمْ يتَذَ كَرَونَ 4 ”. 

القول إِمّا أعمّ من الإمامة وتعيّنها أو يختصّ به باعتبار أنه أصل تعرف به 
الفووغات»:وإمًا كان أدتى متها أو أغعلى مته الأول والثاني يستلزم عصمة 
الإمام ائْة؛ لأنّ تعليق التذكر عليه والاستيضاح به لا يحصل إلا به مع ما ذ كرنا من 
استحالة تحريضه سبحانه ورضاه بالخطأ من كل وجه. وعلى الثالث لا يجوز عدم 
التنصيص ؛ لأنّا قد ذكرنا بطلان ترجيح الأدنى فى فعل الحكيم فلابدٌ من ذلك في 
القرآن» وعلى الرابع فلابدٌ أيضاً من ذلك؛ لأنّه جلّ وعرّ نص على الأدنى أيضاً. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى عبدالله لإ فى هذه الآية قال: إمام 
بعد إمام 9©. 

ومعنى قوله: «وصّلنا لهم القول» وهو القول فى الإمامة أي جعله متّصلاًمن إمام 
إلى إمام من لدن آدم ا إلى القائم صلوات الله عليه 29. 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة 57١ :١‏ ح۱۳ عنه في: بحار الأنوار ٠١۲:۲١‏ ح47» تفسير البرهان :٤‏ 
۱ح ۸۱۳۹. 

.١١:)۲۸( القصص‎ )۲( 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۰ ح٤۱‏ و١١٤‏ ح١٠‏ و١اء‏ الأوّل عن الكافي والثاني عن تفسير 
القَمّيء عنه في: بحار الأنوار 77: 7١‏ ح44» تفسير البرهان :٤‏ ۲۷۲ ح50١8,‏ ورواه القَمّى فى 
تفسيره ۲: ٠١١‏ والكليني في : الكافى 4١10 :١‏ ح۱۸ كتاب الحبّة -كتاب فيه نكت ونتف من 
التتويل فى الولاية: 

(٤)‏ رام تأويل الا بات ااه :515ل الد 


۳۲۰ ل امي رينانت EO‏ 


والقول هو قوله تعالى: « وَإِذْ قال ريك لِلْمَلائكة إِنّى جَاعِلّ فِى الأرض 
خَلِيقَة 4 “وما زال لله فى الأرض خليفة ”؛ لأنّه لم يخلها قط من حجّة لئلا يكون 
للناس على الله حبجة: ولقوله تعالى لإبراهيم : ١‏ إِنّى جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَامًا قال وَمِنْ 
ذَريتِى قَالَ لا يال عَهْدِى الظَّلِمِينَ 4 ٠<."‏ 

وأمًا معنى قوله: «لعلّهم يتذكّرون» من ذكري مثل قوله تعالی: وَذَكّرْ قان 
الذَّكْرَئ تَنقعٌ الْمُؤْمِِينَ 4 .© 

ومعنى آخر: يتذكرون القول فى الإمامة من الله بأنّه متصل من إفام إلى إمام آخر 
إلى القائم ا 


سے لے 


8-40 إل الق من رين إن كنا من قَبْلِه مُسْلِمِينَ * * أوليك بوؤد رهم مين 
بِمَا صَبَرُوا وَيَدَرَءُونَ بِالْحَسََة السَيْئَة وَمِما رَرَقْنَاهُمْ يُنَفِقَونَ * وَإذا فيكو الل 
أَعْرَضُوا عَنْهُ 4 إلى قوله: « لا نى الْجَاهِلِينَ 4 . 

بيان الصبر والحسنة والسيّئة والإنفاق واللغو ممّا يتوقف على عصمة الإمام, 
واللام فى «الجاهلين» للعموم على ما تقرّر”"» فيفيد إعراضهم عن كل جاهل 


"٠ البقرة(5):‎ )١( 

(۲) فى المصدر 2 بعض النسخ كما في المتن. 

.٠١١:)۳(ةرقبلا‎ )۳( 

.٤١١:١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 

.00 :)0١ الذاريات(‎ )6( 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ٤١١ :١‏ ذيل الحديث .١15‏ 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة 147١-١‏ -477. 

(۸) القصص(58): 00-07. 

(4) راجع: معارج الأصول: 175 ط. المحمّقة؛ مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 171 الوافية في 
اصول الفقه: .١١١'‏ 


المفتاح الأول: أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام يغلا /سورة القصص o‏ 


بجهله ؛ لأنّه من باب التعليق على المأخذ فيلزمه العلم بكل شىء ينبغى العلم به 
وهو ليس إلا من خواصٌ المعصوم. وإنّ الإمام ا داع إلى هذه الأوصاف 
بالضرورة» ولا شىء من المعصوم داع إلى هذا بالإمكان وإلى ضده بالإمكان. فلا 
شيء من الامام بغير المعصوم بالضرورة. 

وأيّد بما في تفسير الصافي: القمّى: هم صلوات الله عليهم. قال: وقال 
الصادق ىة: نحن صُبّر" وشيعتنا أصبر منًا؛ وذلك أنّا صبرنا على ما نعلم وصبروا 
ال 

وقال: قوله: «ويدرؤون بالحسنة السيّئة» أي يدفعون سيّئة من أساء إليهم 
بحسناتهم ”. وقال: اللغو: الكذب واللهو والغناءء وهم الأئمّة يُعرضون عن ذلك 
كله © 

04 8 وَمَا عند الله خَيْدٌ 4 إلى قوله : « أَفَمَن وَعَدنَاُ وعدا حَسَنًا فَهُوَ لاقبه 4 29 

كل إمام داع إلى ما عند الله ووعد المكلفين وحذرهم ووعدهم؛ لأنّه هو 
المقرّب والمبعّد. ولا شىء من غير المعصوم يمكن أن يكون كذلك؛ فلا شىء 
من الإمام بغير معصوم بالضرورة» لأنّ المقدمتين ضروريّتان. 

وأكّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبان بن تغلب عن مجاهد» قال: قوله : 
)0( 


«افمن» الذي دولك کی على وحمزة لله 

.» فى تفسير القمّى: «نحن صبرنا». وفى تفسير نور الثقلين: «نحن صبراء‎ )١( 

)۲( تفسير الصافي ۹٩ :٤‏ وراجع : تفسير القَمَىي 1 ١‏ : بحار الأنوار 7١7:74‏ ح۷ تفسير نور 

(۳) تفسير القمّی ٠٤١:۲‏ . عنه فى : تفسير البرهان :الاك ح 0و .AN\0\‏ 

. ١١_٠١ :)۲۸( القصص‎ )٤( 

(0) تأو یل الآيات الظاهرة ٤۲۲:۱‏ ح۱۷ عنه فی : بحار الأنوار 177:74 ح۱ تفسير البرهان ۲۸١ :٤‏ 
ح ۸۱۷۷. 


۳۲۲ و 2 ا دن 


ويؤيّده ماعن أبى عبدالله كلا فى هذه الآية قال: الموعود على بن 
أبى طالب نلا وعده الله أن ينتقم من أعدائه فى الدنياء ووعده الجنّة له ولأوليائه فى 


وذكر أبو على الطبرسى ل ما يؤيّد الحديث الأول فى سبب نزولهاء قال وقيل : 
انها نزلت فى حمزة وعلئ بن ابى طالب"". 

0 ( وَيَوْم ايهم قيقول مادا جم المرْسَلِينَ * فَعَمِيَتْ عَلَبَهِم الأناءُ يَوْمَئذ 
نَهُمْ لا يَنَسَاءَلونَ ٭ فَأمّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَئ أن يَكُونَ منّ 
التل 4 

الإمام هو المقرّب إلى الثانى والمبعّد عن الأوّل؛ لأنّه وضع لذلك فلو جاز عليه 
الخطيئات لجاز عليه ضد ذلك. وعكسه فجاز نفى الغرض مع أنه غير جائز على 
ما قرّرناه» فيجب عصمته. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن على بن إبراهيم , قال: وأا قوله تعالى : 
«ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين» فإنٌّ العامّة يزعمون أنه يوم القيامة, 
وأمّا الخاصّة فإِنّهم رووا أنه إذا وضع الإنسان فى القبر فيدخل عليه منكر ونكير 
فيسألانه عن الله وعن النبى عب وعن الإمام 32؛ فإن كان مؤمناً أجاب وان كان 
كافراً قال: لا أدري» وهو قوله: «فعميت عليهم الأنباء يومئذٍ فهم لا يتساءلون)*'. 
(۱) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 577 ح۰۱۸ وراجع: بحار الأنوار 75: 154-177 ح 27 تفسير البرهان 

A+ :6‏ حلام 
(۲) انظر: تفسير مجمع البيان ۷: ٤۵١‏ عنه فى: تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 477 ذيل الحديث 218 

وراجع : شواهد التنزيل للحسكانى ۱: ٤٩۷-٤٩۹‏ حديث 0۹٩‏ و١٠٠1.‏ 


(۳) القصص (۲۸): 717-76. 


2 تأويل الآيات الظاهرة ١‏ ح۱۹. وورد الحديث بالمعنى في: تفسير القمَي ۲ وعنه 
ے 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا ِلبَاد /سورة القصص 1 1 Ûd E‏ 

- « وَرَبّكَ يحل ما يَشَاءُ وَيَخْتَارٌ مَا كَانَ لَهُمُ الخيرَةٌ 4 . 

«ما» من ألفاظ العموم”'' بلا خلاف, والاجيلة ال اهنا ن العموم”لانها 
من النكرة» فأفاد الله تعالى نفى الاختيار عن خلقه أي ليس لأحد من خلقه أن 
يختار عليه وليس لأحد أن يختار شيئاً إلا بمدخليّة تأثيره وقدرته وإرادته؛ فعلى 
الأول يلزم نفى الاختيار وكذا على الثاني ؛ لأنه لو جاز إمامة العاصى بإرادته 
ورضائه للزم رضاه به» وقد مر استحالته . 

وأكّد بما فى الطرائف عن الحافظ مؤمن الشيرازي -وهو من أعيان مفسّريهم - 
فذكر فى تفسير هذه الآية بإسناده إلى أنس بن مالك قال سال رسو لاله هيه 
معنى قوله: «وربّك يخلق ما يشاء ویختار»» قال: الله عر وجل خلق آدم من طين 
كيف شاء» ثم قال: «ویختار» إن الله اختارنى وأهل بيتى على جميع الخلق 
فانتجبناء فجعلنى الرسول وجعل على بن أبى طالب الوصى» ثم قال: «ماكان لهم 
الخيرة» وما جعلت للعباد أن يختاروا ولكنى أختار من أشاءء فأنا وأهل بيتى 
صفوة الله وخيرته من خلقه. ثم قال: طسُّبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ 4 9) يعني 
تنزيهاً لله عمًا يشركون به كقّار مكّة. 


< في: تفسير البرهان 78١ :٤‏ ح0٠818,‏ وبحار الأنوار : 774 ح70, تفسير نور الثقلين ٠١١:٤‏ 
ح41. 

.1۸ :)۲۸( القصص‎ )١1( 

(۲) راجع :العُدّة فى أصول الفقه (Vo: ١‏ » مبادئ الوصول إلى علم الأصول \YT:‏ 

(۳( العُدّة في أصول الفقه ١‏ : ۵ وراجع أيضاً : حول ألفاظ العمو م الوافية للفاضل التوني: ١١7‏ وما 
بعدها. 

.58 تتمّة الآية‎ )٤( 

(0) فى المصدر: «الله منرّه» بدل « تنزيهاً لله ». 


نلف sen o‏ نت أثنات الاعامة اح ؟ 


ثم قال: وَرَبّك 4 يعنى يا محمّد « يَعْلَمٌ ما نُكِنّ صَدُورُهُمْ 4 من بغض 
المنافقين لك ولأهل بيتك 8 وَمَا يُعْلِنُونَ 4 من الحبّ لك ولأهل بيتك . 

وأيّد بما فى تفسير الصافي : القمّى قال: يختار الله عر وجل الإمام وليس لهم أن 
ا 

وفى الكافى وفى المجالس عن الرضا بإ فى حديث فضل الإمام ووصفه. 
قال: هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمّة فيجوز فيها اختيارهم؟ إلى أن 
قال: ‏ لقد راموا صعباًء وقالوا إفكأء وضلوا ضلالاً بعيداً ووقعوا فى الحيرة» إذ 
تركوا الإمام عن بصيرة» وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا 
مستبصرين» رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله إلى اختيارهم والقرآن 
يناديهم : «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهي)©. 

وفي الإكمال عن القائم ا إِنّه سّئل عن العلة التى تمنع القوم من اختيار إمام 
لأنفسهم. قال: مصلح أم”"'مفسد؟ قلت: مصلح. قال: فهل يجوز أن يقع خيرتهم 
على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره من صلاح أو فساد؟ قلت: 
بلى. قال: فهى العلّة» فهل أنقله وأروها لك ببرهان ينقاد لك عقلك. 


.14 :)58( القصص‎ )١( 

(۲) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ۹۷ ح171, وعنه في: بحار الأنوار 171:75 ح 2107 
اعفان آل 4 

)۳( تفسير الصافى ۹٩ :٤‏ وراجع : تفسير القمّي E:‏ 

)٤(‏ فى بعض المصادر زيادة: «واهل بيته». 

)0 الكافي ۱ , ۲۰١۱‏ ح١‏ كتاب الحجّة باب نادر في فضل الإمام وصفاته» الأمالي للشيخ 
الصدوق: ٠١541777 ۷٤٤‏ المجلس السابع والتسعونء وراجع: معاني الأخبار: ٠٠١‏ ح 5 
تفسير الصافى 531:5. 

(1( امعد او 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام غلا /سورة القصص at‏ اين 


ثم قال إ: أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله عر وجل وأنزل عليهم 
الكتب وأيّدهم بالوحي والعصمة إذ هم أعلام الأمم أحرى”" إلى الاختيار منهم 
مثل موسى وعيسى هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذ هما بالاختيار أن 
يقع خيرتهما على المنافق وهما يظتان أنه مؤمن ؟ 

قلت : لا . 

قال : فهذا موسى كليم الله مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحى عليه اختار 
من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ركه سيعين رجلا مجن لا يشك :فى 
إيمانهم وإخلاصهم فوقع خيرته على المنافقينء قال الله تعالى: 8 وَاخْبَارَ مُوسَى 
قَوْمَهُ سَبْعِينَ رجلا لِمِيَاتنَا 4 ”)إلى قوله: ارتا الله جَهْرَةَ فَأَحَدَنْهُم الصَّاعِفَةُ 
ِظَلَمِهِمْ 4" فلمًا وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله عر وجل للنبوّة واقعا على 
الأفسد دون الأصلح. وهو يظنّ أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أنّ الاختيار لا يجوز 
أن يقع إلا ممّن يعلم ما تخفى الصدور وتكنّ الضمائرء وتنصرف إليه 7 السرائر: 
وأن لا حطر لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وفوع خيرة الأنبياء على ذوي 
الفساد لما أراده أهل الصلاح ©©. 

اقول :نهذ الا تخار ندل غل التفسير الأول لا ودل على اللقسير الا :ما 


)000( فى المصدر: «وأهدى». 

(؟) الأعراف(/): 160. 

.1١673:)8 النساء(‎ )۳( 

)٤(‏ فى المصدر: «وتتصرّف عليه». 

(0) كمال الدين وتمام النعمة: 477-471 ضمن حديث 7١‏ الباب الثالث والأربعون من شاهد القائم 
عجل الله فرجه. عنه فى : تفسير نور الثقلين ٤‏ ۷ح 4٩‏ تفسير الصافي :٤‏ 6٠ل‏ 


E E ا‎ ۳۲۹ 


رواه في مصباح الشريعة: عن الصادق لإ فى كلام له قال: وتعلم أن نواصي 
الخلق بيده فليس لهم نفس ولا لحظة إلا بقدرته ومشيّته وهم عاجزون عن إتيان 
أقلّ شىء فى مملكته إلا بإذنه وإرادته» قال الله تعالى: «وربّتك يخلق ما يشاء 
ويختار» الآآية» « وَرَبّكَ يَعْلَمُ مَا ُكِنٌ صد ورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ ۾ ٠١.٠١‏ 

القمّى قال: ما عزموا عليه من الاختيار””". 

أقول: على التفسير الأول يجوز أن يكون المعنى : وربّك هو الذي يعلم ما تكن 
الصدور وتخفيه الضمائر دون غيره فله أن يختار النبوّة والإمامة وغيرهما دونهم. 
ولغلة إلى هذا المع ارق او اع رخدت لاال قول علا أن لاما ل 
يجوز أن يقع إلا ممّن يعلم ما تخفى الصدور وتكنّ وتنصرف إليه السرائر . 

۷ - 9 إن الَذِى فرص عَلَبْكَ الْقرْآنَ راد إلى مَعَادِ 4 إلى قوله: وَمَا كُنْتَ 
َرْجُوا أن يُلْقَى لَك الْكِتَابٌ إلا رَحْمَةَ مِن رَبك 4 .١‏ 

كون الكتاب رحمة ليس إلا بما ينتفع به المكلّفون» وهو ليس إلا بالعلم به ولا 
يحصل إلا بالمعصوم. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن [صالح بن ميثم» عن ] أبي جعفر اا 


.194 :)۲۸( القصص‎ )١( 

(۲) القائل هو الفيض الكاشاني في: تفسير الصافي .3٠٠١ :٤‏ وراجع : مصباح الشريعة: ٩۳‏ الباب 
الثاني والأربعون في التشهّد. وروئ المجلسي الرواية عنه في: بحار الأنوار ۸۲: 1814ح 2٠١‏ 
والحويزي فى: تفسير نور الثقلين ,.3٠٠١ ح۱١۷ :٤‏ والنوري في: مستدرك الوسائل ١7:6‏ ح 1١‏ 
باب نوادر ما يتعلق بابواب التشهد. 

(۳) تفسير القمّى ٠٤١:۲‏ عنه فى: تفسير الصافى .١١ ١:4‏ 

(4) راجع: تفسير الصافي 5: .٠١١‏ وعبارة الشيخ الصدوق فى : كمال الدين تقدّمت قبل قليل. 

(6) القصص (۲۸): 6/-61. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشر ةعلى عصمة الإمام ابا /سورة القصص PVs‏ 


قال: قلت لأبي جعفر: حدّثني» قال: أوليس قد سمعته من أبيك ؟ قلت : هلك أبي 
وأنا صبى . قال: قلت : فأقول فإن أصبت قلت: نعم وإن أخطأت رددتنى عن 
الخطأ؟ قال: [ما أشدٌ شرطك. قلت: فأقول فإن أصبت سكت وإن أخطأت 
رددتنى عن الخطأء قال: ] هذا أهون. قال: قلت : فإنی ازعم ُن علا اا دائة 
الأرض ؛ وسكت . فقال أبو جعفر: أراك والله تقول إِنّ عليَاً راجع إلينا؛ وقرأ الآية: 
«الذى فرضك عليك القرآن لرادك إلى معاد». 

قال: فقلت: قد جعلتها فيما أريد أن أسألك عنه فنسيتها. فقال أبو جعفر اكلا: 
أفلا أخبرك بما هو أعظم من هذا قوله عرّ وجلّ: « وَمَا أَرْسَلنَاكَ إلا كَافَةَ للئّاس 
بَشيوًا وَنَذيرَا 4“ وذلك أنه لا تبقى أرض إلا ويؤدّن”' فيها بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأنّ محمّداً رسول الله #4 وأشار بيده إلى آفاق الأرض ". 

وعن أبى عبدالله لا فى هذه الآية قال: والله لا تنتقضى الدنيا ولا تذهب حتى 
يجتمع رسول الله #4 وعلئ بالثوية» فيلتقيان ويبنيان بالثويّة مسجداً له اثنا عشر 

وقال على بن إبراهيم فى تفسيره: وأما قوله: «إِنْ الذي فرض عليك القرآن 


)١(‏ سبأ(غ:18. 

(۲) فى البحار: «نودي». 

)۳( تأويل الات اللاهرة ١‏ ح١”.‏ وراجع: بحار الأنوار 111:67 ح10» تفسير البرهان :٤‏ 
۲ ح۸۱۹۹. ورواها أيضاً فى: تفسير البرهان ٤‏ ح۸۱۹1 وفيها «نودي » بدل «ويؤذن». 

:0۳ بحار الأنوار‎ ,8٠٠١ ۲۹۲ح‎ :٤ حص !,. وراجع : تفسير البرهان‎ ١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
الا يقاظ من الهجعة: 1 ”7 الحديث الثاني والستون بعد المائة( الباب العاشر في‎ ١71١١1-06 
.) 4 وقوع الرجعة للأنبياء والأئمّة‎ 


TT ۳۲۸ 


لرادّك إلى معاد» فإنّ العامة رووا أنه إلى معاد يوم القيامة» وإنّ الخاصّة رووا أنه في 
الع 00 

قال: وروي عن أبي جعفر كا أنه سنل عن جابر بن عبدالله. قال: رحم الله 
ابرا »انه كان من ماتا إنه يعرف تأويل هذه الآية أنه ف الرصي ©. 

وعن على بن الحسين ليه فى هذه الآية قال: يرجع فيه إليكم نبيكم ©. 

وفى هذا التأويل دليل على الرجعة لمن كان يؤمن بها من أهل هذا القبيل وعلى 
فد السا 

- 8 وَاذْع إلى رَبك وَلا تَكُونَنَ مِنَ المُشْرِكِينَ 4 إلى قوله: #الحُكُم وَإِليه 


رجَهُونَ 04 
والإمام داع إلى هذا بالضرورة» وغير المعصوم يمكن له الدعوة إلى ضده» 


رم هة دق 


وحصر الحكم فيه واختصاصه به يفيد نفى الاختيار. وقوله: 8 هَالِكَ إلا وَجْهَهُ 4 
دليل على افتقار کل شىء إليه إلا ذاته» ويندرج فيه كل أنواع الافتقار؛ فبذلك ثبت 


.۸۲١۱ح‎ ۲۹۲:۶ ح17؟, تفسير البرهان‎ 474 :١ عنه في: تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(۲) في تفسير القمّى: «بلغ من فقهه» بدل «إنه كان من فقهائنا». 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 470-474 ح۲۳ وانظر: تفسير القمّى ٠٤١:۲‏ وراجع: تفسير 
البرهان :٤‏ 7917 ح8707, تفسير نور الثقلين ١54 :٤‏ ح ١٠١٠ء‏ الإيقاظ من الهجعة: ۳٤۹‏ الحديث 
التاسع والثمانون( باب في وقوع الرجعة للأنبياء والأئمّة ل ). بحار الأنوار 07: 17١‏ ح ١09‏ 
عن الكشى: 

51١ :٤ تفسير البرهان‎ ۲٤ح‎ 470 :١ وعنه في: تأويل الآيات الظاهرة‎ ۱٤١ :۲ تفسير القمّى‎ )٤( 
ولكن في تفسير القَممىي‎ .١151ح‎ ١54 :٤ ح۳۳ تفسير نور الثقلين‎ ٩1:٥۳ ح8144. بحار الانوار‎ 
. 24 وتفسير البرهان: يرجع إليكم نبيكم اة وأميرالمؤمنين والأئمّة‎ 

(5) راجع: تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 470 ذيل الحديث .۲٤‏ 

(1) القصص (۲۸): ۸۸-۸۷. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشر ةعلى عصمة الإمام اا /سورة القصص OS‏ 


كل شىء يحتاج إليه في الكمال وك ما سيحصل منه جل وعرٌ الخير في المبدأ 
والمال» فلو لم يفض عليه ما به يحصل التقرّب والزلفى والتبعّد عن المهالك لزم 
بخله أو عدم احتياج المحتاج» وهو القلب المحال والتخلف عن العلة» وكل ذلك 
مما بيّن استحالته فى العلم الأعلى» وقد بيّنت بيان ذلك في الأوائل. فتذكر. 
فالمقرّب والمبعّد لابدٌ من عصمته» وإلا لزم المفاسد المبيّنة» فيكون هو الإمام. 

أو المراد أن كل شيء إمكاني فيه أسباب الهلاكة من مقتضيات الهيولانية 
الداعية إلى الشهوات الشيطانيّة ‏ إلا ما جعل محفوظا عن هذا الخلع الناسوتيّة في 
العوالم الفطريّة بفيوضات اللاهوتيّة يوم جعل تلك المقتضيات أو انسلاخها 
عا الاستعداد المجعرل فضار ذلك مسا لاء الاد نة و لهذا قبن الفناء 
E‏ 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: ئل أبو جعفر ب عن قوله: (كُل شَئْ 
هَالك إلا وَجْهَه 4 قال: نحن والله وجهه الذي قال. ولن يهلك” إلى يوم 
القيامة بما أمر الله به من طاعتنا وموالاتناء فذلك والله الوجه الذي هو قال: «كل 
شىء هالك إلا وجهه» وليس منا مّت يموت إلا وخلفه عاقبة منه إلى يوم 
القيامة ©©. 


.۲۸ فى تفسير سورة الرّحمن الآية‎ ٠٠١:۲۷ انظر: تفسير الالوسى‎ )١( 

62 القصص (۸۸:)۲۸. 

)۳( في المصدر والبحار «نهلك » وفي هامش المصدر عن بعض النسخ كما فى المتن. 

)٤(‏ في تفسير البرهان: «وخلف » وفي هامش المصدر عن بعض النسخ كما فى المتن. 

(0) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 877-1476 ح٥۲‏ عنه فى : بحار الأنوار 197:74 ح١١‏ . تفسير البرهان 
210 ورواه أيضاً الصمّار في: بصائر الدرجات : ح۲ باب في الأئمّة من آل 
محمّد ية أنْهم وجه الله الذي ذكره في الكتاب» مع اختلاف قليل بالألفاظ . 


E OSS ES BS SE ۳۳۰ 


وعن أبى عبدالله لإ فى هذه الآية قال: نحن وجه الله عرّ وجل . 

وعنه ا فيها: كلل شىء هالك إلا ما أريد منه به وجه اللهء ووجه الله على 091". 

وعن أبى جعفر 121: يهلك كل شیء ويبقى قى الوجه» والله أعظم م من أن يُوصف 
بوجه» ولكن معناه :كل شىء هالك إلا دينه» ونحن الوجه الذي يُؤتى الله منهء لم 
زی ماه ال ناما یی وا برط زه تقل ااا 

قال مولس قلت عملت فد كوبا او ١‏ فال ااج يعني اا 


سورة العنكبوت وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام الا 
۹- الم # أَحَسِبَ الاس أن يُتْرَكُوا أن يَقَولُوا 4 إلى قوله: 8 الْكَاذِِينَ 4 ©). 
لاستدلال به على طريق الشكل الثانى ظاهر. 
وأيّد بما في تفسير الصافى : فى نهج البلاغة: قام رجل فقال: يا أميرالمؤمنين, 
أخبرنا عن الفتنة وهل سألت رسول الله ل عنها. 
فقال :٤‏ لما انل الله سبحانه : «المَ * اخس المت ان الفتنة لا تنزل 
بنا ورسول الله يله بين أظهرناء فقلت : يا رسول الله » ما هذه الفتنة التى أخبرك الله 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة 477:١‏ ح۲۱ عنه في: بحار الأنوار ۱۹۳:۲۶ ح۲٠‏ تفسير البرهان :٤‏ 


۷ ح كفن 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة 477:١‏ ح۲۷ عنه فى : بحار الأنوار :۳١‏ ١١۱ح‏ ١٠ء‏ تفسير البرهان :٤‏ 
۷ ح ۸۲۲۱. 


(۳) تأويل الآيات الظاهرة 477:١‏ ح۲۸ تفسير القمّى ۲: ٠٤١‏ مع اختلاف قليل» وعنه في: بحار 
الأنوار ۱۹۳:۲۲ ح۱۳ وتفسير البرهان 747:5 ح۸٠۸۲‏ وانظر: كمال الدين وتمام النعمة :١‏ 
۳ح 

."-٠:)۲۹(توبکنعلا‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشر ةعلى عصمة الإمام اا شوو لفت وة ام 


بها؟ فقال: يا على » إِنّ أمّتى سيُفتّنون من بعدي. فقلت: يا رسول الله ء أوليس قد 
قلت لى يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عنى الشهادة 
فشق ذلك على فقلت لى أبشر فإنّ الشهادة من ورائك؟ فقال لى: إن ذلك كذلك 
فكيف صبرك إذن؟ فقلت: يا رسول الله » ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من 
مواطن البشرى والشكر. فقال: يا على» سيّفتنون بأموالهم ويمئون بدينهم على 
رهم ويتمنون وا وز س ويون حرامه بالشبهات الكاذية 
والأهواء الساهية ؛ فيستحلون الخمر بالنبيذ» والسحت بالهديّة» والربا بالبيع. 
قلت: يا رسول الله فبأيّ المنازل أنزلهم: أبمنزلة ردّة أم بمنزلة فتنة ؟ فقال بمنزلة 
فة( 

والقمّى عن الكاظم ا قال : جاء العبّاس إلى أميرالمؤمنين فقال: انطلق نبايع 
لك الناس . فقال له أميرالمؤمنين: أوتراهم فاعلين؟ قال: نعم. قال: فأين قوله 
عرّوجل : «الم 3 ایب الناسن) الا 20 

وفى تأويل الأيات الظاهرة عن الحسين اكلا عن أبيه افلا قال: لما نزلت هذه 
الأية قال: قلت: يا رسول الله » ما هذه الفتنة ؟ قال: يا على » إِنَك مُبتلى بك وإنّك 
مُخاصًمء فأَعِدٌ للخصومة”. 

وعن أبي جعفر ا قال: قلت : فسّر لي قوله عر وجل لنبيّه يَِيُْ: « ليس لك مِنَّ 
(1) تفسير الصافي 5: ١٠١٠ء‏ وراجع: نهج البلاغة 7: 44( شرح محمّد عبدة) طبعة دار الذخائر 

خطبة رقم ۱٥١‏ عنه في: بحار الأنوار ۱۳۸:۹۹ 277 تفسير نور الثقلين 5: 144ح1. 
(۲) تفسير الصافي 4: »١1١١‏ وراجع: تفسير القمّى ۱٤۸:۲‏ عنه فى: بحار الأنوار ۲۲: ۲۸۹ح ٦٠‏ 

تفسير نور الثقلين :٤‏ ١٤۱ح"‏ ورواه أيضاً الطبرسى فى: مجمع البيان ۸:۸ عن العيّاشى . 


() تأويل الآيات الظاهرة ۱ ٤۲۸‏ ح۲» عنه في: بحار الأنوار ۲۲۸:۲۶ ح٠۲‏ تفسير البرهان 
ل لفن 


۳ اثبات الامامة اج‎ SC TE O 51515151515151 ۳Y 


لامر َء قال: إن رسول الله ا كان حريصاً على أن يكون علي بن 
أبى طالب لبا من بعده على الناس وكان عند الله خلاف ذلك» فقال وعنى بذلك 
قوله عر وجل : الم * أَحَسِبَ الاس أن يُتْرَكُوا أن يَقَولوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفتَنُونَ * 
وَلَقَدُ فنا الْذِينَ مِن قَبْلِهمْ فَليَعْلَمَنَ الله الَذينَ صَدَقُوا وَليَعْلَمَنَّ الكَاذْبِينَ 4 قال: 
فرضى رسول الله َه بأمر الله عر وجل ”. 

وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن هوذة» عن إبراهيم بن إسحاق» عن عبدالله بن 
حمّاد. عن سماعة بن مهران, قال: قال: رسول الله ية : كان ذات ليلة فى المسجد 
فلمًا كان قرب الصبح دخل أميرالمؤمنين على لا فناداه رسول الله َة فقال: يا 
على قال: لبّيك. قال: هلم إلى فلمًا دنا منه قال: يا على» بت الليلة حيث تراني 
تفن سال ری ألف حاجة فقضاها لى» وسألت لك مثلها فقضاهاء وسألت رق 
أن يجمع لك أمّتى من بعدي فأبى علَىَ ربّى فقال: «الَمَ # أحسب الناس أن يتركوا 
ان مقولوا اهنا وهم لا يفتنون)”". 

وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن الحسين القبيطى » عن عيسى بن مهران» عن 
الحسن بن الحسين العرني» عن على بن أحمد بن حاتم» عن حسن بن 
عبد الواحد. عن حسن بن حسين بن يحيى » عن علي بن أسباط » عن السدي في 
قوله عر وجل : «الم # أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون * 
(۱) آل عمران(۱۲۸:)۳. 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة 0١‏ ح۳ عنه في: بحار الأنوار ۲۸: ۸۱ ح۲٤‏ تفسير البرهان ۳۰٤١:٤‏ 

چ 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة ٤۲۸:۱‏ ح٤‏ عنه فی : بحار الأنوار ۲۲۸:۲۲ ح۲۷» تفسير البرهان ٠٠٤:٤‏ 


ح ۲ AYY‏ 
)٤(‏ فى المصدر: «الخثعمى » وفى البحار : «اليقطينى ». 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اغا /سورة العنكبوت PP.‏ 


ولقد فتنًا الذين من قبلهم فليعلمنٌ الله الذين صدقوا» قال: على وأصحابه. 
«وليعلمنٌ الكاذبين» أعداؤه. 

ل اَم حَسِبَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ السات أن يَسْبِقُونَا سَاءَ ما يَحْكُمُونَ # من كَانَ 
يَرْجُوا لِقَاءَ الله 4 إلى قوله: « لَعَنِيٌ عن الْعَالَمِينَ 4 ”. 

فيه تحذير عن السيّئات» فلو لم يتبيّن بالقطع لزم أن يكون للناس على الله 
الحجّة أو يكونوا مأمورين بالظنّ مع أنه ليس فى الكل وإِنّه منهئ عنه. والقطع 
ليس إلا بإمام معصوم بعده ية وهو المطلوب. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن ابن عبّاس فى هذه الآية قال: نزلت في 
عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» وهم الذين بارزوا عليّاً وحمزة وعبيدة» ونزلت فيهم : 
من كَانَ يَرْجُوا 4 إلى قوله: فَإِنْمَا يُجَاهِدٌ لِنَفْسِهِ 4 قال: في على وصاحبيه. 

294 وَيلعَنُ بَْضْكُم بَعْضًا‎ 9 ١ 

ل ر سی بتكي أن كر ذلك افو رلا شی »من اوا ذلا 
بالضرورة» فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

وا بما في الكافى عن الصادق نقْةِ: ليس قوم ائتمّوا بإمام فى الدنيا إلا جاء 
يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا أنتم ومن كان على مثل حالک . 


(1) تأويل الآيات الظاهرة 0١‏ ح0. عنه في: بحار الأنوار ۴4 حح۲۸. تفسير البرهان 
ا 

.1- ٤ العنکبوت(۲۹):‎ )۲( 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 474 ح1, وعنه في: بحار الأنوار ۳١۷ :۲٤‏ ح۲٠‏ الحسكاني فى : 
شواهد التنزيل 44٠ :١‏ ح٤٠1.‏ 

.76 العنكبوت(59):‎ )٤( 

)6 الكافي ۱٤۹:۸‏ ح؟5١.‏ عنه فىي: تفسير الصافى 5: .١١9‏ 


٤‏ 0 ااا 


وفي المحاسن ' قريب من هذا. 

- ل مَل الذي انَخَذُوا مِن دون الله أَوْلَِاء كَمَمَل الْعَنكَبُوت اتَحَدَٿ پيا ون 
أَوْهَنَ البيُوت لَبَيْثٌ العَنكبُوت 4 ”. 

بذلك ظهر بطلان القول بالاختيار مضافاً إلى الاستدلال بطريق الشكل الثاني . 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى جعفر يإ في هذه الآية قال: هي 
المي 02 

ومع .هذا التأويل غلى بها قيل؟ انه انما کے عتها بالعكبوت! لان العدكيوة 
حيوان ضعيف اتّخذت بيتاً ضعيفاً أوهن البيوت وأضعفها لا يجدي نفعاً. ولا 
ينفى ضرراً وكذلك الحميراء حيوان ضعيف لقلّة حظها وعقلها ودينهاء انَخذت 
من رأيها الضعيف وعقلها السخيف - فى مخالفتها وعداوتها لمولاها بيتاً مثل 
بيت العنكبوت فى الوهن والضعف لا يجدي لها نفعاًء بل كان عليها ضرراً في 
الدنيا والآخرة؛ لأنّها بنته «على شفا جرف هار فانهار» بها في نار جهنم هي ومن 
أسّس لها بنيانه وشد © لها أركانه وعصى فى ذلك ربّه وأطاع شيطانه واستغوى لها 
جنوده وأعوانه» فأوردهم حميم السعير ونيرانه» وذلك جزاء الظالمين والحمد لله 
رب العالمين ”. 

ووجه التأييد أنْ القدح فى فلانة يستلزم القدح فى مذهبهم ؛ فتأمّل . 


)١1(‏ المحاسن: ١187‏ ح٤٤‏ باب يوم ندعوا كل أناس بإمامهم» ط. دار الكتب الإسلاميّة -قم. 
(۲) العنكبوت(59): .٤١‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۳۰٤ح‏ ۷» وعنه فى: تفسير البرهان :٤‏ ۳۲۱ ح۸۲۷۳. 

)٤(‏ في هامش المصدر عن بعض النسخ: «شيّد». 

(0) راجع: تأويل الآيات الظاهرة ٤١ :١‏ ذيل الحديث ۷. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ٤ا‏ /سورة العنكبوت لاس 

« وَتلك الأمَالُ نَضْرِيُها لاس وَمَا يَحْقِلَّا إلا الْعَالِمُونَ 4 0©. 

أي ظاهرها وباطنها لا يعلمها كما هو إلا الراسخون فى العلم. وبه حصل 
المطلوب ؛ فتأمّل . 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى جعفر لل فى هذه الآية قال: نحن 
هم ”. صدق صلوات الله عليه. 

65 « أَقِم الصَّلاة إن الصََّاة هى عَن الْمَحْشَاء وَالْمُنكَر وَلَذكْرٌ الله اکر 4 ”. 

العم جالقيياة | كانه كر يكوا وي انها لا Uo a‏ 
مون وحنو الا اف وفك شار تال إلى أنه وت على الاجتراو عن الحا 
والمنكر فيها لا أقلّ. وهذا ليس إلا به. 

ويد بما فى تفسير الصافى : فى الكافى : عن سعد الخفّاف عن الصادق ًا أنه 
سأله: هل يتكلم القرآن؟ فتبسّم ثمّ قال: رحم الله الضعفاء من شيعتنا إّهم أهل 
تسليم» ثم قال: نعم يا سعد. والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق» وتأمر وتنهى. 
قال: فتغيّر لذلك لوني» وقلت: هذا شيء لا أستطيع أن أتكلم به في الناس. 
فقال اإ: وهل الناس إلا شيعتناء فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقّنا. 

ثم قال: يا سعد» أسمعك كلام القرآن؟ قال سعد: فقلت : بلى صلى الله عليك . 
فقال: «إِنْ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر) فالنهى کلام 


(۲) تأويل الآيات الظاهرة ٤۳۱-۰ :١ :١‏ ح۸ وعنه فى: بحار الأنوار 55: 1م سير 
البرهان 5: ۳۲۲-۳۲۱ ح .۸۲۷٤‏ 
(۳) العنكه ت (۲۹): ٤0‏ . 


1 ا‎ ۳۳٦ 


والفحشاء والمنكر رجال» ونحن ذ كر الله» ونحن أكبر. 

وَآقول #الفسقاء :السك الاؤلاق اد هما صا 

وقد ورد صریحا تفسيرهما بهما فى بعض الأخبار» وأظنّ أن البغى فسّر فيه 
بالثلاث . والصلاة من ينهى عنهما وهو معروف . 


116 - « فالذ, ينَ آتَْنَاهُمُ الكتاب يُؤْمِنُونَ به وَمِنْ هؤُلَاء مَن يُؤْمِنُ به وَمَا يَحْحَدُ 


- 


بايا تنا إلا الكَافدٌونَ 4 ”. 


م 


كل إمام مقرّب إلى الأول ومُبّد عن الثانى محذر عنه؛ لأنّه وضع لذلكء ولا 
شىء من غير المعصوم كذلك بالإمكان» فلا شىء من الإمام بغير معصوم 
بالضرورة؛ لأنّ الصغرى ضروريّة . 

ا بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى جعفر اة: «فالذين آتيناهم 
الكتاب يؤمنون» قال: هم آل محمّد الذين يؤمنون به. يعني أهل الإيمان من أهل 
القبلة “. وكذا فى حديث آخر عنه اا . 


وفي تفسير الصافى : القمّى: يعنى ما يجحد بأميرالمؤمنين والأئمّة 24 إلا 


الكافرون"“ 


)١(‏ الكافى ۲: 048 ذيل الحديث (١‏ كتاب فضل القرآن )» عنه فى : تفسير الصافى ۱۱۸:٤‏ تفسير 
الان 6: .ATVV ZY‏ ۰ 

(۲) راجع : تفسير الصافي ٠۸:٤‏ ذيل الحديث المذكور. 

(۳) العنكبو ت(59): .٤۷‏ 

٠۲١ :٤ عنه في: بحار الأنوار ۱۸۸:۲۲ ح۱ تفسير البرهان‎ ٩ح‎ 47١ :۱ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
.۸۲۸۱ ح‎ 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ٤۳١‏ ذيل الحديث »٩‏ وراجع تفسير البرهان :٤‏ ۳۲۵ح ۸۲۸۳. 

)0 تفسير الصافي :٤‏ ۹١1۱ء‏ وراجع: تفسير القمّي ؟: ١6١‏ وفيه:«إلا الظالمون» بدل «إلا 
الكافرون». 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ًإ /سورة العنكبوت اا العم 
7- « بل هُوَ آيَاتٌ بَيِنَاثُ فى صد ور الذِينَ أونُوا العلم وَمَا يَحْحَدُ بِآيَاتَنَا إلا 

الظالمُونَ 4 . 
الاستدلال بما مرّ ظاهرء على أنّ المراد بآيات العموم بالقرينة التى دلت عليه 

وهى فى عجز الآية وإ القرآن هو ما , بين دفتى المصحف فالحكم بظهورها 

لشخص ليس إلا بعلمه بالمحكم والمتشابه كلّه. وهذا ليس إلا بعلمه بالمحكم 
والمتشابه كلهء وهذا ليس إلا من خواصٌ المعصوم الذي آتاه الله ذلك بالعلم 

الرئتانى الموهبى لا بالكسبى على ما انار اليه قوله: «أوتوا العلم». 
وأيّد بما فى الكافى عن الباقرة: أنه كذ تلا هذه الآية فأومأ بيده إلى 

صدره. 
وعنه صلوات الله عليه أنه تلاهذه الآية فقال: ما قال بين دفتى المصحف . قيل : 

من هم؟ قال : من عسى ان يكونوا غيرنا”". 
وفى حديث آخر بعده: ونحن الراسخون فى العلم» وفى آخره: إِيّانا عنى 29 
وعن أبى عبدالله : هم الآئمّة ونحن وإيّانا عنى «) 

.٤٩ العنکبوت(۲۹):‎ )١( 

(۲) الكافى ۲٠١:١‏ ح١‏ كتاب الحجّة _باب أنّ الأئمّة لَه أو تواالعلم وأثبت فى صدورهم. عنه فى : 
تفسير الصافى 5: .١١١‏ 

)۳( الكافي 7١4 :١‏ ح۳ كتاب الحجّة باب أن الأئمّة لب أوتوا العلم وأثبت فى صدورهم. 
مستدرك الوسائل ۳۲۸:۱۷ ح٤۹٤۲۱الباب ٠۳‏ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظريّة من غير 
الظواهر من القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمّة طبه . بحار الأنوار ۲١٠:۲۳‏ ح۳۸ ولاحظ 
ل ل ل ل ل :١‏ 


الظاهرة 1Z‏ 
)0 انظر: تأويل الآيات الظاهرة ihi‏ 


El NSU SE م‎ ۴۴۸ 


وفى أخبار كثيرة عنه لإ: نحن هم» فقال الرجل: جعلت فداك» حتى يقوم 
القائم؟ قال: كلنا قائم بأمر الله عر وجل واحد بعد واحد حتّی یجیء صاحب 
السيف. فإذا جاء صاحب السيف جاء أمر غير هذا. 

وعنه ثلا قال: هم الأئمّة من آل محمد يَيَيهُ9". 

ل وَالَذِينَ جَاهَدٌوا فيتا لتَهْدِينَهُم سينا ون الله َمَعَ الْمُحْسِيِينَ 4 ”. 

يشمل الجهاد مع الأعادي في الظاهر والباطن» فلابدٌ أن يعلم أوّلاً كيفيّة ذلك, 
ثم يعرف ذلك من ترتيب جنود العقل وعساكر الهوى وجيوش الجهل ؛ ليحصل 
بذلك التحفّظ من الافراط والتفريطء والتقلّد بسيف الولاية العقلاتيّة» والتخلى 
عن مقتضيات البوار الهيولانيّة» ليستعدي بخدمات السلطان الصوريّة فى 
سحسحة ) معركة جهاد الصفين ؛ ليفاض بفيوضات كائن الكونين بميامين خير 
الثقلين وبدر الخافقين وخير آداب الحسنين» والعلم بهذا ليس إلا بالمعصوم؛ لأنّ 
غيره غلب عليه الهوى فيمكن أن يكون خلاف الغرض المطلوب» فاتباعه 
يوجب الإلقاء بالتهلكة المنهية» فإنّه قد يظنّ لا أقلّ منه هذاء ودفع الضرر المظنون 
واجب» فلا يجوز الإطاعة» ولا أقلّ من كونه مرجوحاً؛ مع أنّ الواجب الراجح 
الاطاعة» فكيف؟! 

وأَيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن محمد بن الحنفيّة, عن أبيه على لجلا 


000 تأويل الآيات الظاهرة :١‏ ۲ ح۱۳ عنه فى: بحار الأنوار 184:77 ح ٤ء‏ تفسير البرهان 5: 
a‏ 00 

(۲) تاويل الايات الظاهرة ۱ ح٤ا.‏ 

(۳) العنکبوت (۲۹): 1۹ . 

. كذا الكلمة فى المخطوط‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام نيلا /سورة‌الروم oss‏ 


قال: يقول الله عرّ وجل : «وإنّ الله لمع المحسنين» فأنا ذلك المُحسن. 

وعن أبى جعفر الا فى قوله عرّ وجلّ: «والذين جاهدوا» الآيةء قال: نزلت 
ف 

وعن زيد بن على ها فى قول الله عرّ وجل : «إنّ الذين جاهدوا» الآية» قال: 
نحن هم. قلت: وإن لم تكونواء وإلا فمن "! 

في تفسير الصاف عر الباقر للإ: هذه الآية لآل محمّد وأشياعه.©2). 

و شير الصاقى كن ار - عهم 

وفي المعانى عنه نئِة: عن أميرالمؤمنين 4 قال: ألا وإنّي مخصوص في 
القرآن بأسماء احذروا أن تغلبوا عليها فتضلوا فى دينكم» أنا المحسن» يقول الله 
تعالى : «إِنٌ الله لمع الخ 


سورة الروم وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام اا 


4« الم # غلبت الرّومُ # فى أذنى الازْض وهم من بَعْدِ غلبهم 4 إلى قوله: 
« وَهُوَ العَزِيرٌ الرَحِيمُ 4 . 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 477 ح٥۱‏ عنه فى: بحار الأنوار ۱۹٠ :۲٤‏ ح١١.,‏ تفسير البرهان :٤‏ 
۰ ح۸۳۰۸ وانظر: معانى الأخبار: 44 ضمن حديث طويل ح4 وراجع : كنز جامع الفوائد :١‏ 
۷ ح401. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة 477:١‏ ح17» عنه فى: بحار الأنوار 84؟: ١6٠‏ ح٥۳‏ وفى تفسير البرهان 
٤‏ اح 04 وفى موضع آخر :٤‏ ۰ح ۸۳۱۱ رواه عن اللاختصاص للمفيد وفيه: «نزلت فينا 
أهل البيت»» ورواه مثله الحاكم الحسكاني في: شواهد التنزيل 1١‏ ح1۷. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 577 ح۱۷ عنه فى: بحار الأنوار ۱١۵١:۲١‏ 7, تفسير البرهان :٤‏ 
ATI TT:‏ ' 

.5٠7 :” تفسير الصافى ٤:/؛›)؛›۷ ورواهايضاابن شهر اشوب فى: المناقب‎ (٤) 

(۵) معانى الأخبار: ۵۹ ضمن حديث 4 باب معانى أسماء محمّد وعلى وفاطمة والأئمّة ع8 . عنه 
في : تفسير الصافى ۱۲۳:۲ بحار الأنوار ٠١۳:۲١‏ ح٤٠‏ تفسير نور الثقلين جح1. 

.٥-٠:)۳۰(مورلا‎ )1( 


1 0 4 


الاستدلال بما مرّ ب«الم) وبالنصرة والرحمة» مر غير مرّة. 

وا یما فی تأويل الآيات الظاهرة: عن على ا قال: قوله: «المَ يه غلبت 
الروم» هى فينا وفى بنى أميّة. 

وعن أبي بصير عن أبى عبداللّه ا قال #سالعة ع تفسير «المَ *# غلبت الروم» 
قال: هم و ا وَإنّما أنزلها الله تعالى : «الم + علدت الروم ES‏ أي قوله: 
«(يومئد يفرح المؤمنون بنصر اللّه) عند قيام القائم 390”"". 

5 « فََقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيقًا فِطْرَت الله الى فَطَرَ الاس عَلَيَِا 4 . 

كل إمام لاب أن يكون قائماً عليه داعياً إليه» ولا شيء من غير المعصوم كذلك 
بالإمكان, فلا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة؛ لأنّ الصغرى.ضروريّة . 

وأيّد بما في تفسير الصافى : وفى الكافي والقمّى عن الباقر لإ قال: هي 
الولاية©). 

وفى البصائر والتوحيد عن الصادق ا قال: على التوحيد ومحمّد رسول 
الله ية وعليك أميرالمؤمنيه <. 

ل وَقَالَ الَذِينَ ونوا الْعِلْمَ وَالْإِمَانَ لَقَدْلبْتُمْ فى كاب الله إلى يوم الْبَعْثِ 


.۸۳۱٤ ۳۳۵ح‎ :٤ تأويل الآيات الظاهرة ۱ ورواه أيضاً فی : تفسير البرهان‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۱ ح۲» وعنه في: بحار الأنوار ۵۱٦:۳۰‏ ح٤٠‏ تفسير البرهان :٤‏ 
مح 1 

.۳٠:)۳۰(مورلا‎ )۳( 

(٤)‏ تفسير الصافي غ: , وراجع: تفسير القمّي 3 ,٤‏ الكافي ٤۱۹-۱‏ ح ۳۵ کتاب 
الحججة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية» وعنه في: بحار الأنوار ۲۳: ۳۷١‏ ح01 
وراجع : كنز جامع الفوائد 409:١‏ ح404. 

(0) بصائر الدرجات: 48 ح۷ باب النوادر من الأبواب في الولاية» وعنه المجلسي في: البحار :1٤‏ 
7ح 4 التوحيد: 774 ح/ باب 01 فطرة الله عرو جل الخلق على التو حيد» وعنه المجلسي فى : 
البحار 77: /717/7 ح18» وعن البصائر والتو حيد الفيض الكاشاني في: تفسير الصافي .٠١١ :٤‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا / سورة لقمان 0 


َهِذَا يَوْمُ البغث 4 الآية. 

لا ريب أنّ الإمام من الذين أوتوا العلم والإيمان» فلو كان المراد بهم من الذين 
أعمّ من الأئمّة وغيرهم من الأنبياء أو أشياعهم المؤمنين؛ لكان لابد أن يكون 
للأئمّة مزيّة بعد رتبة النبوّة على من سواهم بطلان ترجيح المساوي. وهى ليس 
إلا باستواء المجعول فيهم» وهو العصمة؛ لاشتراك المواد فى ما سواها. 

وأيّد بما فى تفسير الصافي: فى الكافى والعيون عن الرضا لب في الحديث 
الذي يصف فيه الإمامة والإمام. قال: تقلّدها عليًاً ا بأمر الله عرّ وجل فصارت 
في ذريّته الأصفياء الذين آتاهم الله والإيمان بقوله: «وقال الذين أوتوا العلم 
لاان 

القمّى : هذه الآية مقدّمة ومؤخرة وإنّما هو: «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان 
فى كتاب الله لقد لبثتم إلى يوم ال 


سورة لقمان وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 


«2-١‏ وَوَصَّيْنَا الانسَان بِوَالِدَيْهِ حَمَلنْهُ امه وهنا على وَهْن وَفِصَالهُ فى عَامَيْن أن 


)١(‏ الروم(01:00. 
(۲( تفسير الصافى :٤‏ ١۷١۱ء‏ وراجع : الكافي ١‏ ضمن حديث ١‏ كتاب الحجة _باب نادر جامع 
فى فضل الإمام وصفاته» عيون أخبار الرضا ع ۲۱۸:۱ ضمن حديث ١‏ باب ٠١‏ فى ما جاء عن 
الرضاءئِةٌ في وصف الإمامة والإمام» وروي أيضاً فى : معانى الأخبار: ٩۹۷‏ باب فى معنى الإمام 
الخبين» كمال الدين 1۷1:١‏ ذيل التحديك 3 الأمالى للضدوق :6 /الأشضمن خنديت ١/126‏ 
المجلس السابع والتسعونء تفسير الصافى ۱۳۷:٤‏ بحار الأنوار ٠۲۲:۲۵‏ ضمن حديث ٤‏ رواه 
عن الكافي ومعاني الأخبار وأمالي الصدوق والعيونء تر ورال ۹ عون يت 


NE O 4 


اكز لى لادک نالصي 9 

استدلٌ بها بالعلم من حال النبى بء أنه كان للأمّة في تدبيره كالوالد لولده: 
وإليه أشار ناكا فيما يروى عنه على ما اشتهر وتواتر بين أهل العلم أنه قال: إِنّما أنا 
لكم مثل الوالد لولدهء وأنه 6 أولى بتصرّفهم فى الأمور على ما أشار إليه تعالى 
بأنه أولى بهم من أنفسهم , وحديث الغدير صريح فى ذلك» وإذا كان الوالد يجب 
عليه الوصيّة عند موته من يسوس أطفاله بعده» فكذلك النبئ بيه يجب عليه أن 
يوصى لمن يقوم مأموراً عنه» وأنّه 4 إذا كان كذلك يجب ذلك لمن ساواه 
واتّحد بقضيّة التسوية وآية المباهلة» كما مرّء فيجب كون الإمام بعده بل علياً. 

وأَيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن عبدالله بن سليمان قال: شهدت جابر 
الجعفى عند أبى جعفر ا وهو يحدّث أن رسول الله ل وعلياً لفل الوالدان. 

قال عبدالله بن سليمان: وسمعت علبًا لك يقول:7)منًا الذي جاء بالضدق ومنًا 
الذي صدّق به» ولنا المودّة في كتاب الله جل وعرّء وعلى زول الله الوالدان 
وامو الله در هما بالشكر لهما©. 

وأيضا عن عبد الواحد بن مختار قال: دخلت على أبى جعفر هذ فقال: أما 
UN Oh NEE‏ 

فال زاره کات ل ادر ای ا هى: الى فى بی إسرائيل أو ال کي 
لقمان؟ فقال: التى فى لقمان. 


.١15 :)"١(نامقل‎ )١( 

020 فى المصدر هنا زيادة: «منًا الذي أحل الخمس». 

)۳( تأويل الآيات الظاهرة 50١‏ ح۱ وراجع: بحار الأنوار 71: ١7‏ ح15» تفسير البرهان م 
Az‏ 

)٤(‏ راجع : بحار الانوار فى ذيل الحديث المذكور حول بيان وجه ترديد زرارة. 

(0) تأويل الآيات الظاهرة 177:١‏ -/4737 ح۲ والمصئّف رواها مختصرا عن المصدرء عنه في: بحار 
الأنوار ۱۲:۳۲ ح16» تفسير البرهان 5: ١/الاح .۸٤٠٤‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة لقمان e‏ 


وعن أبي جعفر َا قال: سمعته يقول: «ووضينا الإنسان بوالديه» رسول الله 
وعلىٌ صلوات الله عليهما7'. 

وعن بشير الدمّان أنه سمع أبا عبدالله لإ يقول: رسول الله بب أحد الوالدين. 
قال: قلت: والآخر؟ قال: هو على , بن أبى طالب نيا 0 

فعلى هذا التأويل: أن معنى قوله «ووصّينا الإنسان بوالديه» أي نوع الإنسان 
بطاعة والديه» وهما النبئّ والوصئّ صلوات الله عليهماء الما كى عنهما 
بالوالدين؛ لأنّ الوالد هو السبب الأقوى فى إنشاء الولدء ولولا الوالد لم يكن 
الولدء وكذلك محمّد وعلئ صلوات الله عليهما لولاهما لم يكن إنسان ولا حيوان 
ولا دنيا ولا آخرة؛ لما جاء فى الدعاء: «سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن 

فى الليل والنهار لمحمّد وال محمّد»”) وجاء فى الحديث القدسي : «لولاك لما 
خلقت الأفلاك)©2, وجاء في سايق اعفن انه سنيخانة فال لآدم نجه : «لولا 
بسب ا ييا 

وله معنى آخر وهو: أنّهما الوالدان فى العلم والهدى والدين الذي هو سبب 
حياة الإنسان ولولاه لكان ميتاًء وكان الوالد يغذي الولد بالندي والشراب والطعام 
فذلك ٠‏ النبى ا والإمام ني العلا ينان الإنسان بالعلم والبيان؛ فلهذا صارا 


(۱) تأويل الآیات الظاهرة ۱: ٤۳۷‏ ح۰۳ وراجع : بحار الأنوار ۱۳:۳۲ ح٦۰۱‏ تفسير البرهان ٣۷١ :٤‏ 
ح ۰0 .٤‏ 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۱ حح ٤ء‏ عنه في: بحار الأنوار ٠١:۳١‏ ذيل الحديث ١٠ء‏ تفسير 
البرهان 07/١ :٤‏ 4. 

(۳) بحار الأنوار 75: 7949 ذيل الحديث .١174‏ 

)٤(‏ بحار الأنوار ۱۹۹:0۷ ضمن الحديث ١40‏ عن كتاب الأنوار لأبى الحسن البكري المتوفى سنة 
ثلاث وخمسين و تسعمائة بمصر. 

(0) في المصدر: «فكذلك» وفي هامش المصدر عن بعض النسخ موافق لما في المتن. 


e٤‏ مداه افوا رو واوا و ما وي UVR‏ م 


كالوالدين له البرّين به فعليهما وعلى ذريّتهما أفضل الصلاة والسلام ما دار في 
الحنك اللسان وقلبت الأنامل والأقلام» وبه يرتفع الآلام والأقسام عن شيعة آل 
محمد بيه حير الأنام عند من له بهم التمسّك التاء. 

9 وَأَسْبَعَ علَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِئَةَ 4 29. 

وجود الإمام نعمة؛ لأنّ المعنئ بالنعمة ما يتعيّش به» والإمام ما يتوقف عليه 
إصلاح المعاش والمعاد وهو بعد النبوّة من أعظم النعم وأجلهاء وأنى يجوز 
وصف أدناه بسمة النعمة وعدمه فى هذاء وأنّ النبى يله رحمة» فكذا من هو 
مساويه» وإذا كان غير معصوم فكيف يكون نعمة؟! فضلاً عن الإسباغ» وإسباغ 
النعمة لا يتم إلا بوجود نصب إمام معصوم وبيانه؛ فبطل الاختيار. 

وأيّد بما فى الإكمال والمناقب عن الكاظم ا: النعمة الظاهرة الإمام الظاهرء 
والباطنة الإمام الغائب”". 

وفى الأمالى عن الباقر ا أن النبى بب قال لعلى كلا: قل ما أوّل نعمة أبلاك الله 
عر وجل وأنعم عليك بها؟ قال: أن خلقني جل ثناؤه ولم أك شيئا مذكوراً. 

قال : صدقت » فما الثانية ؟ قال: أن أحسن بى إذ خلقنى فجعلنى حيّاً لامواتاً©». 

قال : صدقت. فما الثالثة ؟ قال: أن أنشأنى وله الحمد فى أحسن صورة وأعدل 
تركيب . 


.٤ ذيل الحديث‎ ٤۳۸-٤١۷ :١ راجع: تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(۲) لقمان(۳۱): ۲۰. 

(۳) إكمال الدين وتمام النعمة: 714 ضمن خد المناقت لان شهر اشوا ۳ وراجع : 
)٤(‏ فى المصدر: «ميتا». 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا 2 /سورة لقمان o‏ 


قال: صدقت. فما الرابعة؟ قال: أن جعلنى متفكراً داعياً لا ساهياً. 

فل :قال انول الى راق د 
وجعل لي سراجاً منيراً. 

قال: صدقت. فما السادسة؟ قال: أن هدانى الله لدينه ولم يُضلني عن سبيله. 

قال: صدقت» فما السابعة ؟ قال: أن جعل لى مرداً فى حياة لا انقطاع لها. 

ال ل أن یا ملكا ال لا عارك : 

قال: صدقت,. فما التاسعة؟ قال: أن سخر لى سماءه وأرضه وما فيهما وما 
بينهما من خلقه. 

قال هعقت» فيا الات قال» أن متعلنا سات د كرانا قواما على ادا 
إثانا : 

قال : صدقت» فما بعدها؟ قال: كثرت نعم الله يا نبئ الله فطابت» 8 وَإن تعدو 
NEE‏ فقيو 4 

فتبِسّم رسول الله #5 وقال: لتهنك الحكمة”" يا أبا الحسن فأنت وارث علمى 
والمبيّن لأمّتى ما اختلفت فيه من بعدي ©) 

وفي تأويل الآيات الظاهرة: عن جابر قال: قرأ رجل عند أبى جعفر اا: 
«وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة», فقال أبو جعفر اا: هذه قراءة العامّة وأما 


)000 فى المصدر: «راغبا لا بلهة» بدل «داعياً». 

.84 :)١4 إبراهيم(‎ )۲( 

)۳( في المصدر - هنا _زيادة: «ليهنك العلم». 

(5) الأمالي للشيخ الطوسي: 41/٠١17 ٤۹۲-٤۹١‏ المجلس السابع عشرء عنه فى : تفسير الصافي 
٤‏ . تفسير نور الثقلين ۲۱۲:٤‏ ح60. 

)6 فى كنز جامع الفوائد: «نعمه» بدل «نعمة». 


0 0 0 00000000 ۳٤٦ 


نحن فتقرا: «وأسبغ عليكم نعمه 27 ظاهرة فاط فأمّا النعمة الظأهرة فهو 
النبى به وما جاء به من معرفة الله وتوحيده» وأمًا النعمة الباطنة فموالاتنا أهل 
ليتوف مدت 

وتان قو ا م أَكْمَلتُ لَكُمْ دینکہ وَأَنْمَمْتٌ عَليْكَمْ ن: نعمَتى 4 ) 
فالنعمة التى تمّمها الله النعمة الظاهرة وهى النبئ ييه وما جاء به كانت هذه نعمة 
من الله ظاهرة للناس . ولكن كانت ناقصة,. فلمًا فرض ولاية أميرالمؤمنين وذريّته 
الطيّبين قال سبحانه: «اليوم ا لكم دينكم وا عليكم نعمتی» فكانت 
ولاية أهل البيت 4# النعمة الباطنة التي بها كمل الدين او تمت نمه رت 
العالمين *. 

۹۷۳ - ومن ينا و جْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوَة الونْمَى ' 
إلى الله عَاقِبَة الأمُور 4 

كل إمام له هذه الصفات بالضرورة» ولا شىء من غير المعصوم له هذه 
بالإمكان, فلا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة» والمقدمتان ظاهرتان. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه 
عن ابائه 2 فى قوله: «فقد استمسك بالعروة الوثقى» قال: مودتنا أهل 
ال 


(۱) فى كنز جامع الفوائد: «نعمة» بدل نة 

(۲) صدر الرواية -أي إلى هنا-لم يرد في تفسير البرهان والبحار. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ٤۳۸‏ ح۸ كنز جامع الفوائد 4١5 :١‏ ح ٤٦ء‏ وانظر: بحار الأنوار :۲٤‏ 
۲ حلاء تفسير البرهان ۳۷۹:٤‏ ح۲۹٤۸‏ ورواه القمّى أيضا ۲: ١17-170‏ مع اختلاف قليل. 

.":)6 المائدة(‎ )٤( 

(0) راجع: تأويل الآيات الظاهرة ۱: ٤۳۹-٤۳۸‏ ذيل الحديث ۸. 

TT (1( 

(۷) تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 479 ح ٠۰‏ عنه في : بحار الأنوار :۲٤‏ ٩۸ح۸‏ تفسير البرهان :٤‏ ۳۷۹. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ئلا /سورة لقمان 0100000000000 

وعن زيد بن على لظا قال: العروة الوثقى الموده لآل محمّد صلوات الله 

(۱) 

عليهم . 

9-4 وَلَوْأَنمَاى الأَرْضٍ من شَجَرَة فام وَالْبَحْرٌيَمُدَهُ من غه سَبَْة انحر ما 
َقِدَتْ كَلِمَاتُ الله إن اللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 . 

الاستدلال به على العصمة عن طريق الحكمة ظاهر بما مرّء وبأنّ كلمات الله 
فى القرآن ظاهرة وباطنة؛ لان ما من رطب ولا يابس إلا فيه ء والإمام هو الراسخ في 
العلم بعده له لما مرّء فيكون عالماً بالكلمات فلا نهاية لعلمه لغيره وذلك إعجاز 
منه» ولو كان هو من الكلمات فالمدذعى ظاهر. 

وا یما فی تأويل الآيات الظاهرة: عن صاحب الاحتجاج قال: إِنْ يحيى بن 
أكثم سأل مولانا أبا الحسن العسكري لإ عن مسائل منها تأويل هذه الآية» فقال 
يحيى: ما هذه السبعة أبحر؟ وما الكلمات التى لا تنفد؟ فقال له الإمام 320 أمّا 
البحر فهى عين الكبريت» وعين اليمن» وعين البرهوت”". وعين طبريّة. وعين 
ومةه بأفويقية وعين ار واا الكلمات قح الكلمات الى ل تنفد 
علومنا ولا تدرك فضائلنا ولا تستقصى ”. 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۱: ٤۳۹‏ ح۱۱ عنه فی : بحار الأنوار :۲٤‏ ۸۵ح۸ تفسير البرهان :٤‏ ۳۷۹. 

.۲۷ :)۳۱ لقمان(‎ )١( 

)۳( برهوت: وادٍ باليمن» وقيل في أقصى حضرموت. معجم مااستعجم .۲٤٠:۱‏ 

630 فى تفسير البرهان «جمّة». والجمّة: المكان الذي يجتمع فيه ماؤه. الصحاح 606 (جمم) 
والحمّة: العين الحارّة التى يستشفى بها الأعلاء والمرضى. الصحاح 0: ١1404‏ «حمم». 

)0( في المصدر «باجروان» وفي تفسير البرهان: «باهوران». وقال فى: معجم البلدان TIT‏ 
باجروان: مدينة من نواحي باب الابواب قرب شروان» عندها عين الحياة التي وجدها الخضر. 

(1) تأويل الآيات الظاهرة 440-0١‏ ح۱۲ وراجع: تفسير البرهان :٤‏ 64/1 


٣ اثبات الامامة اج‎ PEDO ا م‎ O ET POE E۸ 


وهذا يدل على انهم الكلمات» وكذا قوله عر وجل: « فَتَلقَى آدَمْ مِنْ رَبّه 
كَلِمَاتَ 4 وهو قوله تعالى: 9 وَإِ الى إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بَكَلِمَاتِ 74" التامّات» عليهم 
من إله الأرض والسماوات أفضل الصلوات وأكمل التحيّات فى كل الأوقات فى ما 


سورة السجدة وما فيها من الأيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 


۹۷0 - 9 قلا تَعْلَمُ تفس ما أُخفى لهم مِن ة َة أَعْيّن جَرَاءً بَا كَانُوَا يَعْمَلُونَ 4 ”. 

فيه حت على الأعمال» فيجب كونها مبيّنة ولا بيان جزماً إلا بالمعصوم. 

ويد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن الحارث بن محمد الأحول» عن 
عبدالله. وأبى جعفر 842 . قال: سمعته يقول مس 
لعل نجةْ: يا على » إِنّى رأيت فى الجنّة نهر أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» 
وأشد استقامة من السهم» فيه أباريق عدد نجوم السماء» على شاطئه قبّات 
الياقوت الأحمر والدرٌ الأبيض» فضرب جبرئيل بجناحيه إلى جانبه فإذا هو مِسْك 
05 

ثم قال: والذي نفس محمد بيده إنّ فى الجنّة لشجراً يتصفق بالتسبيح» لم 
يسمع الأؤلون والآخرون بمثله؛ يثمر ثمرأ كالرمّان» وتلقى الشمرة إلى الرجل 
فيشقها عن سبعين حلة» والمؤمنون على كراسي من نور وهم الغرّ المحجّلون, 
أنت إمامهم يوم القيامة» على الرجل منهم نعلان شراكهما من نور يُضيء أمامه 
)١(‏ البقرة(؟): /ا". 


.١174 البقرة(7):‎ )١( 
.٠۷:)۳۲(ةدجسلا‎ )۳( 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشر ةعلى عصمة الإمام ا /سورة السجدة FEQ‏ 


حت شاد الجة نما هو كذلك إذ ارقت اهراة من قوفه فقول :سهان 
اله! يا عبد الله أما لنا منك" دولة ؟ فيقول لها: من أنت؟ فتقول: أنا من اللواتي 
قال الله عرّ وجل : «فلا تعلم نفش ما أخفى لهم من قرّة أعين جزاءً بما كانوا 
يعملون». 

ثم قال: والذي نفس محمّد بيده وإنّه ليجيئه فى كل يوم سبعون ألف ملك 
يسمونه باسمه وباسم ا 

وسبب ذلك ما ذكره الطوسي يله فى أماليه بإسناده عن جابر بن عبد الله يلك قال : 
قال رسول الله ##: يا على » ألا أبشرك ؟ ألا أمنحك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: 
إِنّى خلقت أنا وأنت من طينة واحدة ففضلت منها فضلة فخلق الله منها شيعتنا فإذا 
كان يوم القيامة يدعى الناس بأمّهاتهم إلا شيعتك فإنّهم يُدعَون بآبائهم لطيب 
و 

_إلى ۹۷۸ 9 أَفَمَن کان مُؤْمِنَا كَمَن کان قاسقا لا يَسْتَوُونَ : # أَمًا الذينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لهم جا الْمأوَئ تر ما او يَعْمَلُونَ * وَأَمّا الذينَ فقوا 
َمَْوَاهُمُ النَارُكُلَمَا أَرَادُوا أن يَخْرْجُو مِنْهَا اعِيدُوا فِيهًا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقوا عَذَابَ الثَار 
اذى كم به تُحَذَّبُونَ م ١‏ 

كل إمام يكون له ما فى الآية رر م غير المعصوم له هذه 
)١(‏ فى المصدر: «يا عبدالله »لم ترد. 
(0) فى المصدر: «فيك» بدل «منك». 


(۳) تأويل الآيات الظاهرة 7: 44١‏ ح ١ء‏ عنه في AEA Z۹0 : e‏ 


()٤(‏ تأوي الآيات الظاهر ة۲ ٠١ E:‏ وراجع: الأمالي للشيخ | : ۲۷/۱۱۸۹ المجلس 
هر 32 0 
(6) السجدۃ(۲۰_۱۸:)۳۲. 


۳0۰ 00010000 ار O O‏ اا E‏ اثبات الامامة /ج ٣‏ 


بالإمکان» وکل غير معصوم يمكن أن يكون فيه ما فى الأية الثانية بالضرورة» ولا 
شىء من الإمام كذلك بالضرورة؛ فالنتيجة من كل من التقريرين كون الإمام 
معصوما بالضرورة. 

وأيضاً إن الإمام لابدٌ أن يكون من الموصوفين بما في الآية الأولى» فلو كان 
كلهم معصومين» فثبت المطلوب» وإلا فيلزم له المزيّة بها ربح كونه إماماً دون 
فو هر هذا الأ رضت اله 

وثالث الأوجه: أ الإمام هو المقرّب بما فى الأولى والمُبعّد عن الذي يوجب 
لها فى الثانية» فلابدٌ أن يكون عالماً بالموجبتين بحيث يصح بقوله وفعله 
الاعتماد. فهو لا يتيسّر إلا بعصمته» وكل غير معصوم فاسق بالإمكان» ولا شيء 
من الإمام بفاسق بالضرورة لما فى هذه الآية» فلا شىء من غير المعصوم بإمام 
بالضرورة. 

وأكّد بما فى الطرائف عن الثعلبي فى تفسير قوله تعالى : «أفمن كان مؤمناً كمن 
كان فاسقا لا يستوون». قال: نزلت في علي بن أبي طالب # والوليد بن عُقبة بن 
أبي مُعيط أخي عثمان لأمّه. وذلك أنه كان بينهما تنازع في كلام فيه شىء» فقال 
ER‏ لمكت :نا الق سيو و ذا الله ا تقهز جلك لانا و اح متف سانا 
وأشجع جناناً وأملأمنك حشواً”" فى الكتيبة. فقال له على ##: أسكت فإك 
فاسق» فأنزل الله تعالى : «أفمن كان» الاية”. 


(۱) فى تفسير القمّى: « جثواً». 

(۲) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 1١١‏ ح151. وراجع: تفسير الثعلبي ۷: ۳۴۳۳ء عنه في: 
بحار الانوار 0 8312 ذيل الحديث .١١‏ وراجع : تفسير القَمَىي 4 ٠‏ عنه في : تفسير البرهان 
AI ZV:‏ 


المفتاح الال : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام 2 /سورة السجدة a TT‏ 


والأخبار مستفيضة من الطريقين 7 بأنَ هذه الآيات نزلت فى على اء وأيّدت 
بما في تأويل الآيات الظاهرة عن ابن عبّاس ي قال: إن الوليد بن عقبة بن أبي 
معيظ: [قال] ا أسمط وف و ينات سينانا وا ا تيو 
للكتيبة » فقال له على 34: أسكت يا فاسق» فأنزل الله عرّ وجل : «أفمن كان مؤمناً 
که كان فاسقاً لا يستوون» إلى قوله: «تُكذبون)”) 

الام اا وسو ا ايرس اللا كادي 
ج افا اياب رفيول ا وا وال عر تاهو فشان 
الفاسق للمؤهة: انا وان اد هناك انا و لجان و عاذ مهلك خو اشن 
الكتيبة» فقال المؤمن الفافق ERE ١‏ فأنزل الله عرّ وجل : «أفمن كان 
مؤمنا» إلخ. ثم ثم بين حال المؤمن فقال : «الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
ا U e‏ 
فمأواهم النّار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار 
الذي كنتم به لبون © 

ا چن عند محاوية رين ال وز وطاق اا 
عليهما وبين الفاسق الوليد بن عقبة كلام» فقال له الحسن 391: لا ألومك أن تسب 
عليًاً وقد جلدك في الخمر ثمانين سوطأء وقتل أباك صبراً مع رسول 
)١(‏ شواهد التنزيل للحسكاني ٤٤١:١‏ ح١31,‏ تفسير الدرٌ المنثور للسيوطي 1: 00۳. أسباب 

النزول للنيسابوري ٠۲٠٠:‏ فتح القدير للشوكاني :٤‏ 500 العمدة لابن بطريق: 07". 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 7ح "ء عنه فی : بحار الأنوار 77: 7ع /الاء تفسير البرهان ۳۹۸:۶ 

AE 


(۳) تأويل الآيات الظاهرة ٤٤٤:۲‏ ح٤‏ عنه فی : بحار الأنوار ۳۸۳:۲۳ ح۰۷۸ تفسير البرهان ٠۹۸ :٤‏ 
ح6۹44 


۳o۲‏ تاس سوج اود او ULES RE‏ رن" 


لله ب يوم بدرء وقد سمّاه الله عرّ وجل فى غير آية مؤمناً وسمّاك فاسقاً. 
4 9 وَلنذِيقََّهُم مِنَ العَذَاب الأدْنَى دُونَ العَذَاب الأكبر عله يَرْحِعُونَ 4 . 
بما مر ظاهر. 
وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى عبدالله لا حين سّئل عن هذه 

[الآية ] فقال: الأدنى غلاء السعرء والأكبر المهدي بالسيف. 
وعنه اا: الأدنى دابّة الأرضء وأنّها أميرالمؤمنين !قا ©». 
« وَجَعَلَنا مِنّْهُمْ أَئِمّة يدون باهرا لم صَبْرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقِنُونَ 4 «. 
ا تة إلى نفسه يقتضى نفى الاختيار» وانتساب الهداية إلى أمره 

فياف إلى الايقان يقتضى عصمتهم اشا للعموم, والتبعيض المستفاد من «مِن» 

أيضاً يدل على ذلك ولمّا كان الحكم في السلف والخلف غير مفترق» فيجب 

كون الخليفة بعد نبيّنا ي كذلك . 
وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى جعفر محمّد بن على قال: نزلت 

هذه الآية فى ولد فاطمة خاصّة: «وجعلنا منهم أئمّة يهدون بأمرنا لمّا صبروا 

وكانوا بآياتنا يوقنون» أي لمّا صبروا على البلاء فى الدنيا وعلم الله منهم الصبرء 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة ؟: 447 ح0. عنه فى: بحار الأنوار 77: 17ح 7/4, تفسير البرهان ۳۹۸:٤‏ 
ح .۸٤۹۵‏ 

.7١ السحجدة(۳۲):‎ )۲ ( 

)۳( تأويل الآيات الظاهرة ۲: ٤٤٤‏ ح1 عنه فى : بحار الأنوار 0۹:0١‏ ح00, تفسير البرهان ٤٠١:٤‏ - 
ا 

(٤)‏ تاو يل الايات الظاهرة ۲: ٤‏ حلاء عنه فى : بحار الانوار 07: ٤‏ ذيل الحديث ۱۸ء تفسير 
البرهان ١ :٤‏ ح۲٠۸0‏ الإيقاظ من الهجعة: ۳۸١‏ الحديث الرابع والستون بعد المائة -الباب 
العاشر فى وقوع الرجعة للأنبياء والأئمّة طا . 

.۲٤:)۳۲(ةدجسلا‎ )۵( 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة الاحزاب as‏ ل 


جعلهم أئمّة يهدون بأمره عباده إلى طاعته المؤدّية إلى جنّته. فعليهم من ربّهم 
صلاته وأكمل تحيّاته. 

4 وَيَقولونَ مت هذًا الفَنْحُ 4 إلى قوله: 8 وَلا هُمْ يُنظَرُونَ‎ 8-1١ 

الاستدلال بما مرّ من الشكل الثاني ظاهر. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن ابن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله اجا 
يقول في قول الله عر وجل: «قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم 
ينظرون» قال: يوم الفتح يوم تفتح الدنيا على القائم لا ينفع أحداً تقرّب بالإيمان ما 
لم يكن قبل ذلك مؤمناً. وبهذا الفتح موقناً. فذلك الذي ينفعه إيمانه ويعظم عند 
الله ئو ا وتزخرف له يوم القيامة جنانه. وتحجب عنه نيرانه» وهذا اد 
الموالين لامي رالمؤمنين ولذريّته الطيّبين . صلوات الله عليهم اجمعين"" 

سورة الأحزاب وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام إا 

1 « وَاتبغ ما يُوحَئ ليك مِن رَبك 4 إلى قوله: ما جَعَلَ الله لرَجُلٍ مِن 
لين فى جَوْفِهِ 29# 

إنّما يجب إطاعة الإمام إذا علم أن مصدر قوله وفعله الوحى ي إلى النبئ ييه ؛ لآن 
النبى ٤‏ 3-7 © مأمور به والامام ساواه بقضيّة التسوية ومأمور باتباعه. ولا سىء من عير 
المعصوم يعلم منه ذلك فلا يصلح إمامة غير المعصوم» والمقدمات مثبتة فيما 
مضى . 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۲: ٤٤٥‏ ذيل الحديث ۸. 
(۲) السجدة(۲۸:)۳۲و۲۹. 


(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۲ : ٤۵‏ ح4 عنه فی : تفسير البرهان 507:5 ح .۸0۱١‏ 
)٤(‏ الأحزاب(۳۳):١۳-٤.‏ 


E ot 


وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى الجارود عن أبى عبدالله اا فى 
قوله عرّ وجل : «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه»» قال على بن أبي 
طالب : ليس عبد من عبيد الله ممّن امتحن قلبه للإيمان إلا وهو يجد مودّتنا 
على قلبه فهو يودناء وما من عبد من عبيد الله ممّن سخط الله عليه إلا وهو يجد 
بُغضنا على قلبه فهو يَبُغضناء فأصبحنا نفرح بحب المؤمن ونغتفر له» ونبغض 
المُبغض. وأصبح مُحبّنا ينتظر رحمة الله عر وجل » فكأ أبواب الرحمة قد فتحت 
له» وأصبح مبغضنا على شفا جرف من النار» فكان ذلك الشفا قد انهار به في نار 
جهنّم » فهنيئاً لأهل الرحمة رحمتهم» وتعساً لأهل النار مثواهم» إنّ الله عر وجل 
يقول: « فَلَبِنْسَ مَنْوَى المُتَكَبّرِينَ 4 . وإِنّه ليس عبد من عبيد الله يّقصّر في حُبّنا 
لخير جعله الله عنده إذ لا يستوي من يحبّنا ويبغضنا ولا يجتمعان في قلب رجل 
أبداًء إن الله لم يجعل لرجل من قلبين فى جوفه يحب بهذا ويبغض بهذا؛ أمَا 
محبّنا فيخلص الحبّ لنا كما يَخُْنْص الذهب بالنار لا كدر فيه » ومبغضنا على تلك 
المنزلة» نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياءء وأنا وصئ الأوصياءء والفئة الباغية 
من حزب الشيطان» والشيطان منهم ؛ فمن أراد أن يعلم حبّنا فليمتحن قلبه فإن 
شارك فى حبّنا عدوّنا فليس منا ولسنا منه والله عدوّه وجبرئيل وميكائيل والله عدو 
للكافريك 27. 
وقال على ة: لا يجتمع حبّنا وحبٌ عدوّنا فى جوف إنسان» إن الله عر وجل 


(۱) النحل14:)17(7. 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة 457:17 ح ١‏ عنه فی : بحار الأنوار ۳۱۷:۲۲ ح۲۳» تفسير البرهان ٤٠۹:٤‏ 
البحار 417:71 ح 74 عن أمالى الشيخ الطوسى. 


المفتاح الال : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة الاحزاب FOO‏ 


يقول: «ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه»' 

87 ل الب أَوْلَى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسِهِمْ 4”. 

يعنى أنه ¥ أولى بهم فى الأمور كلهاء فإنّه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما 
فيه صلاح معاشهم ونجاة معادهم بخلاف النفس وعموم المؤمنين وغيره ما 
يقتضي » إذ معنى الولاية ليس إلا هذا المعنى؛ فكذلك أطلق» فيجب أن يكون 
أحبٌ إليهم من أنفسهم, وأمره أنفذ عليهم من أمرهاء وشفقته عليهم أتمّ من 
شفقتهم عليهاء وذلك يقتضى كونه أحبٌ وأولى من الآباء» فيجب كونه أولى بما 
يجب عليهم من الوصيّة إذا علم أو ظنّ تهلكة الأولاد. فبطل الاختيار. 

وإنه ي إذا أوصى يجب أن يكون مصدره الوحى الإلهى الأنهالا يتطق عه 
الهوى إن هو إلا وحئ يوحى» وذلك المصدر.. e‏ بتبرئة الخطأ فيكون الإمام 
معصوماً وإلا لنفى الغرض ولما تمّت الحجّة ولكان يساوي عدمه وجوده فلا 
ترجيح » وإنه يي إذا كان له ذلك فكذا ما سواه فى الاتحاد النفسى وقضيّة التسوية 
بينه وبين خليقته» وقد مرّ ما دل عليه من الآيات» مثل المباهلة وآية أولى الأمر 
ااا 

وأيّد بما في تفسير الصافى عن الباقر والصادق لي به أنهما قرءا ة 
أمّهاتهم وهو أب لهم ©. 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۲: ٤٤١‏ ح۲ عنه في : بحار الأنوار ۳۱۸:۲٤‏ ح٤۲‏ تفسير البرهان :٤‏ 1۰ 
E‏ 

(؟) الأحزاب(1:)۳۳. 

(۳) توجد _هنا_كلمة غير واضحة فى المخطوط . 

١ .١1714 :5 تفسير الصافي‎ )4( 


U E E SD ۳۵٦ 


القَمّى قال: نزلت وهو أب له . 

أقول : يعنى فى الدين والدنيا جمعا > أمّا في الدين فان كلّ , بنى أب لأمّته من 
جهة إنّه أصل فيما به الحياة الأبديّة؛ ولذلك صار المؤمنون إخوة. 

وورد أيضاً عن النبئ بب أنه قال: أنا وعلئ أبوا هذه الأمّة» كما مر في سورة 
اقرب ودلك اماف هدا المتعتى سوا الآ أن غلا مدال يللا اما في الد 
فلإلزام الله إيّاه مؤونتهم وتربية أيتامهم» ومن يضيع منهه ”. 

القمّى خا ال غر وجل المرب ين أولاد رسول الله له وجنعل رسول الله 
أباهم لمن لم يقدر أن يصون نفسه ولم يكن له مال وليس له على نفسه ولاية 
فجعل الله تعالى لنبيّه الولاية على المؤمنين وجعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 
وهو قول رسول الله ٤‏ بغدير خم: أيّها الناس» ألست أولى بكم من أنفسكم؟ 
قالوا: بلى» ثم أوجب لأميرالمؤمنين الإ ما أوجبه لنفسه عليهم من الولاية فقال: 
ألا من كنت مولاه فعلى مولاه. 

فلمًا جعل الله عر وجل النبئ أباً للمؤمنين ألزمه مؤونتهم وتربية أيتامهم فعند 
ذلك ضهن رميو ا الم قال مه ليمالا فلو دوين اك هنا أن 
ضياعاً فعلّى وإلى ‏ فألزم الله نبيّه #٤‏ للمؤمنين ما يلزم الوالدء وألزم المؤمنين من 
الطاعة له ما يلزم الولد للوالدء فكذلك ألزم أميرالمؤمنين ب ما ألزم رسو لالله ب 
من بعد ذلك وبعده الأئمّة صلوات الله عليهم واحدأ واحدأ قال ٠‏ والدليل على أن 
رسول الله ي وأميرالمؤمنين ا2ا 3 هما والدان قوله تعالى: ةو نالل و 


(۱) تفسير القمّي ؟: , عنه فى : تفسير الصافي غ6" . 
(۲) راجع : تفسير الصافى 4: 110. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ان /سورة الاحزاب POV.‏ 


تُشْركُوا به شَيْنَا وَبالْوَالِدَيْن إِحْسَانًا 74 فالوالدان رسول الله إل وأميرالمؤمنين ا 

وقال الصادق ليا: فكان إسلام عامّة اليهود بهذا السبب؛ تيك اكوا على 
أنفسهم وعيالاتهه”" 

وفي العلل عن الكاظم اك ١‏ أنه سُئل: لِم كني النبئ يفي بأبى القاسم ؟ فقال: لاله 
كان له ابن يُقال له القاسم فكنّى به. 

فقال السائل: يابن رسول الله » فهل ترانى أهلاً للزيادة ؟ فقال: نعم » أما علمت 
أنّ رسول الله جه قال: أنا وعلئ أبوا هذه الأمّة؟ قال: بلى. قال: أما علمت أن 
رسول الله َيه أب لجميع أمته وعلئ منهم؟ قال: بلى. قال: أما علمت أنّ عليًا 
قاسم الجنّة والنار؟ قال: بلى . قال: فقيل له أبو القاسم ؛ لأنّه أبو قاسم الجنّة والنار. 

قال: وما معنى ذلك ؟ فقال: إِنّ شفقته يه على أمّته كشفقة الآباء على الأولاد. 
وأفضل أُمَّته علي اا ومن بعده شفقة علئ ئ عليهم كشفقته ؛ لاله وصيّه وخليفته 
والإمام بعده. فلذلك قال : أنا وعلئ أبوا هذه الأمّة . 

وصعد النبئ عله المنبر فقال: من ترك ديناً أو ضياعاً”" فعلى وإلىّء ومن ترك 
مالا فلورثته. فصار بذلك أولى من آبائهم وأمّهاتهم. وصار أولى بهم من أنفسهم. 


وكذلك أميرالمؤمنين افلا 2 بعده جرى ذلك له مثل ما جرى لرسول الله ی . 


٢۹ السماء‎ )١( 

9 تسيو القت 111/87 ف :ر الصاف 1561 

اقل ی البسار تق د ر ا الو لاسي هيا 
يضيع » فسمّى العيال بالمصدر. كما تقول: من مات وترك فقراًء أي فقراء. وإن كسرت الضاد كان 
ل ل لت 

)٤(‏ علل الشرائع ١71:١‏ ح5( باب ٠١1‏ العلّة التي من أجلها سمي النبئ 4 محمّد وأحمد وأبا 


ے 


04 ا ا اثبات الامامة /ج ۲ 


وفي الكافي عن سليم بن قيس قال: سمعت عبدالله بن جعفر الطيّار يقول: 
كنّا عند معاوية أنا والحسن والحسين وعبدالله بن عبّاس وعمر بن أُمّ سلمة 
وأسامة بن زید» فجرى بيني وبين معاوية كلام فقلت لمعاوية: سمعت رسول 
لله ل يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [ثمَ أخي علي بن أبي طالب أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم, فإذا استشهد على فالحسن بن على أولى بالمؤمنين من 
انج فلل سدور قن e‏ 
على بن الحسين أولى بالمؤمنين من أنفسهم ] وستد رکه يا على» ثمّ ابنه محمّد 
ابن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا حسين» ثم تكملة اثني عشر 
ا سا سنو ولال 

قال عبدالله بن جعفر: واستشهدت الحسن والحسين وعبدالله بن عباس وعمر 
ابن اَم سلمة وأسامة بن زيد فشهدوا لى عند معاوية. 

قال سليم: وقد سمعت بذلك من سلمان وأبى ذرٌ والمقداد وذكروا أنّهم 


سمعوا ذلك من رسول الله ی ”. 


< القاسم...)» عنه في: بحار الأنوار 17: 46 ح۲۹ معاني الأخبار: ۲ ح۳ باب معاني النبئ ی 
وأهل بيته لب تفسير الصافي :٤‏ ۵١۱۹ء‏ تفسير نور الثقلين :٤‏ ۲۳۸ 18 عن علل الشرائعء 
مستدرك الوسائل ( الخاتمة) 0: ١5‏ الفائدة الخامسة فى شرح مشيخة من لا يحضره الفقيه. 

)١(‏ كان لعل بن الحسين ع عند شهادة أميرالمؤمنين عا سنتان. إن ميلاده في سنة ۸ه وشهادة 

لو ا س ٠ه.‏ راجع : هامش الكافي وغيبة النعماني. ١‏ 

0 الكافي ۱: ۹ ح٤‏ كتاب الحجّة باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم لبم » ورواه 
النعماني في : كتاب الغيبة: ۹1-۹٩‏ ح۲۷ الباب الرابع ما روي في أنّ الأئمّة اثناعشر إماماً وأنهم من 
الله وباختياره. وانظر: كتاب الغيبة للشيخ الطوسى: ۱۳۸-۱۳۷ ح٠١٠‏ روايات الخاصّة في أن 
الأئمّة لبه اثنا عشر ( ط . مؤسّسة المعارف الاسلاميّة ). 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورةالاحزاب O‏ 


وعن الصادق ل أنّ النبئ ي قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه, وعلىّ أولى 
به من بعدي . 

فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: قول النبئ يَلْهُ: من ترك ديئاً أو ضياعاً فعلّى. 
ومن ترك مالا فلورثته؛ فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال. 
وليس له على عياله أمر ولا نهى إذا لم يجر عليهم النفقة. والنبئ وأميرالمؤمنين 
ومن بعدهما سلام الله عليهم ألزمهم هذا من هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم. 
وما كان سبب إسلام عامّة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله ي ونّهم 
أمنوا على أنفسهم وعيالاتهم""'. 

وفى نهج البلاغة فى حديث على ا قال: فوالله إلى لأولى الناس بالناس. 
ط وأولوا لأَرْحَام بَعْضُهُمُ أؤلى ببَعضٍ فی كتاب الله 4 ”. مر ويجيء أنه يدل 
على بطلان القول بالاختيار. 

وأيضاًإِنّه مجمل من جهة خلق القرابة والإمرة أو الارث أو الأعمّ من الثلاث أو 
الاثنين» فلابد أن الإمام يعلم ذلك أنه من الراسخين ؛ فثبت عصمته بذلك . 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى عبدالله 99 أنه سنل عن قول الله 
عرّوجل « وَأُولوا الأزحَام بَعْضُهُمْ أؤْلى بِبَعْضٍ فى كاب الله مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
وَالْمُهَاجِرِينَ 4 قال: نزلت في ولد الحسين. 


)١(‏ تفسير الصافی :٤‏ ۱۱۹۷ء تفسير نور الثقلين 4: 714٠‏ ح”77. 

(۲) الأحزاب(1:)۳۳. 

(۳) نهج البلاغة( شرح محمّد عبده) ۲۳١:١‏ رقم 118 ط. دار الذخائر. عنه فى: تفسير الصافي :٤‏ 
۷ 

)٤(‏ الأحزاب(1:)۳۳. 


۲ اثبات الامامة /ج‎ OL EES SS SSS E E. ۳7۰ 


قال: قلت : جعلت فداك. نزلت فى الفرائض ؟ قال: لا. قلت : ففى المواريث ؟ 
فقال: لا. قال: نزلت فى الإمرة"" 

وعن أبى جعفر ل قال: سألت مولاي فقلت: قوله عرّ وجل : «وأولوا الأرحام 

بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله»» قال: هو على هه . 

معناه: أله رحم النبئ يقي فيكون أولى به من المؤمنين والمهاجرين ° 

وعن زيد بن على ٤ه‏ في قول الله عر وجل : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين». قال: رحم رسول الله ا أولى 
بالامارة والملك والايمان2). 

يعن عبد الإخبوين وين القصير قال: قلت لأبى جعفر اظ: قوله عرّ وجل : 
«وأولوا الأرحام بعضهم» إلخ. فيمن نزلت؟ قال: فى الإمرة نزلت وجرت هذه 
الآية في ولد الحسين من بعده؛ فنحن أولى بالإمرة وبرسول الله اه من المؤمنين 
والمهاجرين. 

قلت: فلولد جعفر بن أبي طالب فيها نصيب؟ قال: لا. قلت: فولد العبّاس؟ 
اللا دوك ضله مطون عبن المطلي قر :لك يفول لا سيت واد 
الحسن كلفد خلت عليه بعد ذلك فقلت: فهل لولد الحسن فيها نصيب؟ فقال 


٤٠١:٤ ح 6. عنه فى: بحار الأنوار ۲۳: ۲۵۷ ح۳٠ تفسير البرهان‎ ٤٤١ :۲ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 


ح .AOFV‏ 
(؟) تأويل الآيات الظاهرة 7: 1448 ح٥.‏ تفسير البرهان ٤‏ ح۸۵۳۷, وانظر: بحار الأنوار 
۲۳ 5 


A0 


المفتاح الأوّل : أدلة المائة العاشر ةعلى عصمة الامام اا /سورة الأحزاب م 
اح الاو شر مام عليه /سورة الا حزاب 


[لا والله ]: يا عبد الرّحيم» ما لمحمّديّ فيها نصيب غيرنا”. 

4 - لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ 4 9©. 

بيان الأسوة وما به الأسوة الحسنة ليس إلا ببيان المعصوم . 

١ 6‏ مِنَ الْمُؤْمنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيهِ فَمِنّْهُم من قَضَئ نَحْبَهُ 
وَمِنّهُم مّن يَنمَظِرٌوَمَا دلوا نيديد 4 . 

الإمام لابدٌ أن يكون موصوفاً بهذه الصفات داعياً لها بالضرورة» ولا شىء من 
غير المعصوم كذلك بالإمكان. فلا شىء من الامام بغير معصوم بالضرورة. 

ويُعضد بما فى تفسير الصافى عن الباقر ٤‏ فى قوله تعالى : «رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه»» قال: لا يزال أبداً «فمنهم من قضى نحبه» أي أجله وهو حمزة 
وجعفر بن أبي طالب «ومنهم من ينتظر» أجله يعنى علياً 7191 . 

وفى الخصال عنه عن أميرالمؤمنين فى حديث له مع يهوديّ قال: ولقد كنت 
عاهدت الله ورسوله أنا وعمّى حمزة وأخى جعفر وابن عمی عبيدة على أمر وفينا 
به لله تعالى ولرسوله ييهُ فتقدّمنى أصحابىي وتخلفت بعدهم لما أراد الله تعالى. 


فأنزل الله تعالى فينا: «من المؤمنين رجال صدقوا» الآية”. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد فى المخطوط » بل أثبتناه من المصدر. 

(۲) الكافى 788:١‏ ح۲ كتاب الحجّة باب ما نص الله عرّوجل ورسوله على الأئمّة واحداً فواحداً. 
وعنه في: تأويل الآيات الظاهرة 548:7 ح۷ تفسير البرهان 4١7:4‏ ح8077, تفسير نور الثقلين 
E‏ 

.۲٠:)۳۳(بازحألا‎ )۳( 

)٤(‏ الأحزاب(۲۳:)۳۳. 

.٠۸١ :٤ تفسير الصافى‎ )0( 

(1) الخصال: ۳۷٦‏ ضمن حديث طويل تحت رقم ۵۸ عنه فى: بحار الأنوار ۳٤۹ :۳١‏ تفسير 

ے 


۳۹۲ ع ين مسبت اتات الافاقة TE‏ 


وفى المجمع عن على نظْة: فينا نزلت: «رجال صدقوا»» قال: فأنا والله المنتظر 
وها بذلت د55 

وفي سعد السعود: عن الباقر ا في قوله تعالى: ل وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 94, 
قال: كونوا مع على بن أبى طالب ا وآل محمد بء قال : «ومن المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى» وهو حمزة بن عبد المطلب «ومنهم 
من ينتظر» وهو على بن أبى طالب ني يقول الله: «وما بدلوا تبديا ”. 

وف المناقب: أن أصحاب الحسين ا بكربلاء كانوا كلّ من أراد الخروج ودّع 
الحسين اة وقال: السلام عليك يابن رسول الله » فيجيبه: وعليك السلام ونحن 
خلفك. ويقرأ: «فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر». 

وفي الكافي عن الصادق ا: المؤمن مؤمنان: فمؤمن صدق بعهد الله ووفى 
بشرطه وذلك قول الله: «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فذلك الذي لا يصيبه 
أهوال الدنيا ولا أهوال الآخرة وذلك ممّن يَشفع ولا يُشْفع له. ومؤمن كخامة 
الزرع تَعْوَحّ أحياناًء وتقوم أحياناً. فذلك ممّن تُصيبه أهوال الدنيا وأهوال 


> الصافى 2 1۸° _ (IAI‏ تفسير نور الثقلين 68:5 1ح .٥١‏ وراجع : شرح الأخبار للقاضى النعمان 
05:١‏ 1. 
ورواه الحاكم الحسكانى فى: شواهد التنزيل 7: ١‏ ح1۲۷. 
(۲) التوبة(1194:)4. 
(*) سعد السعود: 177 ظط الشر بف الرضى:غنه فى تفستير الصاف 11:4 يجار الأنواز ٠:۲٤‏ 
(0) الخامةٌ: العَضَّةٌ الوَطْبَةٌ من النبات. قال ابن الأثير : وهى الطاقة اللينة» وألفها منقلبة عن واو. لسان 


العرب ۲ «خوم». 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ب /سورة الاحزاب 000 ري 


الآخحرة» وذلك ممّن يُشفع له ولا يَشْفَع”". 

وعنه اا: فقد ذكركم فى كتابه فقال: «من المؤمنين رجال صدقوا» الآية» إنكم 
وفيتم بما أخذ الله عليه ميثاقكم من ولايتنا وإنكم لم تبدلوا بنا غيرنا". 

وعنه ب قال: قال رسول الله 4 : يا على , من أحبّك ثم مات فقد قضى نحبه . 
ومن أحبّك ولم يمت فهو ينتظرء وما طلعتٌ شمس ولا غربت إلا طلعثٌ عليه 
برزی وإيمان -وفى نسخة: نور ٠”‏ 

7- 9 وَرَدَ اللّهُ الّذِينَ كَفَرُوا بعَيْظهم لَمْ ياوا حيرا وَكَقَى الله الْمُؤْمنِينَ الال 
وَكَانَ الله قَويا عَزِيرًا 4 2 

كل غير معصوم كذلك بالفعل» ولا شىء من الإمام كذلك بالضرورة. فلا شيء 
من غير المعصوم بإمام بالضرورة عند قوم» ودائماً على قول. 

وأَيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن عبدالله بن مسعود أنه كان يقرأ: «وكفى 


الله المؤمنين القتال ‏ بعل -وكان الله قويّاً عزيرأ»©. 


)١(‏ الکافی ۲٤۸:۲‏ ح١‏ كتاب الإيمان والكفر -باب فى أنّ المؤمن صنفان. عنه في : تفسير النرهان 
٤‏ 477 ح8004, تفسير نور الثقلين ۲٠٠١ :٤‏ ح0۸ بحار الانوار :٦٤‏ ٩1۸ح‏ ١ء‏ تفسير الصافى :٤‏ 
1. 

(۲) الكافى ۸: 60 ضمن حديث 0( الخطبة الطالوتيّة )» عنه فى : تفسير الصافى .١18١ :٤‏ 

0 الكافي ۳۰۹:۸ ح٥۷‏ وعنه في : تفسير الصافي :٤‏ ا ت ور 4 4ك 
تفسير البرهان 4: NOON EY‏ 

.70 الاحزاب(۳۳):‎ )٤( 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ۲: ۰ح ١٠ءعنه‏ في : بحار الأنوار 77: ۲۵ح ١٠ء‏ تفسير البرهان ٤٠۳:٤‏ 
ح 6031 
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وعن أبي زياد”" بن مطرب” قال : کان عبدالله بن مسعود يقرأ: «وكفى الله 
المؤمنين القتال بعلى) . قال ا زياد: وهى فى مصحفه: كذا رأيتهاء وسبب نزول 
هذه الاي وأنّ المؤمنين كُفُوا القتال بعلئ ‏ وأنّ المشركين تحزبوا واجتمعوا في 
وة ادى ولف متهورة غر آنا نحكى: طرفاً منها وهو: أنّ عرو بن 


(۱) فى تفسير البرهان: «عن زياد». 
(۲) في تأويل الآيات الظاهرة وتفسير البرهان: «مَطَّر؛ وفي هامشه عن بعض النسخ كما فى المتن. 
(۳) سيت واقعة الخندق بالأحزاب ؛ لتحرّب جيش العدو؛ لأنه كان مؤلفا من قريش وسائر القبائل 
على ما بينها من التنافر والتناحر. ومن اليهود وغيرهم. وكان عددهم عشرة آلاف بقيادة أبي 
سفيان . وكان عدد جيش المسلمين ثلاثة الآف مقاتل. وقد ضاق المسلمون ذرعا وساد فيهم 
الرعب والخوف. وذلك لقوة المشركين وانضمام اليهود إليهم» وقد حكى القرآن الكريم مدى الفزع 
الذي أصاب المسلمين من أعدائهم؛ قال تعالى :ل إِذْ جاوكم مِنْ فَوْقَكم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ 
الأنضاء وت لفرت الْحَنْاجِرَ 4 الأحزاب: .٠١‏ وفي تاريخ اليعقوبي!: :0١‏ كانت واقعة الخندق 
فى السنة السادسة من الهجرة؛ فاجتمع اعداء المسلمين فى موضع بقرب المدينة يقال له: «سلع». 
وقد شاور النبي ي أصحابه حول كيفية مواجهة هذا العدوء فاقترح سلمان حفر خندق في 
مدخل المدينة لتعويق العدو. فحفروا الخندق» واشترك الرسول بيه مع أصحابه في ذلك 
وبهذا العمل بقى جيش العدو خلف المدينة الذي كان ينوي دخولها ومهاجمة المسلمين. وظل 
لعزي المعوور E‏ اند و نهو يهار اسيك فصن انان 
بالإضافة الى طول فترة انتظار شروع الحرب. ۰ 
وفي ذات يوم عبر عمرو بن عبدود -من أكبر فرسان العدو -ومعه عدد من فرسان الحرب 
المشهورين» من أحد نقاط الخندق راجع: السيرة النبويّة ( لابن هشام) 7: 770؛ الكامل في 
التاريخ 7: 161. وصاروا أمام المسلمين» وطلبوا أن يبر زإليهم أمثالهم للمبارزة» فلم يجبهم أحد» 
وكرّروا نداءهم عذة مرّات وكان لعمرو صيته المخيف المرعب» ففزع منه الجميع » وحبست الأنفاس 
في الصدورء ولم تلق نداءاته التى تُعرب عن غروره وخيلاثه أيّ جواب» فأمر رسول الله ية أن يقوم 
إليه أحد ويقتلع شرّه فلم يجرأ على ذلك إلا أمير المؤمنين على بن أبي طالب له فقام إليه. 
انظر : السنن الكبرى للبيهقى 1: .١1227‏ المغازي للواقدي ؟: ٤۷١ 21/١‏ السيرة النبويّة لابن 
هشام ۲۳۹:۳ الإرشاد للمفيد .٠٠١ :١‏ 
وذكر الواقدي: لمّادعا عمرو إلى البرازء قال على :آنا أبارزه يا رسول الله ! ثلاث مرّات. 
ج 
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< وإن المسلمين يومئذٍ كان على رؤوسهم الطير لمكان عمرو وشجاعته. انظر: المغازي 
( للواقدي) ۲: ٠/ء.‏ وقال عمرو بن عبدود العامري يوم الخندق: 


ووقفت إذ جبن الشجاع بموقف البطل المناجز 


إن الشجاعة والسماحة في الفتى خير الغرائز 
فبرزإليه امير المؤمنين ا وهو يقول: 


لاتعجلن فقداتاك محري هروتاف ا 
ذوتلليةوبصيرة والصدق منجى كل فائز 
ابكين لأر خضو أن أقيم عليك نائحة الجنائز 
فحكن و يبقى ذكرها عند الهزاهز 


راجع : أعيان الشيعة :١‏ 007 وانظر: مستدرك الحاكم ۳: وهذه بعض الأبيات من قصيدة 


رائعة طويلة للشيخ كاظم الأزريٌ. المتوفى سنة ١70١‏ هء يصوّر فيها الواقعةء ويشير إلى شجاعة 
أمير المؤمنين طا فى تلك اللحظات الحساسة: 


فابتدئ المضطفى يحدت غا كوه لفاون نمي ها 
يبنا | ا ا الس ص صيرا اهدي يفنا 
انمع ويه افيه حملن الجنات أو يورد الجحيم عداها 
فالتوواعن جوابه كسوام لاتراهامجيبة من دعاها 
وإذاافنسم يسفارس قرشي ترجف الأرضن خيفة إذ بنطاها 
قائلاًمالهاسواي كفيل هلهنمّةعلككي وفاها 
وى اة كني د ا ااا د 
فااتضى مشرفيه فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها 
وال المسعريرندة النيوف هه يملا الخافقين رجع صداها 
يالهاضربة حوت مكرمات لم يزن تقل اجرهاثقلاها 
م اد وو ر ا على الله له من جتانه أعلاها 
هذه من علاه إحدى المعالى وا هة فن ما راه 


راجع : أعيان الشيعة :١‏ 001. 


E اوطح بج مجم رسجب مد بوج رز مور اولع عا او وك وي يفاك‎ ۳۹١ 


ج ولمّا تقابلا قال الرسول الأعظم َة .كما ذكروها أهل السير عبار ته الخالدة: 
«برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه». راجع : شرح نهج البلاغة 1۳: 4A0‏ ينابيع المودة ۱: إاعيان 
الشيعة .8931/:١‏ 
ويعد فتال شديد عاجله الإمام 2 عد بهجمة سريعة» فقضى عليه» وملئت صيحة «الله أكبر» 
الآفاق. فلاذ أصحاب عمرو حينئذ بالفرار» وتبدد جيش الأحزاب على ما كان عليه من قوة 
وشوكة. وبعد أن ضرع هذا القائد المغرورء ولى أصحابه مدبرين خائفين وألقى الإمام اقلا 
بضربته القاتلة تراب الذل والخوف والرعب على وجوه المشركين. 
فكان لقتل عمرو بن عبدود فى تلك اللحظات الخطيرة والظروف الصعبة دوراً مهما 
رفظي الى فار يخ المسلمين إلى درجة أن رسول الله يي قال: 
«لمبارزة على بن أبي طالب لعمرو بن عبدود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتى إلى يوم 
القيامة» المستدرك على الصحيحين ۳: ۲؛ تخار الا نراو ۹ 1 
وفي رواية: «لضربة على لعمرو يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين ». عوالي اللآلى :٤‏ ۸1 بحار الأنوار 
۹ 
وبعد أن قتل الإمام يأ ل عمرأء ترفع عن سلب درعه الثمين لأنّه كان م يقاتل في سبيل الله 
SS‏ 
عن الأنظار» حتّى أخحت عمرو نفسها حين وقفت على جنازة أخيهاء حيث أثنت على الإمام ا 
ورد عن عاصم بن عمر بن قتادة» قال لما قتل علي بن أبن طالب لذ موق بن عرد عات 
اخته عمرة بنت عبدود ترثيه فقالت: 
لو كان اتن فهرو كتين قال بكيته ماأقام الروح في جسدي 
لكن قالله من لا يعاب به وكان يُدعى قديما بيضة البلد 
راجع : المستدرك على الصحيحين 7: 77. 
ولقد تناقلت كتب التاريخ والسير وغيرها بطولات الإمام ا في واقعة الخندقء ودوره 
البارز فى الدفاع عن الإسلام والمسلمين. 
وفي شرح نهج البلاغة عن أبي بكر بن عياش : لقد ضرب علي بن أبي طالب نكاد ضربة ماكان 
فى الإسلام أيمن منها؛ ضربته عمراً يوم الخندق. شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد) 1۹: 1 
وانظر: البحار 29 7 


وقد صرّح الحاكم في : المستدرك على الصحيحين : بأنٌ قتل على عمرأمن ٠‏ الأحاديث 
کے 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام الإ /سورة الاحزاب N‏ 


عبد ود كان فارس قريش المشهورء يُعدٌ بألف فارس» وكان قد شهد بدرا ولم 
يشهد أحداًء فلمًا كان يوم الخندق خرج مُعَلِما ليْري الناس مقامه» فلمًا رأى 
الخندق قال: مكيدة لم نعرفها من قبل» وحمل فرسه عليه فعطفه ووقف بإزاء 
المسلمين ونادى: هل من مبارز؟ فلم يُجبه أحد. فقام على ب وقال: أنا يا رسول 
الله» قال: إِنّه عمرو اجلس . فنادى ثانية» فلم يُجبه أحد. فنادى ثالثة فلم يُجبه 
أحد. فقام على ب وقال: أنا يا رسول الله » قال: إِنّه عمروء فقال: وإن كان عمرو. 
فاستأذن النبى ية فى برازه فأذن له. 


قال حُذيفة يِه : فألبسه رسول الله ية درعه الفضول وأعطاه ذو الفقار وعمّمه 


< المسندة. راجع : المستدرك على الصحيحين : 74. وكان عمرو ماله من القوة والهيبة بحيث 
يعد بالف فارس . الامالى( للصدوق ): ۱۹۷؛ بحار الانوار :7١‏ 7١5؛‏ تفسير الالوسى ٠١١:۲١‏ 
ل حزان وقد ع ا ا ا 
الأسباب المهمّة وهي ضربة الإمام علي ع لعمرو في ارق السا يو ا ا فب 
بعدها في قلوب الأعداءء وأذلهم ء كما بعث الثقة والاطمئنان في نفوس المسلمين» فرجوا النصر 
بعد اليأس منه. وبالتالي قلبت تلك الضربة الوضع رأساً على عقب وبعدها أصبح الأمر لصالح 
المسلمين. وعن الحاكم النيسابوري في: المستدرك على الصحيحين أن يحيى بن آدم قال: ما 
شبهت قتل على عمراً إلا بقول الله عرو جل :ل فَهَرَمُوَهُم بذ اله وقتل داو جالوت » البقرة: .10١‏ 
ا المسقدر ف غلن لصحيو ٤ ١‏ 

ولمّا قتل الإمام على ا عمراً كبّر رسول الله ية وكبّر المسلمون سمعها مَنْ وراء الخندق 
من عساكر المشركين؛ ولذلك قال حذيفة بن اليمان: لو قسمت فضيلة على بقتل عمرو يوم 
الخندق بين المسلمين بأجمعهم لوسعتهم. وقال ابن عباس فى قوله تعالى: #وكفى اله المؤمنين 
القِتّال4 الأحزاب: ١0‏ قال: بعلي بن أبي طالب ّ. راجع : شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد) 
TAL ١77‏ 

وقتل الإمام ل بطلاً آخر من صناديد قريش وهو نوفل بن عبدالله» وسبّب ذلك هزيمة 
كبرى لقريش» وراح الرسول عم يقول: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا». الإرشاد للشيخ المفيد 
٠١1:١‏ ,. 

وولت قريش منهزمة على أعقابها تجرّ أذيال الخيبة والخسران. 


۳۹۸ ااا دن 


عمامته السّحاب على رأسه تسعة أدوار» وقال له: تقدّم. ة فلمًا ولى قال النبى ل 
برز الإيمان كله إلى الشرك كله اللهمّ احفظه من بين يديه» ومن خلفه» وعن 
E‏ 

فلمًا رآه عمرو قال له:مَّن أنت؟ قال: آنا على . قال: ابن عبد مناف ؟ فقال: ابن 
أبي طالب. فقال: غيرك يابن أخي من أعمامك أسنّ منك فإنّى أكره أن أهرِقٌ 
دمك . فقال له على 321: ولكنّى والله لا أكره أن أُهرِقٌ دمك. قال: فغضب عمرو 
ونزل عن فرسه وعقرها وسل سيفه كأنّه شعلة نار» ڈ ان الو 
على ثلا بدرقَته ‏ فقدّها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجّه» ثم إن علا ا4ا 
غيرية بطل ا بوخارك ينهم عجالحة فسمها كير 
على نجه . فقال رسول الله ب : قتله والذي نفسى بيده. قال: وحرّ رأسه وأقبل نحو 
رسول الله #5 ووجهه يتهلل. قال له النبئ 4: أبشر يا على فلو وزد اليوم عملك 
بعمل أمَةَ محمّد لرجح عملك بعملهم» وذلك أنه لم يبقّ بيت من المشركين إلا 
وله ومن ول نت قن المسلمين الا ودخله عر : 

قال: ولمًا قل عمرو وخذل الأحزاب وأرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً من 
ادك قول مدرو غير فال ةفل غمرئ نمق ذلك شال مجان 
«وكفى الله المؤمنين القتال» بعليه ". 

وأحقٌّ من قيل فيه هذان البيتان: 

يا فارس الإسلام حين توججلت فرسانه وتخاذلت عن نصره 
)١(‏ الدرقة -محرّكة -: وهي ترس من جلود ليس فيه خشب ولا عَمَب. لسان العرب 10:٠١‏ 


«درق». 
(۲) تفسير البرهان 777:4 274 ح 8067 


المفتاح الاوّل : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام لي /سورة الاحزاب مس 


والصارم الذكر” الذي اقتضت به من ستر النقع عذره" بكر" 

وروی الحافظ أبو منصور بن شهردار بن شيرويه بإسناده إلى ابن عبّاس . قال: 
لما قتل علئ ب عمراً ودخل على رسول الله 2# وسيفه يقطر دماً. فلمًا رآه كبر 
وكبّر المسلمونء وقال النبئ 4: اللهمّ أعط عليّاً فضيلة لم يُعْطَّها أحداً قبله ولم 
يُغْطّها بأحد بعده. قال: فهبط جبرئيل ابا ومعه من الجنّه أترجَة. فقال لرسول 
الله 8 : إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: حى بهذه على بن أبى طالب. قال: 
فدفعها إلى على ا فانفلقت فى يده فلقتين فإذا منها حريرة خضراء فيها مكتوب 
سطران بخضرة: «تحفة من الطالب الغالب إلى على بن أبى طالب»)©». 

- لا يا ِسَاء التَِنَ مَن أت منك بفَاحشَة ينه يُضَا َضَاعَفٌ لَهَا العَذَابُ ضِعْمَيْن 
وَكَانَّ ذلك عَلَى الله يَسيرًا 4 ©. 

وجه الاستدلال أن منها بارس وي اوكا ا الج وب 
فتكون مرتبتها أدنى من غيرها لضعف العذاب. أمّا المقدمة أرقا ار 
واشتهر فى السير والآثار. أمّا الثانية : فبالآية. وإذا كان أدنى فلا يكون غير النساء. 
e >‏ 
ثبت نفى الاختيار» كيف وإنّ قضيّة التسوية تستلزم ذلك وإيذاء النبئ ب بذ 
صار مستحقه للطعن العظيم ؛ فتأمّل . 


(1) الذَّكَدْ من الحديد: أيبسّه وأشدّه ويُسمّى السيف مُذْكّراً. المحيط فى اللغة 771:1 «ذكر». 

(؟) في تأويل الآيات الظاهرة: «عدوّه» وفي هامشه عن بعض النسخ موافق لما في المتن. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة 7: 401-401١‏ ح١١.‏ 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۲: 407-1407 ح۲٠‏ تفسير البرهان ٤١٤ :٤‏ ح ۸010 أخرجه عن الحافظ 
اوو 

.٠١ الأحزاب(۳۳):‎ )0( 


O O 0 00 ۳۷۰ 


وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن محمّد بن مسلم عن أبى عبدالله لاإ قال: 
قال لى : أتدري ما الفاحشة المبيّنة؟ قلت: لا. قال: قتال أميرالمؤمنين اا يعنى 
او 

وعنه ليلا : الفاحشة : الخروج اا 

a 
اكات إن النهى الذي فى قوله سبحانه : ولا تبَرّجْنَ تَبَرّحَ الجاهلية‎ 
9 4 الأولَئ‎ 

وأكّد بما فى الإكمال: عن ابن مسعود عن النبئ به فى حديث أن يوشع بن 
نون وصئّ موسى عاش بعد موسى م ثلاثين سنة» وخرجت عليه صفراء بنت 
شعيب زوجة موسى ا فقالت: أنا أحق بالأمرمنك» فقاتلها فقتل مقاتلها 
وأحسن أسرهاء وإنّ ابنة أبي بكر ستخرج على على فى كذا وكذا ألفأ من أمَّتي 
فيقاتلها فيقتل مقاتليها ويأسرها فيحسن أسرهاء وفيها أنزل الله تعالى : < وََرْنَ نى 
بيو نكن ولا برجن تبر الْجَاهِلِيّة الأوى » يعني صفراء بنت شعیب. 

والقمّى عن الصادق لإ عن أبيه لإ فى هذه الآية قال: أي سيكون جاهليّة 
032 


اخرى 


.۸0۷۹ ح‎ ٤٤١:٤ ح۱۳ وراجع : تفسير البرهان‎ ٤٥۳:۲ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

00 راف ”: 197ء وروي أيضاً فى : تأويل الآبات الظاهرة ۲: 404-407 ح15» تفسير 
البرهان ٤۱ :٤‏ ح 61/8 8. 

.٣٣ الحزاب(۳۳):‎ )۳( 

.٠۳ الحزاب(۳۳):‎ )٤( 

(0) كمال الدين وتمام النعمة: ۲۷ وعنه في : تفسير الصافي :٤‏ ۱۸۷. 

(1) تفسير القمّی ۱۹۳:۲ عنه فى : تفسير الصافى 5: ۱۸۷. 


المفتاح الال : أدلة المائة العاشر ةعلى عصمة الإمام ا /سورة‌الاحزاب Ve E‏ 


- نما بريد الله لُذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ البَيْتَ وَيُطَهْرَكُمْ تَطْهيرًا 4 . 

بيان الاستدلال بها على العصمة من وجهين »بل من ثلاثة أوجه. فإِنّه قد تحقَق 
أن «إّما» كلمة الحصر هى محققة لما أثبت بعدهاء نافية لما لم يثبت بعدها؛ فيلزم 
اختصاص التطهير وإذهاب الرجس بأهل البيت صلوات الله عليهم. ووقوع 
التطهير مع الذهاب يستلزم عصمة المحال. وهذا مع ما ذكر من اللطائف المؤكدة 
دح إماعال انأل و ا 
المبالغة ثالثاًء فإنّه في الأكثر للتأكيد والتكثير والمبالغة في الحصول وعظم شأن 
المحصول» ثم بمؤكّد مؤكّده رابعاً. مع خصوصيّة المشافهة فلو لم يفد لما كان 
هناك فائدة فى هذه. 

ومن أهل العناد وربٌ الخذلان إلى يوم التناد قال: إِنّما يدل على أنّه تعالى يريد 
ذلك ولا يدل على أنّ الإرادة ثابتة فيهم, نه كذا إذا كانت علة تامّة في حصول 
المرادء فقد صح أنه تعالى يريد ذلك لكل من المؤمنين. 

قلنا: قد عرفت أن لفظ الآية اقتضئ اختصاص هؤلاء بما ليس لغيرهم» فلو كان 
المراد الإرادة المحضة لفات الاختصاص والتأكد ؛ لأنّه سبحانه أراد من كل مكلف 
هذه الإرادة المطلقة فلا خصوصيّة لها بأهل البيت ليه دون سائر البريّة» ولأن هذا 
القول أيضاً يقتضى مدحاً وتشريفاً لهم بغير شبهة على ما وقع التصريح به في 
الأخبار المفسّرة لهاء ولا مدح فى الإرادة المجرّدة» وذلك يظهر ازدياد اللطف بهم 
أو خصوصه وهو مثبت. لأن يراد بالارادة الحتميّة» وأنْ تلك المدحة أيضاً تقتضى 
مزيّة لتلك المحال المراد بها رجحهم الله سبحانه على غيرهم. فإنّه لو لم يكن لهم 


.٠۳ الأحزاب(۳۳):‎ )۱( 


E OE ااا[ ا‎ ۳V۲ 


استعداد ذلك لزم كونه تعالى مرجّحاً لغير راجح» مع أنّ اختصاص غير القابل 
بالأهم في فعله جل وعرّ غير جائز؛ لبطلان ترجيح المساوي فكيف ترجيح 
المرجوح ؟! ومع هذا خطاب المشافهة يقتضى نوعاً من الاختصاص مع ما ذكرنا. 

لايقال: أن لو كانت الإرادة علة تامّة لسدّ باب البداء وهو من أصول مذهبكم» 
فلو ثبت أصل لبتر أصل وكيف وقد ورد عن أئمّتكم أنّ الإرادة من الأسباب 
السابقة على الإيجاد وهو مقدّم على الإمضاء فأَنّى يجوز الاستدلال بمثل ذلك 
وقد قال العالم ٤إ‏ بعد أن سُئل كيف علم الله: علم وشاء وأراد. وقدّر وقضى 
وأمضى. فأمضى ما قضى. وقضى ما قدّرء وقذر ما أرادء فبعلمه كانت المشيّة 
وبمشيّته كانت الارادة. وبإرادته كان التقدير» وبتقديره كان القضاء» وبقضائه كان 
الإمضاء. والعلم متقدم على المشيّة. والمشيّة ثانية» والإرادة ثالثة» والتقدير واقع 
على القضاء بالإمضاء. ولله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاءء وفيما أراد 
التقدير للأشياء. فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداءء الحديث. 

لأا نقول: لنا وجوه من الأجوبة: فإِنّهم قالوا بأنٌ الارادة علّة لحصول المراد وإن 
اختلفوا في موضع خر منها فإن طائفة منهم -مثل الحسن وغيره ‏ قالوا: إا هي 
العلم ويوجب بها حصول المرادء ومنهم من قال: إن إرادته علمه فى أفعاله وفي 
فعل غيره أمره» وقد نسب إلى أكثرهم» ومنهم من قال: إِنّها مغايرة للعلم والقدرة 
فوجب الوقوع وهو قول المواقف» وعلى تلك التقديرات يلزمهم حصول المراد 
لما قالوا من نفى البداء واشتراك كلهم فى ذلك وفي الإلزام”". 


(۱) الکافی ١58:١‏ ح1١‏ كتاب التوحيد باب البداءء التوحيد: 774 ح٩‏ باب البداء؛ عنه في: بحار 


الأنوار ۱٠۲:۵‏ ح۲۷ تفسير نور الثقلين ٤:٤‏ ح١١.‏ 
(؟) انظر: جامع الأفكار ونافذ الأنظار للنراقى ۳۷١:۲‏ وما بعدها حيث أشار إلى بعض هذه الأقوالء 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورةالاحزاب ا وض 


وأيضا: إِنّ الإرادة عندنا حادثة من صفات الفعل ومنها حتميّة يستلزم حصول 
المرادء وقد يعبّر عنها بالعلة التامّة؛ لأنّها متمّمة وبالإيجاد والتكوين والفعل ومنها 
غير ذلك لا يستلزم المراد وفيه البداء وهو المعنئ به فى الخبر السابق. والأوّل هو 
المراد بالآية بالذي ذكرنا من القرائن الصارفة والمقتضيات الراجحة فلا لزوم بين 
الإرادة مطلقها والإرادة المطلقة وبين البداء عندناء وهو إن كتا نجمع عليه لكن قد 
وقع الخلاف بيننا في معناه فلا يلزم كونها مرجّح البداء مطلقاً. 

وقد قيل”©: فرق بين تعلق إرادة الله بفعل غيره وبين تعلقها بفعله وإمكان 
التخلّف في الأوّل لا فى الثاني ؛ لبطلان التخلّف والعجز. 

وأيضاً قد أجمع على أنّ أميرالمؤمنين من أئمّة أهل البيت وأنّه تعالى أذهب 
عنهم الرجس» والمحمّق أنّ الكذب من جملته ولا خلاف أيضاً على أنه ل ادّعى 
الامامة فيجب أن يكون صادقاً فى تلك الدعوى وإمامته حقًاً. 

ومن أهل العناد”' من قال: إن ذهاب الرجس يتصوّر فى ضمن العدالة فكيف 
يلزم العصمة؟ وبما ذكر ظهر جوابه. وقد قيل” فى الجواب أن الام فى 
«الرجس» إمّا للجنس أو الاستغراق » وعلى التقديرين تفيد العصمة فإنٌ نفى المهيّة 
يستلزم نفى الأفراد. 


ج موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي ١‏ »,» شرح المصطلحات الكلاميّة 
( نشر العتبة الرضويّة ):11., شرح المواقف ۸: 37 البحث الاوّل في إثبات الإرادة. 

(0 الشافن فى الآمائنة للد لمر ته ١٤‏ 

(؟) حكى ذلك عن إمام المشكّكين -الفخر الرازي ‏ بعض الشكوك» منها ماكر في المتن. راجع : 
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة لمحمّد جعفر الإسترابادي ۳: 07" ط . مركز 
العلوم والثقافة الإسلاميّة -قم. 

)۳( انظر : البراهين القاطعة. وراجع كتاب :الاربعين للماحوزي: .٤٤‏ 


0 os ENA ۳V4 


والمعاند"“ قال أيضاً: إِنّ الحصر غير مستقيم لأنّ الأنبياء 80 يخرجون من 
ذلك مع عصمتهم . 

فنا : اليس يأن الحصر إضافئ والشبهة واردة إذا كان المراد بالحصر 
الحقيقي» ونقول أيضا : إن عصمة الإمام ا تستلزم عصمة النبئ ب بالإجماع . 

وأيضا قلنا: إنّ المستفاد من قول بعض أهل البغي أن الآية خرجت مخرج 
المتقنانه:وهذا من تلك الجهة ليس دللا يفيل المذغى : 

ولنا فيه أُنّك قد عرفت أنّ المفاد منها ما ذ كرنا من العصمة وقد"تسلّم عنده فلو 
كان هذا من جهة أنه لامدخل فيه للإمامة على ما يرى منه قلنا: إِنّهِ إذا ثبت عصمة 
شخص بعد النبئ ييه ثبت كونه هو الإمام لعدم القول بخلافه» ولو كان من جهة 
أنه لو دل على الإمامة لم يدل على واحد دون آخر بعينه ولاحتيج فى التعيين إلى 
دلالة مبتدأة. قلنا أيضاً: فيما ذكرنا من الإجماع كفاية وقد أجمع أيضاً على عدم 
الجمعيّة فى الأئمّة فى عصر ولا تنافى بين عصمة الجماعة وبين أن الإمام فرد 
منهم ؛ لذلك الذي ذ كرنا. 

هذا لو اغا تعن اتير تلك الآنة ا وعفد مارغل أن سلما 
التشابه في تلك الجهة أيضاً قلنا: إن نقول أك قد ظفرت وتناظرت فيما مضى 
بقوله تعالى: ل وَالرَاسِحُونَ فى العم 4 ”أن الإمام منهم بالإجماع» فلابدٌ أن يعلم 
ادر الى ,عله يعدن غير لا محمد ا ا ا اک 
هم المعصومون. 
)١(‏ راجع : البراهين القاطعة ۲۵٦:۳‏ ۲۵۷. 


(۲) راجع : البراهين القاطعة "707:7, 701. 
(۳) آل عمران(۷:)۳. 


المفتاح الال : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام يه /سورة الاحزاب م 


وأيضاً لو كان لهذا الكلام أصل لابدٌ أن يرجع فى ذلك إلى القرائن القطعيّة من 
العقل والنقل كما هو الشأن فى المتشابهات مثل الآيات التي دلت على التجسيم 
والتشبيه؛ والنقل يجىء ببيان المراد والبرهان كذلك. 

والعجب من بعض "''! هؤلاء الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم 
وأبصارهم غشاوة مع ما رأى من القرائن المؤكدة قال: إِنّ المراد بالتطهير ونفى 
الرجس الغفران والأفعال التى يصير بها طاهراً. وقد عرفت ما اضمحلت به هذه 
الشبهة. ونؤكده بأنّ كلل وصف سوى العصمة مشترك بينهم وبين غيرهم. فلو كان 
غيرها لزم نفي الاختصاص المؤكد» وهو مع كونه خلاف حقيقة العربيّة ينافي 
البراهين العقليّة المؤكدة بالنقليّة . 

وأيضاً إن كان المراد به الغفران ومثله فهو لا يكون إلا من الذنب» كيف وإنّه لو 
لم يكن لخرج مخرج تحصيل الحاصل وخلاف الحقيقة عرفاً ولغة. فذلك 
المحال الذي تعلق به التطهير والغفران.ء إمّا ان يكون فيها إمكان ما كان فيها اوّلا او 
لاء الأول يستلزم التخلّف لأنّه هو العلّة التامّة لأنّ تعلّق إرادته سبحانه مع استعداد 
المواد ليس إلا ذلك وعدم الفائدة أو الدوام على الذنب حتّى فى حال الغفران بل 
هو الجمع بين النقيضين أو الضدين» وعلى الثاني يستلزم إِمّا قلب الماهيّة 
الإمكانى بالامتناع أو عصمة المواد على تقدير الامتناع الغيري ؛ فتأمّل . 

ولنا أن نقول: إِنّه لو كان واجباً لزم كونه فاعلاًموجباً وهو خلاف ما اتفقوا عليه 


دق فى الا جاب غه تعالى مظلفا :ون كان التقران مدال لس عا نر 


0١‏ انظر: المغني في أبواب التو حيد والعدل للقاضي عبدالججبّار ٠١‏ ق :١‏ ۹۳ء وراجع : الشافى فى 
الإمامة للسيّد المرتضى ": ٠١۳‏ ولاحظ رده على كلام صاحب المغنى. 
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الوجوب فما فائدة الترجيح ؟ وليس لأحدٍ أن يقول: إن المراد غير العصمة لأنّه قد 
ورد فى اللغة فى هذا المعنى » قال البيضاوي في سيره الرس الدبية الخد ين 
يطهّركم عن المعاصى . 

وعن ابن عبّاس: إنه عمل الشيطان وما ليس فيه رضا الله "“. 

قال في النهاية : أعوذ بك من الرّجس النْجس . الرّجس: القذر» وقد يعبّر به عن 
الحرام والفعل القبيح. والعذاب» والفتنة» والكفر". 

فى الصحاح: القَذْر9©. 

على أنه سبحانه أثبت لهم الطهارة المؤكدة بعد نفى الرجس فلو طرأ عليهم 
الرّجس إمّا بنفى الطهارة أو مع بقائهاء الأول يستلزم خلاف مراده جل وعرٌء 
واستحالته قطعئ, والثاني يستلزم نقيضين على مالا يخفى على المنصف المتأمّل. 

ااا المراد به سوى العصمة من العدالة فلا معنى في أمر الكل 
بالعدالة ثمّ اختصاصهم بذلك» فلو لم يكن للجميع استعداد العدالة لكان التكليف 
به تكليف فوق الطاقة ء فينبغي أن يكون المختص به غيرهاء وإلا لما كان فرق بين 
العدالة والعصمة فى المحلء لابدٌ أن يكون متّصفاً بجواز الخطأ أو بعدم جوازه؛ 
لاستحالة ارتفاعهما واجتماعهماء ولا يجوز الأوّل لقبح الإرادة بخلاف ما ذكر, 
ولو كان المحلٌ موصوفا بالأوّل لما أمكن الاتصاف بعدمه؛ لأنّه إذا لم يمكن 
فيمتنع وهو ممكن فيلزم قلب المحال فيمتنع إرادة الممتنع . 


)١(‏ انظر: أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي ) ۳۷٤ :٤‏ وفيه: الذنب المدنّس لعِرْضكم... إلخ. 
020 شرح إحقاق الحق ٤‏ وفيه: «رضا ال حمن » بدل «رضا الله »). 

(۳) النهاية فى غريب الحديث والاثر ۲: 7٠٠١‏ «رجس». 

.» ا ۳ «رجس‎ (٤) 


المفتاح الأوّل : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام بجا /سورة الأحزاب م 


لايقال: إِنْ ذلك يستلزم تحصيل الحاصل . 

لقو ل ا ليس اط کا اکا لمن ر ااا عا 
الاظهار؛ فتأمّل . 

وأيضاً إِنّه تامّ سيّما ما ذهبوا إليه من قدم الإرادة”. أَمّا على ما قلنا فقبلنا أن 
جعل الوجود والعصمة متلازمان أو تقدم الذات على الوصف بالذات ولا ينافى 
المعيّة بالزمان والعرض. فحاصل المعنى رجع إلى أن الله تعالى جعل العصمة فى 
تلك المحال فى العالم العقلى الفطري قبل تكوين هؤلاء في هذا العالم الظاهر. 
فكذلك يخرج عن مقتضيات الطبيعة المشتركة . 

ويظهر مما ذكرنا ضعف ما قاله البيضاوي”" من استضعافه؛ لضعف عقله 
متمسّكاً بأنّ قبلها وبعدها فى باب الأزواج والتفسير لا يقتضى التخصيص ؛ لأنّ 
الخبر المروي فى تفسيره يقتضى دخل على وفاطمة والحسنين لا على عدم 
دخول غيرهم. ونقول: إِنّ إجماع الكل يخرج غيرهم على تقدير عصمة هؤلاء. 
لعدم القول بعصمة غيرهم» ودعوى أنّ الخبر غير دال على المدّعى يشدخ بما 

وقال السيّد فى الشافى: وإذا ثبت اقتضاء الآية لعصمة من تناولته وعنى بها 


)١(‏ يوجد-هنا_فى المخطوط كلمات غير واضحة. 

(؟) انظر: اللمع لأبي الحسن الأشعري: ا8. مجلى مرآة المنجي ۲: 0۷۲ 0۷۳. 

(۲) تفسير البيضاوي ۳۷٤ :٤‏ بعد ان روى حديث الكساء ونزول الاية المباركة قال مالفظه: 
والاحتجاج بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم حُجَةَ ضعيف لأنّ التخصيص بهم لا يناسب ما 
قبل الاية وما بعدهاء والحديث يقتضى أنّهم من أهل البيت لا أنّه ليس غيرهم! 
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جميع المسلمين على فقد عصمته؛ لأنّها إذا انتفت عمّن قطع على نفى عصمته 
لما يقتضيه معناها من العصمة لم يخل من أن يكون متناولة لمن اختلف في 
عصمته» أو غير متناولة له وإن لم تناوله بطلت فائدتها التي ها ق أن 
تكون متناولة له وهذه الطريقة تبطل قول من حملها على الأزواج ؛ لأجل كونها 
واردة عقيب ذكرهنٌّ وخطابهنّ, لأنّ الأزواج إذا لم يذهب أحد إلى عصمتهنٌ 
وجب أن يخرجن من الخطاب المقتضي لعصمة من يتناوله”"» انتهى . 

على أنّ إيراده عقيب ذكرهنّ لا يستلزم التعلق بهن ؛ لأنّ الالتفات من كلام إلى 
كلام في عرفهم سيّما فى الكتاب كثير مستحسن, والأشعار مملوّة من ذلك لا 
ينكره نكير خصوصاً مع عدم المطابقة في الحكم» على أنّ الخطاب فى «عنكم» 
وتاليه يوضع لجمع المذكّر والتغليب خلاف الحقيقة مع أنّ الأزواج تسعة فلو 
غلب لزم التأنيث؛ ولذا أنّث فيما تقدّم وما تأر لتعلّقهما بهنّ دونه. وهذا هو 
المانع من رعاية التناسب» وكذا تذكير قول النبئ ل : «اللهم هؤلاء آهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرأً»» وسؤال أمّ سلمة مانع آخرء فينبغي أن 
نخاطب المعترفن بان رابت شا وغابت عك أشياء. 

وسجل ما ذكرنا أیضاً ہما قال تعالى : ( وکن بريد مهرم وَل فة لَك 
لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ 94 فيعم التطهير هنا والعلّة فيه لابدٌ أن يكون مطهراً من سائر 
الأرجاس والخطأ بالأولويّة واللزوم لاستحالة التسوية والتسلل والتخلّف ؛ فتأمّل. 

على ما ذكر من المحسّنات وما ذكرنا من الأوضاع ورعاية الثانية أولى وأهمّ؛ 


35 التاق ف الأعائة 11817 
(۲) المائدة( 1:)6. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورةالاحزاب 000 بن 


لأنّ الأولى من الظواهر المختلفة فيها المجوّزة العمل بخلافهاء بخلاف الثانية. 

وممّا يدل على نصرة ما ذكرنا واختصاصها بهم ما ورد فى تفسيرها عن الفقيه 
الشافعى والبخاري في تفسير جامع البيان» والثعلبى فى تفسيره فى ثلاثة مواضع . 
والواحدي فى تفسيره المسمّى بالوسيط . ومالك فى سننهء والحميدي في الجمع 
بين الصحيحين » والبيضاوي فى تفسيره» والحافظ ابن مردوية فى کتابه وعن 
تاھد فى الد ق 

أله عن أحمد بن حنبل فى مناقبه » والطبراني فى المعجم, ولا بأس علينا لو 
ذكرنا ذلك بألفاظهم » فى الطرائف» فمن ذلك فى صحيح البخاري فى الجزء 
الرابع من ثمانية أجزاء ومن صحيح مسلم فى الجزء الرابع منه أيضامن أجزاء ستة 
عن عائشة قالت: خرج رسول الله ًة غداة عليه مرجل من شعر أسود فجاء 
الحسن بن علئ فأدخله» ثم جاء الحسين بن على فأدخله» ثم جاءت فاطمة 
فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله. ثم قال: نما يرِيدٌ الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرَجْسَ أَهْلَ 
البيّت وَيَطِهَرَكُم تطهيرًا 4 . 

ومن ذلك المعنى ما اتفق عليه لفظ أحمد بن حنبل والثعلبى فى تفسير قوله 
تعالى : 8 إِنَمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ 4 بإسنادهما إلى شدّاد بن عمّار قال: دخلت على 
واثلة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا عليّاً فشتموه فشتمته معهم . فلمًا قاموا قال لى : 
لِم تشتم هذا الرجل ؟ قلت: رايت القوم يشتمونه [فشتمته] معهم. فقال: الا 


0١‏ راجع: مناقب علي بن أبي طالب ا لابن المغازلي الشافعي. جامع البيان( فير 
الطبري) :7٠١‏ 6-لاط. دار المعرفة -بيروت» تفسير الثعلبى ۸: ١٤ء‏ ١٤ء‏ 44» تفسير الوسبط : 
. تفسير البيضاوي ٤ :٤‏ مناقب الإمام على بن أبي طالب لجا لابن مردويه: 00 
الذكرى .6:١‏ 
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أخبرك بما رأيت من رسول الله #؟ قلت: بلى . قال: أتيت فاطمة نه سألتها عن 
على اء فقالت: توجه إلى رسول الله يليه فجلست أنتظره حتّى جاء رسول 
الله به فجلس ومعه على والحسن والحسين آخذ كل واحد منهما بيده حى 
دلت قاطمة قاوس على :قاطفة فا كلها فين بدو خاس سنا واا 
واحد منهما على فخذيه ثمّ لف عليهم ثوب أو قال: كساءً ‏ ثم تلا هذه الآية: 
2 إِنْمَا بريد اللّهُ 4 الآية. ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتى وأهل بيتى أحق. 

ومن رواية واثلة فى وقعة أخرى من مسند أحمد بن حنبل بإستاده إلى واثلة بن 
الأسقع قال: طلبت علي اا فى منزله فقالت فاطمة: ذهب يأتى برسول الله يَلل. 
قال: فجاءا جميعاً فدخلا ودخلت معهما فأجلس عليّاً يا عن يساره» وفاطمة 
عن يمينه» والحسن والحسين بين يديه ثم التفع "“ عليهم بثوبه وقال: «إِنّمَا بريد 
الله ليُذْهِبَ 4 الآية”" 

ومن ذلك دفعة أخرى عن واثلة بن الأسقع» قال: مما رواه أحمد بن حنبل في 
مسنده بإسناده إلى شدّاد بن عبدالله. عن واثلة بن الأسقع قال: رأيتني ذات يوم 
وقد جئت رسول الله بب وهو فى بيت أَمّ سلمة » فجاء الحسن فأجلسه على فخذه 
الأيمن وقبّله» وجاء الحسين فأخذه فأجلسه على فخذه اليسرى وقبّلهء ثم جاءت 


)١(‏ مسند أحمد ٠٠۷:٤‏ الكشف والبيان( تفسير الثعلبي ) ۸: ١٤ء‏ وراجع : الطرائف في معرفة 
مذاهب الطوائف: 1177 188. ونان انوا ال 

(۲) التفع : التحف. بحار الأنوار 0": 774. 

22 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ؟: اه نا ٠.وراجع‏ : الطرائف فى معرفة مذاهب 
الطوائف : ٠۲١‏ ح۱۸۹ عنه في : بحار الأنوار Cu‏ 
أيضا: العمدة لابن البطريق : 74ح .١5‏ جامع البيان( تفسير الطبري ) .1:7١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة الأحزاب A Tecate‏ 
فاطمة فأجلسها بين يديهء ثمّ دعا عليّاً فجاء, ثم أغدف”2 عليهم كساء خيبريًا 
كأنّي أنظر إليهم» ثم قال: إِنَمَا يُرِيدٌ الله 4 الآية*. 

ومن ذلك ما روته أَمّ سلمة فى تعيين أهل بيت النبئ هة وأنّه ذكر أسماءهم 
وحقّقهم لامّته في عد مجالس واا 

ومن ذلك ما روي فى مسند أحمد بن حنبل بإسناده إلى عطيّة الطغاوي عن أبيه 
أن ام سلمة حدثته قالت: بينما رسول الله به فى بيتى إذ قال الخادم: إن علي 
وفاطمة له فى السدّة©. قالت: فقال لى : قومى فتنحَى لى عن آهل بيتى . قالت: 
نقيت فت فن الست فو فاخا ا وقاطمة وال الج وات 
الله عليهم جميعاً وهما صبيّان صغيران» قال: فأخذ الصبيّين فوضعهما فى حجره 
فقبّلهما واعتنق علي الإ بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى وقبّل فاطمة 
وأغدف عليهم خميصة” سوداءء ثم قال: اللهمّ إليك لا إلى النارء آنا وأهل 


يفا 


«2 goy 


قالك قلف واا نا ومول :ا الوا ا 


)١(‏ فى العمدة:أردف. 

Es ENE Wa 0 
.۱٥ح‎ 

(۳) راجع : الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف :۱۲۶ح .٠٩۱‏ 

)£( السدة: باب الدار . الصحاح ۲ ۸ «سدك». 

(0) أغدف: أي أرسل . يُقال: أغدفت المرأة قناعها أي أرسلته. لسان العرب 4: 777 «غدف». 

(1) الخميصة: ثوب أسود مربّع له علمان. الصحاح ۱٠۳۸:۳‏ «خمص ». 

(۷) مسند أحمد ۲۹1:1 عنه في : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ٠۲١-٠۲١‏ ح۱۹1 وعن 
الطرائف في بحار الأنوار 70: 719 77, ذخائر العقبى: ۲۲ء العمدة لابن البطريق: ٣۲‏ ح١‏ 
الاربعون حديثا للماحوزي:71. 


/ 


ES O SÎ TAY‏ ل I‏ اثبات الامامة اج إن 


ومن ذلك في المعنى من مسند أحمد بن حنبل عن أَمّ سلمة دفعة أخرى عن 
عطاء ابن أبي رياح قال: حدّثني من سمع أَمّ سلمة تذكر أن النبئ ل كان في بيتها 
فأتت فاطمة ببرمة فيها حريرة”") فدخلت بها عليه» قال: ادعى لى زوجك 
وابنيك. قالت: فجاء على وحسن وحسين 85 فدخلوا فجلسوا يأكلون من تلك 
الحريرة وهو وهم على منام له وكان تحته كساء خيبري» قالت: وأنا فى الحجرة 
أصلّى . فأنزل الله تعالى هذه الآية: إِنَّمَا يرِيدٌ اللّهُ 4 الآية» قالت: فأخذ فضل 
الكساء كساهم به ثم أخرج فألوى بها إلى السماء وقال: هؤلاء أهل بيتي وخاضتي 
الهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 

قالت: فأدخلت رأسى البيت وقلت: أنا معكم يا رسول الله ييه ؟ قال: إِنّك 
عاب فى 7 

قال: وروى الثعلبى © هذا الحديث بهذه الألفاظ والمعانى فى تفسير هذه الآية 
غير الرواية المتقدمة. 

روى عن مسند أحمد بن حنبل في المعنى قول النبئ َب دفعة أخرى بإسناده 
الى ر سوس هن أ بف ارا ل سس 


4 البُرمة: قِدْرٌ من حجارة. المحيط في اللغة ۲٤١:۱١‏ «برم». 

)۲( فى بعض المصادر ورد «خحزيرة»» وفي البعض الآخر: «حريرة»» قال ابن الأثير : الخزيرة لحم 
يُقطع صغاراء ويُصبٌٍ عليه ماء كثير فاذا تَضج ذُرَ عليه الدقيق » فإن لم يكن فيها لحم فهى عصيدة. 
وقيل: حسا من دقيق ودسم. وقيل :إذا كان من دقيق فهى حريرة» وإذا كان من نخالة فهي خزيرة. 
النهاية فى غريب الحديث والأثر ۲۸:۲ «خزر». 

(۳) مسند أحمد 1 ۲۹۲ وعنه فى : الطرائف: ٥ح‏ 5 العمدة لابن البطريق: ۲۳۲-۲ ح۱۲ بحار 
الأنوار ۳۵: ۲۲۰ ح۲۷ نهج الإيمان لابن جبر: ۸١‏ ورواه أيضاً: الطبراني فى المعجم الكبير "7 0٤‏ 
السيوطى فى الدرٌ المنثور ۱۹۸:۵ وأنظر: تفسير نور الثقلين ١0/5 :٤‏ ح٥۱۰‏ فتح القدير 7: ۲۷۹. 

.١87 ۸ وراجع: تفسير مجمع البيان‎ »47 ٤۲ ۸ انظر: تفسير الثعلبي‎ )٤( 


المفتاح الال : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة الاحزاب ين 


بزوجك وابنيك؛ فجاءت بهم فالقى عليهم كساءً فدكيّاً. قالت: ثم وضع يده 
عليهم وقال: إِنّ هؤلاء آل محمّد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وال 
حي | e‏ 

قالت أَمّ سلمة زوجة النبى إل حين جاء نعي الحسين بن على لتك : لعنت 
أهل العراق» وقالت: قتلوه قتلهم الله. غرّوه وأذلوه لعنهم الله. فإنّي رأيت 
رسول الله ية وقد جاءته فاطمة غدوة ببرمة فيها عصيدة7" د تحمله وفی طبق حتى 
وضعتها بين يديه. فقال لها: أين ابن عمّك؟ قالت: هو فى البيت. قال: اذهبی 
ترات اناك تجار ارد حا درو عيذ د ركان يعدي 
خلفهما حتى دخلوا على رسول الله أ يي ع ب ان 
ET‏ ال ال 

قالت َم سلمة: واجتذب من تحتى كساءً خيبريّاً كان بساطأ لنا على المنامة ©) 


)١(‏ تكملة الحديث في مسند أحمد: قالت أمّ سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من يدي 
وقال:إنك على خير. 

(۲) مسند أحمد 1: 0377 عنه في : العمدة لابن البطريق ٣۳‏ ح۳٠‏ الطرائف في معرفة مذاهب 
الطوائف: 170 ح”1947, خصائص الوحي المبين لابن البطريق: ٠١١‏ ح٤۳‏ ذخائر العقبى: ۲١‏ ط. 
مكتبة القدسي _القاهرة بحار الأنوار 77١ :۳١‏ ح1. ورواه أيضاً: أبو يعلى الموصلى فى مسنده 
01:7 ح1 ٠لاط.‏ الان والدولا بي في الذريّة الطاهرة النبويّة: 0۰ ۱ ح۱۹۳ ط. الدار 
السلفيّة في الكويت» والطبراني في المعجم الكبير ٥۳ ١۳‏ ح 7174 ط. دار إحياء التراث العربيء 
والثعلبي في: تفسيره ۸ ١١‏ والالوسي في: تفسيره ۲ ٤‏ والقندوزي فى: ينابيع المودة 3: 
ا 

E‏ رار وي i‏ النهاية في غريب الحديث والأثر «(عصد. 

)٤(‏ فى , بعض المصادر ورد «المنامة» وفى البعص الآخر «المثابة» ورجح المجلسي الأول . راجع 
الطرائف: 177 ذيل الحديث 191 حيث قال المجلسى فى ذيل الحديث ما لفظه: فى أكثر نسخ 
ا Cs‏ 


EAU ع | تنا‎ ER م ا‎ SERE A٤ 


فى المدينة فلفه رسول الله باه وأحد طرفى الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربّه 
عر وجل وقال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

فلك ةيا ر سول ال السيدنين اهلك ؟ قال فليو اقالك#فادخلى في الكساء 
بعدما قضى دعاءه لابن عمّه عل وابنيه وابنته فاطمة. 

طخ بعفن © ا هذا ارما 19 القت أل | س 
اق القن لبيك روا عي انه اتدل ا العرير اريك ق 
6 ما محر ا او ال و العرف اا و قروا عدر 
مسموع. وفى الخبر: «بل إن شاء الله» فتعليقه على المشيّة لا يستلزم دخولها فيهم 
على أذ ام تلم كافك قارقة اول خلى القري فلو طلست الها مدو الى عله 
مبادرتها إلى السؤال» وقد تقرّر ثبوت العصمة من الآية؛ ولا قائل بأنّها معصومة. 
تلاك الفرينة .ولت على اوا 

ومن ذلك المعنى فى تفسير الثعلبى عن أبي سعيد الخدري عن النبئ بل قال : 
الله ليَذعِبَ عَنَكُم الرجْسَ أل الْبَِتِ وَيُطهْرَكُمْ َطهيرًا 4 ”. 

قال: وروى أبو الحسن على بن أحمد الواحدي في الجزء الرابع من التفسير 


٠١١ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف:‎ ١۷ح‎ ۳١ مسند أحمد 198:1 العمدة لابن البطريق:‎ )١( 
العوالم(الإمام الحسين مة)‎ ٠ ح۹ الأربعين للماحوزي:‎ ۲١١ :١ بحار الأنوار‎ 0۹٤ح‎ 
سير أعلام‎ ۸٤ نهج الإيمان لابن جبر:‎ ١٠١ :۲ وانظر: شواهد التنزيل للحسكاني‎ ۳۷١ للبحراني:‎ 
ترجمة أبو الوليد الطيالسى.‎ ۸٤ رقم‎ 747:٠١ النبلاء‎ 

(۲) حكى عنه بعنوان قيل فى الصوارم المهرقة: .٠٤١‏ 

(۳) تفسير الثعلبى ۸ 4۲ عنه فى: الطرائف: ۱۲۷ ح156. نهج الإيمان لابن جبر: ۸۵ بحار الأنوار 
0 حح ١‏ رواه عن الطرائف» تفسير مجمع البيان ۸ ۱۷ء تفسير نور الثقلين 4: ۲۷۷ ح۷٠٠.‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام 2 /سورة الاحزاب اين 


الوسيط بين المقبوض والبسيط -وهو معتبر عندهم -عند تفسير أية الطهارة وهو 
مره علماء المخالفين لاه ا 

ومن ذلك فى المعنى أيضاً من تفسير الثعلبي في تأويل هذه الآية أيضا بإسناده 
إلى ممه من بد ار قم للد قال ادي اق على ع ا 
مى قالت: أرأيت خروجك يوم الجمل؟ قالت: إِنّه كان قدراً من الله تعالى . 
فسألتها عن على قالت: سألتنى عن أحبّ الناس إلى رسول الله اة وزوج أحبّ 
الناس كان إلى رسول الله ب ولقد رأيت عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقد جمع 
رسول الله ب بثوب عليهم > ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتى وخاصّتي فى اھ 
عنهم الرجس وطهرهم س 

ومن ذلك فى المعنى فى تفسير الثعلبي فى تأويل هذه الآية بإسناده إلى جعفر 
ابن أبى طالب الطيّار لمّا نظر رسول الله َة الرحمة هابطة من السماء قال: من 
نر ؟ مواقي ل ا و تقال ل افع عا ا 
والحسة والحمين. ال جه جما عن يشيته وا عن ماله و غا وفاظية 
تجاهه ثم غشاهم كساءً ءا خيبريّاء ثم قال : الهم إن لكل نبئ أهلاً وهؤلاء أهل بيتى. 
فأنزل الله عر وجل : إِنَمَا لعو يي سياه 
يا رسول الله, ألا أدخل معكم ؟ فقال ييه : مكانك فإِنّك على خير . 
)١(‏ تفسير الوسيط ۳: ٤١١‏ ط. دارالكتب العلميّة -بيروت. عنه فى : الطرائف: ١717‏ ذيل الحديث 

.١ 06‏ 
(؟) في المصدر: «حامّتي» بدل «خاصّتي». قال ابن الأثير: حامّة الإنسان خاصّته وما يقرب منه. وهو 

الحميم أيضا. النهاية فى غريب الحديث والأثر 417:١‏ «حمم). 


() تفسير الثعلبي ۸ ۲ -45.» عنه في : الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: ۱۲۷ ح191. 
)٤(‏ تفسير الثعلبى ۸ '57. وعنه فى : الطرائف: ۱۲۷ ح917١.‏ 


۳ اثبات الامامة لج‎ ESTERS AES ORE CSE Cas ۳۸٦ 


ومن ذلك في المعنى فى تفسير الثعلبي أيضاً في تأويل هذه الآية بإسناده إلى 
ا داود وعن ا الحمراءء قال: أقمت بالمدينة تسعة أشهر كيوم واحد وكان 
رسول الله َه يجيء كل غداة فيقوم على باب على وفاطمة له فيقول: الصلاةء 
ل إِنْمَا يريد الله يذهب عَنَكُمْ الرّجْسَ 4 الآية”. 

ومن ذلك بالمعنى من صحيح أبي داود وهو كتاب السنن» وموطأ مالك عن 
أنس أنْ رسول الله ٤‏ كان يمرّ بباب فاطمة 8# إذا خرج إلى صلاة الفجر لما 
نزلت هذه الآية قريباً من سنّة أشهر”" يقول: الصلاة يا أهل البيت إِنَمَا بريد الله 
ِيُذْهِبَ عَنَكُمٌ الرجْسَ 4 الأية". 


(۱) تفسير الثعلبي /: ٤٤‏ وعنه فى: الطرائف: ۱۲۸ ح۱۹۸ بحار الأنوار ٠۳۵‏ ۲۲۳ العمدة لابن 
البطريق: 46 ح 77 

(1) الوقوف على باب علي وفاطمةل88: تأكيداً في تحديد المراد من «أهل البيت» ونفي غيرهم 
في عصر نزول الآية المباركة كان رسول الله اه يقف على باب علي وفاطمة في كل يوم وهو 
شرا قوله ال اا يريد اله ا لِيُذْهبَ عنكم الرّجَسَ آهل البَبْتِ و يطهركم تطهيرًا4. 

وقد داوم الرسول ية على ذلك بمرأئ ومسمع الصحابة طيلة تسعة أشهر كما في رواية ابن 
عباس. راجع : الدر المنثور للسيوطي 07:1« خرج ابن مردويه عن ابن عباس قال شهدنا رسول 
الله ي تسعة أشهر يأتي كل يوم باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند وقت كل صلاة فيقول 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويُطهّرَ كم تطهيرأً...». وستة أشهر فى رواية أنس بن مالك؛ روئ أحمد بن حنبل فى مسنده ۳: ۲۵۹ 
(ظبعة المي فى مه اد الى علا مر بسك فاظمة سه أختهتر إذا رح إلن مقرل 
«الصلاة يا أهل البيت ويُطَهّرَ كم تطهيرا». وأيضا روي ذلك في : سنن الترمذي ۵: ۳۱ح ۳۲٥۹‏ 
والمستدرك على الصحيحن للحاكم النيسابوري ": .١108‏ وفي غيرها من الاحاديث نحو ذلك. 
وهذا العدد الوارد فى الروايات بناء على ما شاهده الراوي على تحديد أصل إتيانه يي لذا فى 
اوا ات عناء و و ال ات ار ك ۰ 

(۳) عنهما ابن طاووس في : الطرائف: و تار الأتواا 6 ۴ ال لان 
البطريق 0:: ح ۳۲ مسند احمد ۳: ۲۸۵ سنن الترمذي 0: ۳۱ ح۲۲۵۹ ط. دارالفكر -بيروت. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام اا /سورة الأحزاب PAV‏ 


وروي فى هذا المعنى من مسند عائشة في الجمع بين الصحيحين للحميدي 
وفى الحديث الرابع والسنن من أفراد مسلم من طريقين إحداهما أن النبئ ع 
خرج ذات غداة» وعليه زط مرل ”من شعر أسود. فجاء الحسن بن علي 
ا الحسين فدخل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على 
فأدخله» ثمّ قال : إِنَّما بريد الله يذب » الآية”. 

وروى فى صحيح أبى داود فى الجزء الثالث في باب مناقب الحسن والحسين 
بإسناده عن النبئ به مثل هذه الألفاظ والمعنى المنقول في الجمع بين 
لمحن اى س 

وروى في صحيح أبي داود في موضع آخر منه في تفسير قوله تعالی: إِنّما 
يُرِيدٌ الله 4 الآية» بإسناده إلى النبئ به مثل لفظه فى الجمع بين الصحيحين 
للحميدي وزاد فى آخره: اللهمّ هؤلاء أهل بيتى فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
طا 

وروی فى صحيح مسلم فى الجزء الرابع فى ثالث كرّاس من أوله من النسخة 
المنقول منها في باب فضائل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب لإ بإسناده إلى سعد 


0 اا «مرحل» بالحاء المهملة e‏ ا قالابن 
الأثير: يروى بالجيم والحاءء فالجيم معناه أنّ عليها نقوشاً تمثال الرجال. والحاء معناه أنّ عليها 
صور الرّحالء وهي الإبل بأ كوارها. منه ثوب مرل . النهاية :٤‏ 7160« مرجل ». لسان العرب :۱١‏ 157. 

(۳) الطرائف: ۲۸ داح و مر البرهان 5: ۷ ح 8157 ورواه ابن داوود في EE.‏ 51 
ج ٠١‏ مختصرأء خصائص الوحى المبين: ٠ ٠١‏ ح10. 

( 0) الطرائف: ١59‏ ذيل الحديث 70١‏ العمدة لابن البطريق: الاح .٠١‏ 


۴۸۸ ا او ا ا ا 


ابن أبي وقاص يذكر فى الحديث عن النبئ ب عدّة فضائل لعلى لإ خاصة 
ويقول فى أواخره :لمّا نزلت هذه الآية « فقل تالا تدع أبتاءَنا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنا 
رنتاءقم وأفسنا وألفْسَكم | تم تبتهل فَنَجْعَلٌ لَعْنَةَ الله عَلَى الْكَاذِبِينَ 4 ثمّ دعا 
رسول الله ييه عليّاً والحسن والحسين فقال: اللهمّ وهؤلاء أهل بيتى ”. 

ومن ذلك أيضاً ما رواه مسلم فى صحيحه فى الجزء اربع أيضاً في أواخره 
غل خد ك سين من النسكة الحتقولة انها وقال :غا رسوال الله عله علا وفاطية 
وحسناً وحسينا 82 وقال: اللهمّ هؤلاء أهل بيتى ". 

والأخباز الواردة فى ذلك عن أهل العصمة كثيرة © معضدة لما ذكرنا: 

منها: ما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن عمر بن على قال: خطب الحسن بن 
على له الناس حين قتل على ل فقال: قبض فى هذه الليلة رجل لم يسبقه 
الأوّلون بعلم ولا يُدركه الآخرون» ما ترك على ظهر الأرض صفراء ولا بيضاء إلا 
سبعمائة درهم فَضَلَّت من عطائهء أراد أن يبتاع خادماً لأهله. 

ثم قال: أيّها الناس » من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علىّ 
وأنا ابن البشير النذيرء الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير أناامن أهل البيت الذي 
كان ينزل فيه جبرئيل ويصعد. وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 


DOES) 

(؟)عته فى : الطرائفت: ۱۲۹ ح۲۰۳ ورانجم: صحيح ملم 1۲۹۷ 

(۳) عنه فی : الطرائف: ١1١‏ ذيل الحديث ۲۰۲ بحار الانوار ۳۵: ۲۲۷. 

)زاجم ار الأنوان المعلد ١١‏ الاب الام فى ترول آ4 التطوين شر الترهاة: 4 4 وا 
بعدها NAYE E a a aa e‏ 
الثامن فى آية التطهير. لقد نقلت هذه المصادر -وغيرها-الروايات الواردة في المقام عن المذاهب 
ال ور ها تبر ا ي اتفسير ا ا 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام َه /سورة الاحزاب Arlee‏ 


وطهّرهم تطهيراً"". 

ع شلعة قلتت اراك هله اانه فى مض وی )ليق سيط چ 
وميكائيل ورسول الله به وعلى وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. 
الت و كنت على البات فقت يا رسو ل الله الست من اهل البيك ؟ قال :انك من 
أزواج النبئ بء وما ال اهل ات 

وعن علئ اا: إن الله عرّ وجل فضّلنا أهل البيت وكيف لا يكون كذلك والله 
عرو جل يقول في كتابه : لإِنّمَا يُريدٌ الله ليُذْهِبَ عَنَكُمْ الرْجْس 4 الآية. فقد طهرنا 
الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ فنحن على منهاج الحق”". 

وفى تفسير الصافي: عن زيد بن عل بن الحسين ا أن جهّالاً من الناس 
يزعمون أنه أراد الله بهذه الآية أزواج النبى به وقد كذبوا وأثمواء وايم©' الله ولو 
عنى أزواج النبى لقال: «ليذهب عنكنٌ الرجس ويطهّركنٌ تطهيراً) ولكان الكلام 
مؤنّناً كما قال: $ وَاذْكُرْنَ ما يتْلَى فی بُيُوتِكُنّ 4 2 « ولا تَبَرَجْنَ 4 و: « لَسْتنٌ 
كَأَحَد مِنَ النّسَاءِ 4 20 0) 


والعيّاشى عن الباقر 1: ليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن؛ 


٤٤۹ :٤ ح۵ تفسير البرهان‎ ۲۱٤ :۲۵ تأويل الآيات الظاهرة ۲ ۸ ح 37 عنه في: بحار الأنوار‎ )١( 
ح۸04۷‎ 

(۲) تاويل الآيات الظاهرة ۲ ۹ ح٤۳‏ عنه فی: بحار الأنوار ۲۵: 7١14‏ ح1 تفسير البرهان ٤٤٩ :٤‏ - 
فرك كسد 

2 اال ال لامر ۲: ف د تفسير البرهان ٤٤٩ :٤‏ ح045١/‏ 

(4) فى المصدر: «وايمن» بدل ااوايم). 

.٠٤:)۳۳(بازحألا‎ )6( 

.٠۳:)۳۳(تازحألا‎ )1( 

.٠۲ الأحزاب(۳۳):‎ )۷( 

(۸) تفسير الصافى غ: AV‏ 


0 O ۴4۰ 


إن الأية ينزل أوّلها في شىء وأوسطها في شىء وآخرها في شيء, ثم م قال إِنمَا 
يريد الله 4 الآيةء من ميلاد الجاهليّة . 

وفى الكافي عن الصادق لكا فى هذه الآية قال: يعني الأئمّة 850 وولايتهم من 
دخل فيها دخل في بيت النبئ ٤‏ . 

وعنه بذ عن النبئ به أنه قال فى حديث : أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتى 
فإِنّى سألت الله عر وجل أن لا يفرّق بينهما حى يوردهما على الحوض فأعطاني 
ذلك» وقال: لا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم. وقال: إنّهم لن يخرجوكم من باب 
هدى ولن يد خلوكم فى باب ضلالة. 

قال: فلو سكت رسول الله بُ ولم يبيّن من أهل بيته لادّعاها آل فلان وآل 
فلان. ولكن الله عر وجل أنزل في كتابه لنبيّه: نما يريد الله الآيةء وكان علي 
والحسن والحسين وفاطمة 24 فأدخلهم رسول الله تحت الكساء في بيت ام 
سلمة ثم قال: اللهمّ إن لكل نبئ أهلاً وثقلاً وهؤلاء أهل بیتی وثقلى . فقالت أ 
سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إّك على خير ولكن هؤلاء أهلى. 

وقال فى آخر الحديث: الرجس هو الشك» والله لا نشك فى ريّنا أبدأك. 

وفى احتجاجه يوم الشورى قال: أنشدكم الله هل فيكم أحد أنزل الله فيه آية 


.۱۸۸ :٤ حكاه عنه فی : تفسير الصافى‎ )١( 

(۲) الكافي 71ح قات فستكك ونين اول فن الولاية عد ف بان ااا 
ح۱۲ تفسير الصافی :٤‏ ۱۸۸. 

(۳) الكافى :١‏ ۲۸۷ ضمن حديث ١‏ كتاب الحجّة _باب ما نص الله عرو جل ورسوله على الأئمّة ل 
اا ا فيه د ا ورفن سير الائ سر الضافئ 
„TAA:‏ ۰ 

)٤(‏ راجع: الكافي :١‏ ۲۸۸ ذيل الحديث ١‏ باب ما نص الله عرّوجل ورسوله على الأئمَة ية 
وتفسير الصافى :٤‏ ۱۸۸. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورةالاحزاب 0000 دن 


التطهير: إِنَّمَا بُريدٌ الله 4 الآية. 

وفى الإكمال: عن أميرالمؤمنين بإ أنه قال في جمع من المهاجرين والأنصار 
فى المسجد أيّام خلافة فسان ا اي ان 0 الله عر وجل أنزل فى 
كتابه: ل إِنَّمَا بريد الله يُذْعِبَ عَنَكُمُ الرجْسَ 4 الآية. فجمعني وفاطمة وابنئ حسناً 
وحسيناً وألقى علينا كساء وقال: الهم إن هؤلاء أهل بيتى ولحمتي» يؤلمني ما 
يؤلمهم ويخرجني ما يخرجهم فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. فقالت أ 
مل واا يا ومول ال فال انك على كتيوه ا انلك ف وی ای وف 
ابتتى وابئّئن وفى تسعة من ولد ابنى الحسين خاصّة ليس معنا أحد غيرنا. 

فقالوا كلهم تشهد أن أ سلمة جذقنا بذاك فسالا وسول الله عل فخا كينا 
EE‏ 

أقول: الروايات في نزول هذه الآية فى شأن أصحاب العباء 24 كثيرة من 
الطريقين بحيث لا تحصى» وفى ما ذكر دليل على ما لم نذكر. ودل على أن 
العصمة من مبدأ الفطرة جعل فيهم » فإنٌ الحسنين يه فى آن النزول كانا صغيرين 
غير بالغين ولا قائل بالفرق. وأيضاً لا قائل بأنّ هؤلاء معصومون دون التسعة 
الباقية» فإذا ثبت عصمتهم ثبت عصمة الأثمّة كلهم وذلك مؤكد مما قلنا. 

تفصيل ما أجمل فى آية التطهير: أن المحقّق والمسلّم أنّ كلمة «إنّما» للحصر؛ 
فيلزم اختصاص التطهير وذهاب الرجس بأهل البيت 8 , وأكد ذلك بوجوه: 


)١(‏ الخصال: 07١‏ ضمن حديث 70( احتجاج أمير المؤمنين عا بمثل هذه الخصال على الناس يوم 
الشورى)» وراجع : تفسير الصافي 8:4 تفسير نور الثقلين 5: ۲۷۲. 

(۲) كمال الدين وتمام النعمة: ٣‏ عنه فى: تفسير الصافي 24:5 تفسير نور الثقلين EY :٤‏ 

() ذكر بعض هذه الوجوه المازندراني في : شرح اصول الكافى 1: 44. 


a اثبات الامامة‎ N LO SD O O ۳4۲ 


الأوّل: بلام التأكيد في «ليذهب». 

الثاني : الإتيان بالجملة الثانية مع أن الأو لی مفيدها. 

الثالث: لفظ الاذهاب الدالّة على الازالة بالكليّة. 

الرابع : التعريف بالاستغراق أو الجنس الذي يستلزم نفيه فى جميع جزئيّاته. 

الخامس: الإتيان بالمضارع الدال على الاستمرار. 

السادس: الإتيان بصيغة المستقبل في «يريد» للإشارة إلى أن المسدّد مع أهل 
العصمة. فإنٌ الممكن فى البقاء يحتاج إلى المؤثّرء فتعلّق الأداة يكون عن المحالٌ 
المتعلفة ذها: 

السابع: تقديم الظرف على المفعول الدال على كمال العناية والاختصاص . 

الثامن : الاتيان بأهل البيت لا بأسمائهم ؛ تعظيماً لهم . 

التاسع : النداء على وجه الاختصاص . 

العاشر: الإتيان بالتطهير الدال على التنزيه عن كل دنس . 

الحادي عشر: الإتيان بالتفعيل الدالّ على النسبة الدالّة على الدوام والثبات. 

الا عر اندر ا كيدا . 

الثالث عشر: الإتيان بالصيغ على المشابهة فإِنّها تفيد نوع اختصاص أيضاً. 

الرابع عشر: أنه سبحانه أثبت لهم الطهارة بعد نفي الرجس» فلو طرأ عليهم 
الرجس فهو إِمّا ينفى الطهارة أو مع بقائهاء الأول يستلزم حلاف مراده تعالى 
واستحالته قطعئ, والثاني يستلزم النقيضين . 

الخامس عشر: أن تلك المدحة تقتضى مزيّة لتلك المحال من العناية بها 
وحبجّة على غيرهم والكمال الذي ليس في غيرهم هو العصمة؛ ولهذا أظهرها 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ثلا /سورة الأحزاب ليام 
تعالى بقوله فى هذه الآية. 

السادس عشر: أن قبل الآية وبعدها فى الأزواج واقتحام هذه بينهما بإخراجهنٌ 
منهم بالأوضاع دلّ على أنّ الأزواج خرجن من الكمال المثبت, فدل بهذا على أنه 
لو كان غيرهم له أهلاً لهذا الوصف ينبغى أن يكون هذا الغير الأزواج؛ لأنْهِنَ أولى 
بصدق أهل البيت عليهنّ فلمًا خرجن منهم بالأوضاع التى فيها ظهر أن الغير أولى 
بالخروج» فظهر من ذلك اختصاص آخر لهم 24 . 

وبما ذكرنا ظهر أن المراد بالارادة: الحتميّة . 

فان قلت : الارادة الحتميّة تقتضى سد البداء . 

قلت: الإرادة لا تنبت من الحتميّة بل بها حتميّة ومنها بدايته وبالقرائن يخرج 
الثانية فإنّ الاختصاص يقتضى ذلك. وأمًا على قول الخصام من أن الإرادة توجب 
المرادء فالمراد أسهل» فتمّ بالبرهان والإلزام . 

فإن قلت: المراد بها المغفرة. 

قلت : المغفرة غير مختصّة بهم» وهذا ظاهر مما ذكرنا. 

فإن قلت: على ما ذكرت يلزم عصمة الموجودين فى أن النزول لا غير. 
“ قلت : إذا ثبت عصمة واحد منهم 24 ثبت عصمة كلهم ؛ لعدم القول بالتفريق. 

فإن قلت : الحتميّة لا تستلزم الفوريّة» بل يكفى وجود المراد وإن كان ساعة. 

قلت: المراد بالإرادة الفعل» وإِنّ الأخبار الواردة من الطريقين صريحة فى ذلك 
وإنّ عصمتهم لانتزاع غيرهم بها وهو الغاية» وإلا فمجرّد الغفران يكفى لهم فإنّ 
الاختصاص كذلك أيضا؛ فتأمّل. 


* ا تاد انناف الإنافة ارج‎ ۴۹٤ 


فإن قلت : دلالة الآية على العصمة على الجملة» والمطلوب عصمتهم من أوّل 
حالهم وبدو فطرهم . 

قلت: من قال بعصمتهم قال بها من أوّل خلقتهم ومن لم يقل بها قال بعدمها 
مطلقاً فيهم » فالقول بغيره خارق» وعلى القول باختصاص الإرادة مطلقاً بالحتميّة 
كان هو مذهبهم. وإنّها قائم مقام العلم فلا يرد هذا البحث ؛ فتأمّل . 

ونقول: إذا الوجود والخير خرجا خروج المساواة كالعدم والشرٌ على ما هو 
مهي محتقي وف كزنا بعنها فى ازل هذا الات ا وقد مضي أن اجرد 
ولع لدمصون را ل مج قا نكف انا كب E‏ ضا جين 
الكمالات أو فيهاء فالوجود التامّ يلزمه كل كمال ممكن ومنها العصمة ؛ فتأمّل . 

ونقول أيضاً: إِنّه قد حمق أنّ القرآن كله نزل فى ليلة القدر على اللوح أو غيره» 
ثم بالتدريج فنزل على الرسول 4# اية يه آنه وسور ة انمو 3و كذا اا 

3-8 يا اها الذينَ اموا اذْكُرُوا الله ذكرًا كثيرًا * [ وَسَبّحُوهُ بُكْرَةَ وَأصيلا] هو 
اذى يُصَلّى عَلَيكُمْ وَملَائَِتهُ يُخْرِجَكُم مِنَ الظَلّمَات إِلَى الور وَكَانَ بالْمُؤْمِنِينَ 
رَحيمًا 4# ”. 

وجه الاستدلال بالرحمة والإخراج من كڵ الظلمات قد مرّ فى مثله ؛ فتذكر. 

وأيّد بما في تفسير الصافي عن الصادق اإ: من صلّى على محمّد وآل محمّد 
عشراً صلى الله عليه وملائكته مائة» ومن صلى على محمد وآل محمد مائة مرّة 


)١(‏ راجع : الجزء ء الأوّل عند كلام المصئّف حول سورة الفاتحة. 
۳-٤١ Cu (۲)‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ابا /سورة الأحزاب 01 
صلَّى الله عليه وملائكته ألفاً. أما تسمع قول الله عرّ وجل: «هو الذي يصلى 
عليكم» الأية. 

وفي المجمع عن النبئ َيه قال : صلت الملائكة على وعلى على سبع سنين. 
وذلك أنّه لم يصل فيها أحد غيري وغيره". 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا ا 
يقول: تسبيح فاطمة نيك من ذ كر الله الكثير الذي قال الله عر وجل : «اذ كروا الله ذ كرا 
كثيراً) © 

وعن إسماعيل بن عمّار قال: قلت لأبى عبدالله اغلا: قوله عر وجل : «اذكروا الله 
ذكراً كثيراً» ما حدّه؟ قال: إن رسول الله ب علّم فاطمة ل أن تكبّر أربعاً وثلاثين 
تكبيرة» وتسبّح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة» وتحمد ثلاثاً وثلاثين تحميدة فإذا فعلت 
ذلك بالليل مرّة وبالنهار مرّة فقد ذكرت الله كثيراً©». 

ولمّا خاطب الله سبحانه المؤمن أمرهم بالذكر والتسبيح خاطبهم عامّة؛ ثم 
خاطب [أمير]المؤمنين منهم خاصّة» فقال: «هو الذي يصلى عليكم وملائكته) 
ثم عاد الخطاب إلى المؤمنين عامّة غير الخاصة., فقال: «ليخرجكم من الظلمات 
إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما»» فأمًا المؤمنون خاصّة فالنبئ وأهل البيت صلى 


)١(‏ تفسير الصافى 5: ۱۹١‏ وراجع: الكافى 1: 197 ح١٤٠‏ باب الصلاة على النبى محمّد وأهل 
بيته 4 . 
ورواهابن عساكر في تاريخ دمشق 57: ۲۹. 

(۳) تاويل الآيات الظاهرة ۲: ٤٥٤‏ ح٥۱‏ ورواه في: تفسير البرهان أيضاً ٤١٤ :٤‏ ح ۸0٦1‏ 

۸٦٦1١ ح‎ ٤۷1:٤ عنه فى: تفسير البرهان‎ ٠1ح‎ ٤٥٤ :۲ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 

(9) ما بين المعقوفتين من المصدر» وفى هامش المصدر عن بعض النسخ «المؤمن». 


۲ اثبات الاأمامة /ج‎ RS DO O CT كوم‎ 


اله عليهم لما روي مرفوعاً عن ابن عبّاس أنه قال فى تأويل قوله تعالى: «هو الذي 
يصلى عليكم وملائكته» قال: الصلاة على النبئ وأهل بيته صلوات الله عليهم لا 
غير فهذه الآية خاصّة لمحمّد وآله ليس لغيرهم فيها نصيب ؛ لأنّ الله سبحانه لم 
وغ و سيعانه صل على ی 
فقد كفر وأعظہ . 

وبيان ذلك: أنه لو صلى على أحد غيرهم لكان هو والنبئ بُ فى الفضل 
سواء؛ لأنّ الله سبحانه قال: إن الله وَمكاتِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النّبِيّ 4 وقا 
للمؤمنين: «هو الذي يصلى عليكم وملائكته» فلم يبق حينئذٍ بينه وبينهم فرق 
يي برعم يايو ا 
بَعْضَا4 فلم يبق إلا أن يكون النبئ وأهل بيته ل24 هم المعنيّون بالصلاة خاصّة 29 

وه كول 2 وفك ماله المسلهون عا رول قوله تعالى: إن الله 
وَمَلائكته 4 الآية» يا رسول الله: هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة 
عليك؟ فقال: قولوا: اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد كما صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيدء فلو لم يعلم أنّ الله سبحانه قد صلوا عليكم كما 
صلى عليه يأمر بالصلاة عليه وعليهه. 

ويؤيّد هذا أنه أوجب الصلاة عليه وعليهم فى جميع الصلاة ولمّا أمر الله 


.15 وانظر: ذيل الحديث‎ ٠۷ح‎ ٤٥١ تأويل الآيات الظاهرة ؟:‎ )١( 
.٥٦:)۳۳(بازحألا‎ )۲( 

.1۳:)۲٤(رونلا‎ )۳( 

.١7ثيدحلا ذيل‎ ٤٥١ :۲ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 

(6) تأويل الآيات الظاهرة ۲: ٤۵٥‏ ح۱۸. 
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سبحانه المؤمنين بالصلاة والتسليم على النبئ يي إِنّهِ أخبرهم بأنّه قد صلى على 
آله أيضاً فى قوله: «سَلَامٌ عَلَى آل يَاسِينَ 4“ فقد حصلت لهم الصلاة والتسليم 
من الله ا ا ا ا 
فضله الباهرء وأصلهم من © أضئلة الطاهر ”". 

وأمّا جه قول ا 
رما فاد اال ال لمارالا لهم كراما لهم 
فمال: «ليخرجكم) شيعة آل محمد «من الظلمات» ظلمات اعدانک الفجار «إلى 
النور» نور أئمّتكم لفان وكا بالمؤمنين») منكم ازا فصلوا على النبىّ 
وعلى و ا 

ل مَاكَانَ مُحَمَّدَ أَا أَحَدِ مِن رٌجَالِكُمْ وَلكِن رسُولَ الله وَخَاتَم التَيّينَ وَكَانَ 
الله بكلَّ شَئْ مع عَلِيمًا 4 29 

نص الله تعالى بأنّه خاتم الین وأنّه ليس بعده نبئ» فلو لم يكن بعده أيضا 
خليفة مثله لزم إِما عدم علمه أو عجزه أو عدم إمكان ذلك في نفسه أو عدم افتقار 
من كان بعده من الأمّة إلى ذلك كالذي قبله وفي زمانه اة أو ترجيح المرجوح. 
وبطلان الكل مسلم مبيّن في العلم الأعلى؛ أشرت إليه فى مواضع من هذا 
الكتاب» والملازمة ظاهرة» فيثبت بذلك إيجاب إيجاده ووجود خليفة كذلك. 
ولمّا كان النبئ به معصوماً فيجب أيضاً عصمته» وإلا لزم المفاسد المذكورة. 


.٠١١ :)۳۷( الصافات‎ )١( 

(۲) تأو يل الآيات الظاهرة ۲: 404 ذيل الحديث 18. 
(۳) را e‏ ف 

sS (٤( 
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زا تفال ن علي ا ورخ لالع واخ ج كرنها ره غير 
مشوبة بشوب من الخطأ وإلا لم يكن رحمة وإنّ العالمين عام كما عرفت فيما 
مضى » فثبت بنفيه بعده وليس بالإجماع فيجب ترب النفع والغاية والأثر» وهو 
ليس إلا بالإمام بعده متّحداً معه فيه. 

وأيّد بما في تفسير الصافي : في المناقب عن النبئ بل قال: ّي خاتم الأنبياء 
وأنت يا على خاتم الأولياء. 

وقال أميرالمؤمنين اقا: ختم محمّد ألف نبئ» وإِنّى ختمت ألف وص وإِنَى 
كُلّفت ما لم يُكلّقوا". 

وفى المجمع: قد صح أنه ل قال للحسن نه إن ابنى هذا سيّد. 

وقال للحسن والحسين لم : ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا”. 

1 - إن الله وَمَكَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى ال ي أَيّهَاالَذِينَ ا E‏ 
واي 

هذا لا يتم إلا بانقياد أوامره وامتثال نواهيه» لأنّ الصلاة عليه مع عدم العلم 
والعمل بهذا كلا صلاة ولا تسليم» وهذا لولم يفسّر التسليم بهذا وإلا فدل 
بالمنطوق على ذلك والعلم بذلك ليس إلا بقول المعصوم فيجب؛ لرجحان 
الصلاة فى الجملة. 

وأكّد هذا بما روي عن طريق العامّة والخاصة» منها ما في الطرائف فقال: ومن 
طرائف ما قد انتهى إليه إعراضهم عن آل محمّد أنّهم رووا فى صحاحهم وعن 


.05 :۳ وراجع: المناقب لابن شهر آشوب‎ ۱۹۳ :٤ تفسير الصافى‎ )١( 


(۲) تفسير مجمع البيان ۸: ۱۹۵. 
(۳) الأحزاب ( 09# : 05. 
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رجالهم أن النبئ به عذّمهم أنّهم إذا صلوا عليه يصلون على آله معه. وإذا اعتبرت 
كتبهم المجلّدات, وما يجري على ألسنتهم فى المحاورات؛ رأيت أكثر ذلك قد 
أطرحوا فيه ذكر آل محمّد 86 » فكيف استحسنوا لأنفسهم أن يبخلوا عليهم بهذا 
المقدار؟ وهل يحسن أن يبلغ التعصّب عليهم إلى هذه الغاية؟ 

فمن الروايات الدالّة على تعليم النبئ به لهم كيفيّة الصلاة عليه : ما رواه مسلم 
فى صحيحه فى أواسط الجزء الرابع بإسناده إلى كعب بن عجرة قال: قلت: يا 
رسول الله. أمّا السلام فقد عرفناء فعرّفنا الصلاة عليك. قال بي : قولوا: «اللهم 
صل على محمّد وآل محمّد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد 
0 

وروى البخاري في الجزء السادس فى أوّل كرّاس من أوّله بإسناده قال: قلت : 
يا رسول الله» قد علمنا هذا التسليم فكيف نصلى عليك؟ فقال فى روايته عن ابن 
صالح عن الليث: «اللهم صل على محمّد وآل محمّد كما باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم إِنّك حميد مجيد)”". 

وروى البخاري نحو ذلك فى هذا الموضع من الجزء المذكور عن كعب بن 
عجرة عن النبئ ب ”. 

ورواه أيضاً البخاري فى الجزء الرابع منه وكان الجزء تسع كراريس من النسخة 
اقول م 


۲۵۷ :۲۷ وراجع: بحار الأنوار‎ ۲٤۹ح‎ ٠٠٦١ عنه في : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 
.غ١ ح‎ ٤٩ العمدة لابن البطريق:‎ 

(۲) صحيح البخاري 1: 71 ط. دار الفكر -بیروت» وعنه في: الطرائف: ١71-17٠‏ ح500. 

(۳) صحيح البخاري 5: ۸ء وعنه فى : الطرائف: ٠١١‏ ذيل الحديث .٠٠١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري ٠٤١:٤‏ وعنه فى : الطرائف: ٠١١‏ ذيل الحديث ٠٠١‏ أيضاً. 
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ومن ذلك : ما رواه الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى مسند أبى سعيد 
الخدري فى الحديث الخامس من أفراد البخاري قال: قلنا: يا رسول الله قد علمنا 
السلام عليك فكيف نصلى عليك؟ قال: قولوا: «اللهمّ صلل على محمّد عبدك 
ورسولك كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمّد وآل محمّد كما باركت على 
إبراهيم وآل إبراهيوم)7". 

ومنها: ما رواه الحميدي أيضا فى الجمع بين الصحيحين فى مسند أبى مسعود 
عقبة بن عمر الأنصاري فى الحديث الثانى من أفراد مسلم» قال بشير: أمرنا الله أن 
نصلى عليك يا رسول الله فكيف نصلى عليك؟ وسكت رسول الله 5 حى 
تمئينا أنّه لم نسأله» قال رسول الله 4 : قولوا: «اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد 
كما صلیت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمّد كما باركت 
على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّك حميد مجيد)”". 

ومنها: ما رواه الثعلبى بإسناده فى تفسير قوله تعالى : (إنّ الله وملائكته يصلون 
على النبئّ يا أيّها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما»» قال: لمّا نزلت: (إنّ الله 
وملائكته يصلون على النبى»» قلنا: يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف 
الصلاة عليك؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمّد وآل محمّد كما صليت على 


إبراهيم وآل إبراهيم. وبارك على محمّد وآل محمّد كما باركت على إبراهيم وآل 


الأنوار ۲۷: ۲۵۷ ح۳٠‏ إحقاق الحق 4: 017. 
الأنوار ۲۷: ۲0۷ ح٤.‏ 
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إبراهيم إنْك حميد مجید»'. 

فإذا كانت الا على آلههامورا بها فيكرق. آله افضل» ولا رمت أن غت ا 
أفضل آله فيكون أولى بأمر الامامة» وقد قيل فى الاستدلال على عظمة أهل البيت 
أنه له جعل أهل بيته قائماً مقامه وكما أن الصلاة عليه ا توجب تعظيمهم 
كذلك الصلاة عليهم توجب تعظيمه. وقد روي أنه قال به فى يوم أدخلهم في 
العباء : الهم إِنْهم منى وأنا منهم فاجعل صلواتك ومغفرتك ورحمتك ورضوانك 
على وعليهم”. 

وقد تقل" عن سلطان محمّد خدابنده أنه قال: فى وجه عدم ذكر آل الأنبياء 
معهم فى الصلاة عليهم بخلاف آل نبيّنا ٤‏ ذكروا معه ب فى الصلاة أن أديان 
أنبياء الله تكون في معرض التبدّل والنسخ. أمّا دين نبيّنا له على خلافه فمن تبعه 
يلزم عليه الأخذ به من أولاده صلوات الله عليهم فيجب ذ كرهم بذكره فيها ليعلموا 
أنهم الحافظون لملته يي ون الواجب تعظيمهم كتعظيمه. 

وقال أيضاً: وجه آخر وهو أنّ أعداءه به عدّوه أبترء فقرن ذكرهم بذكره. 
حتّى يعلم أنّ نسله لا ينقطع فمن عدّه أبتر هو الأبتر. 

وقيل فى الوجه: إذا أوجب الصلاة عليهم فى الصلاة التي -هى أفضل الأعمال - 
فيعلم يقينا أنّه يجب تبعيتهم في غيرها. ونقل عن الشافع شعر» وهو هذا: 


۲۵۸ :۲۷ ح۲۵۳ بحار الأنوار‎ ١77 عنه فى: الطرائف:‎ 1١ :۸ الكشف والبيان( تفسير الثعلبي)‎ )١( 
و٣١ ح ۵» وراجع : تفسير الطبري د‎ 

(۲( راجع: المناقب للخوارزمى: 17ح ينابيع الموذة :١‏ ۲ح۸ الباب الشالث والثلاثون فى 
تفسير آية التطهير و ۲: ٤١٤‏ ح 110 الباب التاسع والخمسون. 

(۳) انظر: حديقة الشيعة ٠٠١ ٠٠۹ :١‏ الفصل الرابع فى يقين الإمام اة 
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يا أهل بيت رسول الله حبّكم فرض من الله في القرآن أنزله 

تفا کم مسن عنظيع القندر نک من لا يصلّى عليكم لا صلاة له(“ 

قال عبد المحمود بن داود: من عجيب ما رأيت أنني وقفت على هذه 
الأحاديث فى كتبهم المذكورة ولمّا ذكروا النبى قالوا: «صلَى الله عليه وسلم» ولم 
يذكروا آله» وهذا من العناد القبيح والجهل الصريح» وأمّا كتبهم فإنّه قد وقفت 
على كثير من مجلداتهم وسمعت محاوراتهم فما رأيت في شيء مما وقفت عليه 
بخطوطهم ذكر الصلاة على آله إلا عند خاتمة المجلّدات والمكاتبات فی بعض 
دون تعض »ومن ارف نهم قد رووا مثل هذه الأحاديث وصححت 
عندهم وهى تتضمَّن أن محمَّداً َه قد أجرى الله مجرى نفسه فى تغظيم الصلاة 
عليه . 

وقال الشافعئ ابن المغازلي في رواية التنوخى عنه: إنّ الصلاة على النبئّ وآله 
فريضة فى الصلاة. 

قال أبو حنيفة: الصلاة على النبئ فى الصلاة فريضة ( وعلى آله سنّة ). 

فأين الاهتمام بمعرفة هؤلاء آل محمّد هل هذا التعظيم لجميعهم الصالح منهم 
والطالح أم لا؟ فأين التعرّف بهم» والمعرفة لهم والتعظيم لشأنهم» والتخلق 
بأخلاقهم ؟ إِنّ إهمال هؤلاء الأربعة المذاهب لآل نبيّهم مع ما قد شهدوا لهم من 
الطرائف العجيبة والغرائب المريبة©2. 


)١(‏ ورد الشعر فى: إعانة الطالبين للدمياطي الشافعى 7٠١ :١‏ ط. دار الفكر بيروتء ينابيع المودة ؟: 
. 

( ؟) ما بين القوسين لم يرد في الطرائف. 

(۳) الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: ١17‏ ذيل الحديث .۲٠۳‏ وحكى ابن حجر فى الصواعق ۲: 
۷ عن الشافعى:إِنّ الصلاة على الآل من واجبات الصلاة كالصلاة عليه ييه" 
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وفي تأويل الآيات الظاهرة: عن أبي المغيرة قال: قلت لأبي الحسن لا: ما 
معنى صلاة الله وملائكته والمؤمنين؟ قال: صلاة الله رحمة الله » وصلاة ملائكته 
تزكية منهم له» وصلاة المؤمنين دعاء منهم له"". 

وعن شعيب» عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: لقيني كعب بن 
عجرة فقال: ألا أهدي إليك هديّة ؟ قلت: بلى. قال: إن رسول الله اة حرج إليناء 
فقلت: يا رسول الله» قد علمنا كيف السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ قال: 
قولوا: «اللهم صل على محمّد وآل محمّد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إِنّك حميد مجيد» وبارك على محمّد وال محمّد كما باركت على إبراهيم وال 
إبراهيم)”". 

وروي عن الصادق ا ما يؤيّده قال: لمّا نزل قوله عرّ وجل : «إنّ الله وملائكته 
بقارن على ا نا اا لاي فيدر ساو عا و 
يا رسول الله. قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال: تقولون: 
«اللهمّ صل على محمّد وآل محمّد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنَّكْ 
TEE‏ 

وممًا ورد فى فضل الصلاة على محمّد وآل محمّد 24 ما رواه الشيخ أبو جعفر 
ابن بابويه عه بإسناده عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبدالله ا أنه قال: قال رسول 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۲: 41١‏ ح٠۲‏ وراجع: ثواب الأعمال: 7 عنه في: بحار الأنوار ۸۳ 1 
(۲) تاويل الآيات الظاهرة ۲ 57ح وراجع: مسند أبي داود الطيالسي: ٠٤١‏ سنن ابن ماجة :١‏ 


۳ ح٤١‏ وانظر: فضائل الخمسة من الصحاح السنّة للفيروزآبادي :١‏ ۲۸ ط. الأعلمى -بيروت. 
(”) الأمالي للشيخ الصدوق: ٤١١‏ 0/177 المجلس الحادي والستّونء الأمالى للشيخ الطوسى: 


المعجم الكبير للطبراني ۱۹: ٠۲٤‏ تاويل الآيات الظاهرة ۲: ٤٦٠‏ ح۲۷. 
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لله يي لأميرالمؤمنين ل ذات يوم: ألا أَبشّرك؟ قال: بلى بأبي أنت وأمّي فإنّك لم 
تزل رابكل مير ففقال: اى يرل أنفا اجب .فال 
أمير المؤمنين افا ما الذي أخبرك به يا رسول الله 4 ؟ قال: أخبرنى أن الرجل 
من اي إذلاضلى علن :راقع باصا على أهل بيش فيكت له ادراب الا 
وصلّت عليه الملائكة سبعين صلاة وإِنّه لمذنب خطيء ثم تحاتٌ عنه الذنوب 
كما تحات الورق عن الشجرة ويقول الله تعالى: لبيك عبدي وسعديك» يا 
لونک أ لرن عليه مین صا واا أصلى عله ا صا واا 
يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها وبين السماء سبعون حجاباً ويقول الله جل 
جاذله :لا لتك ولا مبعديك )نا ملاتكتى لا تضعدوا وعاءه الا أن يلحق بال 1 
عترته» فلا يزال محجوباً حتّى يلحق بي أهل بيتى (. 

وروي أيضاً عن أبى بصير عن أبي عبد الله ل أنه قال: إذا ذكر النبئ فأكثروا من 
الصلاة عليه ؛ فإنّه من صلى عليه صلاة واحدة صلى عليه ألف صلاة في ألف 
صف من الملائكة؛ ولم يبق شىء مما خلق الله إلا صلى على ذلك العبد لصلاة الله 
عليه ؛ فلا يرغب عن هذا إلا جاهل مغرورء قد برئ الله منه ورسوله وأهل 
بيته بي . 


وروي أيضاً عن الصادق ل أنه قال: قال رسول الله بب : أنا عند الميزان يوم 


)١(‏ الأمالى للشيخ الصدوق: 7171 18/417 المجلس الرابع والثمانونء ثواب الأعمال: ۱١۷‏ باب 
ثواب من صلَى على النبي َيه واتبع بالصلاة على أهل بيته علد روضة الواعظين: ۲۳ مستدرك 
الوسائل ٠204 :١‏ باب وجوب الصلاة على النبي ية كلّما ذكر» جمال الأسبوع لابن طاووس: 
۷ ط. مؤسسة الافاق. بحار الانوار :4١‏ 04. 

(؟) الكافي ۲: 519 ح1 كتاب الدعاء باب الصلاة على النبي محمد بيه وآله وأهل بيته م صلاة 
واحدة, بحار الأنوار ۱۷: ۳۰ ح۱۱ تأويل الآّيات الظاهرة 7: 471 ح19. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة الاحزاب Oss‏ 


اقام اق قات سكا ته على ا ع ا ا ا 
E‏ 0 ۰ 

وقد تقدّم البحث في أنّ المصلى على محمد ٤‏ دعاؤه محجوب حبّى يصلي 
على آله: 

في حديقة الشيعة فى الحديث عن النبئ به قال: لا تصلوا علَىَ الصلاة 
البتراء. فقالوا: وما الصلاة البتراء؟ قال: تقولون: «اللهمّ صل على محمّد) 
وتمسكواء بل قولوا: «اللهم صل على محمّد وآل محمّد»”. 

و ما رواه أيضاً بإسناده عن أبي عبد الله ! ا أنه قال: قال أميرالمؤ منين ثلا : 
كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على النبئ وآله 1 . 

وممًا ورد في فضل الصلاة على محمّد وأهل بيته في تفسير الإمام أبى محمّد 
الحسن العسكري لا أن رسول الله ييه أتى جبل بالمدينة فى حديث طويل - 
فسأله فقال: يا أيّها الجبل » إنّي أسألك بجاه محمّد وآله الطيّبين الذين Ee‏ 
أسمائهم خفف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن لم يقدروا على 
تحريكه وهم خلق كثير لا يعرف عددهم إلا الله. 

وقصة ذلك : قال الإمام ١‏ يه فی حديث طويل : قال رسول الله یا : إنْ الله لمّا 


خلق العرش خلق له ثلاثمائة وستين ألف ملك لو أذن الله لأصغرهم لالتقم 


)١(‏ ثواب الأعمال: 187 ح١‏ باب ثواب الصلاة على النبي َي وسائل الشيعة !: 140 ح١١‏ باب 
اتخات الا كار هق الصا غل محمد يلل يجار الأنوان/ 2:1 

(۲) انظر: حديقة الشيعة ١١١ :١‏ الفصل الرابع فى تعيين الإمام ا 

(۳) ثواب الأعمال: 187 ح۳ باب ثواب الصلاة على النبئ يله 


۲ اثبات الامامة /ج‎ RO 0 012121212121111 Î 


السماوات السبع والأرضين السبع وما كان بين لهواته “إلا كالرملة في المفازة”) 
الفضفاضة "» فقال الله تعالى لهم: يا عبادي» احتملوا عرشي هذاء فتعاطوه فلم 
يطيقوا حمله ولا تحریکه» فخلق الله مع كل واحد منهم واحداً فلم يقدرواء فخلق 
الله مع كل واحد منهم عشرة فلم يقدروا أن يحرّكوه. فقال الله عر وجل لجمعهم: 
خلّوه على انی أمسكه بقدرتی» فخلوه فأمسكه الله عر وجل بقدرته. 

فقال لثمانية منهم: احملوه أنتم» فقالوا: يا ربّناء لم نطقه نحن وهذا الخلق 
الكثير والجمّ الغفير فكيف نطيقه الآن دونهم ؟! فقال الله عر وجلل : لاني أنا الله 
اع ا وات ا وال ا اح افع نا 
أخاوو ا حكيما اريت علق كنبات تقولونها يخفٌ بها عليكم. 

قالوا: وما هی رئنا؟ 

قال: تقولون: «بسم الله الرّحمْن الرّحيم ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم 
وصلى الله على محمد وآله الطيّبين». 

فقالوها فحملوه» وخف على كواهلهم ‏ كشعرة نابتة على كاهل رجل قوي» 
ثم قال الله عر وجل لسائر تلك الأملاك: خلوا عن هؤلاء الثمانية عن شىء 
ليحملوه وطوفوا أنتم حوله وسبّحوني ومجّدوني وقدسوني فاي أنا الله القادر 
على ما رأيتم وعلى كل شىء قدیر". 
)١(‏ اللهوات: جمع لهاة وهي اللحمات في أقصى الفم. النهاية في غريب الحديث والأثر :٤‏ 184 «لها». 
(۲) المفازة: الفلاة لاماء بها. القاموس المحيط ۲: ۲۹۸ «فوز». 
(۳) الفضفاض: الواسع. النهاية في غريب الحديث والأثر ۳: 4060 «فضفض». 
)٤(‏ فى بعض المصادر : «للعبيد». 
(6) الكاهل: مُقدّم أعلى الظهر مما يلي العُنق. المحيط في اللغة ۳: ۳١۷‏ «كهل». 


(1) تفسير الإمام العسكري ا ۱٤۷-۱٤٩‏ عنه فى: بحار الأنوار ۲۷: ۹۷ح ٠٠‏ تأويل الآيات 
الظاهرة ۲: 477 ح 737 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشر ةعلى عصمة الإمام بإ /سورة الأحزاب Wes‏ 

فقد بان لك أن بالصلاة على محمّد وآله حمل الملائكة العرش» ولولاها لم 
يطيقوا حمله ولا خف عليهم ثقله. 

وممًا ورد فى الصلاة على محمد بيه فى يوم الجمعة» فمن ذلك ما رواه الشيخ 
الصدوق يه بإسناده عن الباقر ا أنّهِ سّئل : ما أفضل الأعمال يوم الجمعة ؟ قال: لا 
أعلم عملاً أفضل من الصلاة على محمّد وآله. 

وذكر الشيخ المفيد # فى المقنعة عن الصادق با أنه قال: إذا كان يوم 
الخميس وليلة الجمعة نزلت ملائكة من السماء ومعها أقلام الذهب وصحف 
الفضّه لا يكتبون إلا الصلاة على محمّد وآل محمّد إلى أن تغيب الشمس من يوم 
ا 

وذ كر أيضاً عن الصادق ًة أنه قال: الصدقة ليلة الجمعة ويوم الجمعة بألف. 
الها على ماد اله اه م الاه ر هط الله فده اا نهدن 
السيئات» ويرفع ألفاً من الدرجات. وإنّ المصلّى على محمّد وآل محمّد ليلة 
الجمعة وليلة الجمعة يزهر نوره فى السماوات إلى يوم القيامة» وإنّ ملائكة 
السماوات يستغفرون لهء والملك الموكل بقبر رسول الله َوه يستغفر له إلى أن 
تقوم الساعة ة۳ 

وفي تفسير الصافي : في العيون عن الرضا بإ في مجلسه مع المأمون قال: وقد 
علم المعاندون منهم أنه لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله » قد عرفنا التسليم 


)١(‏ كذا في تأويل الآيات ولكن الرواية في الخصال والبحار عن أبي عبداللهيالكة. راجع : الخصال: 
٤‏ ح۱١٠‏ البحار ٠١:۹۱‏ ح۲٠ء‏ تأويل الآيات الظاهرة ۲: z64‏ 

(۲) المقنعة: ۱۵۷ وراجع: الخصال: ۳۹۳ح 4۵ عنه في : بحار الأنوار 87 ۳۰۹ ح٤٠.‏ 

(۳) المقنعة: ۱۵١‏ وراجع : بحار الأنوار ٠٠١ ۸٦‏ تأويل الآيات الظاهرة ۲: 478 ح 76 


E OU GOR ۸‏ 
عليك فكيف الصلاة عليك ؟ فقال: تقولون: «اللهمّ صل على محمّد وآل محمد 
كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّكْ حميد مجيد»» فهل بينكم 
معاشر الناس فى هذا خلاف ؟ قالوا: لا. قال المأمون: هذا مما لا حلاف فيه أصلاً 
وعليه إجماع الأمّةء فهل عندك في الآل شىء أوضح من هذا في القرآن؟ 

قال 321: نعم» أخبرونى عن قول الله تعالى: « يس * وَالقَرْآنِ الحَكِيم * إِنّكَ 
لمن المُرْسَلِينَ * على صرَاط سیم ) فمن عنى بقوله «يس»؟ قالت ا 
اايس») محمد عر يَييهُ لم يشك فيه أحد . قال ا ذ: فان الله أعطى محمّداً وآل محمّد من 
ذلك فضلاًلا يبلغ أحد كنهه وضبطه من عقله وذلك أن الله لم يسلّم على أحد إلا 
على الأنبياء 0 . فقال تبارك وتعالى: ها سَلَامٌ عَلَى توح فِى الْعَالَمِينَ 4" وقال: 
# سام على إِبْرَاهِيمَ 4 ”» وقال: # سَلام عَلَىْ مُوسَىئ ارون 4 ولم يقل 
سلام على آل نوح» ولم يقل: سلام على آل إبرا ا : سلام على آل 
موسى وهارون» وقال : سام على آل يَاسينَ 4 يعنى ي آل محمد > فقال: 
المأمون قد علمت أنّ فى معدن النبوّة شرح هذا وبیانه ". 


وفى الاحتجاج عن أميرالمؤمنين : لهذه الآية ظاهر وباطن؛ فالظاهر: قوله 


اا 

(۲) الصافات (۳۷): ۷۹. 

.٠٠۹ :)۳۷( الصافات‎ )۳( 

٠١١ :)۳۷( الصافات‎ )٤( 

٠١١ :)۳۷( الصافات‎ )6( 

١‏ تفسير الصافي 35١:6‏ وراجع : عيون أخبار الرضا ءاه 3 1 باب ذ کر مجلس الرضا عا مع 
المأمون فى الفرق بين العترة والأمّة عنه في: تاويل الايات الظاهرة ۲: ۰ ح۱۸ تفسير البرهان 
غ: 0« ح ° 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ب /سورة الاحزاب eas‏ 


ال ضارا عله والباظن: قولة وسلا تبدليما» ی و 
واستخلفه عليكم فضله وما عهد به إليه تسليماً. قال: وهذا ممَّا أخبرتك أنّه لا 
بعلم تأويله إلا من لطف حسّه» وصفا ذهنهء وصح س 

۹۹۲ - 8 إن اين يوذو الله وَرَسُولَُ لمهم الله فى ادنيا وَالآخره رة وَأَعَدَ لَهُم 
عَذَابًا مهيا * وَالَذِينَ يُؤْدُونَ الْمؤْمِنِينَ 4 إلى قوله: إِنْمَا مين 4 ”. 

لا شيء من الإمام المعصوم كذلك بالضرورة» وكل غير معصوم يمكن أن 
يكون كذلك بالضرورة. فلا شىء من الامام بغير معصوم بالضرورة. وسيجىء فى 
لماعي أ م ا ور هاا ارا اع لاك و للق 
السرمدي والعذاب الأبدي. 

وقد قيل: إن الآبة مربوطة بالآية السابقة» وإذا كان الله تعالى صلى على 
النبئ بُ فيكون إيذاؤه هو إيذاء الله تعالىء ولمّا كان إيذاؤه ا إيذاء النبى بيد 
فيكون إيذاؤه ا إيذاء الله تعالى لما يجىء» وهذا الوصف لغيره اكلا فيكون أولى 
وأفضل من غيره. 

وعن مقاتل آنها نزلت في على اا على » ما قال في الحديقة”. 

E O N RES 
بشعره» قال: حدثني زيد بن علئ وهو آخذ بشعره» قال: حدثنى على بن الحسين‎ 


وهو آخذ بشعره» قال: حدثني الحسين بن على وهو آذ بشعره» قال: حدثنی 


: وراجع: بحار الأنوار 11 عفر لضافي 117:1 فر تون التملين‎ ۳۷۷ :١ الاحتجاج‎ )١( 
الا حزاب(۳۳): 0۷ -0۸.۔‎ )۲( 


(۳) حديقة الشيعة الفصل الرابع في دلائل تعيين الإمام عَأجِلة . 


۲ اثبات الامامة /ج‎ OC 1 [ [ [ [ز[ز[‎ [| O 1 5٠ 


على بن أبي طالب َه وهو آخذ بشعره» قال: حدثنى رسول الله صلوات الله 
عليهم وهو آخذ بشعره» فقال: يا على » من آذى شعرة منك فقد آذاني » ومن آذاني 
فقد آذى اللهء ومن آذى الله فعليه لعنة الله . 

ويؤيّده ما ذكره فى تفسير الإمام أبي محمّد الحسن العسكري قال: إن 
رسول الله بب بعث جيشاً وأمّر عليهم علياً اثلا وما بعث جيشاً قط وفيهم علياً ا 
إلا جعله أميرهم. فلمّا غنموا رَغْبٍ على لإ أن يشتري من جملة الغنائم جارية 
ويجعل ثمنها فى جملة الغنائم» فكايده فيها حاطب بن أبي بَلْبَعَة» وبُريدة 
الأسلمى» وزائدةء فلمًا نظر إليهما يُكايدانه ويُزايدانه انتظر إلى أن بلغ قيمتهما 
قيمة عدل فى يومها فأخذها بذلك» فلمّا رجعوا إلى رسول الله به تواطئا على أن 
يقولا ذلك لرسول الله ب وقال: يا رسول الله» ألم تر إلى ابن أبى طالب أخذ 
جارية من الغنم دون المسلمين؟ فأعرض عنه» فجاء عن يمينه فقالها فأعرض 
عنه» فجاء عن يساره فقالها فأعرض عنه» فجاء فقال» فغضب رسول الله ج 
غضبا لم ير قبله ولا بعده غضباً مثله وتغيّر لونه وتربّد9؟ وانتفخت أوداجه 
وارتعدت أعضاؤه» فقال: ما لك يا بريدة آذيت رسول الله اليوم» أما سمعت قول 
لله عر وجل : (إنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعدّ لهم 
غاا كيبا # وال ون المؤتشرة وال مابش ي ها كما نكن نموا 
اا واا 

فقال بُريدة: يا رسول الله ما علِمتٌ أنّى قصدثّك بأذى. 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۲: 570 ح۷ وراجع: تفسير مجمع البيان 4١‏ بحار الأنوار ۳۹: 


)۲( اهر و هة خمرة ها واد عند الف سان العرت ٩ ١‏ «ربد». 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة الاحزاب الا 


فقال رسول الله بب : أو تظنّ يا بُريدة أنه لا يؤذينى إلامن قصد ذات نفسي » أما 
علمت أنّ عليَاً منّی وأنا منه» وأنّ من آذى عليّاً فقد آذانى. ومن آذاني فقد آذى 
الله. ومن آذى الله فحقٌ على الله أن يُؤذيه بأليم عذابه في نار جهنم ؟ 

يا بُريدة» أنت أعلم» أم الله عرّ وجل ؟ أنت أعلم أم قرّاء اللوح المحفوظ ؟ أنت 
أعلم أم ملك الأرحام؟ فقال بُريدة: بل الله أعلم. وقرّاء اللوح المحفوظ أعلم. 
وملك الأرحام أعلم. 

فقال رسول الله َه : أنت أعلم يا بُريدة» أم حفظة على بن أبى طالب ؟ قال: بل 
N‏ 

فقال رسول الله ي فكيف تُخطئهٌ وتلومه وتوبّخه وتُشئْع عليه فى فعله. 
وهذا جبرئيل أخبرني عن حفظة على أُنّهم لم يكتبوا عليه قط خطيئة منذ ولد 
وهذا ملك الأرحام حدّثني أنه كب قبل أن يولد حين استحكم في بطن أَمّه: أنه لا 
عرو معط بدا «وهولا زا اللويع و ختروتى ليله ایر فى انه 
وجدوا في اللوح المحفوظ مكتوباً: على المعصوم من كل خطأ وزلل» فكيف 
لعن انك وفة صوةكرت الوالفيق :و الجالففكة المقندون؟! 

يا بُريدة» لا تتعرّض لعلئّ بخلاف الحسن الجميل » فإنّه أميرالمؤمنين › و 
الصالحين» وفارس المسلمين» وقائد ال الشحجلين» وقسيم الجئة والثاره يقول 
يوم القيامة للنار: هذا لى» وهذا لكِ. 

ثم قال: يا بُريدة» أترى ليس لعلئ من الحقٌّ عليكم ‏ معاشر المسلمين أن لا 
تکایدوه» ولا تعاندوه» ولا تزایدوه» هيهات هيهات هيهات هيهات إنّ قدذر على 
عند الله أعظم من قَذْره عندكم, أو لا أخبركم؟ 


۲ء اا ع اا ا إن دوي E O OR E‏ 


قالوا: بلى يا رسول الله . 

فقال: إِنّ الله سبحانه وتعالى يبعث يوم القيامة أقواماً تمتلئ من جهة السيّئات 
موازينهم» فيُقال لهم : هذه السيّئات فأين الحسنات وإلا فقد عَطِبْتُم ؟ فيقولون: يا 
رتنا ما نعرف لنا حسنات» فإذا النداء من قبل الله عر وجل : إذا لم تعرفوا لأنفسكم 
حسنات. فإني أَعرّقُها لكم» وأوفوها إليكم, ثم تأتي الريح برقعة صغيرة تطرحها 
فى كمّة حسناتهم فترجح بسيّئاتهم بأكثر ما بين السماء والأرض» فيقال لأحدهم: 
د ك و نك راغوك ر خا وا عك وق ااك و اا 
ومعارفك فأدخلهم الجئة. فيقول أهل المحشر: يا ربّناء أَمّا الذنوب فقد عرفناهاء 
فما كانت حسناتهم ؟ فيقول الله عرّ وجل : يا عبادي» إِنّ أحدهم مشى ببقيّة دين 
عليه لأخيه إلى أخيه» فقال له خذها فإِنّي أحبّك بحبّك لعلئ بن أبى طالب فقال 
له الآخر: إلى قد تركتهاء لك بحُبّك لعلئ بن أبي طالب لفلا ولك من مالى ما 
شئت» فشكر الله تعالى لهما ذلك» فحط خطاياهماء وجعل ذلك فى حشو 
صحائفهما وموازينهما وأوجب لهما ولوالديهما الجنّة. 

ثم قال: يا بُريدة» إن من يدخل النار ببغض على أكثر من الخَذف الذي يرمى 
بها عند الجمرات فإيّاك أن تكون من . 

33-49 يَا انا الَذينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَذْينَ آذَوْا مُوسَئ فَبَدَأَه الله مما قَالُوا وَكَانَ 
عند الله وَجِيهًا 4 ١‏ 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري 2 177 ح ۷۰ عنه فی: تفسير البرهان ٤٩۳ :٤‏ ح۸۷۱۹ 
(؟) الأحزاب(۳۳): 1۹. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا / سورة الاحزاب 1 


وأيّد بما في [كتاب] الكليني مرفوعاً عنهم 24# أن هذه الآية في على 
والأئمّة 24 . 

8-5و من بطع الله ورَسُولَهُ ققد فار قرا عَظِيمًا 4 ٠‏ 

الاطاعة تتوقف على العلم بالأوامر والنواهي ؛ لأنّ عظمة الفوز والزلفى يقتضي 
مدحاً عظيماً والنهي عن الظنّ يقتضى مذمّة العامل به. وهو لا يحصل إلا 
بالمعصوم» فيجب نصبه . 

وأيّد بما فى الكافي عن الصادق لبا في قوله عر وجل : «ومن يطع الله ورسوله) 
اال نا 

وأَيّد أيضاً بما روي في تفسير قوله تعالى: تا عَرَضْنَا الأمَانََ عَلَى السّمْوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَالْجبَالٍ أبن أن ينها وَأَشْفَفْنَ مها وَحَمَلَهَا الإنسَانُ له كان ظَلُوما 
جَهُولاي . 

وفى تفسير الصافي : فى الكافي عن الصادق نقِةْ: هي ولاية أميرالمؤمنين ) 

وفي البصائر عن الباقراكة: هى الولاية أبين أن يحملنها كفراً بها وعنادا 


وات الظاهرة ”: A E‏ 
(۲) الأحزاب(۳۳):١۷.‏ 
TT‏ ل e Ty‏ :اول 
4 الأحزاب ( لاس : ۷۲ 

التنزيل فى الولاية. 


10 ا‎ ٤ 


«وحملها الإنسان» أبو فلان(. 

وفى المعانى عن الصادق اكا: الأمانة هى الولاية» والانسان أبو الشرور 
المنافق0 ٠٠‏ ْ 

أقول: ولع المراد أن الله سبحانه أفاد بهذه الآية أن شرط التكاليف استعداد 
المواد؛ فلذا هذه الأجسام أبين من تحمّل المعرفة كما هى والإنسان يحملها 
باستعداد المجعول فيه وإن كان ظلوماً جهولاً من حيث ذاته الامكانيّة: فمن أبى 
عن ذلك ليس من ضعف استعداده إِيّاهاء بل من حيث ذاته الإمكانيّة» وبعدم 
تخليته عن أوساخ الهيولانيّة وانغماره فى العوائق الرديّة صار ميتباعداً عن 
مقتضيات العقلانيّة فينخرط في سلك «إِنْ هم إلا كَالاَنْعَام َل هُمْ أَضَلْ 
سَبيلًا 4 فمن ادعى الولاية مع عدم استعدادها فهو كذلك. ۰ 

أن المزاة أن ل و ورا لس جه ال ولا طول كدق 
أو كيفيّة في عرض أو طولء ولا بغيرهاء بل ذلك بإفاضة رب العالمين وأمره 
واصطفائه» ولو كان غير كذلك لكان تلك الأجسام أولى بهذه» وبذلك توافق ما 
ورد من الأخبار المختلفة بظاهرها فى تأويل هذه الآية. 

وقيل: إن العرض على أهل السماوات والأرض من الملائكة والجنّ والانس 


2 
6 
مه 


فحذف المضاف واقيم المضاف إليه مقامه . 


(1)نضائر الدرجات 1 ح۳ باب ٠١‏ في ولاية أمير المؤمنين تاق عنه في: بحار الأنوار ۲۳: ۲۸۱ 
ح٤‏ تفسير الصافي eV:‏ 

(۲) معانی الاخبار: ٠ح ٣‏ عنه فى: تفسير الصافي :٤‏ ۷ تفسير البرهان :٤‏ 0۰۰ ح ۸۷۲۲٤‏ 

.٤٤:)١١(ناقرفلا‎ )۳( 

.419 :۲ راجع : تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورةالاحزاب EVO‏ 


وقيل عن ابن عبّاس: وهو أنه عرضت على أهل السماوات والأرض والجبال 
فامتنعت من حملها وأشفقت منها؛ ولأنّ نفس الأمانة قد حفظتها الملائكة 
اا2 وال من 

وقوله: «أشفقن منها» أي أن هذه الأمانة في جلالة موقعها وعظم شأنها لو 
قيست السماوات والأرض والجبال وعرضت بها لكانت الأمانة أرجح قدراً وأثقل 
وزناً منهاء ومع ذلك فقد حملها الإنسان مع ضعفه. 

ومعنى «حملها» أي خانها وضيّعهاء كل من حمل الأمانة فقد خانها وضيّعها 
ومن لم يحملها فقد أدّاهاء وليس المراد بحملها الاستقلال بها. وأنشد بعضهم فى 
أنّ حمل الأمانة بمعنى الخيانة فقال: 

إذا أنت لم تبرح تؤدّي سا ,ا أفدحتك الودائع”" 

وقوله: «حملها الإنسان» وهو الكافر والمنافق «إنه كان ظلوماً جهولاً) بالثواب 
والعقاب المعد له يوم المآب”". 


٠٠۲:٤ بحار الأنوار 0۷: ۲۷۹ تأويل الآيات الظاهرة ۲: 479 ١١۷٤ء وعنه فى: تفسير البرهان‎ )١( 
1 ' AV1 ج‎ 
.۲۷۹ ۲۷۸ وانظر : بحار الانوار /ا6:‎ ٤۷۰ :۲ راجع: تاو یل الايات الظاهرة‎ )۲( 
بمقتضى قوله َة «القرآن ذو وجوه كثيرة» يحتمل هذه الآية وجه من المعاني على حسب‎ )۳( 
اختلاف الروايات والأقوال:‎ 
منها: أن المراد بالأمانة إمّا ولاية أميرالمؤٌ منين لل أو ولاية الأئمّة لق ومطلق الولاية أو‎ 
الولاية المطلقة. فيكون المراد بالعرض. عرضها على نفس السماوات والأرض والجبال أو أهل‎ 
السماوات والأرض والجبال والملائكة والجنّ والانس. فعلى هذا يكون المراد بالانسان هو‎ 
الخليفة الأول أو أعمّ منه ومن كڵ جائر غاصب غير مستعدٌ للولاية والخلافة باستيلاء الجهل‎ 
والخطل وأصحاب عساكر الغرر والزلل.‎ 
ومنها: أن يكون المراد بالأمانة ولاية أميرالمؤ منين ا أو ولاية الأئمّة 24 ومنزلتهم أو الأعمَ‎ 
ت‎ 


۹ء اه ا El NEU‏ 

وأيّد ما ذ كرنا في تفسير الصافى عن الصادق ما ملخصه: أن الله عرض 
أرواح الأئمّة على السماوات والأرض والجبال فغشيها نورهم وقال فى فضلهم 
ما قال. ثم قال : فولايتهم أمانة عند خلقى فأيّكم يحملها بأثقالها ويدعيها 
لنفسه؟ فأبت من ادّعاء منزلتها وتمئّى محلها من عظمة ربّهم, فلمًا أسكن الله 
أدم وزوجته الجنة وقال لهما ما قال وحملها الشيطان على تمنى منزلتهم 
فنظر إليهم بعين الحسد فخذلا حتّى أكلا من : شجرة الحنطة ‏ وساق الحديث 
إلى أن قال: فلم يزل أنبياء الله بعد ذلك يحفظون هذه الأمانة ويخبرون 
بها أوصياءهم والمخلصين من أمّتهم فيأبون حملها ويشفقون من ادّعائها 
وحملها الانسان الذي قد عرف بأصل كل ظلم منه إلى يوم القيامة» وذلك قول 


< منه. المعبّر عنه بمنزلة النبئ والأئمّة 24# يعبّر عنه تارة بالولاية المطلقة فيكون المراد بالعرض 

المعنبين والمرادبالانيان ادم 18 غلى ها يلوح من يعض رو ابات > فحينئذٍ يكون المراد بالظلوم 
والجهول ماهو خلاف الأولى» » أو إن ذلك بحسب بعض الطبيعة الإمكاني وعلى أنه في غير عالم 
اا اغتبار الاسيتخدام في الو ر و 

وها ان يكون المراد الما المكرنفة الكتاكلة ات واا ال غ ال 
الظاهري مجرّداً عن حذف مضاف في إطار العالم العقلي المعبّر عنه بالميثاق والدذرٌ فامتنعن من 
حملها؛ لعدم استعداد فيها وأشفقن من عقوبة حامليها او ممًا يعقب وجودهنّ من اقتضاء ذواتهنّ 
من حيث الامكان المعبّر عن خليّة الاستعداد بخلاف الإنسان فإنّه المجعول فيه قابليّة الحمل 
وظلمه وجهله باقتضاء ما شاركه غيره من الطبيعة الامكانيّة» محصّله أنّ الحمل من جهة والاباء 
من جهة وقد جمعا في الإنسان فيكون قوله تعالى: لإنّه كان ظلوماً جهولاً» رفع لما يتوهّم ؛ فتأمل. 

ومنها: أن يكون المراد بالأمانة معنى الأمانة المتعارف على ما فى بعض الأخبارء فيكون 
إشارة إلى التاكية:والتشديد فى أمر الآمانة: ١‏ 

زعنها: اذتكون النراقيها الضاة شكون كذلك: 

ويمكن أن يراد بها المعنى الأعمّ الشامل لتلك المعاني وغير ما فيها جمعاً؛ فتأمّل.(منه) 

جملة الاحتمالات المستفادة من الأخبار والأقوال سنّة وعشرون؛ فتأمّل تعرف . (منه) 


المفتاح الأول : أدلة المائة الماشر ةعلى عصمة الإمام بلا /سورة الأحزاب AV e‏ 


الله عر وجل : «إنا عرضنا الأمانة» الآرة ٠١ ١‏ 

والقمّى : الأمانة هي : الإمامة والأمر والنهي» و الدليل على أن الأمانة هى الإمامة 
قوله عر وجل للأئمّة: 8 إنَّ الله يَأمرْكُمْ أن تُوَدُوا الأمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا 74 يعني 
الإمامة. فالأمانة هي الإمامة غرضت على السماوات والأرض والجبال فابين 3 
يحملنهاء أن يدّعوها أو يغصبوها أهلهاء «وحملها الإنسان» يعنى الأوّل «إنّه كان 
ظلوماً جهو لأ 2). 

وفى نهج البلاغة فى جملة وصاياه نل للمسلمين: ثم أداء الأمانة فقد خاب من 
ليس [من ] أهلهاء إنها ععرضت على السماوات الحا والآركن الا 
والجبال ذات الطول المنصوبةء فلا أطول ولا أعرض ولا أعلى ولا أعظم منهاء 
ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوّة أو عر لامتنعن. ولكن أشفقن من العقوبة. 
وعقلن ما جهل من هو أضعف منهنّ وهو الإنسان (إنّه كان ظلوماً جهولاً . 


)١(‏ في الاحتجاج عن علي نيلا حين سئل عن معنى الأمانة التي في هذه الآية. قال :وما الأمانة 
التي ذكرها الله فهي الأمانة التي لا تجب ولا تجوز أن تكون إلا في الأنبياء وأوصيائهم؛ لأنّ الله 
تبارك و تعالى ائتمنهم على خلقه وجعلهم حججاً في أرضه. والسامري ومن أجمع معه وأعانه 
من الكقار على عبادة العجل عند غيبة موسى بكلا ما تم انتحال محل موسى من الطغام والاحتمال 
لتلك الأمانة التي لا ينبغى إلا لطاهر من الرجس فاحتمل وزرها ووزر من سلك سبيله من 
الظالمين وأعوانهم . إلخ.(منه) [الاحتجاج :١‏ 774 ]. 

(0) تفسير الصافى ]: .۲٠۷‏ 

() النساء( غ):68. 

.5١ا/‎ :٤ تفسير القمّى ۲: ۱۹۸ . عنه فى : تفسير الصافى‎ )٤( 

EE)‏ عند عبد 3 ۰ رقم ۱۹۹ من كلامه له ميد يوصي به أصحابه ط. دار 
الذخائر -قم. عنه في: مستدرك الوسائل ٦:1٤‏ ح۹۳۹١‏ كتاب الوديعة -باب و جوب أداء الأمانة. 
بحار الأنوار ۵۷: ۲۸۱ تفسير الصافى :٤‏ ۲۰۸-۲۰۷. 


£۱۸ ااا اثبات الامامة /ج ۲ 


وفي الكافى “ما يقرب منه. 

رفي العرال أن غلبا نقة إذا تحضر وئ الضة لمل وبعرارل ورن 
فيقال له: ما لك يا أميرالمؤمنين ؟ فيقول: جاء وقت الصلاة» وقت أمانة عرضها 
اللةيعلى الستماوات:والأرقى والخال فان أن يخملنها و فقن ميا 

وفى التهذيب: عن الصادق فا أنه سّئل عن الرجل يبغث إلى الرجل يقول له: 
ابتع لي ثوباً فيطلب له فى السوق فيكون عنده مثل ما يجد له فى السوق فيعطيه من 
عنده؟ قال: لا يقرب من هذا ولا يدنس نفسه. إنّ الله عر وجل يقول: «إِنّا عرضنا 
الأمانة» الآية. قال: وإن كان عنده خير مما يجد له فى السوق فلا يعطيه من 
عله ۳ 

أقول* لا فاو ت :هذه الا حار حن خضت الأماتة اثازة ال اة وأخرى 
بما يعم كل أمانة وتكليف, لما عرفت في مقدّمات الكتاب من جواز تعميم اللفظ 
خخيرة رتنه المعاتى الحا كلها ارا الات ثارة والتخصصى ادوا 
ار 

ثمّ ما بُقال فى تأويل هذه الآية فى مقام التعميم أنّ المراد بالأمانة التكليف 
بالعبوديّة لله على وجهها والتقرّب بها إلى الله سبحانه» كما ينبغى لكل عبد بحسب 
استعداده لها وأعظمها الخلافة الإلهيّة لأهلهاء ثم تسليم من لم يكن من أهلها 


(1)الكافن ۳۷0 ضعو حديك ١‏ بات ما کان يوسن افير المنومنين عة به عند القثال» عة فن: 
تفسير الصافى :٤‏ ۲۰۸. 

(۲) عوالی اللالى ۳۲٤ :١‏ عنه فی : تفسير الصافى .7١/ :٤‏ 
ان من امر الغير ان يشتري له لم يجز له ان يعطيه من عنده. 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام الإ /سورة سباً E‏ 
لأهلها وعدم ادّعاء منزلتها لنفسه» ثم سائر التكاليف. 

والمراد بعرضها على السماوات والأرض والجبال النظر إلى استعدادهنّ لذلك 
وبإبائهنّ إباء الطبيعى الذي هو عبارة عن عدم اللياقة لهاء وبحمل الإنسان إِيّاها 
تحمّله لها من غير استحقاقها تكبّراً على أهلها أو مع تقصيره بحسب وسعه في 
أدائهاء وبكونه ظلوماً جهولاً غلب عليه حسب القوّة الغضبيّة والشهويّة. وهو 
وصف للجنس باعتبار الأغلب» فهذه حقائق معانيها الكليّة. وكل ماورد فى 
تأويلها مقام التخصيص يرجع إلى هذه الحقائق. كما يظهر عند التدبّر والتوفيق 


من الله وزمام الصواب عنده7), 


سورة سبأ وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اا 


٥‏ - 9 وَجَعَلنا بَْنَهُمْ وَبَيْنَ القرّى التى بَارَكْنَا فيها قرّى ظاهِرَة 4 إلى قوله: 
9 وَظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَجَعَلَْاهُمْ أَحَادِيتَ 4 إلى قوله: إن فى ذلك َآيَاتِ لکل صَبَّار 

الاستدلال على وجوه من الشكل الثاني ظاهر. 

ويك يعناافى تفسير الصافى : فى الاحتجاج عن الباقر ٤إ‏ فى حديث الحسن 
البصري فى هذه الآية قال : بل فيها ضرب الله الأمثال فى القرآن» فنحن القرى 
التي بارك الله فيها وذلك قول الله عر وجل فيمن أقرٌ بفضلنا حيث أمرهم أن يأتونا 
فقال: «وجعلنا بينهم وبين العرى التي باركنا فيها») ائ تخغلنا بينهم :وبين شيعتهه 


(۱) تفسير الصافى .۲۰۸:٤‏ 


(۲) راجع : تفسير الصافي eA:‏ 
(؟) سباً( .۱۹-۱۸:)۳٤‏ 


۰ ا E‏ .........إثبات الإمامة /ج ٠‏ 


القرى التى باركنا فيها «قرى ظاهرة»» والقرى الظاهرة الرسل والنقلة عنا إلى شيعتنا 
وفقهاء شيعتناء وقوله سبحانه : «وقدرنا فيها السير» فالسير مثل مثل العلم سير به فيها 
ليالى وأيّاما مثل لما يسير من العلم فى الليالي والأيّام عنا إليهم» فى الحلال 
والحرام» والفرائض والأحكام» آمنين يها ذا ع تيدتها ق روان 
يأخذوا منه» آمنين من الشك والضلال والنقلة من الحرام إلى الحلال . 

وعن السجّجاد ة: إنما عنى بالقرى الرجال» ثم تلا آيات فى هذا المعنى من 
القران» قيل :فمن هم؟ قال ا وما تسمع -إلى قوله ‏ «سيروا فيها 
ليالي وأيّاماً آمنين» من الزيغ ٠”‏ 

وفى الإكمال: عن القائم عا فى هذه الآية قال: نحن والله القرى التى بارك الله 
وانتم القرى الظاهرة" 

وفي العلل : عن الصادق كا فى حديث أبى حنيفة الذي سبق : «سيروا» إلى 
رامو قال: مع قائمنا أهل البيت ©. 

وأيّد أيضاً بما فى تأويل الآيات الظاهرة : عن أبى جعفر نيه قال: دخل على 
أبى بعض من يفسّر القرآن, فقال له: أنت فلان -وسمّاه باسمه -؟ قال: نعم » قال: 
انز الذى ت تفسّر القران؟ قال : نعم قال: : فكيف تفسّر هذه الأية : «وجعلنا بينهم 
وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدّرنا فيها السّير سيروا فيها ليالى وأيّاما 
آمنین»؟ قال : هذه بين مكة ومنى . فقال له أبو عبدالله :32: أيكون فى هذا الموضع 


)١(‏ تفسير الصافى 511:5 وراجع : الاحتجاج يهان لان ا 
(۲) تفسير الصافى :٤‏ ۲۱۷. 

© کل الان ر ۳ عنه فی : تفسير الصافى :٤‏ ۲۱۷. 

aT عنه فى : تفسير الصافي‎ )٤( 


المفتاح الاوّل: أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ي /سورة سبا وج 


خوف وقطيع ؟ قال: نعم. قال: فموضع يقول الله امن يكون فيه خوف وقطيع؟ 
قال: فما هو ؟ قال: ذاك نحن أهل البيت قد سمّاكم الله ناسا وسمّانا رک 

قال: ججعلت فداك» أوجدت هذا فى كتاب الله أن القرى رجال؟ 

فال أنو عدا آل ا ال يول :نل وَاضان القوية الى ك ارال 
ان ْنا فيه 4 فللجدران والحيطان السؤال أم للناس ؟ وقال تعالى : « وَإِن من 
فة َزيَة إلا نحن مُهْلِكُوهَا قَبْلَ : بوم القِيامَة ET‏ دنا د E‏ 
المعذب: الرجال أم الجدران والحيطان ؟”) 

وعن أبى عبدالله ا قال: دخل البصرىّ على محمّد بن على له فقال له: يا 
أخا أهل البصرة» بلغنى أك فسّرت آية من كتاب الله على غير ما أنزلت, فإن كنت 
فعلت فقد هلكت واستهلكت. 

قال: وما هى جعلت فداك؟ 

قال: قوله عر وجل: «وجعلنا بينهم وبين العمرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة 
وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى وأيّاماً آمنين», ويحك! كيف يجعل القوم أمانا 
ومتاعهم يُسرق بمكة والمدينة وما بينهما؟ ورا اعد ار كل فاتك نفسه . 
ثم مكث مليّا ثم أومى بيده إلى صدره» وقال: نحن القرى التي بارك الله فيها. 

قال: ججعلت فداك, أوجدت هذا فى كتاب الله أنّ القرى رجال؟ 


قال : نعم. قول الله عز وجل : * وكايّن مِن قريّة عتت عن آمر رَبُهَا وَرَسَلِه 


(1) يوست( ۸۲:0 

(۲) الاسراء(0۸:)۱۷. 

() تاويل الات الظاهرة ”: ۱ ٤۷۲‏ ح ١‏ عنه فی: بحار الأنوار 5؟: 574 ح۳ تفسير البرهان :٤‏ 
010-45 ح AVI‏ 


E E o ۲۲ 


َحَاسَبَْاهَا حسًَابا شَدِيدًا وَعَذَبَْاهَا عَذَابًا ُكْرًا 274 فمن العاتى على الله عرّوجل : 
الحيطان» أم البيوتء أم الرجال؟ 

فقال: الرجال. ثم قال: جعلت فداك» زدنى . 

قال: قوله عر وجل في سورة يوسف: ل وَاسْأَلٍ الْقَريَة الى كنا فيا وَالْعِيرَ الى 
ْنَا فيها 4( لمن أمروه أن يسأل: القرية والعير أم الرجال؟ 

فقال: جعلت فداك» فأخبرنى عن القرى الظاهرة؟ 

قال: هم شيعتناء يعنى : العلماء منهم» وقوله: «سيروا فيها ليالئ وأيّاما آ 
من الزيغ» أي فيما يقتبسونه منهم من العلم في الدنيا والدين9) 

وعن أبي جعفر اب في قول الله عرّ وجل: «إنّ في ذلك لآيات لكل صبّار 
شکور»» قال: صبار على مودتنا وعلى ما نزل به من شذة أو رحناء؛ ضبور على 
اش OE REN‏ 

8-717 وَلقَد صَدَّقَ َ عَلَيِهمْ ليس ظَنَّهُ فَاتّبعُوهُ إلا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمنِينَ 4 < 

الاستدلال به بالشكل الثاني ظاهر. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن أبي جعفر لإ قال: إن رسول الله يا 
ا 
بعفاریته» فقالت له حيث قال: «من كنت مولاه فعلئ مولاه»» والله ما هكذا قلت 


.8 :)66 ( الطلاق‎ )١( 

"5 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۲: ٤۷۲-٤۷۱‏ ح ۱ء عنه فى : بحار الأنوار 74: 7127 ح”7, تفسير البرهان :٤‏ 
010-65 ح 1714 

.۸۷۷۵ ح‎ ۵۱۸ :٤ ح ؛» تفسير البرهان‎ ٤۷۳ :۲ تاويل الآايات الظاهرة‎ )٤( 

.۲۰:)۳٤(ًأبس‎ )0( 


المفتاح الأول : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورةسبأ و 117 


نك لقن ارا أن بهذا اذا متي ارق أصحانه: وهنا ارمق كلما أزاة أن 
يذهب واحد بدر آخر. فقال: افترقوا فإنّ أصحابه قد وعدونی أن لا يقرّوا له 
بشیء مما قال» وهو قوله عرّوجِلٌ: «ولقد صدق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلا 
فريقاً من المؤمنين». 

وعن زيد الشحّام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبى جعفر لإ وسأله عن قوله 
عر وجل : «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّهِ فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين». قال: لما 
أمر الله نبّه أن ينصب أميرالمؤمنين للناس وهو قوله: 9 يا ابا الرَسُولُ بلغ ما أنزِلَ 
يک مِن رَبك 4 في على 9 وَإِن لَمْ تفْعَلَ فَمَا بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ 94 أخذ رسول الله كلل 
بيد على بغدير خم وقال: من كنت مولاه فعلئ مولاه. حثت الأبالسة التراب على 
رؤوسهاء فقال لهم إبليس الأكبر: ما لكم ؟ قالوا: قد عقد هذا الرجل اليوم عقدة ! 
يحلها شىء إلى يوم القيامة. فقال لهم إبليس : كلاإِنٌ الذين حوله قد وعدوني فيه 
عِدَةٌ ولن يخلفونى فيهاء فأنزل الله سبحانه هذه الآية: «ولقد صدّق عليهم إبليس 
ظنّه فاتّبعوه إلا فريقا من المؤمنين» يعني شيعة أميرالمؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى ذريّته الطيّبيد ". 

وعن أبي جعفر اة قال: لما أخذ رسول الله يه بيد على الإ يوم الغدير 
وصرخ إبليس في جنوده صرخة فلم يبق منهم أحد فى برّ ولا بحر إلا أتاه. فقالوا: 
يا سيّدهم » فما سمعنا لك صرخة أوحش من صرختك هذه؟ فقال لهم: فعل 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة ٤۷٤ ٤۷۳:۲‏ ح 0. عنه في : بحار الأنوار ۳۷: ۱۸ ح40» تفسير البرهان 
4 ح ىلالا 

(۲) المائدة( 0): 1۷. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 41/4 ح1, بحار الأنوار ۳۷: ۰۱۹۹ تفسير البرهان :٤‏ 019 ح ۸۷۷۹. 

)٤(‏ في تاويل الايات: « يا سيّداه». 


100001 ا‎ ٤ 


هذا النبئ فعلاً إن د تم له لم يعص الله أ . فقالوا یا ستدھم ‏ أنت كنت لاد من 
قبل . فلمًا قال المنافقون إنه ينطق عن الهوى» وقال أحدهم لصاحبه: أما فر 


زفة 


عينيه تدوران فی رأسه أنه مجنون - يعنون رسول الله ا 


بطرب فجمع أولياءه. ثم قال: أما علمتم أَنْى كنت لآدم من قبل؟ قالوا: نعم. قال قا 
أمّا آدم نقض العهد ولم يكفر بالربٌ وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرسول. 

فلمًا قبض رسول الله 5 وأقام الناس غير على الإ لبس إبليس تاج الملك 
ونصب منبراً وقعد فى الزينة وجمع خيله ورّجِلّهء ثمّ قال لهم: اطربوا لا يطاع الله 
حتّى يقوم إمام» ثم تلا أبو جعفر اكة: «ولقد صدّق عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلا 

000 

ثم قال أبو جعفر :كان تأويل هذه الآية لما قبض رسول الله به والظنّ من 
إبليس حين قالوا لرسول الله : إل ينطق عن الهوى» فظن بهم ظنَاً فصدقوا 
ظنه 7" 

9-0 وََا تَنَّمٌ الشَّفَاعَةٌ عِندَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه 4 9. 

كل إمام شفيع وشافع لأنه بالضرورة» ولا شىء من غير المعصوم له ذلك في 
الإمكان. فلا شىء من الامام بغير معصوم بالضرورة. 

اق ت رون a‏ كه لفان مل الل 


)١(‏ كذلك فى تأويل الآيات: «ياسيّداه». 

5 حي لمارا عرو وما ماين رار اد الكاو عر عات راكاد 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۲: ٤١٥‏ ح۷» وراجع : الكافى ۸: 744ح 087.: تفسير البرهان 018:4 
حا “الال 

(غ) سبأً(٤۲۳:)۳.‏ 


المفتاح الأوّل : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام ا /سورة سبأ 00 
الشفاعة يوم القيامة لأحد من الأنبياء والرسل حتّى يأذن له فى الشفاعة إلا رسول 
لله له فإِنّ الله قد أذن له فى الشفاعة من قبل يوم القيامة. فالشفاعة له 
ولأميرالمؤمنين وللأئمّة من ولده» ثمّ بعد ذلك لأبينا صلوات الله عليه . 
وعن سماعة قال: سألت أبا عبدالله ا عن شفاعة النبئ بُ يوم القيامة ؟ قال: 
يحشر الناس يوم القيامة فى صعيد واحد فيلجمهم العرق» فيقولون: انطلقوا بنا 
إلى أبينا آدم يشفع لناء فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لنا عند ربّك. فيقول: إِنّ لى 
ذنباً وخطيئة وأنا أستحبي من ربّي فعليكم بنوح» فیأتون نوحا فيردهم إلى من 
يليه» ويردّهم كل نبئ إلى من يليه من الأنبياء حتى ينتهوا إلى عيسى فيقول: 
عليكم بمحمّد به فيأتون محمّداً فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه أن يشفع 
لهم . فيقول لهم : انطلقوا بنا فينطلقون حتى يأتى باب الجنّة فيستقبل وجه الرّحمن 
سبحانه ويخرٌ ساجداً فيمكث ما شاء الله فيقول الله : ارفع رأسك يا محمّد واشفع 


۸- $ وَمَا أَْسَلنَاكَ إلامَانةَ لئاس بَشِيرًا وَنَذِيرَا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاس لا 


والنبنء بشير ونذير بهذه الأيةء والإمام أيضاً بشيراً وتذيراء ونا يته فائدته مه 
العلم بصواب قوله وفعله ولا يتم ذلك إلا مع العصمة5. 


)۱( اویل ا ات الظاهرة ۴۲ ح۸ عنه فى : تفسير البرهان €: 0° z‏ الال 

)۲( تاويل ديات الطاهرء 5 ح 4. عنه فى : تفسير البرهان :٤‏ ۱ ح ı۸۷1‏ 

.۲۸:)۳٤ سیا(‎ )۳( 

. الألفين: ۹٤۳السادس والأربعون من أدلّة المائة الثامنة الدالّة على و جوب عصمة الإمام مجه‎ )٤( 


EERE ۹‏ ع تبات نهدي فاق E‏ 


4- ( قل إِنّمَا َعِظُكُم بوَاحِدَةٍ أن َقُومُوا لِه مى وَقْرَادَى 4 0 

الامام هو الداعي بالوعظ والنصح لمن يقبل ذلكء. وبالبرهان لمن استرشد 
بذلك» وبالجدل لمن كان يناسب حاله ذلك» وكذا فى سائر مقامات الأقيسة 
لإنجاح المطالب» بحيث علم كلّ علم يحتاج إليه في كل واقعة دافعاً لكل خصم» 
قامعاً لكل ردع فى كل أوان وزمان بغير كسب وتعليم » صادقاً فيه. فنا أثبتنا ذلك 
فيما مضى وسيجىء أيضاً بيانه كيف وإنّ قضيّة التسوية تقتضى كون الولي 
كالنبى ب مأموراً بذلك» فلو جازت الخطيئة عليه لزم أمره تعالى بالخطأ ورضائه 
بالظلم » وبطلان ترجيح المرجوح يقتضى تعيين الإمام أيضاً؛ فتأمّل. 

ولا شىء من غير المعصوم كذلك بالإمكان» فلا شىء من الإمام بغير معصوم 
بالضرورة. 

اك بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى عبدالله ا حين سنل عن هذه 
الآية. قال: بالولاية. قال السائل: قلت: وكيف ذاك ؟ قال: إِنَّهِ لمّا نصب النبى ييه 
أميرالمؤمنين نيلا على الناس” فقال: من كنت مولاه فعلئ مولاه» اغتابه رجل 
وقال: إن محمّداً ليدعو كل يوم إلى أمر جديد» وقد بدأ بأهل بيته يُملّكهم رقابناء 
فأنزل الله عرّ وجل على نبيّه ب4 بذلك قرآناً فقال له: «قل إِنّما أعظمكم بواحدة» 
فقد اديت إليكم ما افترض ربكم عليكم. 

قلت: فما معنى قوله عرّ وجل : «أن تقوموا لله مثنى وفرادى»؟ فقال: أمّا مثنى 


يعنى طاعة رسول الله بُ وطاعة أميرالمؤمنين َء وأمّا فرادى يعنى طاعة الإمام 


.٤1:)۳٤(ًأبس‎ )١( 
.» فى المصدر: «إلى الناس‎ )١( 


المفتاح الال : أدلة المائة العاشرة على عصمة الإمام كه اسو سا لالع 


من ذريتهما من بعدهماء ولا واللّه يا يعقوب ما عنى ر 

وفى الكافى عن أبى جعفر اكة: إِنّما أعظكم بولاية على اذ هى الواحدة التى 
قال الله تعالى : (إنّما أعظكم بواحدة»”. 

9 ولو تَرَى إِذْ فَزِعُوا فا فوت وَأَخِذُوا مِن مَكَانٍ قريب 4 ”. 

الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: عن أبي جعفر نظ قال: يخرج القائم فيسير 
حتَّى يمر فيبلغه أنّ عامله قد قتل» فيرجع إليهم فيقتل المقاتِلة ولا يزيد على ذلك 
4 لي ٠. ata‏ ت و د <f‏ )£( > 
شيئاً. ثم ينظلق فيدعو الاس حى يهى إلى البيداء فيخرج جيشان 9 للسفيانن 
© وقالوا امنا 4 يعنى بقيام القائم ‏ وقد كفروا به مِن قبل 4 يعنى بقيام القائم من 
كَمَا فل بأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قبل إِنَّهُمْ كَانُوا فی شَكِ مُرِيبٍ 4 ۷.٩‏ 

تم الألف الأوّل من الأدلة على عصمة الآئمّة صلوات الله عليهم 
ونشرع فى الألف الثانى 

077:14 وراجع : بحار الأنوار ۳۹۱:۲۲ ح ١ء تفسير البرهان‎ .٠١ ح٤۷۷‎ :۲ تأويل الآآيات الظاهرة‎ )١( 

64101 
(۲) الکافي 4٠١ :١‏ ح ١٤ء‏ عنه في: بحار الأنوار ۳۹۲:۲۳ ح)٤»‏ تفسير البرهان 677:5 ح1747/. 
(۳) سبأ(غ: .6١‏ 
)٤(‏ فى تفسير البرهان: « جيش ». 
(6) سبأً(٤۵۲:)۳.‏ 
(1) سبأ( 07:4 و٤0.‏ 

.A^ +¥ ح‎ ۹ 
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[المائة الأولى من الألف الثاني من أدلّة عصمة ة الإمام اه د[ 
سورة الملائكة (فاطر) وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام الا 


۰۰۱ - لما تع الله ناس من رَحْمَةٍ فَلَامُمْسِكَ لها ¢ 

لاء ول رشم انه فال أمر بامتثاله فى آية أولى الأمر» وكلّما كان 
رحمة فهو قد عصم عن الخطأ لأنّ الرحمة تنافيه » فلو أخطأ في وقت فيهما لكان 
لها ممسك» وقد قال تعالى: «فلاممسك لها» على العموم لأنّ النكرة المنفيّة 
ا ر و ی ی 
أَْسَلَْاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ 94 فكذا وجود من كان قائماً مقامه لقضيّة التسويةء 
فلابدٌ من كونه معصوماً دائماً بدوام الدهر لذلك العموم» وإنّه إذا كان النبئ ع 
رحمة فوجوده فتح رحمة للناس» فلابد من عدم إمساكه لذلك العموم» فيكون 
باقياً بدوام الدهر بذاته أو بأثره» فالأوّل خلاف الإجماع والنضّ والضرورة» فثبت 
الثاني» وهو المراد المطلوب» فتم الاستدلال بها على ثلاثة أوجه ؛ فتأمّل . 

اليما نار الات الظاهرة فن أي يوان له قال :قل الله هر وح[ : 
انا ارشع اله للنابى مو رح 9ك ااه :قال :عو رما ریا علق لجا 
الاماء. 

يعنى: أن الذي يجريه الله على لسان الإمام َا من الكلام هو رحمة فتح بها 
على الناس ؛ لأنّه لا ينطق عن الهوى ولا ينطق إلا عن الله وكلما يكون من الله فهو 
)١(‏ فاطر(0): 7. 
(۲) راجع: مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 177 العدّة في أصول الفقه .777:١‏ 
(۳) الأنبياء(١۷:)۲١٠٠.‏ 


0۳۷ :٤ ح۰۵۱ تفسير البرهان‎ 1٦:۲٤ ح ۱ء عنه فی : بحار الأنوار‎ ٤۷۸:۲ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
۸1۲ ح‎ 
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رحمة» ومنه قوله تعالى: 9 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْمَالَمِينَ 4 وكذلك أهل بيته 
الطيّبين صلوات الله عليهم أجمعين. 

۲ - ف إِلَبّهِ يَضْعَدٌ الكَلِمُ الطَيْبٌ وَالْعَمَلّ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ 4 ”. 

العلم يطيّب الكلم» والعمل الصالح اشتراط القول والعمل» وبه يتحقق أسباب 
القبول؛ لأنّ الظنّ منهئ عنه وإنّه لا يغنى عن الحقٌّ شيئاء وهو ليس إلا بقول 
المعصوم. 

ENS e e E es 
«إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه»» قال: ولايتنا أهل البيت -وأهوى‎ 
بيده إلى صدره -فمن لم يتولنا لم يرفع الله له عملاً”". يعنى: أنّ الولاية هى العمل‎ 
.)9 الصالح الذي يرفع الكلم الطيّب إلى الله تعالى‎ 

ويؤيّده ما رواه عن الإمام على بن موسى ا فى قوله تعالى : «إليه يصعد الكلم 
الطيّب والعمل الصالح يرفعه»ء قال: الكلم هو قول «لا إله إلا الله. محمّد رسول 
لله على ول الله وخليفته حمّأ وخلفاؤه خلفاء الله»» «والعمل الصالح يرفعه» فهو 
دليله وعمله اعتقاده الذي في فة نيان هذا الكلام صحيح كما قلته بلساني”. 
يعني: أن قوله بلسانه غير كاف إذا لم يكن بقلبه ولسانه وجوارحه. 

- ل وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السات لَه عَذَابٌ شَدِيدٌ 04 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ؟: 414 ذيل الحديث .١‏ 
(۲) فاطر(0*: .٠١‏ 
(۳) الكافي ٠ :١‏ ح 86 كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» بحار الأنوار 

۷ ح70 تفسير البرهان :٤‏ ۹ ح ۸۸۲۸. 
)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة ٤۷۹:۲‏ ح٠.‏ 


(0) تأويل الآيات الظاهرة ۲: ٤۸۰-٤۷۹‏ ح٤‏ راجع : بحار الأنوار ۳١۸:۲٤‏ ح۷1. 
(1) فاطر(6): .٠١‏ 
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الاستدلال به بالشكل الثانى ظاهر. 

وأيّد بما في تفسير الصافى قيل يعنى : مكرات قريش للنبئ يييُ7". 

وأقول: يشمل مكرات أصحاب السقيفة في ردٌ وصيّة النبئ ب للوصى ا19. 

4 9« وَمَا يَسْتَوى الأعْمّئ وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظَلْمَاتُ وَلَا النُورٌ:ه وَلَا الل وَل 
الحَرّورٌ * وَمَا يَسْتوى الأَحْيَاءٌ وَلَا الأمْوَاتٌُ 4”. 

فيه دلالة على نفى الاستواء بين الكامل والناقص» ولا ريب أن المعصوم كامل 
وغيره ناقص بالنسبة إليه» فلو اختار الناقص مع إمكان الكامل ورضى به لزم نفى 
هذه المذمة» هذا خلف. فيجب . 

وأكد بما عن طريق العامّة كما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أنس بن مالك» 
عن ابن شهاب» عن ابی صالح» عن ابن عبّاس قال: قوله عرّ وجل : «وما يستوي 
الأعمى والبصير)». فال الاخ أبو جهل والبصير أميرالمؤمنين الا دولا 
الظلمات ولا النور»ء فالظلمات أبو جهل والنور أميرالمؤمنين اء «ولا الظلٌ ولا 
الحرور»» والظل أميرالمؤمنين نظ فى الجنّة, والحرور يعني جهنم لأبي جهل» ثم 
جمعهم جميعاً فقال: «وما يستوي الأحياء ولا الأموات». فالأحياء على وحمزة 
وجعفر والحسن والحسين وفاطمة وخديجة لا والأموات كفار مكة2. 

.)9 4 ل إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادهِ العُلَمَاءُ‎ - ٠ 

فيه مدح للعلماء وحتٌ على التعليم والتعلّم, ولا ريب أنّ العلم مطلقاً ليس فيه 
يلزم ترتّب التمدّحء بل الذي مصدره الوحى الإلهى يقتضيه الامتثال. وليس مطلق 
(۱) تفسير الصافى 5: 714. 
(۲) فاطر(۲۲-۱۹:)۳۰. 


(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 4/٠١‏ ح۵ راجع : بحار الأنوار ۳۷۲:۲۶ ح۹۸. 
)٤(‏ فاطر(۲۸:)۳۵. 
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ذلك أيضاً ممدوحاً؛ لأّه مع العلم فلابدٌ أن يراد بهم إمّا المعصومون أو الذين 
يقتبسون العلم منهم » وإنّه رتّب على العلم لا على الظنّ. وقول غير المعصوم من 
خت ول ل يفيك اكثر فر الطرن : 

واكلهما فى تأ وول اتناك الظالهزة دعن ع قال : 
يعنى به علياً ٤ا‏ كان عالماً بالله. ويخشى الله ويراقبه. ويعمل بفرائضه. ويجاهد 
مما يي 

والحصر فى ال / لخشية يقتضى أن الذين يخشون الله هم العلماء ء من حيث العلم 
والعمل» فلو ترك علماً أو عملاً حيناً من الأحيان لكان صدق عدم الخشية. فيكون 
غير عالم» والإمام يلزمه العلم والخشية ما دام إماما بالضرورة» وكل غير معصوم 
يمكن أن لا يكون كذلك بالضرورة. 

7-و7١٠٠-«‏ َم رثا كباب الذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَافَِنّْهُمْ ظَالَِلَفْسِه 
وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌ اخيرات بدن الله ذلك هُوَ الفَضْل الكَبيرٌ 4 ”. 

صرّح الله سبحانه بتثليث أصناف الناس بأنّ بعضهم على الضلالة دائماً. 
وبعضهم على مسلك الاقتصاد» وبعضهم سبقوا إلى كلّ الخيرات دائماً. ولا ريب 
أن الإمام اا من الثالث فيما مضى غير مرّة. 

وأيضاإِنّه جل وعرّ حكم وأخبر بأنّهم استبقوا إلى كڵ خير؛ لأنّ الجمع المحلى 
باللام يفيد العموم”". ثم قال : «بإذن الله» فلابدٌ لهؤلاء العلم بإعمال تلك الخيرات 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 4/٠0‏ ح1». بحار الأنوار ١١7:74‏ ح41. تفسير البرهان :٤‏ 010 
ح .AA£۷‏ 

(۲) فاطر(97:06. 

(۳) راجع : العْدَّة في أصول الفقه 577:١‏ مبادئ الوصول إلى علم الأصول: .٠١۲‏ 
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كلهاء ثم حكم أن ذلك هو الفضل الكبير بالفضل» وذلك ليس إلا العصمة» وإذا 
حكم بأنّ قوماً لهم تلك الصفات فلو جاز عليهم الانحراف فى بعض الأحيان لزم 

واا المراد بالفرقة الثالثة: ما النبيّيون المعصومون. أو الأئمّة, أو الأعم 
ا ف التاق اال فد لطا وغل ر الول قفد اا 
عرفت غير مرّة استحالة حلاف ما أخبر الله به» وقد أخبر بعصمتهم فيمتنع نفيه» 
فلو جاز عليهم أوّلاً فى مبدأ خلقتهم ذلك لزم انقلاب الإمكان بالامتناع . 

وأيضاً أن الخيرات على العموم» ثم ترتّب المدح عليها ليس إلا بالعمل بهاء 
وهو ليس إلا بالعلم بها؛ لأنّ لامدح للظنّ؛ وذلك لا يحصل بالكتاب ولا بالإجماع 
ولا بغيرهاء لأنّه لا فائدة منهاء فهو ليس كلها فاحتيج إلى من كان علم ذلك عنه 
بالأوجه ؛ فتأمّل. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى إسحاق السبيعى قال: خرجت 
حاجَاً فلقيت محمّد بن على 31 فسألته عن هذه الآية: «ثمّ أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا»» فقال: ما يقول فيها قومك يا أبا إسحاق؟ قلت: يقولون: إِنّها 
لهم. قال: فما يخوّفهم إذا كانوا من أهل الجنّة؟ قلت: فما تقول أنت جعلت 
فداك؟ قال: هى لنا حاص يا أبا إسحاق ؛ أمّا السابقون بالخيرات فعلئ والحسن 
والحسين والإمام مناء والمقتصد فصائم بالنهار وقائم بالليل ء والظالم لنفسه ففيه ما 


فى الناس وهو مغفور له. يا أبا إسحاق» بنا يفك رقابكم» ويحلّ الله رقاب الذْلّ 
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من أعناقکم» وبنا يغفر الله ذنوبکم» وبنا يفتح وبنا بخ E E‏ 
أصحاب الكهف. ونحن سفينتكم كسفينة نوح» ونحن باب حطتكم كباب حطة 

بني إسرائيل '"' 

50 افولا 0 اليه اصطفينا من ا الآية ؟ قال الال لنش 
الذي لا يعرف الامام. قلت : فمن المقتصد؟ قال: الذي يعرف الامام. قلت : فمن 
السابق بالخيرات ؟ قال: الإمام . قلت : فما لشيعتكم ؟ قال: تكفر ذنوبهم. وتقضى 
OA DS‏ 

EN‏ سي 
أبي طالب مء يقول الله عر وجل : «ذلك هو الفضل الكبير» يعني القرآن 0001( 
عرّوجل : «جَنَّاتُ عَدْنْ يَدُخُلُوتَهَا 74 , يعنى آل محمّد يدخلون قصور جنات كل 
قصر من لؤلؤة واحدة ليس فيها صدع ولا وصلء لو اجتمع أهل الإسلام فيها ما 
كان ذلك القصر إلا سعة لهم» له القباب من الزبرجد» كل قبّة لها مصراعان: 
المصراع طوله اثنا عشر ميلاً. يقول الله عر وجل: « يُحَلوْنَ فِيهَا مِنْ أسَاوِرَ من 


3 کر سے 


ذهب وَلؤْلوَا وَلبَاسُهُمْ فِيهَا حَريرٌ + وَقَالوا الْحَمَدٌ لله الْذى أَذْهَبَ عَنّا الحَرّنَ إن ربا 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7: 4/١‏ ح۷. 

(۲) تأويل الآآيات الظاهرة ۲: 487-14١‏ ح8, عنه في: بحار الأنوار ۲۳: 719 ح١7,‏ تفسير البرهان 
06٠١ ::‏ ح8/815/, 

(۳) فاطر(۳۳:)۳۰. 
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لَعَفُورٌ شکور 4 قال : والحزن ما أصابهم فى الدنيا من الخوف والشدّة”. 
وقال على بن إبراهيم # فى هذه الآية: هم آل محمّد صلوات الله عليهم خاصة 
( ليس لأحد فيها شيء» أورثهم الله الكتاب الذي أنزله على محمد ب تامأ كاملاً. 
وقال الصادق ا2إةِ0"): :) «فمنهم ظالم لنفسه» وهو الجاحد للإمام من RIE‏ 
«(ومنهم مقتصد» وهو هو امقر بالإمام» والسابق e‏ ثم قال عرّو جل : 
جنات عدن يَدُخُلُوئَهَا يُحَلُوْنَ فِيهَا مِنْ نْ أسَاورَ مِن ذهب ولولو وَلْبَاسهُمَ فِيهَا 
حَريرٌ# وَقَلُوالْحَمْدُ له اذى دمب عن الْحَرّنَ إن را قور 5 ر# اذى أَحَلَنا 
َارَ الْمقَامَةِ من فَضَلِهِ لا يَمَسّنَا فيها نَصَبٌ وَلَا يَمَسّنَا فِيَالَمُوبٌ 4 9». 
ذكر الشيخ أبو جعفر بن بابويه ‏ فى تأويل قوله تعالى: «الحمد لله الذي 
أذهب عنًا الحزن» إلى قوله: «لغوب»؟ خبراً يتضمّن بعض فضائل الزهراء 
صلوات الله عليها9): 
عن أبي ذر4 قال: رأيت سلمان وبلال يقبلان إلى النبئ ج إذ اتكبّ سلمان 
على قدم رسول الله وه يقبّلها. ٠‏ فزجره النبئ يه عن ذلك د ثم قال: يا سلمان. 
لا تصنع بى ما تصنع الأعاجم بملوكهاء أنا عبد من عبيد الله ؛ آكل مما يأكل العبيد, 
وأقعد كما يقعد العبيد. 
فقال له سلمان: يا مولاي» سألتك بالله إلا أخبرتنى بفضل فاطمة كه يوم 
القيامة. 
(۱) فاطر(۳۳:)۳۰۔٤۳.‏ 
(۲) تاو یل الآيات الظاهرة ٤۸۳:۲‏ ح ۰٠ء‏ عنه في : بحار الأنوار ۲۳: ۲۲١‏ ح17. 
(۲) ما بين القوسين لم نجده في تفسير القمي. 
)٤(‏ فاطر( ۳٣۳۳: )۳٣‏ . 


)0( قال على بن إبراهيم في : تفسيره نقد التضنب و ت الكل ا 
(1) انظر: تأويل الآيات الظاهرة ٤۸۳:۲‏ ح١٠.‏ 
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قال: فأقبل النبئ ب ضاحكاً مستبشراً ثمّ قال: والذي نفسي بيده إِنّها الجارية 
التى تجوز فى عرصة القيامة على ناقة رأسها من خشية الله » وعيناها من نور الله 
وخطامها من جلال الله » وعنقها من بهاء الله. وسنامها من رضوان الله » وذنبها من 
لاسن الل وق اتمه اهن جد الله إن عقت سحت وان رعق قفدت غا 
هودج من نورء فيه جارية إنسيّة حوريّة عزيزة جمعت فخلقت. وصنعت ومثلت 
ثلاثة أصناف: فأوّلها من مسك أذفرء وأوسطها من العنبر الأشهب» وآخرها من 
الزعفران الأحمرء عُجنت بماء الحيوان» لو تفلت تفلة فى سبعة أبحر مالحة 
لعذبت» ولو أخرجت ظفر خنصرها إلى دار الدنيا يغشى الشمس والقمرء جبرئيل 
عن يمينهاء وميكائيل عن شمالهاء وعلىٌ أمامهاء والحسن والحسين وراءهاء والله 
يكلأها ويحفظهاء فيجوزون فى عرصة القيامة, فإذا النداء من قبل الله جل جلاله : 
معاشر الخلائق » غضّوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم» هذه فاطمة بنت محمد کي 
نبيّكم» زوجة على إمامكم. 1 الحسن والحسين» فتجوز الصراط وعليها 
ريطتان”' بيضاوتان. 

فإذا دخلت ونظرت إلى ما أعذ الله لها من الكرامة قرأت: «بسم الله الررحمن 
الرّحيم» الحمد لله الذي أذهب عدا الحزن إِنّ ربّنا لغفور شكور* الذي أحلنا دار 
المُقامة من فضله لا يمسّنا فيها نَصَتٌ ولا يمسّنا فيها لغوبس». 

قال: فيو حي الله عر وجل إليها: يا فاطمة, سليني أعطك» وتمئّي عَلَىَ أَرضِك 
فتقول: إلهي أنت المُنى وفوق المُنى» أسألك أن لا تُعذّب محبّي ومحبٌ عترتي 
بالنار. فيو حي الله تعالى إليها: يا فاطمة» وعزّتى وجلالي وارتفاع مكانى لقداليت 


)١(‏ الريطة: الملاءةإذا كانت قطعة واحدة ونسجاً واحداً. انظر: لسان العرب ٠۷:۷‏ «ريط». 


ع DSR‏ جني O O‏ رحا 


على نفسي من قبل أن أخلق السماوات والأرض بألقَى عام أن لا أُعذّب محبّيك 
ومحبى عترتك بالنار. 

اعلم أنه لما بين فيما تقدّم من الآيات أن الذين أورثوا الكتاب علي والأئمّة من 
ولده صلوات الله عليهم. ذكر سبحانه عقيب ذلك أعداءهم الكفار المستوجبين 
النار. 

وفي تفسير الصافي عن الصادق 324 أنه قيل: إنّها فى الفاطميّين » فقال: ليس 
حيث تذهب. ليس يدخل فى هذا من أشار بسيفه ودعا الناس إلى ضلال. فقال: 
2 شىء الظالم لنفسه؟ قال: الجالس فى بيته لا يعرف حقٌ الإمام. والمقتصد 
العارف بحق الإمام» والسابق بالخيرات الإمام”". 

وفى العيون عنه اكلا: أراد ‏ والله -بذلك العترة الطاهرة» ولو أراد لم لكانت 
بأجمعها فى الجنّة لقول الله تعالى : «فمنهم ظالم لنفسه» الآية» ثم جمعهم كلهم في 
الجنّة فقال: «جئات» الآية. فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم”". 

وفى المناقب عنه ا: نزلت فى حقنا وحقٌ ذريّتنا. 

4 - «جَنَاتٌُ عَذْنِ يَدُخُلونََا 4 إلى قوله: ‏ لا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا 
ُحَقَفٌ عَنْهُم مِنْ عَدَابها 4 إلى قوله: (الذی كُن نَعْمَلُ 4 . 


4 عنه في: تأويل الآيات الظاهرة ۲: 487 484 ح۱۲ وراجع: بحار الأنوار ۲۷: ۱۳۹ ح ١44‏ عن 
تاو یل الایات› تفسير البرهان :٤‏ 667-0067 ح 8/1/١‏ عن ابن بابويه. 

(۲) تفسير الصافى 77/8:4. 

E E‏ ۲۲۹-۲ ح۱ باب ۲۳ذ كر مجلس الرضاءجًلاٌ مع المأمون في الفرق 
بين العترة والأمة» عنه في : تفسير الصافي ۲۳۸:٤‏ الأمالي للشيخ الصدوق: 11١‏ ح١٤۱/۸‏ عنه 
في: بحار الانوار ۲۵: ۲۲۰ح ۲۰ تفسير نور الثقلين :٤‏ ۲۹۵ح ٩٤‏ عن العيون. 

VET a E) 

(۵) فاطر (۳۷-۳۳:)۳۵. 
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كل إمام هو المقرّبٍ إلى موجبات ما في الآية الأولى والمُبععد عن موجبات ما 
فى الآية الثانية بالضرورة؛ لأنّه وضع لذلك» ولأنّه قائم مقام النبئ ليه وهو ا 
لذلك فيكون لذلك» ولأنّ المأمور به طاعته بنفسه تعالى » وكڵ غير معصوم يمكن 
أن يكون كذلك بالضرورة؛ فكل إمام ليس بغير معصوم بالضرورة» وكل غير 
معصوم يكون له هذه الصفات الموجبات للثانية بالفعل» ولا شىء من الامام له 
هذه بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

یا تاريل الأناه الظاهر عن علد ين اللتسين عيبن ع 
أميرالمؤمنين صلوات الله عليه قال: قال لی رسول الله :يا علئء ما بين من 
يُحبّك وبين أن يرى ما تقر به عيناه إلا أن يعاين الموت. ثمّ تلا: «ريّنا أخرجنا 
ا فاد غير الى ا ما دا اغذاي إذا دخنلوا انان قالوا رين 
أخرجنا نعمل صالحاً فى ولاية على لإ غير الذي كنّا نعمل فى عداوته؛ فيقال لهم 
فى الجواب: أولم نعمّركم ما تذكّر فيه من تذكر وجاءكم النذير وهو النبى ب 
فذوقوا فما للظالمين لآل محمّد من نصير ينصرهم ولا ينجيهم ولا يحجبهم 
و 
وفي تفسير الصافى : في سعد السعود عن النبئ به فى حديث يذكر فيه ما أعد 
الله لمحبّى على يوم القيامة» قال: فإذا دخلوا منازلهم وجدوا الملائكة يهنونهم 
بكرامة ربّهم حتّى إذا استقرّوا قرارهم قيل لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقًاً؟ 
قالوا: نعم ربّنا رضينا فارض عنّاء قال: برضاي عنكم وبحبّكم آهل بيت نبيّى 


)١(‏ تاويل الآيات الظاهرة ۲: 487-480 ح۱۳ عنه فی : بحار الأنوار ۲۳: ۳٣۱‏ ح۱۹ تفسير البرهان 
: غ00 ح غ لال 


E CUNE RRA ERS E۴۸ 


حللتم داري فهنيئاً هنيئاً عطاء غير مجذوذ» ولیس -فيه تنعيص › فعندها قالوا: 
«الحمد لله الذى أذهب عنًا الحزن» الآية ^ 

فالحمد لله ربٌ العالمين على الذي جعلنا من المحبّين لأميرالمؤمنين وذريّته 
الطيّبين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 


سورة يس وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 


۹ ¬-_ # يش 74" 

لو كان من المتشابهات فقد عرفت وجه الاستدلال به» وإلا فيما مر في العيون: 
عن الرضا بإ في حديث له في مجلس المأمون قال: أخبروني عن قول الله 
تعالی: يس 4 إلى لمهم 4 من عنى بقوله دیش»؟ قال العلماء: «یش» 
محمد َي لم يشك فيه أحد. الخد . وقد سبق تمامه فى سورة الأحزاب 
عند قوله : سَلَمُوا تَسليمًا 4 ويأة تي أيضاً في الصافات. 

وفي المجالس: عن أميرالمۇمنين لإ في قوله عر وجل: «سَلَامٌ عَلى آلٍ 
يَاسِينَ 4 قال: یس محمد بء ونحن آل یس ”". 


000 تفسير الصافى :٤‏ ١غ,‏ وراجع : سعد السعود: »١‏ تفسير نورالثقلين 717:4 ح4١٠‏ عن 
سعد السعود. 

(5) س( :۱ . 

2-1510 (۳) 

)٤(‏ راجع: تفسير الصافى ۲٤٤:٤‏ و ۱٤۲:٦‏ عيون أخبار الرضا 2 ۲۳۹:۲ ضمن حديث ١‏ باب 
۳ ذ كر مجلس الرضا عا مع المأمون في الفرق بين العترة والأمة. 

.٥٦:)۳۳(بازحألا‎ )0( 

.٠١١ :)۳۷( الصافات‎ )1( 

)۷( الأمالي للشيخ الصدوق : 008 ح١٤۱۷‏ المجلس الثاني والسبعون» وراجع: معاني الأخبار: ٠١١‏ 
ح۳ باب معنی ال يس .ء عنه فى : بحار الانوار ۸۷:۱۲ ح۱۱. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام غلا /سورة يس ....... ٤٠۹‏ 


۰ إلى 15١١ل‏ إِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 . 

وححه اللابكدلال س خمسة او ْ 

الأوّل: فى «الألفين»: يدل على عصمة النبئ ًة لأنّ معنى كونه على صراط 
مستقيم» أي أنه لا يجوز عليه الخطأ. بل كل أفعاله صواب. وإلا لخرج من 
الاستقامة في وقتِ مّاء لكن إِنّما يقال: إِنّه على صراط مستقيم إِنّه كان كذا مؤكّداً. 
ولأنه ترغيب فى وجوب اتباعه وإعلام الأمة أن النبئ ل على صراط مستقيم 
ا و الى للق اف لكى له الدة قدو نما وعلى كل ادرو اوخوت 
الاتباع فيكون على الصراط المستقيم دائماء والقائم مقامه وخليفته داع إلى ما دعا 
إليه» فيتبغي أن يكون على الصراط المستقيم الذي عليه» فيجب كونه معصوماً”©. 

في «الألفين»: قوله تعالى: < يس 4 إلى 9 تَنْزِيلَ العَزِئْرِ الرجيم 4 تقرير 
الاستدلال أن نقول: الطريق الذي يدعو النبئ 4 إليه طريق مستقيم وهي طريق 
العصمة؛ لأنّها تكون صواباً بحيث لا يتخلَّلها خطأ وإلا لم يكن صراطاً مستقيما 
ومكورق علوم صعيق 0 بنط دق الددطقلك لآ ححا ل النقظي + لقب لتقهالى” 
«تنزيل العزيز الرّحيم» وصف الطريق المذكورة بأنها منزلة من عند الله تعالى . لكن 
هذه الطريقة هى طريقة الإمام أيضاً. فيصم وصف الإمام بأنّه على صراط 
مستقيم » فيكون معصوماً9). 

في «الألفين»: دلت هذه الآية المقدّسة على أنّ النبى به على طريق مستقيم 


OU) 
. السادس والثلاثون من أدلة المائة السابعة الدالة على و جوب عصمة الإمام ملا‎ ۲۹١ الألفين:‎ )۲( 
OD) 
. الخامس والسبعون من أدلة المائة السابعة الدالة على و جوب عصمة الإمام لك‎ ۳٠١ الألفين:‎ )٤( 


FE UNSURE 6 


فوجوب طاعته لكونه على هذه الطريقة فوجب اتباعه لذلك» وطيريق غير 
المعصوم يناف ذلك فى وقت ماء وقوله تعالى: « أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 
وَأُولِى الأمْر مِنْكُمْ 4“ يدل على وجوب اتباع النبئ بب دائماً واتباع الإمام دائماً. 
فيكون قد كلف المكلف بالمتنافيين فى حالة واحدة فى وقت واحدء وهذا 
محال ؛ لما بيّن فى علم الكلام ”من استحالة ذلك, وهو ظاهر“ 

فى «الألفين»: تساوي الحكمين فى اللطفيّة بحيث يسد كل واحد منهما مسد 
الآخر ويقوم مقامه يدل على تساوي وجه اللطف المقتضى لوجوب الحكم 
فيهماء وأنّه فى كل واحد منهما مثله فى الآخر. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى في 
هذه الأية الشريفة وجه لطف نبوّة نبيّنا محمد ية بقوله : «إنّك على صراط 


م 


مُسْتقِيمٍ 4 وأشار إلى ذلك بقوله تعالى : © لتنذرّ قوم ما أَنَذِرَآبَاؤُهُمْ فَهُم 
غَافِلونَ 4 20 والامامة قائمه مقام النبوّة فى اللطفيّة » فيجب أن يساويها فى وجه 


وك م 


اللطف. ونه عليه تعالى بقوله : إِنَمَا انت مُنذْرٌ وَلِكُل قوم هاد 2# فيكون الإمام 
على صراط مستقيم دائماًء وهذا معنى العصمة. 
في الألفين: قوله: 8 تنزيل العَرْيْرْ الَحِيم 4 هذا ترغيب من وجهين: 


(۲) انظر: الذخيرة فى علم الكلام: ۱۲١‏ نهج الحق وكشف الصدق: 176 -17. 

() الألفين: 707 السادس والسبعون من أدلة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة الإمام ليه . 
)٤(‏ الزخرف(27:)87. 

ER 

(1) الرعد(۷:)۱۳. 

(۷) الألفين: ١7‏ السابع والسبعون من أدلة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة الإمام مايه . 
(۸) يشسّ(5”): ۵. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام اا 3[ /سورة يس CE e‏ 


أحدهما: أنه قد حكم بأنّ ما يأتى به الرسول فهو تنزيل من الله تعالى. 

وثانيهما: أن الذي نزّله عزيز غنئ عالم وإِنّما نزّله رحمة بكم؛ لأنه رحيم 
فيكون ما يأتى به رحمة من الله تعالى» ولا يعلم أنه كذلك إلا بكونه معصوماء 
فالداعى إلى ما دعا إليه والقائم مقامه فى كل الأفعال والأقوال. يجب كونه 
كذلك20, 

ولاوما فى التفسير الاش : القمّى : قال الصادق اا : (يس» اسم رسول الله 
والدليل على ذلك قوله تعالى : نک لَمِنَ المُرْسَلِينَ : * عَلَى صِرَاطٍ مستقيم ٩‏ " 
قال: على الطريق الواضح ٠‏ « تَنزِيلَ العزيز ز الرّحِيم 4 قال : القرآن: + لِمّنذْرَ قَوْمًا 
نۆر آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلونَ... 4 9 


0 


وفى الكافى عنه ىا قال: #8 لِتُنْذْرَ؛ إلى: #غافلون »2# عن الله وعن 
رسوله وعن وعيده. #لقد حَقَ القول على اكثرهِم 4" ممّن لا يقرّون بولاية 
على أمير المؤمنين ا والأئمّة 84 من بعده 8 فَهُمْ لامؤمئون 9#" قال تامام 


أميرالمؤٌمنين افلا والأوصياء من بعده» فلمًا لم يقروا كانت عقوبتهم ما ذكر الله : 


. السابع والثلاثون من أدلة المائة السابعة الدالة على و جوب عصمة الإمام الكاة‎ ۲۹١ الألفين:‎ )١( 

FOV 

.٥:)۳1( یس‎ )۳( 

0714 :4 عنه في: تفسير البرهان‎ ۳١١:۲ وراجع: تفسير القمّى‎ ۲٤۵ :٤ تفسير الصافي‎ )٤( 
.AAAY 

10 0 

O 

(۷) تتمّة الآية ۷. 


O RE ۲‏ مشا و اده قم الات E UU‏ 
9 إِنَا جَعَلنَا فى أَعْنَاقِهِم 4 الآ ٠”.‏ 

١ 6‏ ذِ4 إلى قوله: ١‏ بمَعْفِرَة وَأَجْر گريم 4 ”. 

الاستدلال به على بعض وجوه الشكل الثانى ظاهر. 

وأيّد بما فى الكافى: عن أبى عبدالله اا: عقوبة منه لهم حيث أنكروا ولاية 
أمير المؤمنين والأئمّة 5 من بعده هذا فى الدنياء وأمّا فى الآخرة ففى نار جهنّم 
ولا برسوله ولا بولاية على من بعده. ثم قال: «إنّما تنذر من اثبع الذكر» يعنى 
أمير المؤمنين اا «وخشى اا خا والقبي ره نا معتل انعفر و اجر 
کریم». 

7 ل وَكُلَ شَىْءِ أَحْصَيْنَاُ فی إِمَام مین 4 . 

ظاهره بل صريحه أنّ الإمام علّمه الله تعالى كلّ ما فى الكتب» والحكم به منه 

وأكد بما فى طرق العامّة والخاصّة مضمون ذلك عنه لإ لنفسهء والظاهر أنّ 
الإمام هو الراسخ فى العلم فلابدٌ أن يعلم كل ما فى القرآن؛ لما مرّ غير مرّةء 
وقد قال تعالى أن فيه تبيان كلل شیء» فيجب أن يعلم كل شيء. فإن كان المراد 


(۱) یس (8:06. 
الأنوار ٣۳۳:۲۶١‏ ضمن حديث /01. 
(۳) یس 1053 .11١-5‏ 
الاو ا ا 
(۵) يس (۱۲:)۳۹. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام اا / سورة يس ....... 657 


بإمام مبين اللوح والقرآن أو الإمام أو غيرهاء ثبت المطلوب على أي تقدير منها؛ 
فتأمّل تعرف. 

رتاف تفسير الصافى : القَمّى عن أميرالمؤمنين با أنه قال: أنا والله الإمام 
المبين ؛ أ الحقّ من الباطل» ورثته من رسول الله ٤ي‏ . 

وفى المعانى: عن الباقر لا عن أبيه عن جذه غ قال: لما نزلت هذه الآية 
على رسول الله 4 «وكل شیء أحصيناه فى إمام مبين» قام أبو بكر وعمر من 
فيحلنكهها بوقالاً :يا وسول الله هو القوراة ؟ قال لا فالا هو الانجيل ؟ فال :لا 
قالا: وهو القرآن؟ قال: لاء فأقبل أميرالمؤمنين اك فقال رسول الله يَيِيْهُ: هو هذاء 
نه الإمام الذي أحصى الله فيه علم كل شىء ”. 

وفى الاحتجاج: عن النبئ ٤ة‏ في حديث قال: معاشر الناس. ما من علم إلا 
علّمنيه ري وأنا علّمته عليّاً وقد أحصاه الله فى » وك علم علمت فقد أحصيته في 
إمام المتّقين» وما من علم إلا علّمته علا . 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: عن صالح بن سهل قال: سمعت أبا عبدالله اه 
يقرأ «وکل شىء احضيتاء فی إمام مبين» قال: فی ا ا 

وعن محمّد بن على الباقر صلوات الله عليهماء قال: لمّا نزلت هذه الآية على 
رسول الله ب : «وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين» قام رجلان من مجلسهماء 
فقالا: يا رسول الله. هو التوراة؟ قال: لاء قالا: هو الانجيل؟ قال: لا قالا: هو 


.8/48 ح‎ 011:٤ وراجع: تفسير القمى ۲: ۲۱۲ عنه في: تفسير البرهان‎ 71417 :٤ تفسير الصافي‎ )١( 
.۲٤۷ :٤ باب معنى الإمام المبين. عنه في: تفسير الصافی‎ ١ معاني الأخبار: 96ح‎ )۲( 

(۳( عنه في : تفسير الصافي 5: ۲٤۷‏ وراجع : الاحتجاج :١‏ مع اختلاف قليل. 

.۲٤ح‎ ۱0۸:۲٤ ح۰۲ عنه فى : بحار الانوار‎ ٤٨۷ :۲ تاو یل الا یات الظاهرة‎ (٤( 


1 م‎ 6٤ 


القرآن؟ قال: لاء قال: فأقبل أميرالمؤمنين اا فقال رسول الله يَقِيهُ: هو هذاء إلّه 
الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كل شیء» يعنى ما كان وما يكون إلى 
يوم القيامة(“ 

ويؤيّد هذا التاويل ما رواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ‏ قدّس 
الله روحه ‏ فى كتابه مصباح الأنوار بإسناده عن رجاله مرفوعاً إلى المفضّل بن 
عمرء قال: دخلت على الصادق لا ذات يوم» فقال لى: يا مفضل. هل عرفت 
محمّداً وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين 854 كنه معرفتهم ؟ قلت: يا سيّدي» وما 
كنه معرفتهم ؟ قال: يا مفضّل» تعلم أنهم في طير عن الخلائق بجنب الروضة 
الخضرة؛ فمن عرفهم كُنه معرفتهم كان مؤمناً في السنام الأعلى”. 

قال O N‏ ادق 

قال: يا مفضّلء تعلم انهم علموا ما خلق الله عر وجل وذرأه» وبرأه" وأنّهم 
كلمة التقوى» وخرّان السماوات والأرضين والجبال والرمال والبحار» وعرفوا كم 
فی السماء نجم وملك» ووزن الجبالء وكيل ماء البحار وأنهارها وعيونهاء وما 
تسقط من ورقة إلا علموهاء ولا حبّة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا 
في كتاب مبين. وهو في علمهم وقد علموا ذلك. 

فقلت: يا سيّدي» قد علمت ذلك وأقررت به وآمنت. 
0١‏ الأمالى للشيخ الصدوق: ۲۳١‏ ح٠1/750,‏ تاويل الآيات الظاهرة ۲: 4/177 ح 3 وراجع: معاني 

الأخبار: 944 ح ١‏ باب معنى الإمام المبين. 
00 السنام الأعلى : أي أعلى مدارج الإيمان. سنام كل شىء أعلاه. راجع : بحار الأنوار ١١7:77‏ ذيل 

الحديث ۲۲. 


(۳) الذرأ: الخلق. ذراً الله الخلق: خلقهم. تاج العروس 01:١‏ «ذرأ». برأ الله الخلق: خلقهم. 
القاموس المحيط AD‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام اا /سورة يبس COs‏ 


قال: نعم يا مفضلء نعم يا مكرّم» نعم يا محبورء نعم يا طيّبء, طِبْتَ وطابت 
لك الجنّة ولكل مؤمن بها(". 

وممًا يوضّحه بياناً ما جاء فى الدعاء : «اللّهِمَ إّى أسألك بالاسم الذي تقوم به 
السماء وبه تقوم الأرضء وبه تفرق بين الحقٌّ والباطل » وبه تجمع بين المتفرّق. 
وبه تفرّق بين المجتمع» وبه أحصيت عدد الرمال وزنة الجبال وكيل البحار, أن 
تصلّى على محمّد وآل محمّد وأن تجعل لى مِن أمري فرجاً ومخرجاً إِنّك على 
كل شىء قدیر»”. 

وهذا الاسم العظيم داخل فى جملة الأسماء علموها من الاسم الأعظم ”. 

وعن أبى جعفر نظف قال: إِنّ اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاًء وإنّما كان 
عند آصف منها حرف واحد فتكلّم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس 
حتى تناول السرير بيده» ثمّ عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة العينء 
وعندنا نحن من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً. وحرف عند الله تبارك وتعالى 
استأثر به في علم الغيب» ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم ©». 

0 الولط بجي‎ ys 
معت اعدا قول :إن عيسى بن مريم أعطي من الاسم الأعظم حرفين‎ 
كان يعمل بهماء وأعطى موسى لبإ أربعة أحرف» وأعطى إبراهيم ج ثمانية‎ 


.۸٩۹۰۷ 01۹ح‎ :٤ انظ يتحار الاتواق 7 ضمن حديث ۵۳ ح۲۲ تفسير البرهان‎ )١( 

(۲) مصباح المتهجد: 710 رقم ١٤/۷۸ط.‏ مؤسسة فقه الشيعة. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ٤۸۸:1‏ و٤‏ وه. 

)٤(‏ تأويل الآآيات الظاهرة ۲: 489 ح٦‏ وراجع: الکافی ۲٣۰ :١‏ ح۳ کتاب الحجّة باب ما أعطي 
الأئمة ل . من اسم الله الأعظم. تفسير الصافی 1۷:٤‏ بحار الأنوار ١١:15‏ ح٥.‏ 


* م اام وده عو ااي اثلاث الأعامة اج‎ 020000000 ٦ 


أحرف» وأعطى نوح ا خمسة عشر حرفاء وأعطى. آدم للهلا خمسة وعشرين 
حرفاًء وإنّ الله تعالى جمع ذلك كله لمحمد كب وإنْ اسم الله الأعظم ثلاثة 
وسبعون حرفاً أعطى محمّد يل اثنين وسبعين حرفا وحُجب عنه حرف. استأثر 
E‏ 
رواه أبوذر الغفاري» قال: كنت ا أغراض مع أميرالمؤمنين ا إذ مررنا 
بجوي سر وسو وو اي PO‏ 
ع عددهم 5-5 الذكر من والأنتى باذن الله عوج 0 
وممّا ورد فى علم أهل البيت عن أبى الحسن الأوّل لاء قال: قلت له: جعلت 
فداك» أخبرنى النبئ بُ وارث النبيّين كلهم ؟ قال: نعم. قلت: من لدن آدم حتّى 
انتهى إلى نفسه؟ قال: ما بعث الله نبيّاً إلا ومحمّد ب أعلم منه. قال: قلت: إِنّ 
عيسى بن مريم كان بحيى الموتى. قال: صدقت . قلت: وسليمان بن داود كان 
يفهم منطق الطير» وكان رسول الله يه يقدر على هذه المنازل ؟ 
قال: فقال: إنّ سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك فى أمره: « فقال 
ما لی لا أَرَى الهُدَهدَ أَمْ كَانَ مِنَ العَائبينَ 4 9 حين فقده فغضب عليه» وقال: 
(1) الكافى ۲۳١ :١‏ ح۲ كتاب الحجُة باب ما أعطى الأئمَّة لب من الاسم الأعظم. بصائر 
الدرجات: ۱۱۸ ح۲ باب ٠١‏ فى الأئمة ا انهم أعطوا اسم الله الأعظمء تفسير البرهان ۲٠۷:٤‏ 
ح۸۰۱۹ تأويل الآيات الظاهرة ۲: 144٠‏ ح۷ «استأثر به فى علم الغيب» وردت فى المصدر الأخير. 
(۲) تاويل الآيات الظاهرة ”: 44٠‏ ح۸ وراجع: مدينة المعاجز للبحرانى ۲: 177 ح 107 ط. 
مؤسسة المعارف الإسلاميّة قم. ينابيع المودة :١‏ ح1۹ . 
(۳) النمل (۲۰:)۲۷ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام اا 3 /سورة يس EV‏ 


ت 
دمع 
ا سر تر ع 


١‏ لَأعَذَينَهُ عَذَائَا شَدِيدًا أو حه أو ایی بِسُلْطَانٍ مین 4 7" وإنّما غضب؛ لاه 
كان يدلّه على الماءء فهذا وهو طائر قد أعطى ما لم يُمْطَ سليمان. وقد كانت 
الطير والريح والنمل والجنّ والإنس والشياطين المردة طائعين» ولم يكن يعرف 
الجاء تحت البو انهو كان الظير :بعر هيوان الله انه قو لز ولد أن قرا الشترية 
به الجبَالٌ أَوْ مُطَّتْ به الأْض أَوْ كلم به الْمَْنَى 4“ وقد ورثنا نحن هذا القرآن 
الذي فيه ما تسيّر به الجبال وتقطع به البلدان وتحيى به الموتى. ونحن نعرف 
الماء تحت الهواء» وإنّ فى كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلا بإذن الله به مع ما قد 
يأذن الله به ما كتبه الماضون» جعله الله لنا في أم الكتاب» إن الله يقول: وما ِن 

غَائبَةِ فى السَّماء وَالأَرْضِ إلا فى كِتَابٍ مین 4 29 وقال سبحانه : نم أَوْرَنَْا 
اكاب الَّذِينَ اصْطََينَا مِنْ عِبَاِنًا 74 فنحن الذين اصطفانا الله عرّ وجل وأورثنا 
هذا الدق فيه تان كل ی 

ومن هنا بان أن أميرالمؤمنين صلوات الله عليه هو الإمام الذي أحصى الله فيه 
علم كل شىيء؛ لكونه يعلم علم الكتاب الذي فيه تبيان كل شىء» وبالله التوفيق. 
ونسأله الهداية إلى سواء الطريق» واتباع أولى التحقيق. فريق محمد يل وأهل 


)١(‏ النمل(۲۱:)۲۷. 

.٠٠:)۱۳(دعرلا‎ )۲( 

.۷١:)۲۷( النمل‎ )۳( 

.۳۲ :070 فاطر(‎ )٤( 

(۵) بصائر الدرجات: ٠١٠-٠١١‏ ح۳ باب في الأئمة ل أنّهم ورثوا علم آدم وجميع العلماءء 
الكافي 777:١‏ ح۷ كتاب الحجّة أن الأئمّة ورثوا علم النبي يله وجميع الأنبياء والأوصياء 
الذين من قبلهم. عنه في : بحار الأنوار ٠۳۳:۱۷‏ ح ١٠ء‏ تأويل الآيات الظاهرة ؟: ۰ ح4. 


۳ ...شات الامامة /ج‎ ٤۸ 
ل وَاضرب لهم ماد أصَحَابَ القَْيَة إذْجَاءَهَا الْمُوْسَلُونَ © د اسنا ليه‎ ۷ 
: . 4 انين فَكَدَّبُوهُمَا فَعَرَرْنا بَالثِ‎ 
فی «الألفين»: وجه الاستدلال يتوقف على مقدمات:‎ 
. إحداها: أن رحمة الله متساوية» بل على أمة محمد َي أولى‎ 


الثانية : أنّ أمّةَ محمد علا اف ا تعالى : کتتم = خير ام 
أخرجَتْ للناس 4 . 


الثالثة: أنّ لطف الامامة كلطف النبوّة©2. 

NS NN E 
عليهم بعد التكذيب ولا لطف أعظم من طريق مفيد للعلم بطريق الآخرة وتحصيل‎ 
السعادة الأبديّة والدلالة على الأحكام الشرعيّة وحفظها بمعصوم» فهل يتلطف الله‎ 
بالكار نملا بنصب لأئة محمد ل من ينهم ويخبرهم ممن يفيد قوله اين‎ 
وهم اموق الامو وهنا اشرب : تم؟ وهذا لا يتصور‎ 

اس ل ا 
ہوا من لا ناکم جرا وخم مهنود 0 

في «الألفين» اه الآية تدل على وجوب عصمة النبئ َل والإمام نيد 
وتقريرها أن نقول: علّة وجوب الاتباع عدم سؤال الأجر وكون المتَبَع مهتدياً. 
وَإِنّما يجب الاثباع حالة الاهتداء؛ لأنّ الواو للحالء وإِنّما يعلم كونه مهدي 


سا N‏ 
(۲) آل عمران(۳): ٠١١‏ 

(۳) انظر: الذخيرة فى علم الكلام: 404 ٠١‏ 4» قواعد المرام في علم الكلام: .١77- ١1/0‏ 
)٤(‏ الألفين: ۲۹١‏ الثامن والثلاثون من أدلة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة الإمام نجه . 
(9) يشسّ(05: 7١‏ و١1.‏ 


المفتاح الأول :أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام اا 3 /سورة يس 0 


بالعصمة ؛ لأنّها الضابط الكلّى فى السلامة عن الضلال. والإمام متَّبَ فيجب 


0 6 ٍ 


وبوجه آخر: اله عَلَلَ وجوب الاتباع بهم مهتدون. وذكر ما يوجب انتفاء 
التهمة وهو سؤال الأجرء لكنّ الإمام مساو للنبئ ٤‏ في وجوب الاتباع. فيلزمه 
التساوي فى العلّة. وهو الهداية» فإنّهِ لم يعلل إلا بأنْهم مهتدون. فتطرد العلة فى 
RS‏ 

وأيّد بما فى الجوامع عنه بإ قال: سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: 
على بن أبي طالب اء وصاحب يس .ء ومؤمن آل فرعون. فهم الصدّيقون. علو 
أفضلهم ”. 

وفى الخصال: عنه 5 قال: ثلاثة لم سوق طلوف ضير عسوي آل 

يس» وعلئ بن أبى طالب» وآسية امرأة فرعون 9 

Er OER وفى المجالس‎ 


يس الذي يقول: «اتبعوا المرسلين» الآية وحزقيل مؤمن ال فرعون. وعلىّ بن 


أبى طالب ا أفضلهم . 
٠‏ - 9 قالوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا من مَرْقَدِنَا هداما وَعَدَ الَحْمِنُ وَصَدَقَ 
المَوْسَلونَ ۾ © 


1 الثاني والستون من أدلة المائة الثامنة الدالة على و جوب عصمة الامام عا‎ ١ : الألفين‎ )١( 

(۲) الألفين: ا ا e‏ . 
5 الشخصال:» ٤ح‏ ۲۳۰ عنه فی : بحار الأنوار ۲۷۳:۱۶ ح۳. 

)20 الأمالى للشيخ الصدوق: 0517 ح ۱۸/۷١١‏ المجلس الثانى والسبعون. 


OTT) 


E U O يبيد‎ LER ا بان جما‎ 0۰ 


الاستدلال به على بعض وجوه بالشكل الثانى ظاهر؛ لما مر. 

وأيّد بما في الكافي وفى تأويل الآيات الظاهرة عن الحسن بن شاذان الواسطى 
قال: كتببت إلى أبى الحسن ا أشكو جفاء أهل واسط وجهلهم على وكانت 
عصابة من العثمانيّة تؤذينى » فوقع بخطه: إنّ الله قد أخذ ميثاق أوليائه على الصبر 
فى دولة الباطل فاصبر لحكم ريّكء فلو قد قام سيّد الخلق لقالوا: يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا هذا ما وعد الرّحمن وصدق المرسلون”". ويعنى بسيّد الخلق 
القائم كه . 

0١‏ إلى 8-٠١76‏ إِنّْكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم * تَنزِيلَ العَريز 
الرَحِيم ٭ لذ قوم ما أنذر بوهم فَهُمْ غَافِلُونَ *لَقَد حَنَّ اقول على أَكترهِمْ 4 ٠”‏ 

ف اقيق وجه الاستدلال يتوقف فيه على دما 

الأرادية ف قاد ةنيع وله موستوويها توعاة اا ار على ال 
علّة لفعل الصانع ومعلول له. 

الثانية : أن جعل ما ليس بعلة علة من الحكيم العالم به قبيح محال. 

الثالثة : أنه تعالى عالم بكل معلوم وهو حكيم. 

الرابعة: اللام فى قوله «لتنذر» لام الغاية» وهو ظاهر. 

إذا تقرّر ذلك فنقول: جعل الله تعالى الغاية المذكورة -وهي الاتذاب اشام 

الها و وة المندر: 

وثانيها: أنه مرسل: 


(۱) الكافى ۸: ۲٤۷‏ ح٣٤۳‏ عنه في: تأويل الآيات الظاهرة ۲: 497-149١‏ ح١٠.‏ 
(۲( يس (7-7:071. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الآلف الثانى على عصمة الإمام 2 / سورة يس لمع 


وثالثها: أنه على صراط مستقيم . 

ورابعها: أن ذلك الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرّحيم. وكذا إرساله اا. 

فعرفنا أنّ الانذار موقوف على هذه الأشياءء أمّا توقفه على نصبه تعالى إِيّاه 
رسولاً فلترجيح وجوب طاعته من بين بني نوعه» ولدفع اعتراض المعترضين فإنّ 
كلامهم مع المماثلة في عدم نصبه تعالى أوجه من المماثلة في البشريّة. 

وأمّا توقفه على كونه على صراط مستقيم فلأنّه لو كان طريقه غير صحيح في 
الكل كان اتباعه قبيحاً فهو وجه الحبّة للمكلفين على عدم اتباعه وإن كان فى 
البعض لم يكن كلامه وفعله وطريقه دالا على الصواب؛ لأنّه أعمَ منه حينئذٍ ولا 
دلالة للعام على الخاص فيكون حجّة للمكلف فى ترك اتّباعه أظهر. 

فتعيّن أن يكون طريقه صواباً دائماً. 

وأمّا توقفه على كونه منزلاً من عند الله بمعرفته صحّة ما لم يدركه العقل في 
العو لقتل كنبو لتقام عن ا بعدم إدراك عقله إِيّاه في اورا 

إذا تقرّر ذلك» فشرط فى الإمام أيضاً كونه بنصب الله تعالى » وبأنّه على صراط 
مستقيم أي کون أمره ونهيه واختياره وفعله وتركه صواباً. وكونه من عند الله 
ولمشاركة النبئ الإمام فى الغاية وفى الإنذار» وحمل المكلفين وإلزامهم بذلك. 
ويكون الفارق أن النبئ بيه يعلمه بالوحى وهذا يعلمه من النبى ل فدعاء النبى 
والإمام إلى شىء واحد وهما معأ على صراط مستقیم » وهو يرد من عند الله تعالى 
إلى النبئ بالوحي» وإلى الإمام بإخبار النبئ ج إِيّاه» وإنّما يتحمّق ذلك مع كون 


PE U NOU ESE اال‎ 0۲ 


الإمام معصوما"''. 

أنه جعل فى هذه الآية أنّ بعد هذه الأمور حقّ القول عليهم» فمع الإخلال 
بشىء منها لا يلزم ذلك» فبعد موت النبئ بُ عدم إتمام الحجّة إن لم يوجد من له 
هذه الصفات. أعنى وجود المنذر وكونه بنصب الله تعالى وكونه على صراط 
مستقيم وأنّه يرد من عند الله » والفارق بينهما أن النبى يه رسول من عند الله تعالى 
باب 0 يحق"'القول. 

لا يقال: هذان الدليلان كان عن أذ الغاية إذا تعقبت تعقبت الجمل رجعت إلى 
الكل . وهو ممنوع. 

اقول ندا ونع تعلقها بالك 60 

ال اا را ت عا فر ا ل الما انث ارول د 
هَادِ 4 ولا شك أنّ الاحتياج إلى الهداية دائم بخلاف الإنذار. فهى أولى 
بوجه اللطفيّة» وقد بيّن" أن وجه لطف النبوّة هى العصمة» فيكون أولى 

00 

بالامام . 

أحد الأمور الأربعة لازم وهى: إِمّا وجوب مخالفة النبئ 4 فى وقت مًاء أو 
وجوب مخالفة الإمام فى وقت مّاء أو التكليف بما لا يطاق» أو عصمة الإمام. 


(1) الألفين: 10 الرابع عشر من أدلة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة الإمام ا 

)۲( فى المخطوط : « يتحمق » وما ائبتناه من المصدر . 

00 مخض الدرلن الراج مسريمين هده E‏ 

2 الألفين :78 الخامس عشر من أدلة المائة السابعة الدالة على و جوب عصمة الإمام ا‎ (٤) 
.۷:)١۳(دعرلا‎ )0( 

(1) انظر: الذخيرة فى علم الكلام: ٤٠١‏ 

(۷) الألفين: ٠۷‏ الثامن والسبعون من أدلة المائة السابعة الدالة على وجوب عصمة الإمام 12. 


المفتاح الاوّل: أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام اا امنور ةس 3 


اه الأول اغا فشن ال بوه الممطاوت» 

بيان الملازمة: أنّ طريق النبئ ب صواب دائمأء فلو كان الإمام غير معصوم 
لكان على خطأ فی وقت ماء لکن يجب اتّباع كلّ واحد منهما دائماً لقوله ا 
ل أَطِيعُوا الله ااال رأف لامر مِنْكُمْ 74 فساوى بينهما في وجوب 
الإطاعة» ففى ذلك الخطأً إمّا أن يجب اتباع النبئ إا فيجب مخالفة الإمام فى 
وقت ما وهو أحد الأمورالثلاثة؛ أو يجب الّباع الإمام فيجب مخالفة النبن 5 فى 
وقت مّاء وهو أحد ااا نجه ا ناغهم امنا دا لكلف ال 
يطاق» وهو الأمر الثالث» أو يكون الإمام على الصراط المستقيم » وهو الأمر الرابع 
لعن بالعشمنة ال اكور aE Oe‏ 

حكم سبحانه في هذه الآية بأحكام ثلاثة: أن طريق النبى ٤‏ صراط مستقيم 
فلا يكون الحقٌّ إلا فى دينه وجعله يقيناً؛ أنه قال: «تنزيل العزيز الرّحيم» ولو كان 
الإمام غير معصوم لجاز أن يزل عن الصراط المستقيم؛ فنزلٌ نحن» ولا يبقى 
اليقين بصحّته. فيجب عصمة الإمام. ولأنّه لو جاز شىء من ذلك عليه لما حصل 
للمكلف الطمانينة ل 

7 - فإ هُوَ إلا ذكرٌ وَقَْآنَ مين # ليذ مّن كان حَيّا وَبَحِنَّ الْقَوْلُ عَلَى 
الكَافِرِينَ ‏ 9). 


هذه الآية عامّة فيجري بعد النبئ ية حكمهاء فلو لم يكن الامام معصوماً لما 


(؟) الألفين: 017" التاسع والسبعون من أدلة المائة السابعة الدالة على و جوب عصمة الإمام جلا . 
(۳) الألفين: 44 الخامس والأربعون من أدلة المائة الثامنة الدالة على و جوب عصمة الامام ج 
)٤(‏ يس (۳1): 7١-59‏ 


0 ا ا اا ااا ا Sl E DN‏ اثبات الامامة /ج ۲ 


حصل الإنذار وفاتت الغاية ونفى الغرض» وهو على الله سبحانه محال» والحق 
يقتضى إكمال الحجّة. وهو ليس إلا به والحكم بكونه عظة ومبيّناً ليس إلا به؛ 
فتأمّل. 

0 ل إِنَمَا أَمْرُهُ إذا أَرَادَ شَيْنًا أن يَقَولَ لَه گن فَيَكُونٌ 4 0©. 

الاستدلال به تم بمقدمات: 

الأولى : أنّ إرادة الله لا تتعلّق بالظلم أصلاً لقوله تعالى: وَمَا الله بريد ظَلْما 
عاد 4 ولأنّه لا يحبّ الظالمين من حيث الظلم لا من حيث كونهم ذواتاً 
موجودة متعلّقة للإيجاد واللطف. وهو ظاهر مؤكد بالعقل القطعى . 

الثانية: أن الإرادة عندهم قديمة”" علّة لحصول المرادء وعندنا حادثة 9 لا 
يستلزم حصول المراد» بل الحتميّة منها يستلزمه؛ نظراً إلى تعلقها واستعداد 
المادة. 

الثالثة : لا يمكن أن يوجد شىء إلا بمدخليّة إرادته. وهي مقدمة مبيّنة في علم 
الكلام» وأشرنا إليه في تفسير سورة الحمد في هذا الكتاب. 

فإذا تقرّر ذلك فنقول: لو كان الإمام غير معصوم يصدر عنه المعصية قولاً أو 
فعلاً بالفعل وهو ضرورىّء فإما أن يوجب منه تعالى الإرادة إلى هذا أو لاء الثاني 
يستلزم كونه غير موجود بالمقدّمة الثالثة» ولو تعلّقت به لاستلزم تعلقها بالظلم» 
وهو حلاف ما ثبت بالمقدّمة الأولى» ولو أراد ولم يوجد لزم حلاف ما اعترفوا به 


ATED) 

.5١:)8٠ غافر(‎ )۲( 

(۳) انظر: نهاية الأقدام فى علم الكلام للشهرستاني: .٠١۹‏ 
)٤(‏ انظر: بحارلانوار :٤‏ ۲۵۹( كتاب التوحيد). .18٠:٠١‏ 


المفتاح الاول: أدلة المائة الآولى من الالف الثانى على عصمة الإمام ا /سورة الصافات.. ٤0۵‏ 


وخلاف ما ثبت بهذه الآية» وبارتفاعهما يستلزم ارتفاع النقيضين ؛ لأنّ الإرادة 
وعدمها نقيضان فلابدٌ أن يكون الإمام معصوماً. 

لايقال: إِنْ هذا يجري فى غيره. 

لأَنَا نقول: المراد أَنّهِ تعلّق إرادته سبحانه بإطاعة الإمام مطلقاًء فلو صدر عنه 
ذلك لزم ما ذكرنا؛ فتأمّل. 

ونقول أيضاً: إِنّه تعالى أراد من الإمام كونه متّبَعاً ومن غيره إيجاب اتّباعه 
وإطاعته» فلو كان مخطئاً وظالماً في وقت لزم تعلق إرادته بالظلم. وقد عرفت 
جاو كان ھا يكب كز امو ن بوا تلفق لذن الأرادة 


عندهم قديمةه. 


سورة الصافات وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام اكلا 


64 -طااحْسُرُوا الذينَ ظلمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ * مِن دُون الله 
فاهدوهم إلى صِرّاط الجحيم * وقفوهم إِنَهُم مَسوولون 4 . 

الاستدلال به على طريق ما مر ظاهر. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة ما معناه: أنّ الله سبحانه يقول يوم القيامة 
للملائكة: احشروا الذين ظلموا آل محمّد حمّهم وأزواجهم -أي أشباههم وما 
النار -إنّهم مسؤولون. قال: عن ولاية على بن أبي طالب اإ”. 

وعن ابن عباس فی قول الله عز وجل : «وقفوهم إنهم مسؤولون». قال: عن 


.۲٤_۲۲:)۳۷(تافاصلا‎ )١( 
.٤4۲:۲ تأويل الآيات الظاهرة‎ )۲( 


E LE O N E E OS ۵ء‎ 


ولاية على بن أبى طالب اكا. 

وروی مثله من طريق العامّة عن أبي نعيم » عن ابن عباس » ومثله عن أبي سعيد 
الخدري» ومثله عن سعيد بن جبير كلهم عن النبئ يَليِةُ29. 

ويؤيّده ما رواه عبدالله بن عبّاس عن النبئ 4 أنه قال: لا تزول قدم العبد يوم 
القيامة حتّى يُسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه» وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 
أنفقه. وعن علمه ماذا عمل به» وعن حبّنا أهل البيت”". 

ويؤيّده معنى ما قلناه أوّلا وهو ما ذكره على بن إبراهيم في لسر اناما 
قوله تعالى: «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» قال: الذين ظلموا آل محمّد حقّهم 
«وأزواجهم» قال العالم : وأشباههم «وما كانوا يعبدون # من دون الله فاهدوهم إلى 
صراط الجحيم # وقفوهم إنهم مسؤولون» عن ولاية أميرالمؤمنين افا . 

ويعضده ما رواه محمّد بن مؤمن الشيرازي 4 فى كتابه حديثاً يرفعه بإسناده 
عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ٤‏ : إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكاً أن يُسعّر 
النيران السبع» ويأمر رضوان يُزخرف الجنان الثمان» ويقول: يا ميكائيل. هذا 
الصراط على متن جهنم ويقول: يا جبرئيل انصب ميزان العدل تحت العرش» 
5و0 معتل ی ا ر الله ان أن تقد على اشا 


(۱) تاویل الآيات الظاهرة ٤۹۲:۲‏ ح۱ وانظر: تفسير القمى 7: 777. 

(؟) حكاه ابن طاووس في الطرائف: 14ح 47 عن أبي سعيد الخدري» والعاملي في: الصراط 
ال ٠‏ عن أبي نعيم» وفرات الكوفي في: تفسيره : ۵ ح٤۸٤‏ عن ابن عباس وفي: 
تفسير مجمع البيان /: ١‏ لاعن سعيد بن جبير وأبى سعيد الخدري وا بن عباس » وراجع ؤي 
الآيات الظاهرة ۲: .٤۹۲‏ شواهد التنزيل 7: 17١‏ الأحاديث ۷۸۷و۷۸۸و۷۸۹. 

49 تاويل الآيات الظاهرة ۲: 497 ح7, وراجع : تفسير الثعلبي 8:۰ 

.١١ح‎ ۵۷۹:۳۱ تفسير على بن إبراهيم ۲۲۲:۲ عنه في: بحار الأنوار‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام اكا /سورة الصافات.. 0۷ء 


سبع قناطر» طول كل قنطرة سبعة عشر ألف فرسخ , وعلى كل قنطرة سبعون ألف 
مالك ما زوق هينه E EEE‏ عن وليه 
أمير المؤمنين اا وحبٌ أهل بيت محمد #؛ فمن أتى به جاز القنطرة الأولى 
كالترق الخنا طشم ومن لا معت أهل بيت سقط على اء را فى تعر يجهنم ونر كان 
معه من أعمال العمل سخ صا 

وذ كر الشيخ أبو جعفر الطوسى يله فى مصباح الأنوار حديثاً يرفعه بإسناده إلى 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَييِيُْ: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين 
والآخرين في صعيد واحد» ونصب الصراط على شفير جهنّم, فلم يجز عليه إلا 
من كان معه براءة من على بن أبى طالب ”. 

وذ كر أيضأً فى الكتاب المذكور حديئاً يرفعه بإسناده عن عبدالله بن عبّاس ناف 
قال: قال رسول الله ب : إذا كان يوم القيامة أقف أنا وعلئ على الصراط, بيد كل 
واحد منّا سيف. فلا يمرٌ أحد من خلق الله إلا سألناه عن ولاية عل ؛ فمن معه 
شيء منها نجا وفازء وإلا ضربنا عنقه وألقيناه فى النار, ثم تلا: « وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم 
مَسْؤُولونَ * ما لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ * بَلْ هُمُ اليم مُْتَسْلِمُونَ چ 0.©) 

وهذا التاويل يدل على أن ولان أصيرالموفيينة فا منفترضة غل اقلق 
اخ إذا كان الأمر كذلك» فيكون أفضل منهم ما خلا خاتم النبيّين وسيّد 
(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۲: ۹۳٩٤ء‏ وراجع : نهج الإيمان لابن جبر: 0۰۷ بحار الأنوار ۷: ٠۳١‏ 

ح۱۲ تفسير البرهان :٤‏ 0۹۵ ح .۸٩۹۷۳‏ 
(۲) عنه المجلسي في : بحار الأنوار ۳۳۲:۷ ح١‏ وشرف الدين النجفي في: تأويل الايات الظاهرة 

44:5 ح0. 


(۳) الصافات (۳۷): 74 -"7. 
)٤(‏ بحار الأنوار ۷: ۳۳۲ ح٤۱‏ تأویل الآيات الظاهرة .٤۹٤- ٤۹۳:۲‏ 


٣ اثبات الامامة /ج‎ EASES La aC DS £0۸ 


امبو من الموالين المحبّين له وذريّته الطيّبين إِنّه أسمع 
السامعين وأرحم اراح 

١ - ۱۰۹‏ ِن من شيعته َإِيَْاهِيم # إذْ جَاء َيه بقَلْبٍ سَلِيمٍ 4 ٠‏ 

دل على عغصمة النبين 4# من أل خلقته إلى آخر عمره لامر فدل على 
عصمة الإمام لما عرفت من عدم القول بخلافه. 

وان يفاشي :ان الآ انق ا عن الى عار ار ناه الشيعة الا 
التابعة لرئيس لهم» وصار بالعرف عبارة عن الإماميّة ؛ لما روي عن أبي جعفر اا 
أنه قال للراوي: ليهنئكم الاسم قال: قلت : وما هو؟ قال: الشيعة» قلت: إِنّ الناس 
يعيّرونا بذلك» قال: أما تسمع قوله عرّ وجلّ: «وإنّ من شيعته لإبراهيم»» وقوله: 
« فَاسْتَعَائَهُ الذى من شِيعتِه عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوٌه 74". ومعنى أنّ من شيعته 
لإبراهيم أي إِنْ إبراهيم ما من شيعة محمد #6 كما قال سبحانه: ( وي لهم أن 
حَمَلنَا دُرُينَهُمْ فى القُلكِ الْمَشْحُونِ 04 أي ذريّة من هو أب لهم فجعلهم ذريّة 
وقد سبقوا إلى الدنيا©. 

وروي عن مولانا الصادق جعفر بن محمّد ىإ أنّه قال: قوله عر وجل : «وإنّ من 
شيعته لإبراهيم» أي إِنّ إبراهيم لمن شيعة النبى صلوات الله عليه» فهو من شيعة 
علي ا لأنّ كل من كان من شيعة النبئ به فهو من شيعة على » ومن كان من 


.446 :۲ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(۲) الصافات (۳۷): ۸۳و .۸٤‏ 

.٠١ :)۲۸( القصص‎ )۳( 

.٤۱:)۳١( یس‎ )٤( 

(0) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 5446 ح1 ولاء وراجع : تفسير مجمع البيان ۸: .٠١‏ 
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شيعة على فهو من شيعة النبن صلى الله عليهما وعلى ذريّتهما الطيّبين . 

ويؤيّد هذا التأويل أن إبراهيم من شيعة أميرالمؤمنين صلوات الله عليهما: وعن 
يحيى بن القاسم قال: سأل جابر بن يزيد الجعفى جعفر بن محمّد الصادق اي عن 
تفسير هذه الآية: «وإِنّ من شيعته لإبراهيم»» فقال :إن الله سبحانه لما خلق 
إبراهيم كشف له عن بصره فنظر فرأى نورا إلى جنب العرش فقال: إلهى » ما هذا 
ميرو و ا ام Fe E‏ 
اا ووس وي يي نور فاط 
فطمت محبّيها من النار» ونور ولديها الحسن والحسين. فقال: إلهي» وأرى تسعة 
أنوار قد حمَوا بهم » قيل: يا إبراهيم » هؤلاء الأئمّة من ولد على وفاطمة. فقال 
إبراهيم : إلهى hinik‏ سوام . قيل : يا إبرا ”م 
على وابنه الحسن والحجّة القائم ابنه. 

فقال إبراهيم a o‏ 
فقال إبراهيم : وبما تعرف شيعته ؟ قال : بصلاة إحدى وخمسين › والجهر ببسم الله 
الدحمن EGA‏ ووه لوس قال 


سشيعته حي 


)١(‏ تاويل الآيات الظاهرة ۲: 544 ح8. 
(۲) تاويل الآيات الظاهرة 447:7 ح4. عنه فی : بحار الأنوار 77: 101١‏ ح .٠١١‏ 


E OU Ee OEE RE E 


عيدو فاذ كان هيم كلتمن فريك مدر و مات ليه کر 
أفضل منه؛ لأنّ المتبوع أفضل من التابع» وهذا لا يحتاج إلى بيان ولا إلى دليل 
وبرهان. 

وممًا يدل على أن إبراهيم وجميع الأنبياء والرسل من شيعة أهل البيت 5 ما 
روي عن الصادق لكا أنّه قال: ليس إلا الله ورسوله ونحن وشيعتناء والباقى فى 
النار. 

فتعيّن أن جميع أهل الإيمان من الأنبياء والرسل وأتباعهم من شيعتهم» ولقول 
النبى ب : لو اجتمع الخلق على حب على لم يخلق الله النار؛ فافهم ذلك ". 

۰ - إن كَذْلِكَ نَجْرِى المُحْسِنِينَ *... وَفَدَيْنَاهُ بذبْح عَظِيم 4 ". 

التشبيه يقتضي أن شرط الجراد سن ا ركو لاي | 
بالمعصوم في المكلفين. 

را علقي ANS‏ بسحف تيوس لين هل التاق 
الذي ذبحه إبراهيم اا لقوله ١عظيم»,‏ ولكنه معناه ما رواه الشيخ أرق جف ل 
ابن بابويه لله فى عيون الأخبار بإسناده عن رجاله عن فضل بن شاذانء قال: 
سمعت الرضا ابا يقول: لما أمر الله تعالى إبراهيم ا أن يذبح مكان ابنه إسماعيل 
الكبش الذي أنزل عليه بمنی » تمنّى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه بيده ولم يؤمر أن 
يذبح بمكانه الكبش ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبّح أعرّ ولده 
بيده؛ فيستحقٌ بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب» فأوحى الله تعالى 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ٤۹۷:۲‏ ح١٠.‏ 


(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲: .٤۹۷‏ 
(۳) الصافات(/8”): ٠١6‏ و۷١١٠.‏ 
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إليه: يا إبراهيم » من أحبٌ خلقى إليك؟ قال: يا رب ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إلى 
من حبيبك محمد بء فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم. هو أحبّ إليك أم 
نفسك؟ فقال: هو أحبّ إلى من نفسى . قال: فولده أحبّ إليك آم ولدك؟ قال: بل 
ولده. قال: فذبح ولده ظلماً على يد أعدائه أوجع لقلبك أم ذبح ولدك في 
لاض ا للايا ريل لي وانوس يداعلا اربج الي . قال: يا إبراهيم. 
فان طائفة ا ا سهد وله الج مز معدو للها 
وعدواناً كما يُذْبَح الكبش ويستوجبون سخطى . 

قال: قال: فحزن إبراهيم لذلك وتوبّع قلبه وأقبل يبكى. فأوحى الله تعالى 
إليه: يا إبراهيم» قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك 
على الحسين وقتله» وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. 
وهذا معنى قوله: «وفديناه بذبح عظيم)"". 

- وَمَا مما إلا لَه مَقَامٌ مَعْلُومٌ* وَإِنّا لَتَحْنٌ الصَّافُونَ * SEY‏ 

لحرن 

دل هذا على عصمتهم فثبت عصمة الإمام ل وقد مرّ غير مرّة. 

اا ا و ق ی ا من أن 
طالب ا قالوا: قال على ا فى بعض خطبه: إِنا آل محمّد كنا أنواراً حول 
العرش» فأمرنا الله بالتسبيح فسبّحناء فسبّحت الملائكة بتسبيحناء فإنًا لنحن 


)١(‏ تاويل الآيات الظاهرة ۲ ح۰۱۲ وراجع : عيون أخبار الرضا ا ۲۰۹:۱ ح١‏ باب ما جاء 


عن الرضا عة فى ت هسر قول الله عرو جل «وفديناه بذبح عظيم ». 
(؟) الصافات(۳۷): 1535-1514. 


۲ اثبات الامامة /ج‎ AAS RE O 1۲ 


روو اعم ا 

ومن دلت ما رزوی مرفوعا إل محمد ين اد قال :سال ان ران عبد الله بن 
عا ا ف قز له هال وا نا لج الضافون: وا لمعن ا هون 
فقال ابن عبّاس: إا کنا عند رسول الله ٤‏ فأقبل على بن أبى طالب ِء فلمًا رآه 
النبئ ۶ تبسّم فى وجهه وقال: مرحباً بمن خلقه الله قبل آدم بأربعين ألف عام. 
فقلت : يا رسول الله كان الابن قبل الأب ؟ قال: نعم, إن الله تعالى خلقني وخلق 
عليّا قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة. خلق نورا فقسّمه نصفين فخلقني من نصف 
وخلق عليّاً من النصف الآخر قبل الأشياء كلّهاء ثم خلق الأشياء فكانت مظلمة 
فنورها من نوري ونور على 1ء ثم جعلنا عن يمين العرش» ثم خلق الملائكة 
ا فن الک وهللا فيلت المنافكة وکا فرت الاك 
فكان ذلك من تعليمي وتعليم على وكان ذلك فى علم الله السابق أن لا يدخل 
النار محبٌ لى ولعلى» ولا يدخل الجنة مبغض لي ولعلى . 

ا و اوو را ديهم ارو اللو ا ن عاد 
الحياة من الفردوس» فما أحد من شيعة على إلا وهو طاهر الوالدين تقئ نقى 
مؤمن باه فإذا راد أبو أحدهم” أن يواقع أهله جاء ملك من الملائكة الذين 
بأيديهم أباريق ماء الجنة» فيطرح من ذلك الماء فى أنيته التى يشرب منهاء 


(۱) تأويل الآّيات الظاهرة ٥۰۱:۲‏ ح۱۹ عنه فی : بحار الأنوار 74: 84 ح7, تفسير البرهان :٤‏ 514 
ەا 

)۲( اللجيّن: الفضة. الصحاح ۲۱۹۲:۱ «لجن». 

)۳( فى البحار: «أحدهم» بدل «أبو أحدهم». 
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رهم ومن نبيّهم ومن وصيّه على ومن ابنتى الزهراء ثم الحسن ثم الحسين ثم 
الآئمّة هن ولد الجن 

فقلت: يا رسول الله » ومن هم الأئمّة؟ قال: أحد عشر منّى والدهم على بن 
أبى طالب . 

ثم قال النبئ بي : «الحمد لله الذي جعل محبّة على والإيمان سببين» يعني سببا 
N E‏ اننا 11 . 

5 ل سَلَامٌ عَلَى إل يَاسِينَ 4 *. 

على تقدير «آل» فدل على تفضيل آل النبى ييه على غيره من الأنبياء ل ؛ 
لأنّك قد عرفت أنّ «يسّ» اسم محمد يَيِيْهُ على ما ورد فى طرق العامّة والخاصّة. 
سبحانه حص أنبياءه بعضهم بالسلام» وليس ذلك إلا لعصمتهم فكذا من كان 
مشاركاً لهم فيه. 

أمّا على رول يأسين» فيما دلت الآيات السابقة واللاحقة على أن لاء 
معصومون من أوّل عمرهم إلى أخره» وقد مرّ. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: بإسناده عن على ب قال: إنّ رسول الله ا 
اسمه «يس». ونحن الذين قال الله : (اسلام على إل ل 

وعن على اا فى قوله عر وجل : «سلام على إِلْ يس» قال: ياسين محمدء 


)١(‏ تاويل الآيات الظاهرة ۲: 0805-١‏ ح١٠7ءعنه‏ في : بحار الأنوار 14: 6ح 4» غاية المرام 
للبحرانى :١‏ /ا» تفسير البرهان 1۳٤:٤‏ ح4009. 

.٠١١ الصافات(۳۷):‎ )۲( 

(۳( تاو یل الآيات الظاهرة ۲: ٤۹٩‏ ح۰۱۳ عنه فى : بحار الأنوار ۱۸:۲۳ ح۲ تفسير البرهان 1۲١:٤‏ 
ح ۳٤‏ 


0 [1 ED O ٤ 


وتخو ال محمد 

وعن عجري الطاب أنه كان يقرأ: «سلام على إل يسّ»)2 قال ابو عبدالرّحمن : 
آل يس : أل محمد عله 20 

وعن ابن عبّاس فى قوله عر وجل : «سلام على إل يس » قال: نحن هم آل 
OE‏ 

وأيضاً عن ابن عبّاس فى قوله عر وجل : «سلام على إل يسّ» قال: أي على آل 
محمّد. وإِنّما ذكر الله عر وجل أهل الخير وأبناء الأنبياء وذراريهم وإخوانهم©). 

وجاء فى عيون الأخبار فى مسائل سأل عنها المأمون الرضا كلا بحضرة 
العلماء. منها: قال الرضا ©3: وأمّا الآية السابقة قوله تعالى: 8 إن الله وَمَلَائِكَتَهُ 
يُصَلونَ عَلَى النِنّ يا ايها الذينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا نَسْلِيما ۳4 وقد علم 
المعاندون منهم أنه لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول اللهء قد عرفنا التسليم 
عليك. فكيف الصلاة عليك؟ فقال: تقولون: «اللهم صل على محمّد وآل محمّد 
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنّْك حميد مجيد», فهل بينكم معاشر الناس 
فى هذا خلاف؟ قالوا: لا. 


فقال المأمون: فهل عندك فى الآل شىء أوضح من هذا؟ فقال أبو الحسن اقلا: 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۲: 4944 ح17, بحار الأنوار 7 158 جلاعن أمالي الصدوق. معاني 
الأخبار: 177 ح۲ و۳ باب معنى آل یاسین» تفسير البرهان 4: 7714 ح407/8. 

(۲) انظر: تفسير البرهان :٤‏ 776 40777. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 499 ح17, بحار الأنوار ۲۳: 17١‏ ح١١‏ عن معاني الأخبار: 177 ح0 
مع اختلاف. 

.١7ح‎ ٥٠١ :٤ تاويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 

(6) الاحزاب(”01:0. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام با اا /سورةض CO‏ 
نعم» أخبروني عن قول الله عرّ وجل : « يس * وَالقَرْآنِ الحكيم 7 فمن عنئ 
بقوله «يس»؟ فقال العلماء: «(يس» محمد ي E EP‏ ا 
الحسن نظاِ: فإنّ الله أعطى محمّداً وآل محمّد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه 
وصفه إلا من عقله وذلك أن الله عر وجل لم يسلّم على أحد إلا على الأنبياء فقال: 
لاسَلَامٌ عَلَى توح فِى العَالَمِينَ 4" و سام على إِبْرَاهِيمَ 4 ” ايد : # سام على 
موس وَهَارُونَ 94 ولم يقل سلام على آل نوح» ولا آل إبراهيم, ولا ال موسى 
وهارونء وقال : «سلام على إل سن 4 بعتن ي آل محمد ي . 

قال ون لمت ی معدن ايده شرح هذا وبيانه ". والصلاة على من 
أعلى الله مكانه ورفع قدره وشأنه محمّد وآله المؤمنين يو لاتحم انضبارة :و اعؤالة 
ودليل الحق وبرهانه. 


سورة ص وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اا 


۳ -« اصبرٌ علئ ما يَقولون 4 . 
کل عير معصوم يمكن أن يقول بما يقولون من تكذيبه ييل بالضرورة, ولا 


2 هرا اد 

(۲) الصافات (۳۷): ۷۹. 

.٠٠۹:)۳۷( الصافات‎ )۳( 

.٠٠١:)۳۷( الصافات‎ )٤( 

)0( الأمالي للشيخ الصدوق: 7777 ضمن حديث 1/8775 المجلس التاسع والسبعون» تحف العقول: 
ايفان الآثوان 899498 اشنمن جنيك ٠‏ عن أمالي الصدوق وعيون أخبار الرضا تبه 
تفسير الصافي 1: 14 عن العيون» تفسير نور الثقلين :٤‏ ۰ ح۲۱۳ عن العيون أيضاًء اول 
الايات الظاهرة ۲: ۰ ح18. 

(3) ص(۱۷:)۳۸. 


۲ اثبات الامامة /ج‎ A O PO EDE AS ES ٦ 


شيء من من الإمام كذلك بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة : عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله نيا فى هذه 
الآية: يا محمّد من تكذيبهم إِيّاكء فإِنّى منتقم منهم برجل منك» وهو قائمي الذي 
سلطته على دماء الظلمة. 

- ل وَآتَبنَاُ الحكْمَةَ وَفَصْلَ الخطّاب 4 ”. 

الحكمة بيّنة على الصدق فى القول والفعل مع كمال قوّته فى العلم والعملء 
فأعطاه سبحانه له هذه مع فصل الخصام بتمييز الحقّ عن الباطل لا يشبه على 
اليه تنه ود حك RE aA‏ 
في الدين »على ما قاله البيضاوي”» وكڵ من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجاع 
إلى التسبيح. وهذا يدل على عصمته ل من أوّل العمر لامتناع خلاف ذلك بعد 
هذه الأخبارء فلو أمكن له قبل ذلك لزم قلب الإمكان إلى الامتناع أو جهله تعالى 
وكذبه سبحانه» تعالى عن ذلك علو كبيراً؛ فد على عصمة الإمام لما مر 

وان وماق راف اررق اعبار كدر : أن أئمّتنا 24 أعطوا 
الحكمة وفصل الخطاب 9». 

6 -« يا داو إن جَعَلْاكَ حَلِيقَة فى الأرْض فاكم بن الاس بِالْحَقّ َل تع 
الهَوَّى فَيُضِلّكَ عن سَبِلٍ الله إن الّذِينَ يَضِلُونَ عن سيل الله لَهُمْ عَذَابٌ 


شَديدٌ 4 . 


00 تاو يل الا يات الظاهرة ٥۰۳:۲‏ ح ١ء‏ عنه فى : بحار الأنوار :۲١‏ ۰ ح1۹. 
(۲) ضس(م:١٠.‏ 

(") أنوار التنزيل( تفسير البيضاوي ) 0: .1١‏ 

.۲۹٤:٤ تفسير الصافى‎ )٤( 

O 0) 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام ناكلا /سورة ص ....... ٤٦۷‏ 


فى «الألفين»: الإمام يِذ خليفة في الأرضء كل خليفة إِنّما المقصود من نصبه 
الحكم بالحقّ فى كل واقعة وحكم وفعل» واجتناب الباطل والهوى دائماً في 
أقواله وأفعاله وتروكه وأحكامه؛ لقوله تعالى فى هذه الآية وهو عام في الكل. 
وإنّما يحصل ذلك فى المعصوم”". 

وبوجه آخر: أن الله سبحانه قد نهى النبئ يه عن اتباع الهوى ثم فرّع عليه 
الضلالة بأنّ هذه التبعيّة توجب الضلالة عن سبيل الله ثم علّله بأنها لهم عذاب أليم 
على سبيل الغاية» وإذا كان ذلك لا يجوز للنبئ به فكيف يجوز لغيره مع أنّ رأيه 
أقرب بالصواب؟ وذلك يستلزم نفي الاختيار وهو يستلزم ثبوت العصمة 
الملازمة للنص. 

٠5‏ إلى ٠١74‏ - ام نَجْعَلٌ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فى 
لاض أَمْ تَجْعَلُ الْمَقِينَ كَالْفُجّا رم ”. 

فيه إنكار التسوية بين المؤمنين والكافرين» ثم بيّن المتقين من المؤمنين 
والمجرمينء فلو كان الإمام مفسداً أو فاجراً فى أن من الآنات فلابدٌ من إمكان 
غيره على التقوى والصلاح» وهذا يستلزم كونه منكراً مذموماً بهذه الآية. مع ما 
كد فى العقل . 

وأيضاً فيه حتٌ على فعل كلّ ما هو صالح ؛ لعموم الجمع المحلّى باللام على ما 
في الأصول”» وتحذير عن الفساد والفجورء والتحذير عن الشىء والترغيب فيه 


)١(‏ الألفين: 49””الثامن والأربعون من أدلة المائة الثامنة الدالة على وجوب عصمة الإمام ا 

(۲) ض(78:08. 

(۳) العدّة في أصول الفقه ۲۷1:١‏ مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ۲١ء‏ قوانين الأصول للميرزا 
القَمّى: 417 ط . الحجريّة. 


1۸ از 10 اثبات الامامة اج ۳ 


مع عدم بيانه قبيح فى الحكمة» فلابدٌ من البيانء وهو يتوقف على المعصوم. 

وثالث الأوجه: أن الإمام هو المقرّب إلى الصلاح والتقوى» والمُبعّد عن الفساد 
والفجور. ولا شىء من غير المعصوم كذلك بالإمكان؛ فلا شىء من الإمام بغير 
معصوم بالضرورة؛ لأنّ المقدّمة الأولى ضروريّة فالنتيجة مثلها على ما بيْنَ في 
المنطق . 

وأكّدت بما روي من طريق العامة على ما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن ابن 
عبّاس فى قوله عرو جل : «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» على وحمزة 
وعبيدة لي «كالمفسدين فی الأرض» عة وة والوليدك (أم نجعل المتقين» 
على اث وأصحابه «كالفجّار» فلان وأصحابه”. 

وأَيّدت بما فى تفسير الصافي : القَمّى عن الصادق ا أله سنل عن هذه الآية, 
فتمال: «الذين أمنوا وعملوا الصالحات» ابر الم مني واضتحاته: «كالمفسدين في 
الأرض» قال: حبتر وزريق اصتحانهنا «أم نجعل المتفية) أشمر الف امن ا 
«كالفجّار» حبتر ودلام وأصحابهماء وهذه الألفاظ كنايات عن الثلائة ". 

١-#كتابٌ‏ أَنزَلنَاهُ إلَيِكَ مارك لِيَدَبرُوا آیاته ليد كر أُولُوا لااب » 29 

أمّا المعصومون الراسخون المتناوشون علوم القرآن عن مصدر الوحى أو 


الأعمّ منهم وغيرهم أو المراد غيرهم, الأوّل والثاني يفيدان المطلوب الأوّلء وأما 

.١١7 انظر: الجوهر النضيد فى شرح منطق التجريد:‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 407 ح۲ عنه في: بحار الأنوار :۲٤‏ /اح .7١‏ ورواه ابن شهر شوب 
فى: المناقب 7: ١١‏ إلى قوله :٤‏ والوليدء عنه في : تفسير البرهان :٤‏ 707 ح40894. 

() تفسير الصافی 5: 25917 وراجع: تفسير القمّى ۲: 774, بحار الأنوار 1٠۲:۳۱‏ ح40» تفسير نور 
الثقلين ٤٥١:٤‏ ح17. 

(؛) ص (۲۹:)۳۸. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام بجا /سورةص ....... 19 


الثاني فلاستحالة الترجيح بدون مر ججح أمّا الثالث فلأنّه لو لم يكن معصوم بعده 
ِيبيّن طريق التدبّر والتذكر ويبيّن مَنْ اولي الألباب لزم انتفاء الغرض» فكيف 
يكون مباركاً نقّاعاًء فإنّ كل واحد من الفرق يدّعون أنّا من أولى الألباب وأنا 
مدبّرون مذكّرون» وهذا يستلزم كل واحد منهم كونهم ممدوحين؛ لأنّ الآية 
وردت مورد التمدّح وهو يقتضى كل آياته مع أن الجمع المضاف يفيد العموم» 
ولمّا كان إجماع الكل على أن الحقّ مع واحد فلزم بيانه. 

وأتد بمافى تفسير الصافى: القمّى عن الصادق َي : «اليدئروا آباته) 
أميرالمؤمنين ا والأئمّة فهم أولو الألباب» قال: وكان أميرالمؤمنين ل يفتخر بها 
E es,‏ بسلا مك ما ا ليف 0 

وأيّد أيضاً بما روي في تفسير قوله تعالى: 9 هذًا عَطَاوْنا امن أو ميك بير 
حِسَابٍ 4 ”عن أبي جعفر 32 يقول: إن علا كان فيما ولي بمنزلة سليمان بن داود 
إذ قال له سبحانه: «هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) 9©). 

معنى ذلك: أنّ الذي وليه أميرالمؤمنين من الامامة والخلافة والرئاسة العامة 
على الجنّ والإنس وجميع خلق الله بمنزلة ما وليه سليمان ا من الملك 
الموهوب والرئاسة العامّة على الجنّ والإنس والطير والوحوش وغير ذلك. 


00 انظر: مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ١٠ء‏ هداية المسترشدين لمحمّد تقى الرازي 7: 7017 
ط. جامعة المدرسين -قم. 

(۲( تفسير الصافي 5: ۲۹۷ وراجع : تفسير القَمَىي ۲ عنه في: تفسير الشقلين ٤٥١:٤‏ ذيل 
الخد ۷ 

(۳) ص (۳۸): ۳۹. 

)٤(‏ بصائر الدرجات: ٤۰٥‏ ح٩‏ باب في أن ما فوض إلى رسول الله يه فقد فوض إلى الأئمّة علا 
عنه فى : بحار الانوار ۲۵: ۳۳۵ ح٤۱.‏ 


۳ اثبات الامامة اج‎ MSE اا‎ a OS O O OS 0 


وأميرالمؤمنين اا 1 أعطى مالم يُعْطَ سليمان أنه أعطي كلّما أعطي النبي إل وما 
أعطاه الله ما أعطى لكان وغ من ااا فار ا أعطي اا 
أعظم مما أعطي سليمان» وقد تقدّم البحث في تأويل «وَكُلَّ شَىْءِ أَحْصَيْئَاُ ِى 
إِمّام بين 7.2074" 

2-١ 50‏ وَاذْكُرْعَبدَنا ُو بَإِْنَادَى رَه أنى مَسّنىَ الشَّيْطَانُ بنُضْب وَعَذَاب 4 ". 

أي يوسوس الشيطان إلى بما يؤذونه قومه» أو يوسوس إلى من يؤذيه لشدة 
أذائه لأنّه تعالى قال فى حقه: ١‏ نِعْمَ العَبدُ ته اواب 4 مقبل بشراشره على الله 
سبحانه» وإنّه تعالى قال فى وصف الأنبياء بعد هذا: إا أَخْلَضْنَاهُم بخَالِصَة 4 © 
هي العصمة التي عبّر عنها بقوله هي : ظ ذِكْرَى الذار 4 على الدوام واللزوم في 
ذكر أسباب الآخرة» 8 وَإِنْهُمْ عِندَنَا لَمِنَ المُصْطْفَيْنَ الأَعْيَار4© فإنٌ اصطفاءه 
تعالى لهم وحكمه بأنّهم كل من الأخيار وغيرها يقتضى عصمتهم من أوّل عمرهم 
لما مر بالبرهان في قوله: إن الله اضطمَى آدَمَ» الآية*» فدلّت على 


( س7 ا" 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲ ح"» وقد تقدم البحث عن ذلك فى المصدر المذكور ص 1/7 - 
ص١۹٤‏ فى تأويل الآية المباركة فى الأحاديث 4-7. 

1 .٤١:)۳۸( ص‎ )۳( 

.٤٤:)۳۸( ص‎ )٤( 

() الشراشر: النفس» يقال ألقى عليه شراشره» أي نفسه» حرصاً ومحبّة. تاج العزوس ۷: ٠۹‏ 
(شرر». 

.٤٦:)۳۸( ص‎ )1( 

(۷) تتمّة الآية .٤1‏ 

.٤۷ :)۳۸( ص‎ )۸( 

(4) آل عمران(۳): ۳۳. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام اا //سورة ص الاع 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة من خط الشيخ أبي جعفر الطوسى يل من 
كتاب مسائل البلدان» رواه بإسناده عن أبى محمّد الفضل بن شاذانء يرفعه إلى 
جابر بن يزيد الجعفى» عن رجل من اصحاب اميرالمؤمنين صلوات الله عليه 
قال ا ف على أميرالمؤمنين اثلا فسأله عن نفسه» فقال: يا سلمان. أنا 
الذي دعيت الأمم كلها إلى طاعتى فكفرت فَعُذَّبت بالنار» وأنا خازنها عليهم» حقًا 
أقول يا سلمان إِنّه لا يعرفنى أحد حى معرفتى إلا كان معى فى الملا الأعلى . 
العالمين» بهما تشرق الجنانء وأمّهما خيرة النسوان» أخذ الله على الناس الميثاق 
في قباد ل م عند وو كمي قر كران هو :قن اا و التحكة و 
الباقية» وأنا سفير السفراء . 

الحا حر سو اس وت و زر لسري الانجيل 
كذلك ای اتو ي یا قتيل کوفان» والله لولا أن يقول الناس : وا شوقاه رحم 
الله قاتل سلمان» لقلت فيك مقالاً ت: تشمئرٌ منه النفوس ؛ لأنّك حجّة الله الذي به تاب 
آدم» وبك أنجى يوسف من الجبّء وأنت قصّة أيّوب» وسبب تغيير نعمة الله 

فقال أميرالمؤمنين ا: أتدري ما قصّة أيَوب وسبب تغيير نعمة الله عليه؟ 
قال: الله أعلم وأنت يا أميرالمؤمنين 


0539 7 £ و 3 5 ع 
)١(‏ الشّئْف: من حُلَِ الأذنء وجمعه شُنوف. وقيل: هو ما يُعلّقَ فى أعلاها. النهاية لابن الأثير ۲: 


6 «شنف). 


0111 1 1 1 O A O ا‎ ۷۲ 


ال لھا كان عند الانبعات الفتفق "فنك انر ب ف ملک :ورك فقال هذا 
خطب جليل وأمر جسيم » قال الله عر وجل : يا أيّوب» أتشك فى صورة أقمته أناء 
إِنّى ابتليت آدم بالبلاء فوهبت له وصفحت عنه بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين فأنت 
تقول خطب جليل وأمر جسيم! فوعرّتي لأذيقنّك من عذابي أو تنوب إلى بالطاعة 
لأميرالمؤمنين اء ثم أدركته السعادة بى» يعنى أنه تاب إلى الله وأذعن بالطاعة 
لأميرالمؤمنين صلوات الله عليه وعلى ذريّته الطيّبين”. 

8-1 وَإِنَّ ِلطَاغِينَ لَشَرَّ مب 4 إلى قوله: ١‏ تَخَاصُمْ أَهْلٍ إلنّار 4 ”. 

الاستدلال به على وجوه من الشكل الثانى ظاهر. 

وأيّد بما في تأويل الآيات الظاهرة: على بن إبراهيم فى تفسيره قال: وقوله: 
#هذدًا وَإِنَّ لِلطَاغِينَ لَشَرَّمَآب 4 فإِنّه روي في الخبر أن الطاغين هم الأوّلان وبنو 
أميّة وفلاناً. وقوله: « وَآخَرٌ من شَكْلِه أَزْوَاجٌ # هذا قوج محم مَعَكُمْ ا مَرْحَبا بهم 
إِنَّهُمْ صَالُوا النَّار 4 الظاهر أن فلاناً كناية عن العبّاس, وإنّ على بن إبراهيم ذ لما 
كان في زمن العبّا سكنّى عنهم عملا بالتقيّة «بنو فلان» إذ أدخلهم النار والتحقوا 
بالأؤّلين قبلهم فيقول المتقدّمون لهؤلاء اللاحقين: لا مرحباً بهم إِنْهم صالوا النار, 
فيقول لهم الآخرون: َل أَنتمْ لا مَرْحَبًا بكم أنتم قَدَمْتمُوهُ لتا فس القَرَارٌ 4 أي 
قم لني يد فر يطل آل تدر بحن تبجا عم قن E‏ 
« ربا من قَدَّمَ لا هذا رده عَذَابًا ضِعْمًا فى النَّارِ4 يعنون فلانا وفلاناًء ثم يقولون 


.» فى البحار : «للنطق‎ )١( 

(۲( تأويل الآيات الظاهرة 7: 005 ح »٤‏ عنه فی : بحار الأنوار 77: 747 ح 207 تفسير البرهان 1۷1:٤‏ 
Y-‏ 1 

(۳) ص (۳۸): 0۵۔٤٦‏ . 
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وهم فى النار: اما َا لا تر رِجَالَا كنا نَْدَهُم مِنَ الأشْرَار 4 وهم شيعة على بن 
أبى طالب ناكلا . 

والدليل على ذلك قول الصادق ا: والله إنكم لفى النار تُطلبون وأنتم في 
الجنّة تُحبّرون7". ثم قال سبحانه: 9 إِنَّ ذلك لَحَقّ تَخَاصُمُ اَهَل النَّار 4 فيما بينهم. 

ثم قال تبارك وتعالى لنبيّه: طقل هو تَبَْ حَظِيمُ ‏ اَم عَْهُ مُْرضُونَ 4" قال: 
ا ا ا ١‏ فهذا دليل على أن الآيات المتقدّمات نزلت في 
أعدائه 5 

وعن أبى عبدالله ك أنه قال: أهل النار يقولون: «ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم 
من الأشرار» يعنونكم ويطلبونكم فلا يرونكم فى النار, لا والله لا يرون أحدأمنكم 
فى النار) ©) 

ورو ار علبها ی قال ابن ع لس 
بصير: لقد ذكركم الله عرّ وجل فى كتابه إذ حكى قول عدوّكم وهم في النار: 
«وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدّهم فد الأفيران:والثشما غ واوا أراذوا ينها 
غيركم إذ صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس» وأنتم خيار الناس» وأنتم والله 
فی النار تطلبون» وأنتم والله فى الجنة تُحبّرون”' 


(۱) تُحبرون: تکرمون |کراما يبالغ فيه. لسان العرب ۱۵۸:٤‏ «حبر». 
(۲) ص (۳۸): 1۷ و1۸. 
(۳) تأويل الآيات الظاهرة ٥٠1:‏ ح1. 
)٤(‏ تاويل الايات الظاهرة ؟: ۷ حل تفسير مجمع البيان ۰۳۷۹:۸ بحار الانوار ٤4‏ عن 
العيّاشي. تفسير نور الثقلين ٤٦۸ :٤‏ ح//. 
(5) فضائل الشيعة: ۳ ضمن حديث ۱۸ء عنه في: بحار الأنوار ۷: 11/4 ح۷١‏ تفسير البرهان :٤‏ 
سے 


اع ل اد نين ائناف الامافة FET‏ 


وفي المعنى ما رواه الشيخ يله فی اماليه عن ابي محمد الفحام. عن 
المنصوري» عن عم أبيه قال: دخل سماعة بن مهران على الصادق لاء فقال: يا 
وجنتاه ثم استوى جالسا وكان متّكئاء فقال: يا سماعة» من ای غالا 
فقلت: والله ما كذبتك يابن رسول الله نحن شر الناس عند الناس لأنّهم سمَّونا 
كفارا ورافضة: 

فنظر إلى فقال: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى النار فينظرون 
إليكم : «ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار». يا سماعة بن مهران» إِنّه من 
أساء منكم إساءة مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة بأقدامنا فنشفع فيه فتُسْفَع "2 والله 
لايدخل النار منكم عشرة رجال» والله لا يدخل النار منكم خمسة رجالء والله لا 
الدرجات واكمدوا” أعداءكم بالورع ©. 

6 9 يا ليش ما مَتَعََ أن تَسْجُدَ 4 إلى قوله: © أَمْ كنت مِنَ العَالِينَ 4 9). 

الاستدلال بالشكل الثانى ظاهر . 


= ۰ ح4۱۲۹ وراجع: تأويل الآيات الظاهرة :7ع ح4. وانظر: تفسير نور الثقلين ٤1۷ :٤‏ 
n‏ 

)١(‏ فى تاويل الايات الظاهرة: «فنخلصه». 

(۲( الكمد: الحزن المكتوم» وقيل: أشد الحزن. لسان العرب ": ۱ «کمد». 
أمالى الطوسى : ۲۹١‏ ح 1/0۸١‏ المجلس الحادي عشرء تفسير نور الثقلين :٤‏ 479 ح۷۹ تفسير 
البرهان :٤‏ 411 

(؛) ص (۳۸): 76. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام اا /سورةص ....... 610 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوساً عند 
رسول الله يفي أقبل عليه رجل فقال: يا رسول الله » أخبرني عن قول الله عرّ وجل 
لإبليس: «استكبرت أم كنت من العالين» مَن هم يا رسول الله الذين هم أعلى من 
الملائكة المقربين ؟ 

فقال رسول الله يل : أنا وعلن وفاطمة والحسن والحسين كنا فى سرادق7) 
العرش نسبّح الله فسبّحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن خلق الله عر وجل آدم بألفي 
عام » فلمًا خلق الله عر وجل آدم أمر الملائكة أن يسجدوا ولم يأمرهم بالسجود إلا 
لأجلناء فسجدت الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يسجد. فقال له تبارك 
وتعالى: 9 يا إِبْلِيسٌ ما مَتَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَفّتُ بِيَدَىَ أَسْتَكْبْرتَ أَمْ كُنْتَ مِنَّ 
العَالِينَ 4 أي من هؤلاء الخمسة المكتوبة أسماؤهم فى سرادق العرش ؛ فنحن 
باب الله الذي يؤتئ منهء بنا يهتدي المهتدون, فمن أحبّنا أحبّه الله وأسكنه جنتهء 
وفك اک افيه اللو کا ولا يحت اتو 
إذ يَخْتَصِمُونَ 4 ”". َ 

تحذير فلابدٌ من البيان وهو ليس إلا ببيانه اء وکل غير معصوم يمكن له 


)١(‏ السرادق: ما أحاط بالبناء» والجمع سرادقات» قال سيبويه جمعوه بالتاء وإن كان مذكراً حين لم 
يكسر. وفي التنزيل: أحاط بهم سرادقهاء فى صفة النار أعاذنا الله منهاء قال الزجاج : صار عليهم 
سرادق من العذاب. والسرادق كل ما أحاط بشىء نحو الشقة فى المضرب أو الحائط المشتمل 
على الشيء. قال ابن الأثير: وقد ورد في الحديث ذكر السرادق في غير موضع وهو كل ما أحاط 
بشىء من حائط او مضرب أو خباء. لسان العرب ۱0۷:۱٠١‏ «سردق». 

0 تأويل الاباك الظاهدرة + ۹ ح١١ء‏ وراجع : فضائل الشيعة: ۵٠‏ ح۷» عنه فى : بحار الأنوار :١١‏ 
۲ ح٩‏ وفي ااا 7 ح۱۹ عن تأويل الآيات» تفسير البرهان :٤‏ 7/47 2/84 ح٠414.‏ 

(۳) ص (۳۸): 1۷ -1۹. 


EEL E ONES SRE Ra ۹ 


الاعراض بالضرورة, ولا شىء من الامام كذلك بالضرورة؛ فلا شىء من الإمام 
بغير معصوم بالضرورة» بالعكس المستوي 

0 بما في تفسير الصافى : القمّى : يعنى أميرالمؤمنين ا4إ. 

وفي البصائر عن الباقر ا: هو والله أميرالمؤمنين 9391©. 

وعن الصادق اكلا: النباً الامامة”". 

2-٠ 3‏ إن يُوحَئ إلى إلا أنما أا تير مُبِينٌ ين # 9). 

لا يختصٌ بقوم لعدم ترجيح» فلاب أن يكون خليفته كذلك» فلو لم يكن 
معصوما لأمكن صدور ضدٌ الإنذارء وهو ينافي الغرض. 

اباق یرادا : عن الباق رغ ثا فى حديث المعراج ج » وقد مر صدره 
فى أوّل سورة بنى إسرائيل» قال: فلمًا انتهى إلى سدرة المنتهى تخلف عنه 
جبرئيل اء فقال رسول الله ييهُ: يا جبرئيل» أفى هذا الموضع تخذلني ؟ قال: 
تقدّم أمامك. فوالله لقد بلغت مبلغاً لم يبلغه أحد من خلق الله قبلك» فرأيت نور 
ربى وحال بينى وبينه السبحة. سُئل الإمام: وما السبحة؟ فأومى بوجهه إلى 
الأرض وبيده إلى السماء وهو يقول: جلال ربّى ثلاث مرّات -. 

قال: يا محمد قلت: لبيك يا ربٌ. قال: فيم اختصم الملا الأعلى ؟ قال: قلت: 
سبحانك لا علم لى إلا ما علمتني. قال: فوضع يده -أي يد القدرة ‏ بين كتفي 


(۱) تفسير الصافی 708:4. وراجع : تفسير القمّى ۲: 747. 

)ساف لشاف الموج زيف "دان التو افرع الأ TE E DE‏ 
الصافى .٠٠۷:٤‏ ۰ ۰ 

)۳( تقبير ا 

۷۰ :)۳۸( ص‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام ا /اسورةصض NV e‏ 


فوجدت بردها بين ثديى. قال: فلم يسألنى عمّا مضى ولا عمًا بقى إلا علمتهء 
فقال: يا محمّد» فيم اختصم الملا الأعلى ؟ قال: قلت : فى الكقارات والدرجات 
والحسنات» فقال لى: يا محمّدء قد انقطع كلك واتققيت وك فمن 
وصيّك؟ فقلت: قد بلوت خلقك فلم ار احدا من خلقك اطوع لى من علئ. 
فقال: ولى يا محمّد. فقلت: يا رب إِنّى قد بلوت خلقك فلم أر أحداً أشدٌّ لى حبًا 
من على بن أبي طالب. قال: ولى يا محمّدء فبشّره بأنّهِ راية الهدى وإمام أوليائي 
ونور من أطاعنى والكلمة الباقية التى ألزمتهاء مَنْ أحبّه فقد أحبّنى ومَنْ أبغضه 
فقد ابغضنى مع أَنّى أختصّه بما لم احص به آحدا. فقلت: يا ربّ» أخى وصاحبی 
ونحلته ونحلته ات الا افده ك ولا يفصح بها عقدها"". 

وفي المجمع عن النبئ ب قال : قال لي ري افع مخضم الا اعا 
فقلت : لا. قال : اختصموا في الكفاوات. والدوحاك؟ فامًا الكفاراك: فإسباغ) 
الوضوء فى السبرات ”© ونقل الأقدام إلى الجمعات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 
وام اك فإفشاء السلام. وإطعام الطعام » والصلاة بالليل والناس نيام . 
)١(‏ فى بعض المصادر: «أجلك». 
(؟) فى المصدر: «عقدها». 
(۳) تفسير القمّى ۲٤۳:۲‏ عنه في: بحار الأنوار ۱۷: ۳۷۳ ح۷۹ تفسير الصافي ۳٠۹:٤‏ تفسير 
)٤(‏ إسباغ الوضوء: المبالغة فيه وإتمامه. لسان العرب ٤۴۳:۸‏ «سبغ». 
(6) السبرات جمع السبرة: الغداة الباردة. لسان العرب ۳٤١:٤‏ «سبر». 
(1) تفسير مجمع البيان ۸: لالاا. عنه فی : بحار الأنوار ۱۸: ۳۷۵. تفسير الصافى 7: .۲٤۵‏ 
7/١‏ الخصال: ۸٩‏ ذيل الحديث ۱۲ باب ثلاث درجات وثلاث كفارات. وثلاث موبقات. وثلاث 

منجيات. وعنه فى: تفسير الصافى 7: 510. 


٣ اثبات الاأمامة /ج‎ CL SD DD N LEVA 


7ط قَالَ رب فََنظرْنِى إلى يَوْمِ عون * 5 قال فنك مِنَ المُنظرِينَ * * إلى يوم 
لوقت الْمَعْلُوم 2"4. 

الاستدلال بالشكل الثانى ظاهر. 

وأيّد بما رواه في تأويل الآيات الظاهرة: مرفوعاً إلى ابن جميع عن أبي 
عبدالله اء قال: سألته عن إبليس وقوله: «ربٌ فأنظرني إلى يوم يبعثون# قال 
فإك من المنظرين # إلى يوم الوقت المعلوم» أيّ يوم هو؟ قال: يا وهب» 
أتحسب أنه يوم يبعث الله الناس؟ لاء ولكن الله عرّ وجل أنظره إلى يوم يبعث 
الل اس ا 

- قَالَ برك لأَغْوبتّهُمْ أَحْمَعِينَ : * إلا عِبَادَكَ مهم الْمُخْلَصِينَ 4 ”. 

أي الذين أخلصهم الله بإيجاد. جعل وصف العصمة فيهم فى سجيّتهم أو 
أخلصوا قلبهم لله بتلك الاستقامة المجعولة فيهم على اختلاف القراءًتين, 
وبالجملة عموم الآية تدلٌ على أنّ ليس للشيطان وعساكره يد ولا تسلط على 
المخلصين على ما دل عليه هذا التصديق, وقوله: ليس له عليهم سلطان وذلك 
يستلزم عصمة هؤلاء فإِنّه لو صدر عنهم الخطيئة لكان له عليهم نحو سلطنة يرتفع 
الإخلاص عنهم. وهو خلاف حقيقة المستفاد من الآيةء وإنّه افلا خض نفي 
سلطنته بهؤلاء والشيطان أيضاً نفى الغواية والقدرة عليهم على نحو الخصوص. 
ولاريب أنّ سلب هذا عن البعض دون البعض لابد له من خصوصيّة بها حصل 
الترجيح بهؤلاء دون غيرهم ؛ لان التفضيل لا يجوز بدون استحقاق, سواء كان في 
(۱) ص (۳۸): ۷۹ ۸۱. 


(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲: ٥۰۹‏ ح۱۲ عنه فی: بحار الأنوار ۲۲۱:۱۰ ح77. 
(۳) ص (۳۸): ۸۲و ۸۳. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام اا 3 /اسورةصض NO‏ 
الأمور الدنيويّة أو الأخرويّة على ما برهنت عليه فى علم الكلام» وقد أثبتنا فيه أنّ 
مجرّد الإرادة ليس مرجّجحاًء بل هو مع استعداد المواد على حسب ما تقتضيه 
الك :وز لقنا و ا الت إلا بالعصيمة: 

وأيضاً لو أغمضنا عن هذا قلنا: نقول إن الإمام ا ليس من الذين له عليهم 
إمكان الغواية؛ لأنّ محض فعليّتها غير معتبر هاهنا بالاتفاق» أو من الذين ليس 
عليهم ذلك» لا سبيل على الأوّل لاستحالة ترجيح المساوي» فكيف ترجيح 
المرجوح ! فثبت كونه بن المخلصين ا ی 

۸ - ( قل ما أَألَكُمْ عله ِن جر وَمَا أا منَ الْمُتكلفين ؛ # إن هو إلا ذكْرٌ 
ِلْعَالَمِينَ * وَلتَعْلَمُنَ ب بَْدَ جين 4 7 

كون القرآن أو النبئ ب ذكراً وعظة للعالمين لا يتم [إلا] بوجود معصوم 
بعده ية لإمكان خلافها من غيره» وهو يستلزم إمكان كونه غير ذكر وعظة. 
والحكم به هو الحكم بغير ما أنزل الله سبحانهء فالذين قالوا ذلك فأولئك هم 
الظالمون» فإنّ الواجب الحكم بما حكم الله فى محكم كتابه والإمكان ينافيه. 

لايقال: إنّ الامكان بالذات لا ينافى الواجب بالغير. 

لأنّا نقول: المراد بالواجب هنا هو الواجب بالذات؛ لأنّه جل وعرّإذا حكم 
بحكم فهو إخبار عن علمه بما هو الواضح» فيجب كونه كذلك؛ لأنّه لو أمكن 
خلافه لزم إمكان جهله وكذبه وهو الممتنع بالامتناع الذاتى؛ فيلزم اجتماع 
الوجوب والإمكان الذاتيّين واستحالته ظاهرة. وهذا على جهة البرهان أو الالزام ؛ 
فتأمّل. 


.۸۸-۸٦ :)۳۸( ص‎ )١( 


۸° يت ع د كنات E‏ 


EEE E E 
اا «ولتعلمنٌ ا بعد حين» قال: عند خروج القائم صلوات الله‎ 
ag 

يعنى أنّ ذكراً للعالمين أميرالمؤمنين «ونبأه» أي خبره وشأنه وفضله» وأنّه 
حجّة الله. هو وولده المعصومون على العالمين إذا قام القائم من ولده بالسيف. 
أي ذلك الأوان تعلمون نبأه بالمشاهدة والعيان”. 

وعلى تقدير كون المراد بالذكر القرآن أو النبئ بيه فيستلزم' ما فى الخبر؛ 
فتأمّل . 


سورة الزمر وما فيها من الأيات الدالة على عصمة الإمام اثلا 


8-4 وَلَا يَرْضَئ لِعِبَادِه الكَفْرَ ون تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ 4 ". 

عموم النفى يقتضى أنه سبحانه لا يرضى عن الذي كفر نعمته بنوع من التلازم 
على نحو العموم ؛ لأنّ الفعل نكرة والنكرة المنفية تفيد العموم©» وأنٌ عباده جمع 
مقف كه اها على ما ثبت فی الأصول ©, واللام فی «الكفر» إن قلنا بأنّه 
للعموم بناء على أنه إذا أطلق فهو المتبادر» فهو المطلوب. وإلَا فنقول: إِنّهِ أيضاً 
عام بقرينة ما علق تعالى الرضا على الشكر ويقتضيه الكفران لما أثبتنا أن الكفر 


.٠٠١ح‎ ٤١٤:٤ 77ح 17 تفسير نور الثقلين‎ :0١ الكافى ۸: ۲۸۷ ح۳۲٤ عنه فى : بحار الأنوار‎ )١( 
.١17ح‎ ٥٠١:۲ تأويل الآيات الظاهرة‎ )۲( 

(۳) الزمر(۷:)۳۹. 

0 فياقت اللوضيول الى عله E‏ 

(8) مياق الوضيول إلى علو الأضول: 171 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام نايا /سورةالزمر ..... ۸١‏ 


ومثله من الأعدام والشكر ومثله وجوديّ, وإن قلنا بالتضاد فنقول نفى الشكر 
يستلزم نفى الرضا بمفهوم الشرط وهو حجّة عند المعظم'"'. فلو كان المنتراد 
بالكفران غير عدم الشكر لزم التنافي بين المنطوق والمفهوم ؛ فتأمّل. 

وإذا عرفت هذا فنقول: كل إمام رضى الله عنه بالضرورة, ولا شىء من الكفر 
رضي الله عنه ما دام مكفرأء فلا شىء من الإمام بمكفر بالضرورة. 

أمّا الصغرى ؛ فلأنَ الإمام يدعو الناس إلى ما يرضى الله عنهم به ويحصل به 
مرتبة الرضا والزلفى» وكل من ليس له هذه المرتبة لا يحسن من الحكيم نصبه 
والرضا به لدعاء الناس إلى طريق الشكر والرضوان» وباتباعه يحصل لهم هذه 
المرتبة قطعاً فلا يمكن أن ينصب الله تعالى مَن لم يرض الله عنه بضعفه من 
تحصيلها لغیره» ولأنّ الإمام إمّا شاكر غير مكفر برضى الله دائماء أو مكفر غير 
شاكر لا يرضى عنه دائماً. أو كان كذلك في وقت وغيره في وقت وفي بعض 
ارقت ولان مالو ا لاان و ال امهنا فل تسدد 
المكلف في ترك اتباعه لأنّ كل من يفرض لا يأمن أن يكون مضا فيه بالكفران 
ولازمه» والرابع أيضاً محال وإلا لخلا وقت عن اللطف وهو محال؛ فتعيّن الأوّل. 

وأمّا الكبرى؛ فبهذه الآيةء فنجعل هذه النتيجة كبرى لقولنا كل غير معصوم 
مكفر غير مرضئ عند الله بالإمكانء فالنتيجة لا شىء من غير المعصوم بإمام 
بالضرورة. وهو المطلوب . 

وأَيّد بما في تفسير الصافي: في المحاسن مرفوعاً قال: الكفر هاهنا الخلاف. 


(1) قال الشيخ البهائى فى: زبدة الأصول: :16١‏ مفهوم الشرط حجَة عند الأكثر وعليه المحمّق 
والعلامة. خلافا للمرتضى وموافقيه. 


000000 E۸1 


ولك ولا وال 
١‏ - وَإِذا مَس الإنسَانَ ضر دعا رَيهُ ميا إِلبّهِ 4 إلى قوله : من أُصْحَاب 

ا 

كل غير معصوم يمكن له هذه الصفة بالضرورة» ولا شىء من الإمام له هذه 
الصفة بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة» ينتج لا شىء من 
غير المعصوم بإمام بالضرورة» وهو المطلوب. 

وأيّد بما فى الكافي : سل أبو عبدالله ل عن هذه الآيةء قال: نزلت في أبي 
الفصيل. وذلك أنه كان زسول الله ع عنده ساحر «فإذا مسّه الضرً) ر يعنى السقم 
«دعا ربّه منيباً إليه» يعني تائبا اليه من قوله فى رسول الله » «فإذا خوله نعمة منه) 
يعنى : ا يدعو إليه من قبل» د يعني التوبة مما كان يقول فى 
رسول الله د يه بأنّه ساحر ولذلك قال له عر وجل ل ق فر فاك 
اصتحات النار: يعني : بإمرتك على الناس بغير حق من الله ومن رسول الله . 

تقال ألو عدا اله ع الثرق عا عا يخبر بحاله 
باد ااي POE PE‏ ود 

حْمَةَ ريه قل هَل يَسْتَوِى الّذِينَ مَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 أنّ محمَداً 
رسول الله یه بل يقولون إِنّه ساحر كذاب #8 إِنّمَا َد ك أولوا لباب 4 وهم 


هو 


)١(‏ تفسير الصافى 5: ۳٠١‏ وراجع: المحاسن ٠٤۹ :١‏ ح10 باب ۱۹ المعرفة -ط . دار الكتب 
الإسلاميّة -طهران. 

(۲) الزمر(۸:)۳۹. 

.٩ :)۳۹( الزمر‎ )۳( 
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ثم قال أبو عبدالله !2: هذا تأويله يا عمّار. 

ويؤيّده أن قوله تعالى «أمّن هو قانت آناء الليل» الآية. فى اقا فين 
صلوات الله عليه وأنّ المعنئ بها ما رواه أبو محمّد الحسن بن الحسن الديلمى 2 
عن رجاله مسنداً عن عمّار الساباطی عن أبى عبد الله ا في قوله عر وجل : 9 أَمّنْ 
هُوَ قَانْتٌ آنَاءَ اللَّيْل سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَّرُ الآَخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَه 4 قال: نزلت 
في علئ بن أبى طالب ”. 

أخبر الله سبحانه بفضله وعبادته وعلمه وعمله وعظيم منزلته عنده. ثم قال 
ای ع عر وجول ا داه راد ی 
لألباب» فقال عرّ وجل : « هَل يَسْتَوى الَّذِينَ يَْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَْلَمُونَإِنّمَا َد كر 
ولوا لباب 4 قال: نحن الذين يعلمون وعدوّنا لا يعلمون. وشيعتنا ول 
الألباب©) 

.»© 4 وَالَّذِينَ اجْتََبُو | الطَاعُوتَ أن يَعْبدُوهَا وَأَنَابُوا إلى الله لَّهُمُ لبَشْرَئ‎ «٠ ٠0١ 

الإمام داعي إلى الانابة وزاجر عن عبادة الطاغوت وعبادة الشيطان وعن کل 
طغيان بالضرورة؛ لأنّه وضع لذلك. ولأنّ الله سبحانه أمر بإطاعته فى كل الأحوال 
والأشخاص فلابدٌ أن يكون داعياً إليه» زاجراً عن خلافه» وكلّ غير معصوم 
لايمكن كذلك بالإمکان» فلاشيء من الإمام بغير معصوم. 


215 ٤۷۸ :٤ ح8, تفسير نور الثقلين‎ 0١ الكافي ۸: ۲۰۶ ح۹٠٤۲ عنه فى: بحار الأنوار 4 ؟:‎ )١( 
.١ح‎ 01١ :۲ ح4118. تأويل الآيات الظاهرة‎ 1٩1: تفسير البرهان‎ 

ف تأويل الآيات الظاهرة ٥٠۲:۲‏ ح7؛ وراجع: تفسير البرهان 5ح 4181. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة 017:7 ح7و". 

.١ 7:94 الزمر(‎ )٤( 


١ اثبات الامامة /ج‎ O E I CO 01010101أ|10110 ااا ا ا‎ 510 010 0 10 0 0 0 0 00 LAE 


اا تاو ل ا د ا ل 
«والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» ومن أطاع جتّاراً فقد عبده(. 

ويؤيّده ما تقدم في وَل الكتاب”": أن الطاغوت من أسماء أعدائهم» وأنّ 
أولياءهم الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوهاء وهم المنيبون إلى الله» ولهم 
البشرى فهم عباد ا 

۲- قَبْشّرْعِبَادِ *الَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْمَوْلَ فيَبعُو ن أحْسَتة اوفك الّذِينَ هدَاهُمُ 
الله وَأُولئِكَ هُمْ أُولُوا الألبَاب » د 

فى الألفين : وجه الاستدلال أن كثيراً من آيات القرآن والأحاديث مجملة وقد 
تفت ارا فى الاخ مها ادا عظيما :رل تقلين أخنة اهدي 
أولى من العكس» والجمع بين الكل محال» والترك يستلزم العقاب. ولاب من 
شخص يفيد قوله اليقين في كل زمان بحيث يأخذون أهل ذلك الزمان من قولهء 
ولا يفيد إلا قول المعصوم» فيجب ثبوت المعصوم©. 

وأيّد بما فى الكافى عن الصادق ا قال: هم المسلّمون لآل محمّدء الذين إذا 
سمعوا الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه وجاؤوا به كما سمعوه"'. 


0 - 8 أَقَمَن شَرَحَ الله صَدْرَهُ للاشلام فَهُوَ عَلَى تور من رَبّه فَوَيْلَ للقَاسِيَة 


00 عنه فى : بحار الأنوار ۲۳: ۱ح 

(۲) راجع : بداية كتاب تأويل الآيات الظاهرة ح ۲ من مقدمة الكتاب ص .١4‏ 

(۳) تأويل الآّيات الظاهرة 017:7 رقم 3. 

)٤(‏ الزمر(۱۸-۱۷:)۳۹. 

(0) الألفين: ۳۹۸ الثامن والستون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على وجوب عصمة الامام علبلا . 

)١(‏ الكافى :١‏ ۳۹۲ ح۸ كتاب الحجّة باب التسليم وفضل المسلمين» عنه في: تأويل الأيات 
الظاهرة ۲ ح۷ بحار الانوار ۲ حح ١‏ عن الاختصاص. 
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لوبهم مِن ذكر الله ولك فی ضَلَالٍ مُبين 4 . 

الإمام من الطائفة الذين شرح الله صدورهم بتنويره أو من الذين تقسوا قلوبهم 
عن ذكر الله » لا سبيل إلى الثانى مع وجود الأوّل أو إمكانه ؛ لاستحالة الترجيح من 
دوق عع فت الامو ااه الأرلى :تفن كارا المعصومين تنيت 
المطلوب؛ لاستحالة نصب غير المعصوم مع إمكانه وقدرته تعالى واحتياج المواد 
إليه . 

ا تفسير الصافى: القَمّى قال: نزلت فى أميرالمؤمنين 7941). 

ا طن 0 عن الو یق ات اوا 6ل قل عاد 
تفسيره: إِنّها نزلت فى علئ وحمزة وما بعده فى أبى لهب وولده". 

8 ٠و06 2-٠١‏ صرب لمملا رَجُلَافِيه شرَكَاءْمُتَشَاكِسُونَوَرَجْلَاسَلَمالرَجْلِهَلُ 
يَسْتَويَانِ مََلَاالْحَمْدُ لِلّهِ َل أَكْترُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ۾ 9. 

حاصله يرجع إلى نفي التسوية بين المعصوم الذي هو لا يمكن أن يشرك وبين 
غيره الذي يمكن أن يشركء فتم بالشكل الثاني . 

Na سعدا نكل‎ o A tS 
للمشرك والمؤمن» فمثل المشرك كمثل الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون» يعني‎ 
مختلفون متشاجرون؛ لاله يعبد الهة مختلفة من صنم ووثن ونجم وفمر وشمس‎ 


)١(‏ الزمر(۲۲:)۳۹. 

(۲) تفسير الصافي 1: ۳۱۹ وراجع: تفسير القمّىي ۲٤۸:۲‏ عنه فى : تفسير البرهان .4٠٠١ ح۷٠٦ :٤‏ 

(۳) عنه في: تأويل الآيات الظاهرة .0٠١:۲‏ وراجع : أسباب النزول للواحدي: .۲٠١‏ وأخرجه فى : 
البحار ۳۹۹:۳۰۵ عن مناقب ابن شهر آشوب عن الواحدى. 

۰ الزمر(۲۹:)۳۹.‎ )٤( 


O E O aa ۸٦ 


وغير ذلك من الآلهة» وكل واحد من هذه الآلهة يأمره وينهاه ويريده لنفسه دون 
فو کی ار قت ان کی فيان عا ان ا ر 
الهدى. وهذا مثل ضربه الله لأعداء أهل البيت +82 لما يأتي بيانه. 

وأمّا مثل المؤمن السالم من الشرك الذي لا يعبد إلا إلهاً واحداً وهو الله تعالى - 
ويتبع رجلاً واحداً ‏ وهو رسول الله بب - فذلك أميرالمؤمنين بها على ما ذكره 
على بن إبراهيم 2 قال: قوله عرّوجل: «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء 
نا كسون) فا نهذ الما لأعداء امير الدومنين اكده والكير كاء البيعد)] يون 
أعداؤه الذين ظلموه وغصبوا حقه لقوله «شركاء متشاكسون» أي متباغضون له. ثم 
قال: «رجلاً سلما لرجل» يعني : أميرالمؤمنين بء لرجل يعنى : رسول الله ي 
«هل يستويان مثلاً بل أ كثرهم لا يعلمون» 7 

وعن محمّد بن الحنفيّة عن أبيه صلوات الله عليه في قول الله عر وجل : «رجلاً 
سلماً لرجل» أنا ذلك الرجل السلم لرسول الله لةٌ. 

وعن حمران قال: سمعت أبا جعفر ا يقول فى قول الله عر وجل : «وضرب 
الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلمأ» هو على ل4 «لرجل» هو 
النبئ بل وشركاء متشاكسون أي مختلفون» وأصحاب على الإ مجتمعون على 


وعن أبى جعفر ا 3 قال : سألته عن قول الله عر وجل : «ورجلاً سلمأ لرجل» 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۵۱۲:۲ ح4. وانظر: تفسير على بن إبراهيم ۲: .۲٤۹‏ 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 016 ح١٠.,‏ وانظر: المناقب لابن شهر آشوب ۲: ۹٩۲۹ء‏ بحار الأنوار 
٤‏ ١ح‏ ١٠ء‏ تفسير الصافي :٤‏ عن المجمع. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 016 ح١١.‏ عنه في: تفسير البرهان .471١ ح۸٠۷ :٤‏ 
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قال : الرجل السلم”" لرجل يعني أميرالمؤمنين على نيا وشيعته ”. 
وعن أبي جعفر اا قال: قوله عرّ وجل : «ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء 
متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» 
ما الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون فلان الأوّل يجمع المتفرّقون ولايته وهم 
في ذلك يلعن بعضهم بعضاً و يتبرأ بعضهم من بعض. وأمّا الرجل السلم فإِنّه 
أمير المؤمنين ”" حقّاً وشيعته 9. أي كل رجل من شيعته سالم لرجل وهو على ا 
تقبو طقن رك له ن ولا تە ومسعه وطاعته وكذلك ادر ته وهر ته 
رزقنا الله الجنة بشفاعتهم وشفاعته وحشرنا في زمرتهم وزمرته. 
#00 َمنْأَظلَممِمَكَدَب عَلَى للوََذَبَ باصق إِذْجَاء٤‏ َس فى 
جهنم موی للْكَافِرِينَ 3 لأف حاءَ بالصَّدَقٍ ودف په اولك هم مُه المُتَّقَونَ 4 00 
كلّ غير معصوم يمكن أن يكذب على الله ويكذب بالصدق بالضرورة» ولا 
شىء من الإمام كذلك بالضرورة؛ فلا شىء من الامام بغير معصوم بالضرورة. 
وأيضاً كل إمام جاء بالصدق وصدّق بالصدق؛ لأنّه تعالى أمر بطاعته فلو 
لم يكن صادقاً مصدّقاً به لزم كونه مكذباً بالله تعالى والرسول» فإن كان تعالى 
رضى بذلك لزم محالات لا يحتاج إلى بيانها. وكل من جاء بالصدق وصدّق به 


)١(‏ في المصدر: «الرجل السالم لرجل على ا وشيعته». 

(۲( تاو يل الا يات الظاهرة ؟: 016 ح ۲١ء‏ عنه في : بحار الانوار :٠٤‏ ° حA‏ تفسير البرهان ۷٠۰۸:٤‏ 
ح۹۲۱۱ 

(۳) في الكافي: «فأما رجل سلم لرجل فإنّه الأّل» بدل «وأما السلم لرجل فإِنّه أميرالمؤمنين ليه ». 

420 الكافي ۸: ۲۲١‏ ح۲۸۳. عنه في : بحار الانوار ٤‏ ح4 

)6( تاو يل الآيات الظاهرة ۲: 0١6‏ م١١.‏ 

.۳٣۔٣۲:)۳۹(رمزلا‎ )1( 


EL E SEEDED RSS ES E۸ 
يكون معصوما؛ لأنّه لو أخطأ لصدق عليه أنه غير جاء بالصدق وغير مصدّق به في‎ 
الواقع » هذا خلف؛ فكل إمام معصوم» وهو المطلوب.‎ 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: معناه: فمن أظلم ممّن كذب على الله -بأن 
ادع ولد ا وشوركا دوک ب لدی إذ جاءة وهو قول ال ف عار 
على ما نقله ابن مردويه عن الجمهور بإسناد مرفوع إلى الإمام موسى بن جعفر ي 
أنه قال: الذي كذب بالصدق هو الذي رد قول رسول الله به فى على ا4ا. 

ويؤيّده ما ذكره الشيخ فى أماليه عن على ا فى قوله: «فمن أظلم ممّن كذب 
على الله وكذب بالصدق إذ جاءه» قال: الصدق ولايتنا أهل البيت". 

وأمّا قوله: «والذي جاء بالصدق وصدّق به» قال أبو على الطبرسى قدس الله 
روحه: إن الذي جاء بالصدق محمد بء وصدق به على بن أبي طالب ا؛ عن 
مجاهد. ورواه الضخاك عن ابن عبّاس. وهو المروي عن ائمّة الهندذئ:همن. ال 
00 

ويؤيّده ما ذكره على بن إبراهيم قال: قوله: «والذي جاء بالصدق» يعنى: 
رسول الله ييه «وصدق به» يعنى : أميرالمؤمنين 2391). 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة 017:7 ح٤۱‏ أخرجه البحراني في: تفسير البرهان :٤‏ ۷۱۰ ح۹۲۱۹ من 
طريق غيرنا عن أبن مردويه. 

(۲( الامالى للشيخ الطوسي: \VIVTIZ TE‏ المجلس الثالث عشر» عنه فى : تاو يل الايات الظاهرة 
۲ ح۱۵ . بحار الانوار 727:74 ح١١‏ ورواهايضاالاربلى في : كشف الغمة 0:۲ 

22 تفسير مجمع البيان /: ۰ عنه فى : بحار الانوار 0 NL‏ تاويل الايات الظاهرة ٥٠١:۲‏ 
ح١۱‏ تفسير البرهان ١ :٤‏ الاح4551, تفسير نور الثقلين 4 ح١60.‏ 

.٠۲۲ :٤ عنه في: تأويل الآيات الظاهرة 017:7 ح17, تفسير الصافي‎ ١159 :۲ تفسير القمّى‎ )٤( 
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بالصدق وصدق به)» قال: الذي جاء بالصدق رسول الله له وصدق به على بن 
بی طالب تعن 

4 و اريم ومن الما لمن مل‎ # ٠١64 
من الإمام كذلك بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة*‎ 

فان قلت : هذه شرطية والشرطيّة لا تستلزم وفوع الطرفين كقوله: # لَوْكَانَ 
هما آله € E e‏ 
ره 100 0 ا استلزام العام إِيّاه. 
بالفعل واقع منه فى الجملة» أمّا صدور الإضلال من الله عند الإماميّة والمعتزلة 
محال. وأمّا عند أهل السنّة فجائز واقع فيكون المقدّم عندهم واقعاً وأمّا عند 
المعتزلة فالضلال هو المحذور مطلقاً فاه هو المستلزم للتالى وهو الجواب عن 
الثاني ؛ فتأمّل تعرف ٩۷‏ 

4 - 2 وَإِذَا ذُكرَاللَه وَحْدَهُ اشْمَأَرّتْ قُلُوبُ الَذِينَ لا ومون بالآخِرَة وَإذَا كر 
(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۵۱۷:۲ ح۱۸ عنه فى: تفسير البرهان 7٠١ :٤‏ ح4777. 
(۲) الزمر(۳۷_۳۹:)۳۹. 
(۳) القائل هو العامة الحلى في الألفين. 
)٤(‏ الألفين :۷ التاسع من أدلة المائة العاشرة الدالة على وجوب عصمة الامام عة . 
(6) الأنبياء( :)7١1‏ 77. 


000 الألفين : ۷ ذيل التاسع من أدلة المائة العاشرة الدالّة على وجوب عصمة الإمام علا وانظر 
أيضاً: نهج الحق وكشف الصدق: ٠ ٠۷١‏ مقالات الاسلاميّين: .۲١۲‏ 


۲ اثبات الامامة /ج‎ E a O O O O ۹۰ 


الذِينَ مِن دونه إِذا هُمْ يَسْتَبشِرُونَ 4 0. 

كل غير معصوم يمكن أن يكون له هذه الصفة المذكورة؛ ولا شىء من الإمام له 
هذه الصفة بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

ولد ني ا ات Cla N‏ 
صامتاً باع الهروي وقد سأل أبا جعفر عن المرجئةء فقال: صل معهم واشهد 
جنائزهم» وعد مرضاهم» وإذا ماتوا فلا تستغفر لهم فإنًا إذا د كرنا عندهم 
انما رت قلويهد» واذا ذكرمن دوا إذا هم سرون *. 

وفى الكافى عن الصادق لاقلا فى هذه الآية» فقال: إذا ذكر الله وحده( بطاعة من 
أمر الله بطاعته من آل محمد 4# ) اشمأزّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» وإذا 
ذكر الذين لم يأمر الله بطاعتهم إذا هم يستبشرون”. 
الذَّنُوبَ جَمِيعًا 4 29 

هؤلاء الذين يغفر الله ذنوبهم بعدم القنوط, لابدٌ أن يكؤنوا معتقدين بالإمام وما 
سرام اله ارلا اليناف ف سولهم رميز 
الذين كفروا وظلموا في أوقات دهرهم» فلو كان مخطئاً لكان الاعتقاد بالمخطئ 
فين ا اطا و جا ونا اط الوت و ابص الله اة 


.٤٥:)۳۹(رمزلا‎ )۱( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲: ۵۱۷ ح۱۹ عنه في : بحار الأنوار 77: ۳١۲‏ ح١١‏ تفسير البرهان :٤‏ 
TY‏ 

(۳) الکافی ۸: ۳۰٤‏ ح۷۱٤‏ عنه في : بحار الأنوار ۳٦۸:۲۳‏ ح۳۹٠‏ تفسير الصافي ۳۲١:٤‏ تفسير 
نور الثقلين 44٠ :٤‏ ح11٠‏ تأويل الآيات الظاهرة ۲: ۵۱۷ح .٠٠‏ 

.٥۳:)۳۹(رمزلا‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام الا ورة القن 

وبوجه آخر: الإمام إمّا أن يكون مذنباً كهؤلاء المذكورين فى الآية أو غير 
مذنب أصلاً؛ لا يجوز الأوّل لأنّْ الإمام قوله حجّة ولا شىء من المذنب قوله 
حجّة. أمّا الصغرى ؛ فلأنٌ الامامة مبنيّة على ذلك وإلا لم ينتظم أمر الجهاد وإلا 
لانتفت فائدة الإمام. وأما الكبرى ؛ فلقوله تعالى: « يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
ََطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِى الْأَمْر مِنَكُمْ 4 فلو كان الإمام من هؤلاء المسرفين لزم 
أمره سبحانه بإطاعة المسرف» وقد نهى عنه؛ فيلزم اجتماع الضدّين أو النقيضين 


أو خروج الواجب عن كونه واجبا. 
وأيّد بما فى تفسير الصافى : القمّى قال: نزلت فى شيعة على بن أبي طالب اا 
خاضّة©). 


وفى الكافي عن الصادق اللا : لقد ذكركم اللّه فى كتابه إذ يتمول: «يا عبادي» 
الآية» قال: والله ما أراد بهذا غيركه”". 

وفى المعاني والقمّى عن الباقر عة قال: في شيعة ولد فاطمة صلوات الله عليها 
أنزل الله عرّ وجل هذه الآية خاصّة 9©). 

وفى المحاسن عن الصادق ابإ: ما على ملة إبراهيم [أحد]”غيركم وما يقبل 
إلا منكم» ولا يغفر الذنوب إلا لكه©. 


.04:)8 النساء(‎ )١( 

(۲) تفسير الصافى :٤‏ ۳۲۵. وانظر: تفسير القمّى ۲: .50٠‏ 

)۳( الكافي /: حا . 

00 معاني الاخبار: ۱٠۷‏ ح 4» وراجع : تفسير القَمَى د ۰ عنه فی : بحار الانوار ۲۳: ۰ح1 
وفي تفسير البرهان ۷۱٦:٤‏ ح۱٤۹۲‏ عن القَمّى. 

(0) ما بين المعقوفتين اضفناه من المصدر. 

(1) المحاسن 1٤۷:١‏ ح1٥‏ باب ١1‏ ما على ملة إبراهيم غيركم» عنه في: تفسير الصاف :٤‏ 70". 


yT ۹۲ 


وفى تأويل الآيات الظاهرة عنه لإ: والله ما أراد بهذا غيركم» فقال لأبى بصير: 
يا أبا محمّد, فهل سررتك؟ فقال: نع ٩‏ 

وعنه ءانا بإ لأبي بصير فى هذه الآية» فقال : إن الله يغفر لكم جميعاً الذنوب . قال: 
فقلت: ليس هكذا قرا فقال اا: يا أبا محمّدء فاذا وت ا فلو 


يعذب! والله ما عنى من عباده غيرنا وغير شيعتناء وما نزلت إلا هكذا: إل الله يغفر 


لكم 1 و ادرو 
8-١‏ أن تَقُولَ تقس يا حَسْرَتَى عَلَى ما فَرَطثُ فى جنب الله وَإِن كنت لَمِنَ 
الساخرينَ #”". 


فيه تحذير عن التفريط فى طاعة الله فلو لم يبيّن الطاعة والمعصية لما تمّت 
الحجّة والفائدةء فيجب بيانه وهو ليس إلا بمعصوم هو الإمام لاء فمعناه أي انقو 
واحذروا يوم القيامة «أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرّطت» أي قصّرت 
بالتضييع والإهمال فيما يجب على فعله «فى جنب الله« أي اال وجو اه أو 
في طاعته أو الوسائل إليه «وإن كنت من الساخرين» أي من المستهزئين بالنبيٍ وآله 
عرد عابي N‏ 

وأيّد بمافى الكافي: عن الكاظم لأ فى هذه الآية» قال: جنب الله 
أميرالمؤمنين» وكذلك من كان بعده من الأوصياء بالمكان الرفيع إلى أن ينتهى 


(0 تأويل الآيات الظاهرة ۲: 014 ح”7, ورواه الكليني في: الكافي ۸: ااي ET‏ 
والمجلسى فى: البحار :۲٤‏ ح١1‏ عن تأويل الآيات» والصدوق في: فضائل الشيعة: ۲١‏ 
ضمن الحديث السابع عشر ط . منشورات عابدي -طهران. 

(۲) تاويل الايات الظاهرة ۲: 4 ح۲۳ عنه في : بحار الانوار ۴٤‏ ۰ ح۱۳ تفسير البرهان :٤‏ 
7ح 4715. 

(۳) الزمر( 65:0994. 
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الأمر إلى آخرهم 

وفى تفسير الصافى : فى الإكمال والعيّاشي عن الباقر الا: نحن جنب الله ". 

وفى المناقب عنه وعن أبيه ب في هذه الآية: جنب الله على وهو حجّة الله 
على الخلق إلى يوم القيامة ". 

وعن الرضا لا قال: في ولاية على 9351 

وعن أميرالمؤمنين : أنا جنب الله ©©. 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: عن الصادق فى هذه الآية قال: والله خلقنا من نور 
جنب الله » وذلك قول الكافر إذا استقرّت به الدار: «يا حسرتا على ما فرطت فى 
جنب اللّه) . 

يعنى : ولاية محمّد وآل محمد عل . 


وعن أبى جعفر اا قال : قال أميرالمؤمنين ا: أنا جنب الله وأنا حسرة الناس 
يوم القيامة اي 


(1) الكافي ۱٤١ :١‏ ح٩‏ كتاب التوحيد_باب النوادر» عنه في: تفسير الصافي 777:4, تأويل الآيات 
الظاهرة ۲: 07١‏ ح٠۲1‏ عنه في: بحار الأنوار 11:74 ح ٠١‏ ورواه الصمّار في : بصائر الدرجات: 
4ح ١١‏ باب ٤‏ في الأئمّة من آل محمد ية نهم وجه الله . 

(۲( تفسير الصافى ۳۲٠۹:٤‏ وراجع : كمال الدين:1 75١‏ ح ٠١‏ عنه فى : تفسير نوز التقلين 594:5 
ح87, ورواه فى: تفسير نور الثقلين ايضا 4 ح۲٩‏ عن العيّاشى . 

N 4 a شوو 3417 عند فى‎ N) 

(غ) تفسير الصافى 71:4 .١‏ 1 1 

4ع« اتنا ف اين شه ا حوفت  :۳‏ بحار الأنوار 74: 141 ح0. وقال الشيخ الصدوق في: 
التوحيد: :١70‏ فمعنى قول أميرالمؤمنين ملك : أنا جنب الله أي أنا الذي ولايتى طاعة الله 
عرو جل . 

(1) تأويل الآيات الظاهرة 7: 011-67٠‏ ح۲۷ عنه في: بحار الأنوار ۱۹۲:۲۴ ح4. 

(۷) تاويل الايات الظاهرة ۲: ۰ ح50, عنه في: بحار الآنوار 1 5: ۰ ح۱۲۸ وانظر ماذكره 

ےه 


" ......................إثبات الإمامة /ج‎ 00000 ٤ 


٠‏ - ل وَيَوْمَالْقِيَامَةَِرَى الین دبوا علّی الله وجوم مْودة اس فى جهنم 
مَنْوَى للمُتَكَبّرِينَ 4 . 

کل غير معصوم يكذب على الله بالفعل» ولا شیء من الإمام يكذب على الله 
بالضرورة ؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

وأيّد بما فى تفسير الصافى: القَمّى عن الصادق لإ فى هذه الآية» قال: من 
عى أنه إمام وليس بإمام. قيل: وإن كان علوياً فاطميًاً؟ قال: وإن كان علوي 
فاطميًاً”). 

وفى الكافى والعيّاشي تله" . 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى عبدالله كا يقول: من حدّث عنًا بحديث 
فنحن سائلوه عنه يوماً؛ فإن صدق علينا فإنّما يصدق على الله وعلى رسوله» وإن 
كذب علينا فإِنّما يكذب على الله ورسوله ؛ لأنا إذا حدّثنا لا نقول: قال فلان وفلان 
وارلا وال ر انار عي إلى و 
صمّتا إن لواكن سمو ©), 

- 9 وَلَقَدْ وجی إِلَِكَ وَإلَى الذِينَ من قَبْلِكَ لَئنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ 


ج العلامة المجلسى فى ذيل الحديث في بيان المراد بالجنب بالإضافة إلى ما تقدم الإشارة إليه في : 
تو حيد الصدوق . 

.1٠١ الزمر(۳۹):‎ )۱( 

(۲( تفسير الصافى :٤‏ ۳۲۷ وراجع : تفسير القمّي ۲: 101. 

(۳) الكافى ۱: ۳۷۲ ح٠‏ و۲ كتاب الحجّة باب من ادّعى الإمامة وليس لها بأهل» وعنه في: تأويل 
الآيات الظاهرة 7: 077 ح١۳‏ وفي تفسير الصافي :٤‏ ۲۷ عن العيّاشي والكافي. 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۲: 07١‏ ح 7١‏ أخرجه عن العيّاشي» بحار الأنوار ۷: 16 عن العيّاشي 
أيضاً. ولكن لم نجده فى : تفسير العيّاشي المطبوع . 
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تَكُوئَنَ مِنَ الحَاسِرِينَ 4 . 

الاستدلال بذلك بالشكل الثاني ظاهر. 

وفي تفسير الصافي: القمّى: هذه مخاطبة للنبئ والمعنى لأمّته. وهو ما قال 
الصاق :إن الله عر وجل بعث نبيّه بإِيّاك أعنى واسمعى يا جارة» والدليل على 
ذلك قوله تعالى : َل الله قب وَكُن مِنَ الشَاكِرِينَ 4 وقد علم أن نيه يعبده 
ويظكروو كن E a‏ 

وعن الباقر اكلا أنه سنل عن هذه الآية فقال: تفسيرها: لئن أمرت بولاية أحد 
مع ولاية علي من بعدك ليحبطنٌ عملك ولتكوننّ من الخاسرين "ا 

وفى الكافي: عن الصادق ل يعني إن أشرك في الولاية 000 الله 
فاعبد وكن من الشاكرين» يعني بل الله فاعبد بالطاعة» وكن من الشاكرين 
عضدتك بأخيك وابن عمك . 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى موسى المشرقاني قال: كنت عنده 
وحضره قوم من الكوفيّين فسألوه عن قول الله عر وجل: «لئن أشركت ليحبطنٌ 
عملك»» فقال: ليس حيث يذهبون” إن الله عر وجل حيث أوحى إلى نبيّه لل 


(۱) الزمر(4*: 56. 

(۲) الزمر(11:)۳۹. 

2 تفسير الصافي ۳۲۸:٤‏ وراجع : تفسير القمَي 101:۲ 

۸٤ :۱۷ وروي أيضا فى: تفسير القمّى ۲: ۲۵ء وعنه فى : بحار الأنوار‎ ۳۲۸:٤ تفسير الصافى‎ )٤( 
۰ ` ديل الخدت ى فر وران 800ا‎ 

(5) الكافي 477:١‏ ح۷1 كتاب الحجُة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» عنه في: بحار 
الآنوار ۲۳: ۳۸۰ ح1۹ تفسير الصافي ۰۳۲۸:٤‏ تفسير نور الثقلين ٤۹۸:٤‏ ح١١٠.‏ 

(1) فى البحار: « تذهبون». 


۹ء ا 1 


أن يقيم علا 84 للناس عَلّما اندش Phe‏ 
حتّى يسكن الناس إلى قولك ويصدّقوكء فلمًا أنزل الله عر وجل: «يَا أي 
الرَسُولُ بلع ما أَنْزلَ لَك مِنْ رَبك 4” شكا رسول الله بُ إلى و 
إن الناس يكذبوني ولا يقبلون مي فأنزل الله عر وجل : الئن أشركت» الآية 9©) 

8-٠ 1٤‏ وَأَشْرَفَتَ . فت الأَرْضُ بور ربا ووضع الكِتَابٌُ وجیءَ بالنبيينَ رَالشهَدَاء 
وَقَضى بَيْنَهُم بالحَیّ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ 4 .١‏ 

بيان الاستدلال: أنه لو كان لم ينص بإمام معصوم لكل فرقة فلهم الحجّةء 
فالحقٌّ حينئذٍ عدم العذاب على ما تركوا من أوامر الله وارتكبوا من نواهيهء لكن 

اوو ا ا 

اا هرعن اف ل ج كل م او ا 
الأئمّة والدليل على أنّهم الأئمّة قوله تعالى فى سورة الحجّ: «لِيَكُون الرّسول 
شَهِيدًا عَليِكُمْ وَتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النّاس 4 200.29 

0 +« وَسِيقَ الذينَ انها رهم إلى الْجَنة زُمَرَا حى إِذَ جَازُوهَا وَْتِحَتْ أَبْوَابَا 
وقال لَهُمْ خَرَئَنَهَا سَلَامُ عَليْكُمْ طِبْتُمْ قَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ 4 7". 

الإمام داع إلى هذا بالضرورة» ولا شىء من غير المعصوم داع إلى هذا الموجب 


)فى لتر ر دالو لوالا 

(۲) المائدة(337:)0. 1 

() تأويل الآيات الظاهرة ۲: 077 ح۳۲ عنه في : بحار الأنوار 77: 77ح 737. 

.14 الزمر(۳۹):‎ )٤( 

(0) الح( ۷۸:)۲۲. 

(1) انظر: تفسير القمّى ۲٠۳:۲‏ عنه في: تأويل الآيات الظاهرة ۲: ٥۲۳‏ ح٠۳‏ تفسير البرهان 
لاس 1140. 

(۷) الزمر(۷۳:)۳۹. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام نئل /سورةالزمر ..... ٤۹۷‏ 


بالإمكان؛ فلا شىء من الإمام بغير معصوم بالضرورة. 

والمعنى: طبتم أي طهرتم من دنس المعاصى والكدورات الجسمانى بتقليد 
أنفاس الشهوانى بسيوف العقلانى ولذلك طابت مواليدكم ونتائجكم. وبالتالى 
استحقتم هذه المرتبة بطيب الولادة» ولأنّه لا يدخل الجنّة إلا طيّب المولد. وأنّ 
أعداءكم ليس لهم طيب الولادة على ما فى الأخبار المستفيضة فلن يدخلوها. 

وأيّد هذا بما رواه في تأويل الآيات الظاهرة: عن أميرالمؤمنين 191 أنه قال: 
فاا وفااا غصيوا خا واشكروا يه الاما وود و جو ابه الا اللا ونا قحلن 
شيعتنا من ذلك في حل لتطيب موالديهم”". 

وفى الخصال: عن الصادق عن أبيه عن جذه عن على 24 قال: إن للجنة 
ثمانية أبوات: باب يدخل منه النبيون والضديقون »وباب يدخل مته الشهداء 
والصالحون؛ وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبّوناء فلا أزال واقفاً على 
الصراط أدعو وأقول: رب سلّم شيعتي ومحبّى وأنصاري وأوليائى ومن تولاني 
فى دار الدنياء فإذا النداء من بطنان عرق ا الى 
شيعتك» ويشفع كل رجل من شیعتی ومن ولاق ونصرنى وحارب من حاربنی 
بقول أو فعل فى سبعين ألفاً من جيرانه وأقربائه» وباب يدخل منه سائر المسلمين 
ممّن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مثقال ذرّة من بغضنا أهل 


الت 


)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۲ ح۰۳۱ تفسير نور الثقلين :٤‏ 0۰۷ ح١٤٠‏ عن تفسير على بن 


إبراهيم. 
١‏ الخصال: 408 ح5, عنه في: بحار الأنوار /: 9ح : تفسير الصافى ۳۳۲:٤‏ تفسير نور 


.١79ح‎ ۵۰۵:٤ الثقلین‎ 


۸ 0 00 ..............إثبات الإمامة /ج " 


وأ ا اروق روا ای دع الآنة ال واد لله الذى 
صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَئَنا الأوْض بَا مِنَ الْجَنَة حَْتُ نَشَاءُ فَنِهمَأَجْرٌ الْعَامِِينَ 4 عن 
الكراجكى يله فى كنز الفوائد بإسناده عن رجاله مرفوعاً إلى أبى عبدالله للا قال: 
إذا كان يوم القيامة يقبل قوم على نجائب من نور ينادون بأعلى أصواتهم: 
الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا أرضه نتبوَّأ من الجنّة حيث نشاء . قال: فيقول 
الخلائق : هذه زمرة الأنبياء» فإذا النداء من قِبّل الله عرّ وجل : هؤلاء شيعة على بن 
أبي طالب فهو صفوتي من عبادي وخيرتي من بريّتي. فيقول الخلائق: إلهنا 
وسيّدناء بما نالوا هذه الدرجة؟ فإذا النداء من الله: تختمهم فى اليمين» وصلاتهم 
إحدى وخمسين » وإطعامهم المسكين, وتعفيرهم الجبين» وجهرهم ببسم الله 
الواستطرق E‏ 

وقوله: ل وَكَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافينَ مِنْ حَوْلٍ العش يُسَبْحُونَ بِحَمْدِ رَبْهُمْ وَقْضِىَ 
بهم باحق وَقِيَ اْحَمْدُ ِل َب الْمَالَمِينَ 4 20. 

وتأويله ورد من طريق العامّة فى أحاديث على بن الجعد» عن قتادة» عن أنس 
ابن مالك فى تفسير قوله تعالى: «وترى الملائكة حافين من حول العرش 
يسبّحون بحمد ريّهم» قال: قال رسول الله ب : لما كانت ليله المعراج نظرت 


.۷٤:)۳۸(رمزلا‎ )۱( 

00 النجائب: جمع نجيبة» تأنيث النجيب وهو الفاضل من كل حيوان. وقدنجب نجابة. إذا كان 
فاضلاً نفيسأ فى نوعه. النهاية فى غريب الحديث والأثر ۱۷:۵ «نجب». 

(۳) عنه في: تأويل الآآيات الظاهرة ۲: 674 ح۳۸ وكذلك في: بحار الأنوار 1!: 74 ح17, ولكن لم 
نجده في المطبوع من المصدر المذكور( كنز الفوائد للكراجكي ).؛ ورواه أيضاً المحدّث 
البحرانى فى : الحدائق الناضرة ۸: ۱۸١‏ فى بحث البسملة فى الصلاة. 

١ ١ الزمر(۳۹): و7.‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام اغا /سورةغافر ...... 199 


تحت العرش أمامى فإذا أنا بعل بن أبي طالب قائم أمامي تحت العرش يسبّح الله 
ويقدّسهء فقلت: يا جبرئيل» سبقني على بن أبي طالب إلى هاهنا؟ قال: لا ولكني 
أخبرك يا محمّد أن الله عر وجل يكثر الثناء والصلاة على على بن أبي طالب من 
فوق عرشه فاشتاق العرش إلى رؤية على فخلق الله هذا الملك على صورة على 
ابن أبي طالب تحت العرش فيسكن شوقه, وجعل الله سبحانه تسبيح هذا الملك 
وتقديسه وتمجيده لشيعة أهل بيتك يا محمّد. 

فعلى محمّد وأهل بيته أفضل الصلاة وأكمل التسليم» ما نسمت هبوب. 
وهبت نسيم. 

سورة غافر وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام إا 

7 الذي يَْمِلُونَ العَزش وَمَنْ حول يحون َد رهم وَيُؤْمِنُونَ به 
وَانبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَحيم 4 ”. 

الإمام اا صب ليعرّفهم ما ا الجحيم وما يحصلون به 
التوبة بطريق النجاة والغفران بالضرورة» ولا شىء من غير المعصوم يفعل ذلك 
بالامكان؛ فلا شىء من الامام بغير معصوم بالضرورة. 

وأتدينافن اویل لات الظاهرة: عن الأصبغ بن نباتة قال: إِنّ عليا ل قال: 
إن رسول ال ا لظا فشان فين ا وهى هذه الآية: «الذين يحملون 
(1) تأويل الآيات الظاهرة ۲: ٥۲١‏ ح :.5٠‏ وراجع : نهج الإيمان لابن جبر: ٠1۳١‏ المناقب لابن شهر 


آشوب ۷۳:۲ بحار الأنوار ۹۷:۳۹ ح4. 
(۲) غافر( .1:)5٠‏ 


666 ل N‏ إثبات الامامة /ج ۲ 


العرش» الآية» وما فى الأرض يومئذٍ مؤمن غير رسول الله 6 وأنا وهو قوله يلكهُ: 
نقذ تفارك ل العاتكة قل ع ا ی ا يع س 
Oils‏ 

وعن أبى جعفر بإ قال: قال على طا: لقد مكثت الملائكة سبع سنين وأشهر 
زا ون اوسيل الله له ولى » وفينا نزلت هذه الآيات: «الذين يحملون 
العرش ومن حوله» إلى قوله تعالى: «إّك أنت العزيز الحكيم»» فقال قوم من 
المنافقين: مَنْ أبو على وذريته الذى أنرلت فيه هذه الآية ؟ فقال على ا: سبحان 
لله » أما من آبائنا إبراهيم وإسماعيل» هؤلاء آباؤنا”". 

وعن عبد الرّحمن عن أبيه قال: قال رسول الله به : لقد صلّت الملائكة على 
وعلى على سبع سنين لأنّا كنا نصلى وليس معنا أحد غيرنا. 

وعن أبى بصير قال: قال لى أبو عبدالله يّةْ: يا أبا محمد إِنّ لله ملائكة تسقط 
الذنوب عن ظهر شيعتنا كما تسقط الريح الورق من الشجر أوان سقوطه» وذلك 
قوله عر وجل : «ويستغفرون للذين آمنوا» واستغفارهم والله لكم دون هذا الخلق. 
يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: فقلت: نعم . 


(۱) فى المصدر هنا -وضع بين معقوفتين: «وأناابن» نقلاً عن بعض النسخ. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة 077:7 ح ١ء‏ وانظر: تفسير البرهان :٤‏ 1/47 ح41716. 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة 077:7 ح۲ وراجع : تفسير البرهان 4: ۷٤٦‏ ح٦4۳۱‏ بحار الأنوار :۲٤‏ 
۹ح" 

5/7 :١ ح۳ وراجع : مناقب الإمام على ا لابن سليمان الكوفي‎ ٥۲۷ :۲ تأويل الايات الظاهرة‎ )٤( 
1١ العمدة لابن البطريق:‎ 598:١ ط . مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة» المناقب لابن شهر أشوب‎ 
ح"7.‎ ۱۹٩٦:۱ ح8/ء بحار الأنوار ۲۰۹:۲۶ ح4» ينابيع المودّة‎ 

)6 تأويل الآيات الظاهرة ۵۲۸:۲ ح٤»‏ عنه فى : بحار الأنوار 75: ۲۰۹ ح0؛ تفسير البرهان ۷٤١ :٤‏ 
ح4119.: ورواه الصدوق فى: فضائل الشيعة: .٠۲‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام ل /سورةغافر ...... 00١‏ 


وفي حديث آخر بالإسناد المذكور وذاك قوله عرّ وجل: «ويستغفرون للذين 
آمنوا» إلى قوله عر وجل : «عذاب الجحيم» فسبيل الله على نا والذين آمنوا أنتم ما 
أراد غيركه”". 

وذكر على بن إبراهيم يأ في تفسيره فى ذكر الملائكة قال: حدثني أبي» عن 
سليمان المنقري» عن حمّاد بن عيسى» عن أبى عبدالله اجا أنه سئِل: الملائكة 
أكثر أم بنو آدم ؟ فقال: والذي نفسى بيده لملائكة الله في السماوات أكثر من عدد 
التراب فى الأرض » وما فى السماء موضع قدم إلا وفيه ملك يسبّحه ويقدسه. ولا 
شجرة ولا عودة إلا وفيها ملك موكل يأتى فى كل يوم بعملها والله أعلم بهاء وما 
منهم أحد إلا يتقرّب إلى الله [بولايتنا] أهل [البيت] ويستغفر لمححجّينا ويلعن 
أعداءنا ويسأل الله أن يرسل العذاب عليهم إرسالاً0). 

ومن التأويل: وروي عن عمرو بن شمر» عن جابر بن يزيد قال: قال أبو 
جعفر /3: قول الله عر وجل : « وَكَذْلِكَ حَفَّتْ كَلِمةُ رَبك عَلَى الَذِينَ كَفَرُوا نهم 
أَصْحَابُ الا ر4 7" يعني بنى أميّة الذين كفروا وهم أصحاب النار ثمّ قال: «الذين 
يحملون العرش» يعنى الرسول والأوصياء من بعده لي يحملون علم الله 
عرّوجلء ثم قال: «ومن حوله» يعنى الملائكة «يسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون 


للذين آمنوا» وهم شيعة آل محمد بُ «يقولون ربّنا وسعت كل شىء رحمة وعلما 


(۱) تأويل الآآيات الظاهرة 078:7 ح۵ عنه فى: بحار الأنوار 5؟: حل تفسير البرهان ۷٤۷ :٤‏ 
واكك 

(۲) تاويل الايات الظاهرة ۲ ح۰1 وراجع : تفسير القَمّى ۲: 500. عنه فى: بحار الانوار 54: 
۰ح۷ تفسير البرهان .٩۳۲۰ ح۷٤۷ :٤‏ 

.1:)8٠ غافر(‎ )۳( 


A 60,‏ م ب ا LSS‏ اثبات الامامة /ج ۲ 


فاغفر للذين تابوا» من ولاية هؤلاء وبنى أميّة «واتبعوا سبيلك» وهو أميرالمؤمنين 
«وقهم عذاب الجحيم» ل رَبَنا الهم جَنَاتِ عَذْنٍ التى وَعَدنَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ 
آبائھم وَأَزْوَاجِهِمْ وَدْرياِهِمْ نك أنتَ المِيرٌالحكيم » وهم م السَيّئات ومن تق 
السَيّئَات ت 4 والسيّئات بنو أميّة وغيرهم وشيعتهم, : ثم قال : إِنَّ الْذِينَ كَمَرُوا 4 
يعني بنى أميّة « يُنَادَوْنَ لَمَفْثُ الله أَكبْرٌ م من مقيكُم أنفْسَكُمْ إِذْ تُدعَوْنَ إلى الإيمَانِ 
فتَكْفْرُونَ 4 ”. ثم قال: ل ذُلِكُم بِأَنّهُ إذَا دُعِى الله 4 بولاية على $ وَحْدَهُ كَفَرْنُْ وَإن 
يسرك به ¢ يعني بعلئ $ تُؤْمِنُوا 4 أي إذا ذكر إمام غيره تؤمنوا به ل« فَالحَكُمْ لله 
الْعَلٌ الکبیر 4 20 ©) 

وعن أبي جعفر ا في قوله عر وجل : « ذَلِكُم أن إذَ ع الله وَحْدَهُ قرم 4 
١ن‏ لعل ولاية دون ا ر ولائة ل تؤستوا فالشك رله تمدق 
الكبير 4 . 2 

وعن أبى عبد الله بلي فى قوله تعالى :9 قَالُوا ربا ما لين ع وَأَحْييَنَا اده تين 4 200 
فقال: فأجابهم الله تعالی : إذلكم ا اذا دُعِىَ الله رد4 وأهل الولاية 
« كَفَرنُمْ 4 بأنّه كانت لهم ولاية « وَإِن يَشْرَكَ به 4 من ليست لهم ولاية $ تَؤْمِنُوا 4 
بأ لهم ولاية « فَالْحَكْمْ لله العَلِىَ الكبير 4 .“ 


(۱) غافر( 4-8:)49. 

.٠١:)5١ غافر(‎ )۲( 

.۱۲:)٤١(رفاغ‎ )۲( 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۲: ٥۲۹-۵۲۸‏ ح۷» عنه فى: بحار الأنوار ۳٣۳:۲۳‏ ح۲۳. 
(6) تأويل الآيات الظاهرة ۲: ح۱۱ عنه فی : بحار الأنوار ۳٣٤:۲۳‏ ح٤۲.‏ 
۱١ (6 (1)‏ 
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وعن أبى جعفر نل فى قول الله عر وجل : «الذين يحملون العرش» الآية قال: 
يعنى الملائكة «يسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون للذين آمنوا» يعني شيعة محمّد 
وآل محمد «ربّنا وسعت كل شىء رحمةً وعلماً فاغفر للذين تابوا» من ولاية 
الطواغيت الثلاثة ومن بنى أميّة «واتبعوا سبيلك» يعني ولاية على وهو السبيل 2 

۷ 9 وَقِهِمْ السّيّنَات ومن تق السات يَوْمَئِذِ فْقَدٌ رَحِمْتَهُ 4 9©. 

إته تعالى علق الرحمة على تقوى السيّثات» وغير المعصوم بالفعل لا يستحقّ 
الرحمة؛ لأنّه فاعل السيّئة فهو مستحقٌ للعقاب فلا يجب رحمته» ولا شىء من 
sS‏ ا لحر 
إلى الطاعات فلا يمكن أن يكون غير مق فلا يمكن أن يكون غير معصوم. ولأنّه 
قام مقام النبى عه والنبن رحمة لما قال تعالى ذلك فى حقه من قام مقامه يقتضيه 
التسوية فلو صدر عنه السيّئة لتنافى بين هذا وذاك. 

وأيّد بما في تفسير الصافي: القمّي: «الذين يحملون العرش» يعني رسول 
الله َه والأوصياء من بعده ل9 ليه يحملون علم الله «ومن حوله» د يعنى الملائكة 
اللذين آمنوا» يعني شيعة آل محمّد «للذين تابوا» من ولاية فلان وفلان 00 
«واتبعوا سبيلك» أي ولاية ولى الله «ومن صلح» يعنى: من تولى عليّاً فذلك 
صلاحهم «فقل رحمته» يعنى يوم القيامة «وذلك هو الفوز العظيم» لمن نجاه الله 


من هؤلاء من ولاية فلان وفلان7". 


:٤ ح17, عنه في : بار الأنواز ۳ 53137518 تفسير البرهان‎ ١ :۲ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 
41710 

(۲) غافر( ٠‏ 8):ة. 

(۳( تفسير الصافي ۲۳١ :٤‏ وراجع : تفسير القمَّي ۲ وعنه فى: بحار الأنوار 4 ح6. 


E U E 1018450500000 0٤ 


4 - بِأَنهُ إذَا دُعی الله وَحْدَهُ كرتم ون يشر به تُؤْمِتُوا 4 0. 

الاستدلال به على طريق الشكل الثانى ظاهر. 

وا تلديم "قن ي ا ا د 
بولاية من أمر الله تعالى بولايته «كفرتم وإن يشرك به» من ليست له ولاية تؤمنون 
Nl‏ 


وفى الكافى : «اذا دعي الله وحده» وأهل الولاية «کفرتم». 

8 8 وَمَا الله رید ظلمًا للعباد 4 9). 

في الألفين: المأمور به مراد على ما ثبت فى الأصول” وأمًا كلام الأشاعرة © 
فقد أبطلناه فی كتبنا الأصولية 27 فمحال أن يأمر بطاعة غير المعصوم؛ لاله قد 
يأمر بالظلم للعباد. والإمام أمر الله بطاعته ؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام. 

۰ إلى ۱۰۷۳ « ومن يُضلِل الله فَمَا له مِنْ هَاد 4 9. 

وهذا مثل قوله تعالى : 8 من يُضُلِل اللَهُ فا هَادى لَهُ 4 واستدلٌ العلامة فى 


.١5:)8٠(رفاغ‎ )١( 

(۲) تفسير الصافى ۳۳۱:٤‏ وراجع : تفسير القمّى ۲۵1:۲ عنه في: بحار الأنوار 77: /7801اح7. 

(۳) الكافى 07١:١‏ ح1؛ كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية؛ عنه في: تفسير 
الصاف ٣١:2‏ 

۴١:) غافر(‎ )4( 

(8) انظر: الد رة الى اول ال ية ١:‏ و٠6‏ العدة فى أصئول الغ :۷ 

)1( اعا ا ر و و ا ا د 60١-05‏ شرح 
اللمع ۲۰۹:۱ المنخول: ۱۰۸-۱۰٤‏ ميزان الأصول .۲٠۳-_۲۰۵:۱‏ 

(۷) انظر: تهذيب الوصول إلى علم الأصول: 4٤‏ 40. 

(۸) الألفين: ١١17‏ الحادي عشر من أدلّة المائة الثانية الدالّة على و جوب عصمة الإمام عَلئِل . 

.۳۳:)٤۰(رفاغ‎ )4( 

)٠١(‏ الأعراف(/187:07. 


المفتاح الأول اذل المائة الأولى من الألف الثانى على عصمه ة الإمام 2 /سورة غافر 6٠60...‏ 


كتابه الألفين بهذه بأوجه: 

لأؤل: يتوقف على مقذمات: 

الأولى: أن عدم المعلول لعدم علّتهء فعدم العلّة هى علّة العدم . 

الثانية: أن الوهم هو سبب الضلال؛ لأنّه هو الذي يعارض العقل فى كثير من 
المقدمات وغلبة الشهوات وسببها البعيد القوّة الشهوانيّة. فخلق الله تعالى العقل 
للمكلف بحيث يتمكن المكلف من إبطال قضايا الوهم الباطلة ومقتضى 
الشهوات والقوى الغضبيّة, ثمّ قد نراها في كثير من الناس يقهر عقله ويذعن لها 
بالطاعة أكثرء وإذا قايسنا المطيع للقوّة الشهويّة والغضبيّة والوهميّة المرججح لها 
على القَوّة العقليّة إلى مرجّح القوّة العقليّة» وجدنا الأول أكثر من الثاني بأضعاف 
مضاعفة» وك ذلك سبب عدم العصمةء فلو لم يوجد رئيس معصوم يردع 
المطيع لقوّته الشهويّة » ويلزم كل مكلف في كل وقت بالحق؛ لزم الضلال. 

الثالثة : أنّ ل هَادِىَ 4 نكرة دخل النفي عليهاء فيلزم عمومها”" فينتفي كل هاد. 

الرابعة: قوله 9 يُضْلِلِ 4 نكرة في معرض إثبات فلا يعم؛ فيلزم أنه تعالى إن 
أضل مطلقاً لم يكن له هادٍ ولا نبئ ولا إمام ولا غيره. 

الخامسة: قد بيا" أنّ المعصوم من فعله وهو سبب ركوب طريق الصواب 
والصحة» فلو لم يوجده الله تعالى كان الله تعالى سبباً لعدم المعصوم. وعدم 
المعصوم هو سبب الضلالء فيلزم أن يكون الله تعالى سبباً للضلال؛ تعالى الله 
وتقدس عن ذلك . 

إذا تقرّر ذلك فنقول: لو لم يكن المعصوم موجوداً في كل زمان وعصر بحيث 


.٠١١ مبادئ الوصول إلى علم الأصول:‎ ۲۷١ :١ العدّة في أصول الفقه‎ )١( 
بيّنه( العلامة ) فى الدليل السادس والخمسين من هذه المائة(التاسعة).‎ )1( 


٣ الامامة /ج‎ e Sc لعا ا امم ا د‎ N E E O 0۹ 


لا يخلو وقت منه لزم ضلال المكلفين لتحقّق علة الضلال لهم» ويكون المضل 
هو الله تعالى» فيلزم أن لا يكون لهم هاد» فيلزم انتفاء فائدة البعثة وإمامة غير 
المعصوم» ويلزم أن لا يكون غير المعصوم إماماء فتبطل إمامة.غير المعصوم. وهو 
الا 

الثاني: عدم عصمة الإمام ملزوم للمحال وهو كل ما هو ملزوم للمحال فهو 
محال ؛ فعدم عصمة الإمام محال. أمّا بيان الملازمة فلأنًا قد بِّنَا فى الدليل المتقدم 
نه متى خلا الزمان من المعصوم بحيث لم يكن معصوماً أصلاً لزم صدور ذنب 
من كل واحد من المكلفين » فيكون ضالاً وقد أضله الله » تعالى الله عن ذلك علوًاً 
كبيراً. ومتى أضلّه الله لم يهده لصدق لا شىء من هادٍ له؛ لما تقدّم من عموم نفي 
«فما له من هاد» فلو هداه الله فى كل وقت لكان له هادء الموجبة الجرئيّة تناقض 
AN‏ الكل :واكك CE‏ السالبة PAE‏ فتتكزى REE PT‏ 
يهتدي بالنبىّ . ولا الإمام يهديه, فتنتفى فائدة البعثة وفائدة نصب الامام. وهذا 
محال . وأمّا استحالة كل ما استلزم المحال فظاهر ". 

الثالث: كل ما انتفى المعصوم انتفى الإمام مطلقاًء ونفى الإمام مطلقاً لا يجوزء 
فنفى المعصوم لا يجوز. أمّا الملازمة فلأنًا قد بِيَنَاك» فيما تقدم أن نفى المعصوم 
يستلزم إضلال الله تعالى لمن يعمل ذنباً فإن لم يوجد من يعمل ذنبا أصلاً ثبت 
المعصوم» وهو المطلوب. وإن وجد فالله قد أضله فينتفى عنه كل هاد له لما تقدّم 


. الثامن والخمسون من أدلّة المائة التاسعة الدالة على وجوب عصمة الإمام عَلجَاة‎ "4١ الألفين:‎ )١( 

(۳) الألفين: ”4"التاسع والخمسون من أدلّة المائة التاسعة الدالة على وجوب عصمة الإمام َيه . 

(٤(‏ بيّنه فى المقدمة الخامسة من الدليل الثامن والخمسين وفي الدليل التاسع والخمسين من هذه 
المائة(التاسعة). 
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من عموم قوله «فما له من هاد» فى زمان من الأزمنة» بل ينتفي عنه دائماً؛ لأنّ له 
نكرة ورد عليها النفي» وكل نكرة ورد عليه النفى فهى للعموم"' فتعم 
فى الأزمان والأشخاص . وأمًا استحالة اللازم فلما بِيّنْا من وجوب نصب الإمام أمّا 
عندنا فعقلاً. وأمّا عند أهل السئّة فشرعاً. وبالجملة فقد تقدّم البرهان على 
استحالته 9 

4 ل ناآ صر رسلا وَالْذِينَ موا فى الْحَبَاة ادا يوم يوم شاد * يوم 
ا يَنقّعُ الظَالِمِينَ معد مَحْذِرَئُهُهْ وَلَّهُمُ اللّعنة و مُمْ سُوءٌ الدّار 4 ”. 

عموم النفى يقتضى نفى نفع معذرة كڵ ظالم ؛ وذلك ليس إلا لإتمام حجّة الله 
عصمنيه. 

يعد ع وو و ا ا تفسيره فقال: 
والأشهاد الأئمّة ا 25 
المحقّين والمبطلين» وهم الأئمة ة2 لهم الشهداء على لتاس يوم القيامة. 
بدليل قوله تعالى: 8 لِتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى الاس وَيَكُونَ الرَسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 4 9) 
فإذا كانوا هم الشهداء على الناس فهل ينفع الظالمين معذرتهم فى ظلمهم لهم أم 
لاوهو الح ”. 


.۲۷٠ :١ العدة فى أصول الفقه‎ )١( 

)0 الألفين: 7 الستّون من أدلّة المائة التاسعة الدالّة على و جوب عصمة الإمام ااا 
(0) غافر( ٠8):١80و05.‏ 

630 تفسير المي ۲: ۹ عنه فى : تفسير البرهان :٤‏ ٤۷ح‏ ۲ 

.٠٤١:)۲(ةرقبلا‎ )6( 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 617 ح16. 


ASE a LN EA O O OD 0٩۸‏ اثبات الامامة ا 


«8-٠ ۰70‏ ادْعُونى أَسْتَجِبْ سْتَحِبْ لَكُمْ إنَّالذِينَ َسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتَى سَيَدْخُلُونَ جهنم 
داخرینَ 4 . 

الاستدلال به على طريق الشكل الثانى ظاهر. 

ويُعضد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى عبدالله ا يقول: إن الله 
عزّوجِل لم يكلنا إلى أنفسنا ولو وكلنا إلى أنفسنا لكنا كبعض الناس» ولكن نحن 
الذين قال الله عر وجل لنا: «ادعونی 525 لكم)”". 

28-7 قَلَمًا رَأَوَا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَا بالل وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا با کنا به مُشْركِينَ 4 ”. 

الاستدلال به بالشكل الثاد نی ظاهر . 

ويُعضد بما فى تفسير على بن إبراهيم قال: ذلك إذا قام القائم الإ في 
الرجعة ©). 


سورة فضلت وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اكا 


م 
م 


07 لحم # تنزيل م E‏ * كِتَابٌ فصل ايائ رانا را لِمَوْ 
يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضٌ أَكتَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 4 ©. 

تبيين الحلال والحرام والأحكام والسنن يتوقف على العلم به؛ لأنّه لولم يعلم 
لما كان مفصّلاً ولما تمّ غاية إنزاله من كونه بشيراً ونذيراًء ولسوّى بين المعرضين 


۱ 


٦۰ :)8٠ غافر(‎ )١( 
Has تأويل الآيات الظاهرة ۲: 077 ح١١ عنه فى : بحار الأنوار 4؟:‎ (۲( 

.۸٤ :)٤۰ ( غافر‎ (۳) 

)٤(‏ لم نجده فی : تفسير القمّى. ولكن حكاه عنه في: تأو يل الآيات الظاهرة ۲: 0۳۲ ح۱۸. 
(6) فصّلت(١4):١-4.‏ 
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عنه وغيرهم» وعدم العمل به بفقد السبب والعلم حقّه ليس إلا بالمعصوم بعده يل. 

ويُعضد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن محمّد بن العبّاس بإسناده إلى 
الحسن بن على بن أحمد العلوي قال: بلغنى عن أبى عبدالله لبإ أنه قال لداود 
الرقى : أيَكم ينال السماء ؟ فوالله إِنّ أرواحنا وأرواح النبيّين لتنال العرش كل ليلة 
جمعة. يا داود قرأني "© محمد بن على نئل حم السجدة حتى بلغ «فهم لا 
يسمعون) تم قال: نزل جبرئيل على رسول الله ع أن الامام بعده على بن 5 
طالب اا ثم قرأ: «حم # تنزيل من الرّحمن الرّحيم *: کتاب فصّلت أياته اا 
عربياً لقوم يعلمون» حتّى بلغ «فأعرض أكثرهم -عن ولاية على فهم لا 
يسمعون» ل وَقَالُوا وبا فى أكنّة مما تَدْعُوًا لَه وَفِى آذَاننَا وَقر وَمِنْ يننا وبين 
حجّابٌ فَاعْمَلُ إِنَن عَاملونَ 4 20 9) 

2» وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ #الّذِينَ لَايُؤْتُونَ الزَكَاةَوَهُم بالآخِرَة هُمْكَافِرُونَ‎ « ٠ 

كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك بالضرورة؛ ولا شيء من الإمام كذلك 
بالضرورة. ولا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

وهو المعتضد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن محمد بن العبّاس يله بإسناده 
عن أبى عبد الله باغلا قال وقد تلا هذه الآية لأبان بن تغلب: يا أبان. هل ترى الله 


طلب من المشركين زكاة أموالهم. وهم يعبدون معه إلهاً غيره؟! قال "قلت: فم 


)١(‏ :فى المخطوطة لار ل اوها ا نخادم المصدر وال ارو تفسير ال هان: 

فن المسعدر دف ی ارفى بطامانةعن و اخ كما فى الن: 

.0:)غ١(تلّصف‎ )۳( 

۷۷۸ :٤ تفسير البرهان‎ ۳٦ح‎ ٦ ح ١ء عنه في : بحار الأنوار‎ ٥۳۳ :۲ تأويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
ح41037.‎ 

(60) فصل ت(١7-5:)8.‏ 


۲ اثبات الامامة /ج‎ E EIN [1110779 060١٠ 


هم ؟ قال: ويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأوّل» ولم يردًوا إلى الآخرما قال 
فيه الأوّلء وهم به كافرون”". 

وفي تفسير الصافى : قيل للصادق نكة: «جعلت فداك. فسّره لي فتمال: قبل 
للمشركين أشركوا بالإمام الأوّل وهم بالأئمّة الآخرين كافرون» إِنّما دعا الله العباد 
إلى الإيمان به فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض ”. 

فالمعنئ بالزكاة المعنى اللغوي» وهو تزكية النفس وطهارتها من الشرك المشار 
إليهء وقد وصف الله تعالى المشركين بالنجاسة» يقول: (إِنَّمَا المُشْركُونَ 
نَجَسٌ 4 7(" . ومن أشرك بالإمام فقد أشرك بالنبئ لقضيّة التسوية» ومن أشرك بالنبى 
فقد أشرك بالله. والزكاة المصطلح ممكن ؛ لأنّْ المشرك بالإمام زكاته كلا زكاة؛ 
فتأمّل. 

+ طفَلتِيقَنَالَِّينَكمَرُواعَدَابَاضَدِيدًَ وَلََجْينّهُمْأسْوَاً اذى كَانُوايَْمَلُونَ‎ ٠0 
2 ذلك جَرَاء أَعْدَاءِ الله انار لَهُمْ فيا دَارٌالْخُلْدِ جَرَاءً بَا كَانُوا بِآياتنَا يْحَدُونَ چ‎ 

كل غير معصوم متّصف بهذه الصفات بالإمكان؛ ولا شىء من الإمام بمتصف 
بهذه الصفات بالضرورة؛ فلا شىء من غير المعصوم بإمام بالضرورة. 

اماف تأويل اأ بات الظاهرة: عن مهكد بن الاس بإسناده عن بى 
عبدالله اكلا قال: قال الله عرّ وجل : «فلنذيقنَ الذين كفروا» بتركهم ولاية على 
«عذاباً شديداً فى الدنيا ولنجزيئّهم أسوأ الذي كانوا يعملون» في الآخرة «ذلك 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 074 ح۲ عنه فى : بحار الأنوار ۳۰٤:۲٤‏ ح۱۷ تفسير البرهان :٤‏ ۷۷۹ 
(۳) التوبة(۲۸:)۹. 
)٤(‏ فصضلت(۱٤):‏ ۲۷ و۲۸. 
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ان هه 


جزاء أعداء الله النار» الآية» والآيات الأئمّة 24 . 

6ط وَقَالَ الذينَ كَفَروا رتا ارتا لذبن أَضَلَّانَا مِنَ الجن وَالإنس نَجْعَلَهُمَا 
تحت أَقْدَامئًا ليَكُونَا من الأسْفَلِينَ 4 ”. 

الاستدلال به يتوقف على مقدهة: وهى أن الفعل - أعني «أضلانا» - فى معرض 
الإثبات فهو لنفى العموم ”2 فيكفي الإطلاق. 

وإذا عرفت ذلك فنقول: الإمام هو الذي أوجب الله تعالى اتّباعه فى أمره ونهيه 
أيضاً فى آية أولو الأمروهو مقدّمة إجماعيّة » وكل غير معصوم مضل بالفعل. فلو 
جاز عليه الخطأ لجاز صدور الإضلال عنه بالضرورة» وهذا مستلزم لجواز كونه 
من الانس الذي حذر عنه فى هذه الآية فلا أقلّ يجوز ترك اتّباعه. وبذلك جاز 
الحكم وخروج الواجب عن كونه واجباًء واستحالته e‏ 

أ بما في [كتاب ] الكليني عن 5 عبدالله اا في هذه الآية قال: هما. ثم 
قال: وكان فلان شيطاناً9©). 

وعنه م34 لسورة بن كليب: يا سورة» هما والله هما يقولها ثلاثاً -والله يا سورة 


نا لخرّان علم الله فى السماءء وخرّان علم الله في الأرض ”. 


(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 0170 ح٤‏ عنه فی : بحار الأنوار ۲۳: 776 ح7/8, تفسير البرهان :٤‏ ۷۸۳ 
ح4817. 

.۲۹:)٤۱(تلصف‎ )۲( 

(۳) انظر: هداية المسترشدين لمحمّد تقى الأصفهاني 7: ١١ط‏ . مؤسّسة النشر الإسلامي -قم. 
وراجع : تمهيد القواعد للشهيد الثانى: ,.١10/‏ ولاحظ : مناقشة مصتف الكتاب لذلك. 

)٤(‏ الكافى ۸: 774 ح۵۲۳ عنه فى : بحار الأنوار ۳۰: ۲۷۰ 114, تفسير الصافى ۳0۸:٤‏ تفسير 
نور الثقلين غ: 06 ح 1 تأويل الآيات الظاهرة ل 0۵ ح ۵ تفسير البرهان EZA:‏ 
ح1. 


۲ اثبات الامامة /ج‎ OS I O CC OO 01۲ 


TOT‏ اللذين ا ا اچ وای ن 
معنا وروا يق ESE N N‏ 
الزانى الشيطان. ولكل منهما تأييد فى الآيات والأخبار, والمراد بتحت الأقدام في 
العرصات حين حساب الخلائق لما دل عليه الأخبار الواردة فى الكافى. وقيل: 
إنَهما المضلان اللذان أضلا الخلق من الجنّ والانس . 

وقوله: «من الجنّ والانس» أي ومن اتّبعهما من الجنّ والانس. قال: «نجعلهما 
تحت أقدامنا» فالضمير راجع فيه إليهما «ليكونا من الأسفلين»» لقوله تعالى: «إِنَّ 
المُنَافِقِينَ فى الدَّرْك الأسْفَل مِنَ الثَّار 4 وقوله: «وكان فلان شيطانا» يع الات 
بدلّ على ذلك قوله تعالى: 2 يا وَيْلنَى ينی لَمْ أتَخِذْ فنا خَلِيلًا» لَقَد صلی عن 
الذَّكْر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِى وَكَانَ الشَّيِطَانٌ سان حَدُولًا 74" فالشيطان هنا هو فلان 
المي برهو الثاني, والإنسان هو الأوّل. وقد تقدّم تأويل هذه الآيات في سورة 
الفرقان. 

وذكر ابن قولويه فى كامل الزيارات شيئاً في هذا المعنى في حديث طويل 
يأتى فى آخر الكتاب وهو: فيؤتيان هو وصاحبه فيُضرّبان بسياط من نار لو وقع 
سوط منها على البحار لغلت من مشرقها إلى مغربهاء ولو وضع على جبال الدنيا 
لذابت حتّى تصير رماداء فيُضربان بهاء ثمّ يجثو أميرالمؤمنين نظ بين يدي الله 
للخصومة مع الرابع » ويد خل الثلاثة فى جب فيطبق عليهم لا يراهم أحد ولا يرون 


.5 القائل هو شرف الدين الحسينى فى: تأويل الآيات الظاهرة ۲: 010 ذيل الحديث‎ )١( 
0 2,556+) النشساء(‎ )5( 

(۳) الفرقان(76): 78 و59. 

.۳۷١-۳۷۳:۱ تأويل الآيات الظاهرة ۲: 05770 ذيل الحديث 5, وراجع : المصدر المذكور‎ )٤( 
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أحداًء فيقول الذين كانوا في ولايتهم: «ربّنا أرنا اللّذّين أضلانا من الجنّ والإنس 
هما تخت اقامنا ليكونا فخ الا يف20 

وود ل على أنيما المعتلؤق اللدين اعام الاس ول وان قانا عدر آل 
محمد رول قوله تعالى عقيب ذلك: إن الَّذِينَ قَالُوا بَا الله تم اسْتَقَامُوا ۾ على 
ولاية آل محمّد ولم يوالوا أعداءهم ۾ رل عَلهِم الملَائِكَةٌ 4 كما يأتي بيانه. 

١ ۰۸۱‏ الذي فَالُوا ربا الله م استقَامُوا نتر ليه اليك ألا تَحَافُوا وَل 
َحْرَنُوا وَأَبشِرُوا بِالْجَنّ ای كُتّمْ تُوعَدُونَ ۾ ٩.)‏ 

كونهم على الاستقامة بحيث صاروا بها مستحقين لتلك الزلفى ليس إلا بما 
a‏ .زيما جر اف الله ye‏ والغلو يزيا لين ل 
بعصمة أولى الأمركيف ولوكان غيره لزم تجويز أولي الأمر لكل من ادّعى هذا مع 
اتصافه بالعدالة الظاهرة؛ وإن لم يكن مستقيماً فى الواقع . 

ويُعضد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبي جعفر نظٌة: «إنّ الذين قالوا ربّنا 
الله ثم استقاموا» يقول: استكملوا طاعة الله ورسوله وولاية ال محمد ب ثم 
استقاموا عليها «تتنرّل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة التي 
كفم ترمد وم ها رلنا ته الذيق:]ذاافرهر يوه التننانة جين ايكون تتلقاهم 
الملائكة ويقولون لهم : لا تخافوا ولا تحزنوا نحن الذين كنا معكم فى الحياة الدنيا 
لا نفارة حتى تدخلوا الجنّة «وأبشروا بالجنّة التى كنتم توعدون» 


:1/ باب النوادر من الزيارات» عنه فى: بحار الأنوار‎ ۸٤١ ضمن الحديث‎ ۵۵١ كامل الزيارات:‎ )١( 
1 انون ديك‎ 

(۲) فصل ت(١5):١15.‏ 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة 607:7 ح۷. 

.١ح‎ ۲٠:۲٤ تأويل الآيات الظاهرة ۲: ۵۳۷ ح۸ عنه فى: بحار الأنوار‎ )٤( 


E U SUES 01٤ 


وعن أبى عبدالله 4 فى قول الله عرّ وجل : «إِنّ الذين قالوا ربّنا الله ثم استقاموا» 
لاخدا غد واد 

وعن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر اا عن قول الله عرّ وجلل : (إنّ الذين قالوا 
نا الله ثم استقاموا»» قال: هو والله ما أنتم عليه 9 وَأَلْو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيَة 
َأسْقَيَاهُم مَاءَ عدا 204 

قلت : متى تتنرّل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التى كنتم توعدون نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة؟ فقال: عند 
الموت ويوم القيامة, معناه عند الموت فى الدنياء ويوم القيامة فى 


2 ¬ 


اة 

ويؤيّده ما ذكره فى تفسير الإمام العسكري لاء قال الإمام لا: قال 
موا ل ال خائفا من سوه اة ل وول ل 
رضوان الله حتّى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له» وذلك أن ملك 
الموت يرد على المؤمن وهو في شدَّة علته وعظيم ضيق صدره بما يخلفه من 
أمواله وعياله*) وما هو عليه من اضطراب أحواله فى معامليه وعياله» وقد 


(1) الكافي 47١ :١‏ ح ٤١‏ كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية» بحار الأنوار 
١ "١ 4‏ عن المناقب» تفسير الصافى :٤‏ 0۹ تفسير نور الثقلين 011:5 ح۳۷٠‏ تاويل 
الايات الظاهرة ؟: ۷ ح 4. 

(۲) الجنّ(11:)077. 

(۳( تأويل الآيات الظاهرة ۲ : ۷ح ,٠١‏ عنه في : بحار الأنوار ۲٠:۲١‏ ح". ورواه الطبرسي 
مختصراً فى : مجمع البيان ٠١١ :٠١‏ عن تفسير أهل البيت بها . عنه في: تفسير نور الثقلين 0: 
. 

(٤)‏ عياله: لم يرد فى المصدر. 

(6) فى المصدر:ولماهو. 
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بقيت فى نفسه حزازتها وانقطع”" دون أمانيه فلم ينلهاء فيقول له ملك الموت: 
ما لك تتجرّع ”؟ غصصك؟ فيقول: لاضطراب أحوالى واقتطاعي” دون آمالى . 
فيقول له ملك الموت: وهل يجزع عاقل من فقد درهم زائف وقد اعتاض بألف 
ألف ضعف الدنيا؟ فيقول: لا. فيقول له ملك الموت: فانظر فوقك. فينظر فيرى 
درجات الجنان وقصورها التي تقصر دونها الأماني. فيقول له ملك الموت: هذه 
منازلك ونعمك وأموالك وعيالك ومن كان من ذريّتك صالحاً فهم هناك معك. 
أفترضى به بدلاً ممّا هاهنا؟ فيقول: بلى والله. ثمّ يقول له ملك الموت: انظرء 
فينظر فيرى محمَّداً وعليّاً والطيّبين و » فيقول له: أوتراهم 
لاء ناذتك وأتمتك هم هناك انك وأتاسك» أفترضى بهم بدلا ما ارق 
هاهنا؟ فيقول: بلى وربّى. فذلك ما قال الله تعالى : «إِنْ الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة ألا تخافوا» فما أمامكم من الأموال فقد كفيتموها 
ولا تحزنوا على ما تخلفونه من الذراري والعيال والأموالء فهذا الذي شاهدتموه 
في الجنان بدلاً منهم» «وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون» هذه منازلكم . وهؤلاء 
تاسكم وجُلاسكم ونحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما 
تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تڏعون» تُزُلا من غفور رحيم» © 

وفي البصائر: عن الباقر ئا أنه قيل له: يبلغنا أن الملائكة تننرّل عليكم ؟ قال: 


000( فى المصدر: «واقتطع». 

(۲( في المصدر: «تجرع». 

هه فى المصدر: «اقتطاعك لى ». 

620 تفسير الإمام العسكري اا: ۹ ح۱۱۷ عنه في : تفسير الصافي To:‏ تأويل الآيات 
الظاهرة 7: 074-6128 ح ١١ء‏ بحار الأنوار 57 مح 7ء تفسير البرهان :٤‏ 184-1/84ح4411. 


1 كا و ONS‏ م 


إي والله لتنزل علينا فتطأ فرشناء أما تقرأ كتاب الله: (إنّ الذين قالوا ربّنا الله ثم 
استقاموا)7'. 
آنه من الذين قالوا ريّنا الله ثم استقامواء فقلت: هل رأيت الملائكة يابن عبّاس 
تخبرك بولايتها لك فى الدنيا والآخرة مع الأمن من الخوف والحزن؟ قال: فقال: 
إن الله تبارك وتعالى يقول: لإِنّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 4" وقد دحل في هذا جميع 
الأمّة. فاستضحكت. ثهّ قلت: صدقت يابن عبّاس. وصلى الله على آله 
bY‏ 

۲ - 8 وَلَا تَستوى الحَسَئَةٌ وَلَا السّينةُ ادقع بالتى هى أَحْسَنُ فَإِذَا الذى بيك 
وََنَهُعَدَاوَةٌ كانه وَل حَمِيمٌ 4 . 

بيان اا سد لال بها بتر كب غل مقدمات: 

الأولى: أن الأحسن مع إمكانه أرجح من الحسن لما أمر الله تعالى بقوله: 
«ادفع» أي السيّئة حيث اعترضك بالتى هى أحسن. فإذا كان أرجح من الحسن 
فبالاولى احسن من غير الحسن وبالتلازم يلزم كون الحسنة ارجح من غيرها. 
ولو أريد بالآية أنّ الحسنة أحسن من السيّئة ليلزم إبطال ترجيح المرجوح» لكن 
ادو ل اولي 
)١(‏ بصائر الدرجات: ۱ح۲ باب ۷ فى الانمة وان الملائكة تدخل منازلهم.. عنه فى: بحار 


الأنوار ۳٠۲:۲١‏ ح٥.‏ تفسير الصافى ٠۳٠١ :٤‏ تفسير نور الثقلين 047:4 ح1””. 
NEUES‏ 
(۳) الكافي ۲٤۷:١‏ ح۲ كتاب الحجّة _باب في شأنإنًا أنزلناه فى ليلة القدر و تفسيرهاء عنه في : بحار 
الوا 1۲ ح۲۷ تفسير الصافى 237١ :٤‏ تفسير نور الثقلين 017:4 ح۳۸. 
)٤(‏ فصلت(۱٤):٤۳.‏ 
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الثانية : أنّ صحّحة الأمر يستلزم علم المأمور به؛ لاستحالة تكليف الغافل » فلابد 
أن يعلم المعنى بالحسنة والسيّئة والأحسنء وهذا على القول بكون الحُسن 
والقبح شرعيّين كأهل السئّة”" ظاهرء أمّا على القول بكونهما عقليّين كما عند 
الشيعة”“ فهو أيضاً تام لأّهم لم يقولوا على الإطلاق والعموم» بل يحتاج في 
البعض إلى نص الشارع وبيانه. 

الثالثة: أن المبرهن فى العلم الإلهى كمال علمه وقدرته. 

الرابعة: أن العصمة للإمام اود الإمكانيّة. بل الضرورة تحكم بأنّ 
عصمة الإمام أولى وأرجح من خطائه على ما نص عليه فى الآيةء وأنّ واجب 
العصمة أحسن وأرجح بالاختيار من جائزها. 

فإذا عرفت ذلك فنقول: لو رضى الله تعالى بإمامة المخطى لزم إمّا ترجيح 
ار وا ا ا عا و و 
عدم إمكان عصمة الإمام فى نفسه واستحالته ظاهرة من المقدمة الرابعة. فلزم من 
ذلك أنه ينصبه تعالی» ولولم ينصّ؛ لزم تكليف الغافل فيجب عصمته , لما عرفت. 

وأيّد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى عبدالله E‏ 
الاية على رسول الله اك «ادفع بالتي» الأ قال .وسوال اف 2 مرت اة 
فشار بها عشراً حتّى أمر أن يصدع بما مر وأمر بها على فسار بها حتّى أمر أن 
يصدع بهاء ثم أمر الأئمّة بعضهم بعضاً فساروا بها فإذا قام قائمنا سقطت التقيّة 


20 انظر: المواقف للايجى : ١‏ المقصد الخامس فى الحسن والقبح . ط . دار الجبل ‏ بيروت. 
شرح المواقف للجرجانى ۸: ١44‏ ط. مطبعة السعادة مصر. 
(۲) انظر: الوافية للفاضل التوني: ٠١١‏ القسم الأول من الأدلة العقليّة فيما يستقل بحكمه العقل . 


۵۱۸ الله وقد لط E ERG‏ واجيع انناف الأنافة E‏ 


وجرد السيف» ولم يأخذ من الناس ولم يعطهم إلا بالسيف. 

وق ععنيت د E‏ 

وفي تفسير علي بن إبراهيم لله عن أبي جعفر م3: إن الحسنة التقيّة والسيئة 
الاذاعة ©. 

«٠١‏ وقد تيتا مُوسَى الاب فَاخْتُلفَ فيه وَلوْلَاكَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبك لقضى 
هم وهم ِى شك مِنْهُ مريب 4 ٠١‏ 

كما اختلف فى القرآن» وهو تسلية للنبئ ل وحاصله: اختلف قوم موسى 
في الذي أنزل إليه مع إتمام الحجّة عليهم بنص الوصى بعده» فكذا فى التي يلك 
اكه فى :ذلك فى العاف والخلفن و حه وهذا]ن كان خط إلا اله بد 
لما نقول: إِنّ المراد بالشك أعمّ من الظنّ للنهى عنه فى كثير من الآيات» فيستفيد 
منه المذمّة للشكاك» فارتفاعهما ضروريٌّ, فلو لم يكن معصوماً بِيّن طريق العلم, 
لزم المذمّة والتحذير من الحكيم» فيجب. 

وفى الكافى عن الباقر ا قال: اختلفوا كما اختلفت هذه الأَمّة فى الكتاب» 
وسيختلفون فى الكتاب الذي مع القائم يإ الذي يأتيهم به؛ حتّى ينكره ناس كثير 
فيقدمهم فيضرب أعناقهم ". 
(۱) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 04٠‏ ح۱۳ عنه فی : بحار الأنوار ٤۷:۲٤‏ ح 27١‏ تفسير البرهان :٤‏ ۷۹۱ 

ح1147. 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲: ۵٤۰‏ ح ٤۱ء‏ عنه فى : بحار الأنوار :۲٤‏ ۷٤ح‏ ۲۰» تفسير البرهان :٤‏ ۷۹۱ 


۳ 
ی 
(۳) لم نجده في: تفسير القمّى» نعم رواه الكليني في : الكافي ۲: ۲۱۸ ح1 كتاب الإيمان والكفر - 
.٤۵ :)٤۱(تلصف )٤(‏ 
(۵) الكافى ۸: ۲۸۷ ح۳۲٤»‏ عنه فى: بحار الأنوار 717:74 ح۱۸ تفسير الصافي ٠۳٠۳ :٤‏ تفسير 
نور الثقلين ۲: 4٠١‏ ح۲۲۷ تأويل الآيات الظاهرة ۲: ٥٤١‏ ح١٠.‏ 
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واد بما فی تفسیر ‏ سَئْرِيهمْ آيَاتنَا فی الآقَاق وَفِى أَنفْسِهِمْ حَنَّى بين لَّهُمْ أنه 
الح 4 "في الكافي عن الصادق به قال: نريهم في أنفسهم المسخ» وثريهم في 
الآفاق انتقاض الآفاق عليهم فيرون قدرة الله عر وجل في اف وفي الآفاق. 
وقيل: «حتّى يتبيّن أنه الحقٌ» ا خروج القائم هو الحقٌ من عند الله عر وجل يراه 
الاق لالت . 

وفى رواية: خسف.» ومسخ. وقذف. سئل : ١احتى Re‏ دع ذاء ذاك 
قيام القائم 391 9). 


سورة الشورى (حَمَعَسَقَ ) وما فيها من الآيات الدالة على عصمة الإمام اكا 


4 - 9 حم # عسق 4 . 

إن كان متشابهاً على ما اعترف به الخصوم أكثرهم. فقد عرفت الاستدلال به 
هما فی إلا فبما في الطرائف عن الثعلبي وهو من أعيان مفسّريهم - في 
تفسير احم *ة عسّق» قال : «سين» سناء المهدي يا والقاف [قوّة عيسى ] حين 
ينزل فيقتل النصارى ويخرب البيع . 

وفى تاویل الآيات الظاهرة: عن ابن عباس قال : «حم» اسم من TE‏ 


.٥۳:)٤۱(تلصف‎ )۱( 

(۲( الكافي /: ۱ح 0۷٩‏ عنه فى : تفسير الصافي :٤‏ . تفسير نور الثقلين 001:5 ح ۷۵. بحار 
الأنوار 1۲:١١‏ ح1. 

(۳) الكافي 177:8 ح١18.‏ عنه في: تفسير الصافي :٤‏ ۵ بحار الأنوار ۳۰۳:۵۲ ح۷۱. 

(0) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف : ۷١‏ ح۲۷1. ورواه المجلسي في : البحار ٣٠۷:۳١‏ عن 
الثعلبي» وراجع : الكشف والبيان( تفسير الثعلبى) 8: 707. 


0 ا ااا O‏ 100[ 210011111011101 اثبات الامامة /ج ٣‏ 


عرّوجل و«عَسَق» علم على بفسق كل جماعة ونفاق كل فرقة 

وعن أبي جعفر ا قال: «(حم) حتم» و«عين» عذاب» و«سين» سنون كُسِنِى 
يوسف. و«قاف» قلف وخسف ومسخ يكون في آخر الزمان بالسفياني 
وأصحابه» وناس من كلب 00 ألف ألف يخرجون معه» وذلك حين يخرج 
القائم !9 بمكة وهو مهدي ET‏ 

وفى تفسير الصافى : فی المعانى عن الصادق نيه : معناه: الحكيہ ” التب 
العليم . السميع . القادر. القوي”* 

وار الباقر ك9 : هو حروف من اسم الله الأعظم المقطوع - 
الرسول عل 3 أو الامام ! َا فيكون الاسم الأعظم الذي إذا دعى الله به اجات 

وغنة : ((عسق)» عدد سنى القائم اا و«قاف» جبل محيط 0 من زمرّد 


خضراء. فخضرة السماء ء من ذلك الجبلء وعلم كل شيء في ف 


E‏ وا 


ا وَلا نَصِير 4 ”. 


4 ا ا ا ٤‏ کک ل :۳ E‏ 
٤‏ 50-06 

(۳) فى معانى الأخبار والبحار: «الحليم». 

620 تفسير الصافى ۳11:٤‏ وراجع : معانى الأخبار: ٠١‏ ح١‏ باب معنى الحروف المقطعة في أوائل 
السور من القرآنء بحار الأنوار ۳۷٤:۸۹‏ ضمن حديث ١‏ عن تفسير الإمام العسكري عة ومعاني 
الأخبار. تفسير نور الثقلين 4 ح٣‏ عن معانی الأخبار . 

(0) تفسير القمى ۲: ۲۹۷ عنه فى: بحار الأنوار ۳۷۹:۸۹ ح0 تفسير الصافى 277:4 تفسير نور 
الثقلين 00۷:٤‏ ح٤‏ | 
الثقلين ٥٥۷:٤‏ ذيل الحديث .٤‏ 
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الس لو قائالة لجطلي أخة ی هم ممتدمة 
بحيث لا تنصرم الهداية عنهم» مثل الملائكة بلا طباع ولا جعل لهم القوى 
الشهوانيّة ومقتضيات الناسوتيّة لقدرته عليه لامكان العصمة. أو المراد أنّه لو شاء 
تعالى لجعل كل الخلائق على معرفة الإمام بحيث لا يشكون فيه على نحو 
الإجبارء ولكن العناية تقتضى جعل العصمة والرحمة الدائمة أو عرفانها لبعض 
من يشاءء ولولا ذلك لكان الخسران المبين. والله ولى الإمام؛ لأنّة قال: + وَاللهُ 
وَلِىٌّ المُؤْمنِينَ 74 والإمام منهم. ولأنّه أمر بطاعته فكان وليّه وناصره فى ذلك. 
والظالم الأولى بهذه الآية على العموم فى الموضوع والمحمول. وكل من هو 
الأولى له ليس بإمام ؛ فالظالم على العموم ليس بإمام هو وذاك ملازم العصمة؛ لأنّ 
كل من صدر منه ذنبأمًا في وقت ما ظالم عرفاً ولغة» فلو كان من الإمام في وقت 
كونه إماماً صدق عليه أنه ظالم. وقد عرفت أنّ الظالم على العموم ليس بإمام وهو 
دائمة أو ضروريّة» وعلى كلا التقديرين نقيض المطلقة. 

IRE رن ا‎ NS 
الرحمة ولاية على بن أبى طالب اا.‎ 

7 ل شَرَعَلَكُم مِنَ ادن مَا ّى به نُوحَا وَالَذِى أَوْحَيْنا بك وَمَا وَضَّيْنا به 
إبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَعِيِسَئ أَنْ أقِيمُوا الدّينَ وَلَا رفوا 4 إلى قوله: «اللَّهُ يَجْتَِى ليه 
E‏ 

اعلم أن مما أوحى الله تعالى إلى هؤلاء الأنبياء الحكم بالوصاية والخلافة 


)١(‏ آل عمران(1۸:)۳. 

(۲) تأويل الآآيات الظاهرة 7: 087 ح٤‏ عنه فى: بحار الأنوار 77:74 ح 087 تفسير البرهان ۸٠۸:٤‏ 
EVE‏ 

(۳) الشورى(87): 17. 


فيجرى فى نبيّنا وذلك قوله: «يجتبى إليه من يشاء» 1 على أنه لأمر الخلافة 
رالا ينعا رهد رخا اتن ره د + واضيطناء الله قدا اله بحر وميا 
على هذا الخطأ؛ لاستحالته فلاب من عصمته» فلو صدق على الإمام أنه فيمن 
يجتبيه الله من بين خلقه. فلابدٌ من عصمته» وإلا فليس بإمامء والأمر بالاقامة 
والنهى عن التفرّى على العموم يقتضى طريقا به يحصل الاجتماع والاقامة و لرن 
إلا بالعلم بما يقوله الإمام حقَاء وهو يتوقف على عصمته» وإذا اعتقد الإمامة 
بعصمة الإمام لأجمعوا عليه ولا , يتفرّقوا. ومع عدم ذلك تفرّقت فض الأمة بن 

لبن عل بهذه الفرق الكثيرة. 
وأيّد بمافى تفسير الصافى: القَمَى : وهم الأئمّة الذين اختارهم واجتباهه”. 
وعن الصادق اللا : «أن اقرا الدين» قال : الإمام «ولا r”‏ تتفرقوا فيه) كناية عن 
أمير المؤمتين افلا «ما تدعوهم 0 على «من يشاء» كناية عن على 
وفى الكافى عن الرضا عب ئلا : ل ل ا و : «(شرع 
لكم» یا ال محمّد «من الدين ما وصّى به ا والذي أو حينا إليك» يا محمد «وما 
وصّينا به إبراهيم. وموسى وعيسى» وقد علمنا وبلغنا علم ما علمنا واستودعنا 
علمهم. حن ورثه أولى العزم من الرسل «أن أقيموا الدين» يا آل محمد 
«ولا تتفرّقوا فيه» وكونوا على جماعة « كبر على المشركين» من أشرك بولاية على 
«ما تدعوهم إليه» من ولاية على إن الله» يا محمّد «يهدي إليه من ينيب») من 

يجيبك إلى ولاية على لا 


(۱) تفسير الصافى ۳1۸:٤‏ تفسیر القمى ۲۷۳:۲ عنه فى : بحار الأنوار 714: /3. 

01 تفسير الصافي AE‏ فور اللي ۷ح مق بحار الأنوار 74: 48» وراجع: تفسير 
على بن إبراهيم 7: 7174. 

(۳) الكافى :١‏ 774 ح ١‏ كتاب الحجّة ‏ باب أن الأئمة ل ورثوا علم النبي يي وجميع الأنبياء 
والاوصياء. وراجع : تفسير القمى 0:7 ٠‏ ١ء‏ تفسير الصافي ٤‏ عن الكافي . 
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وفى البصائر عن السجاد مثله. 

وفى الكافي عنه ا : « كبر على المشركين» بولاية على «ما تدعوهم إليه) يا 
محمّد من ولاية على ميْةٍ. هكذا فى الكتاب مخطوطة 7”". 

۷ - 2« الله لَطِيفٌ بعِبَادِهِ يرق مَن يَشَاءُ 94. 

في «الألفين»: إِنّه تعالى بعباده فى غاية اللطف والرحمة» والإمام المعصوم 
طريق أمن للمكلف من الخوف» والإمام غير المعصوم طريق خوف» وهو ظاهر. 
فلا يناسب نصب الإمام غير المعصوم لطف الله ورحمته وإرادته إسلامهم 
وهدايتهم » والمناسب للطف والرحمة الإمام المعصوم » فتعيّن نصبه9). 

وأتد بما فی الكافي عن الصادق: قيل له: «الله لطيف بعباده يرزق من يشاء» 
قال: ولاية أميرالمؤمنين ا قيل: « من كان بريد حَرْتَ الاخرّة 4 قال: معرفة 
أميرالمؤمنين والأئمّة 824 . قيل: ١‏ ترد له فى حَرْئِهِ 4. قال: نزيده منها يستوفي 
نصيبه من دولتهم 9 وَمَن كَانَ يُريدٌ حَرْتَ الدنيا ُوه مها وَمَا لَه فى الآخِرَةِ من 
نصيب 4 قال: ليس له من دولة الحقٌ مع الإمام نصيب©. 


۸ إلى ۱۰۹۳ قل لا أَسْأَلكُمْ عَلَيْه أَجْرًا إلا المَوَدَةَ فى القََئ 4 ". 


١517 :77 بصائر الدرجات: ۰ ح٤ باب فى الأئمة ورثوا علم أولي العزم» عنه في : بحار الأنوار‎ )١( 
.١ 1 ضمن حديث‎ 

() الكافي ٤۱۸:١‏ ح ٠۲‏ كتاب الحجة _باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية. 

(۳) الشورى(57): 19. 

. التاسع والتسعون من أدلّة المائة السابعة الدالة على وجوب. عصمة الإمام ليلا‎ 7١7 الألفين:‎ )٤( 

.7١ الشورى(57):‎ )6( 

(1) الکافی 471:1 ضمن حديث 47 كتاب الحجّة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية» عنه 
في : بحار الأنوار 14؟: ۹٤۳ح ٠١‏ تفسير الصافي 1/١ :٤‏ 

(۷) الشورى(77:)87. 


۲ اثبات الأمامة /ج‎ OOO O DEPE 011110 ااا‎ o 


وجه الاستدلال: أن النبوّة من عظائم الأمور وأعلاها درجة فناوفعها اا 
الألوهيّة » وهذه مقدّمة ضروريّة لا يحتاج إلى بيانهاء فكذا الآثار المترتبة عليها 
والانتفاعات المتعلقة بهاء فلابدٌ أن يكون الأجر الذي فى مقابلها أعظم وأولى 
بالنسبة إلى غيرها فيكون المودّة فى القربى أعظم وأولى بعد النبوّة. وذاك دليل 

باهر على تفضيل آهل بيت النبئ ميه على غيرهم فيكون أولى بأمر الإمامة؛ 

نيطافق ف الول 
وأنشنا : أن لامر فد الو جوت عل نا تقرّر فى الأضيول 00 فبالتلازم يثبت 

إيجاب المأمور به » أعنى المودّة فى القربى » فلو صدر عنهم الخطأ فى وقت ما لزم 
إمّا كون المخطي والظالم محبوباً له تعالى ؛ لان كل ما أمر به محبوبه وهو غير جائز 
لأ الله سبحانه قال: ‏ لا يحب الظَالِمِينَ 4 وقد ذم الخاطئين فى مواضع عديدة 
فيلزم كون المخطى غير مذموم وهو الحكم بالنقيضين أو عدم رجحان مودتهم 
وهو خلاف ما نص عليه فى هذه الآية؛ لأنّ الأمر أقل مراتبه الرجحان.ء فإذا ثبت 
عدم جواز الخطأ عليهم فى وقت من الأوقات ثبت نفيه بالكليّة ضرورة ارتفاع 

المقيّد بارتفاع مطلقه. وهذه هى العصمة. 
وان الآية تقتضى رجحان محبّة على لاء فلو صدر عنه الخطأ لزم ترك الميودة 

لما قال تعالى: 8 لا جد فَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر يوَادُونَ مَنْ حَاد الله 

وَرَسُولَهُ 4 ”. 

)١(‏ راجع: عدّة الأصول للشيخ الطوسى :١‏ 1017 في بحث الأوامرء قوانين الأصول للميرزا القمي: 
ط . الحجرية البحث عن الأمرء هداية المسترشدين لمحمد تقى الرازي :١‏ 047 ط. جامعة 
المدرسين -قم. في أن لفظ الأمر هل يفيد الو جوب وضعا أو لا؟» الوافية في أصول الفقه للفاضل 
الوق علا تارم 


(۲) آل عمران(۳): لاة وغيرها. 
(۳) المجادلة(77:)08. 
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وأيضاً أن الله سبحانه حصر الأجر فى المودّة فلو كان غيرها أعلا وأرفع لزم 
ذكره فى مقابل هذا الأمر العظيم ؛ لاستحالة الترجيح من غير مرججح. الرجحان 
لمي تمي ت ترف مو قرانة عقي ا و ا 
أبغض الذين حرّفوا أوامره ونواهيه وتركوهاء فلو كان مجرّد القرابة هى السبب. 
لذلكء لزم اجتماع الضدين أو النقيضين ولزوم كون ذلك مقابلاً لآثار النبوّة ؛ فثبت 
أن ا ن لضان اهو غير ستيج فا نوهو لسن وف اض اوو اغرال 
عنه بوصف القرابة لما علم تعالى أنّهم جعلوا على وصف العصمة فعرّفهم 
TE‏ 

وأيضاً أله جل وعرّ علق محبته على الإطاعة فقال: 9إن كُكُمْ تُحِبُونَ الله 
فَاتبِعُونَى بحب ُمُ الله 4“ فلو صدر عنهم خخطأ وخحلاف إطاعة لزم نفى المودّة. 
وهو خلاف ما قال تعالى فى حقهم فى هذه الآية. 

وخامس الأوجه: أن اي أمر بإيجاب مودّة القربى فلو لم يفهم بوص 
ورسم لا أقلل لزم التكليف بما لا طاقة لهم وقد بين استحالته» فيجب التنصيص 
عليهم بأسمائهم وأوصافهم المختصّة؛ لأنّه قد عرفت أنّ مجرّد القرابة لا يقتضى 
هذاء بل بعض أقرباء نبيّنا له يرى فيهم ما يقتضى ضذه وهو قرينة على أن اللام 
في القربى للعهد” والتنصيص بالرسم في القرآن إلى أقرب أقربائه ‏ حسب 
المروي فى تفسيرها وهو كثير مثل: آية التطهير» وآية المباهلة » وآية أولى الأمر 
وغيرها مما ذكرناه على أنَّه لمّا كان من الذي اهم به لم يكتف بتلك الرسوم 


)١(‏ آل عمران(۳۱:)۳. 
(۲) توجد هناكلمة غير واضحة فى المخطوط . 


RE Nesla ا‎ 0 


فصرّح به تنصيص الأسامي على قول الرسول 802. 

وأكد ذلك بما رواه العامّة في الطرائف عن أحمد بن حنبل فى مسنده بإسناده 
إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى : «قل لا أسألكم» الآية 
قال: يا رسول الله» من قرابتك الذين وجبت مودّتهم؟ قال: على وفاطمة 
اف 

ورواه الثعلبى ”فى تفسير هذه الآية بهذه الألفاظ والمعنى . 

وروى البخاري فى صحيحه فى الجزء السادس على حد كرّاسين ونصف من 
أله من النسخة المنقول منها قوله تعالى : «قل لا أسألكم عليه أجراً» الآية» بإسناده 
إلى طاووس عن ابن عبّاس أنه سُّئل عن قوله تعالى «قل لا أسألكم» الآية» قال 
سعيد بن جبير: القربى آل محمّد صلوات الله عليهم» الخبر ". 

وروى مسلم في صحيحه في الجزء الخامس على حذ كرّاسين من أوّله من 
النسخة المشار إليها فى تفسير هذه الآية» قال: وسُئل ابن عبّاس عن هذه الآية, 
فقال ابن جبير: قربى آل محمد ييه الخبر ©. 


وأيّد فى أخبارناء منها ما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن على بن جعفر» عن 


754 :۲ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل‎ »1717 ١١١ الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف:‎ )١( 
ء٠١١:۷ عن أحمدء والهيثمى فى : مجمع الزوائد‎ ١0: ورواه الطبري فى : ذخائر العقبى‎ ١١١١ ح‎ 
¥ 4 القت رالنان( راعلى‎ 9 
ح۱۸.‎ 
4١ ح٤٩ و ابن البطريق في : العمدة:‎ ٠1۹ح‎ ٠٠١-٠١١: حكاه عنه: ابن طاو وس فى : الطرائف‎ )٤( 
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الحسين بن يزيد» عن الحسن بن يزيد» عن أبيه» عن جده ايلا قال: خطب 
الحسن بن على بن أبى طالب لا حين قتِل على لا ثمّ قال: وأنا من أهل بيت 
افترض الله مودّتهم على كل مسلم حيث قال: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة 
فى القربى ومن يقترف حسنةً نزد له فيها حسنا» فاقتراف الحسنة مودتنا أهل 
ال 

وعن الحسين بن على صلوات الله عليه فى قوله عز وجل: «قل لا اسالكم 
عليه» الآية» قال: وإنّ القرابة التى مَنّ الله بصلتها وعظم من حقّها وجعل الخير فيها 

وعن ابن عبّاس قال: لما أنزل الله «قل لا أسألكم» الآية » قالوا: يا رسول الله مَن 
هؤلاء الذين أمرنا بمودّتهم ؟ قال: على وفاطمة وولدهما. 

وعن عبدالله بن عباس تب قال: إن رسول الله ٠‏ حين قدم المدينة واستحكم 
الإسلام قالت الأنصار فيما بينهم : نأتى رسول الله فنقول له: إِنّه تعروك أمور فهذه 
اموالنا تحكم '* فيها من غير حرج ولا محظورء فاتوه فى ذلك فنزلت: «قل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا المودّة فى القربى» فأقرأها عليهم وقال: تودّون قرابتى من 
)١(‏ تأويل الآيات الظاهرة ۲: 6 ح۸ عنه فی: بحار الأنوار ۲۳: 701١‏ ح٠۲‏ ورواه الإربلى فى: 


كشف الغمة 1:5 والقندوزي فى: ينابيع المودة ۲ , والبحرانى فى: تفسير البرهان :٤‏ 
۸۲۰-۹ ح۰۱٥٩.‏ وروی الحاكم الحسكانى فى: شواهد التنزيل 7: ٠١١-٠٤١‏ عدة احاديث 
E‏ 0 

(۲) تاويل الآيات الظاهرة ۲: 06 ح4. عنه في: بحار الأنوار ۲۳: ۱ ح۲۷ تفسير البرهان :٤‏ ۸۲۰ 
ح۲ 0۰. 

)۳( تفسير مجمع البيان ۹ عنه في : تاو يل الايات الظاهرة ۲ 0ح 1° وراجع : بحار الانوار 
TT:‏ 

)٤(‏ فى البحار: «فاحكم». 


ID 04‏ ا OS SSR E‏ اثبات الامامة ا 


بعدي» فخرجوا من عنده مسلمین لقوله, فقال المنافقون: إِنّ هذا لشىء افتراه في 
قعدلسة أراد أن بذلا فاته م ميحد ء قنز ل قله : آَم يََولُونَ اذ ری عَلَى الله 
كَذْبًا 4 فأرسل إليهم فتلاها عليهم فبكوا واشتدٌ عليهم الأمر» فأنزل الله: « وَهْوَ 
الَذِى يَقبَلُ التَْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْقُوا عن السات وَيَعْلَمُ ما نَفْعَُونَ 04" فأرسل في 
أثرهم فبشرهم. ثم قال سبحانه: « وَيَسْتَجِيبٌ ال آمَنُوا 4 ”وهم الذين سلموا 
لقوله. 

ومعنى اقتراف الحسنة: أنه من يفعل طاعة يريد الله سبحانه فى تلك الطاعة 
حي نوو راجيا 

وذكر أبو حمزة الثمالى عن السدّي أنه قال: اقتراف الحسنة المودّة لآل 

وعن أبي جعفر ائ قال: قوله عر وجل: « وَمَن يَقتَرفَ حَسَنَةَ رذ لَه فِيهَا 
حُستًا 4 قال: الاقتراف التسليم لناء والصدق عليناء وألا يكذب علينا©». 


لو 1 

(۲) الشورى(760:)]7. 

IEEE NNT) 

:۲ تفسير مجمع البيان امير مرو لمرو ا تاويل الآيات الظاهرة‎ )٤( 
75ح4007.‎ :٤ بحار الأنوار ۲۳۱:۲۳ تفسير الصافی : 74. تفسير البرهان‎ » E 

(0) تاويل الآيات الظاهرة 687:7 ذيل الحديث ١١ء‏ وراجع e‏ 0 

(1) تأويل الآيات الظاهرة 087:7 ح۲٠‏ وانظر: مجمع البيان 4: ٤٩‏ عنه فى: تفسير البرهان :٤‏ 
‘AZAY‏ ۰ . 

.۲۳:)٤۲(یروشلا‎ )۷( 

(۸) بصائر الدرجات: 04١‏ ح٦‏ ولاء الكافى ۳۹١ :١‏ ح٤‏ كتاب العقل والجهل -باب التسليم وفضل 
المسلمين. عنه فى : تفسير الصافى .۳۷٤ :٤‏ بحار الانوار ۲۳: ۲٤۸‏ ذيل الحديث "١‏ عن تفسير 
فرات الكوفي» تفسير نور الثقلين 411:4 ح ,8١‏ تأويل الآيات الظاهرة 0٤۷-0٤1:‏ ح18. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام لكلا /سورةالشورى... ٥۲۹‏ 


حسنا» قال: من تولى الأوصياء من آل محمّد واتّبع آثارهم فذلك نزيده ولاية من 
مضى من النبيّين والمؤمنين لين حتّى تصل ولايتهم إلى آدم وهو قول الله 
عرّوجل : 8 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ + خير 4 يدخله الجنّة وهو قول الله عر وجل : 
« قل ما سَأَلَكُم مِنْ اجر فَهُوَ لَكُمْ 04 يقول: أجر المودّة الذي لم أسألكم غيره 
فهو لكم تهتدون به وتنجون من عذاب يوم القيامة. وقال لأعداء الله أولياء 
الشيطان أهل التكذيب والإنكار... ٠‏ قل ما أسْأَلَكُمْ عَلَيْه مِنْ اجر وَما تَا مِنَ 
المَكَلفِينَ 74 , يقول : متكلفاً أن أسألكم ما لستم بأهله. > فقال المنافقون عند ذلك 
بعضهم لبعض: ما يكفى محمّداً [أن يكون ]9 قهرنا عشرين سنة حتى يريد أن 
يحمّل أهل بيته على رقابناء فقالوا: ما أنزل الله هذا وما هو إلا شىء تقوّله 
وافتراه» يريد أن يرفع أهل بيته على رقابنا و إن قتل محمّد أو مات لننزعتّها من 
أهل بيته» ثم لا نعيدها لهم أبداًء و أراد الله عرّوجِل ذكره أن يُعلم نبيه بب الذي 
اخفوا فى صدورهم وأسروا به» فقال عرّوجل فى کتابه : ام يقولون افتترى على 
الله كَذِبًا فَإِنْ َا الله بخ يَحْتِمْ عل قلبك 4" يقول : لو شئت حبست عنك الوحي 
فلم تتكلّم بفضل أهل بيتك ولا بمودّتهم وقد قال الله عرّوجلٌ: + وَيَمْحٌ الله الباطلٌ 


.۸٩ :)۲۷( النمل‎ )١( 

.٤۷ :)۳٤(ًابس‎ )۲( 

.۸٦ :)۳۸( ص‎ )۳( 

. ما بين العضاد تين من الكافى‎ )٤( 

(0) في المصادر التي سنذكرها في تخريج الرواية: ٠‏ يتقوّله» بدل « تقوّله وافتراه». ولكن فى هامش 
تاويل الآيات عن , بعض النسخ كما فى المتن. 

( الشورئ( 71:17 


o۰‏ 1 1[ اا 


وَبْحِقَّ الْحَقَّ بكلماته 4 يقول: يحقٌّ لأهل بيتك الولاية وال عَلِيمٌ بذات 
الصّدُور) يقول: عليم بما ألقوه فى صدورهم من العداوة والظلم بعدك لآلك. 
وهو قول الله عر وجل: (وَأَسَرُوا النَحْوَّى الذِينَ ظلمُوا هَل هذا إلا بسر ِلك 
َفَْانُونَ السّحْرَ اسم تبْصِرُونَ) 7.0" 

وقال أبو على الطبرسي 4# : عن كتاب شواهد التنزيل مرفوعاً إلى أبي أمامة 
الباهلى» قال: قال رسول الله 44 : إن الله خلق الأنبياء من أشجار شتّى» و خلقت أنا 
وعلى من شجرةٍ واحدةء أنا أصلها وعلئ فرعهاء [وفاطمة لقاحها ]*'. والحسن 
والحسين ثمارهاء وأشياعنا أوراقهاء فمن تعلق بغصن من أغصانها نجاء ومن زاغ 
عنها هوى» ولو أن عبداً عبد الله بين الصفا والمروة ألف ألف عام ثم ألف عام ؛ 
حتّى يصير كالشنّ ”' البالى » ثم لم يدرك محبتناء أكبّه الله على منخريه في النار. ثم 
تلا: و قل لا أسْتَلَكُمْ عليه أَخرًا إلا الْمَوَدَةَ ِى الْقَدب 0.> 

ولاشك أنّ مودّتهم أجر الرسالة» وأجرها عظيم ‏ ومودتهم كذلك عظيمة» وكل 
الأنبياء #4 جعلوا أجرهم فى تبليغ الرسالة على الله إلا نبينا 6 فإنّه جعل أجره 


ا دا 

(۲) الأنبياء( 8:0971. 

(۳) الكافي ۸ ۹ح 074, وراجع : تأويل الآيات الظاهرة 7: ۵٤۷‏ 018 ح 15ء بحار الأنوار 77: 
۲ ح ۲۲و :۲٤‏ ۱۷۵ ح٤‏ تفسير البرهان ۸۱۷-۸۱٦: ٤‏ ح۹1٤۹.‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين من المصدر وتفسير البرهان. 

(0) الشَّنّ: الخَلَقُ من كل آنية صُنِعت من جلد الجمع شنان بالكسرء تاج العروس ۳۲۷:۱۸ 
«شئن»). 

.۲۳:)٤۲(یروشلا‎ )1( 

42 تفسير مجمع البيان ۹ وراجع : شواهد التنزيل ۲ 1ح «ATV‏ تفسير البرهان ۸۲۳:٤‏ 
ح401۳ تاويل الايات الظاهرة 08:57 ح16ء بحار الانوار ۲۳: كرف 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام الا شور ةالو رى 0١‏ 


مودة قرابته» وقد جاء فى مودتهم فضل كير" . 

ما روي عنه يه أنه قال: إنى شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا 
بذنوب أهل الدنيا : رجل نصر ذريتى ي » ورجل بذل ماله لذرّيتى عند الضيق» ورجل 
أحبٌ ذرّيتى باللسان والقلب» ورجل سعى فى حوائج ذرّيتي إذا طردوا 
ووو 

وروي عن الصادق لا انه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيها الخلائق 
أنصتواء فإنّ محمداً ب يتكلم » فتنصت الخلائق» فيقوم النبئ بل فيقول: يا 
معشر الخلائق من له عندي يد أو منّة أو معروف فليقم حتّى أكافيه. فيقولون: 
بآبائنا وأمّهاتناء وأىّ يد أو منّة أو معروف لناء بل اليد والمئّة والمعروف لله 
ولرسوله على جميع الخلائق. فيقول: من آوى أحداً من آهل بيتي. أو برهم أو 
كساهم من عرى» أو أشبع جائعهم » فليقم حى أكافيه . فيقوم أناس قد فعلوا ذلك . 

فيأتي النداء من عند الله: «يا محمّد يا حبيبي قد جعلت مكافاتهم إليك 
فأسكنهم من الجنّة حيث 5 حيث شئت» فيسكنهم معه فى الوسيلة'" حيث لا يحجبون 


عن | وأهل ببته غ2 و 220 


.٠١ ذيل الحديث‎ ٤۸:١ تأويل الآيات الظاهرة‎ )١( 

(۲) الكافي :٤‏ ١7ح‏ كتاب الزكاة -باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم وصلتهم» ٠‏ تهذيب الأحكام :٤‏ 
١‏ ح٤۲في‏ الزيادات في الزكاةء ورواه المفيد مرسلاً في المقنعة :۷ وراجع “تاو يل الآيات 
الظاهرة ل NC‏ يم 
إلى العلويين والسادات من أبواب فعل المعروف. 

)۳( يط را جات E‏ -في حديث طويل قال رسول 
الله ع :( الوسيلة) هي درجتي في الجنّة. وهي ألف مرقاة. .. إلخ. 

)٤(‏ من لا يحضره الفقيه ؟: 160 ح۱۷۲۷ عنه فى : الوسائل ۳۲۳:۱۹ ح۳ باب ۱۷ تاكد استحباب 

ے 


E UU زرا مولا عجنب ا أناكا‎ A o۲ 


م ه .لمرو 


وفى المجمع عن ابن عبّاس قال: قال: لما نزلت هذه الآية: «قل لا استلكم 
عَليْهِ أجْرًا4”" الآية قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين أمرنا الله بمودتهم؟ قال: 
على وفاطمة وولدهما”. 

وعن على لا قال: «فينا فى آل حم» آية لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن» ثم قرأ 
هذه الأية". 

وفى الخصال: عن على لكا قال: قال رسول الله :من لم يحب عترتى فهو 
لاحدى ثلاث: إمّا منافق. و إِمّا لزنيّة» وإمّا حملت أمّه به فى غير طهر ©). 

أمْ يَقُولُونَ افْترَى عَلَى اللهكَذِيًا ِن بَشَاْ الله بَحِْمْ عَلَى فبك وَيَمْحٌ الله الَْاطِلَ 
وَيُحِقٌ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِه إِنَُّ عَلِيمٌ بات الصّدُور4* الإمام يردع عما يوجب الكذب 
والختم"' والباطل » ويدعو إلى الحق بالضرورة, لا شىء من غير المعصوم كذلك 
بالامكان فلاشىء من الاإمام بغير معصوم بالظاهر وإحقاق الحق بالكلمات فلا یتم 
إلا بعصمة الإمام بعده ايء المراد بالكلمات: إِمّا الأئمّة 2 أو ما كان الإمام بها 


يدعو إلى الحق . فإحقاق الحق يتوقف عليها. وعلى أىّ تقدير فالحق وما يتوقف 


+ المعروف إلى العلويين والسادات من أبواب فعل المعروف. وراجع: تأويل الآيات الظاهرة ؟: 
4 م7١.‏ 

(۱) الشورى(77:)87. 

)۲( تفسير مجمع البيان 4: /1. 

(۳) تفسير مجمع البيان :٩‏ 44: تفسير الصافی :٤‏ ۳۷۳ تفسير البرهان :٤‏ ۸۲۳ ح٤40۱‏ بحار 
الأنوار .۲٠٠۰:۲۳‏ 

)٤(‏ الخصال ۱۱۰:۱ ح۸۲ عنه في: تفسير الصافي ۳۷٤:٤‏ بحار الأنوار ۱٤۷:۲۷‏ ح۸ تفسير نور 
الثقلين ٥۷٦:٤‏ ح٩۷.‏ 

(6) الشورى(87): 55. 

() أيّ الختم على القلب. 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام جا /سورة الشورى... 077 


غه الحق وة »قاد فن مود تة بقيزةة وذاك كريتة على أن ما مر من العصمة 
فى القربى وأنّه يحب تلك المودّة كما يجب مودة الحق وما يدي إليه. 
ويُعضده بما فى الكافى عن الباقر والصادق مه ها يقول: لو شئت حبست عنك 
الوحى فلم تكلّم بفضل أهل بيتك ولا بمودّتهم. وقد قال الله عروجلل « يَمْحٌ الله 
الباطِلَ وَيّحِقٌ الحَنَّ بكلماته 4 إن يقول الحق لأهل بيتك الولاية ‏ إِنهُ عَلِيمُ بذات 
ا ER OF E‏ 
ا O Og‏ 
عروجل :و قل لا أَسْتَلكُم عليه أ جرا يعنى على النبوة #إلا الْمَوَدَه 
فى القربى 4( “ يعنى : فى أهل بيته ‏ ثم قال: ألا ترى أن الرجل يكون له صدیق» 
و فى نفس ذلك الرجل شىء على أهل بيته» فلا يسلم صدره» فاراد الله 
عزوجل ان لا يكون فى نفس رسول الله شىء على امته ففرض عليهم المودة 
فى لوان ادر اوا فوا و انك كوا فكوا مروف قال 
فانصرفوا من عنده وبعضهم يقول: عرضنا عليه اموالنا. فقال: قاتلوا عن اهل بيتى 
من بعدي» وقالت طائفة: ما قال هذا رسول الله وججدوه. قالوا: كما حكى الله 
عرو جل : أُمْ يَقَولونَ افْتّرى عَلَى الله كَذِيًا 4" فقال الله : قان يَشَا الله يَحْتِمْ على 
)١(‏ الشوری(۲٤):٤۲.‏ 
(؟) الشورى(؟8): 74. 
20 الكافى /: 7٠١-64‏ ضمن حديث .0۷٤‏ عنه فى : تفسير الصافى .۳۷٤ :٤‏ 
)٤(‏ الشوری(۲٤):۲۳.‏ 


.۲۳:)٤۲(یروشلا‎ )0( 


٣ اثبات الأمامة اج‎ A MOSSES SDE E DLR ا‎ of 


لب 4“ قال لو افتريت: ( وَيَمْحُوا الله ابال 4 يعني يبطله مُق الحَقّ 
ِكَلِماتِهِ 74" يعنى بالأئمة والقائم من ٠‏ آل محمد اتج 5( واا اها ا 0 
تعالى قال بالأئمّة « يَقْبَل التَوَْة عَنْ عباده 4 لاله يعرف طرق التوبة وما فيه التوبة 
دو ا ا ا الله 
ا 

کر و ی ییک 
الله یه فقال :إن لك يا رسول الله مؤونة فى نفقتك وفيمن ياتيك من الوفود وهذه 
أموالنا مع دمائنا فاحكم فيها بارَاً مأجوراً أعط ما شئت وأمسك ما شئت من غير 
ا ا 0 
إلا المَوَدَةَ فى القَرْبى ل" عق ان تودوا قرابتى من بعدي فخرجوا فقال 
المنافقون: ما حمل رسول الله ا على ترك ما عرضنا عليه إلا ليحثنا على قرابته 
من بعده إن هو إلا شيء افتراه في مجلسه وكان ذلك من قولهم عظيما فأنزل الله 
تعالى هذه الآية :وأ ولون راء فل إن افتة ١‏ قلا تَمْلكُونَ لى منّ الله شَيْئَا هُوَ 
َعْلَمُ ما تُفِيضُونَ : فيه فی به شهیدا ينی وبي كم وَهُوَ العَقُورٌ الرَحِيم) ١‏ و نفيك 
TOD‏ ا ان 
(۲) الشورى(87): 55. 
( 0 الشووى )51 
)٤(‏ تفسير القمى 7: 7170. 
(۵) الشورى( ؟87): 70. 
(1) الشورى(67): 50. 
(۷) الشوری(۲٤):٠۲.‏ 


( الور ۳2 
(4) الأ حقاف .۸:)٤٦(‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام ا /سورة الشورى... ٠٠‏ 


لبا ا عر ا ا 
بعضنا كلام غليظاً کرهناه» فتلا عليهم رسول الله 5 ي الآية فبكوا واشتد بكاؤهم 
فأنزل الله عرو جل : ( وَهُوَ الَذِى يبل النََّْ عَنْ عِبادِهِ وَيَعْقُوا عن السات وَيَْلَم ما 
تَفْعَلُونَ 20 0) 
وأكّد أيضاً بما قال تعالى بعد هذا: ‏ وَيَسْتَجِيبُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتَ 
يدهم ِن فَضْلِهِوَاْكَافوُونَ لهم َذَابٌ شَدِيدٌ 4 فان استجابة الدعاء والشفاعة 
العظمى والنجاة من مهاوي السفلى ليس إلا بالعلم بمراده سبحانه والعمل بأوامره 
ونواهيه على نحو العموم» على ما ترئ من الجمع المحلى باللام *» وهو ليس إلا 
بالمعصوم» والزيادة على هذا من الأجر والاستخلاص من الدركات للمستحقين 
لذلك ليس إلا باعتقادهم الجازم بمحمد ا لَك وآله الطيّبين ؛ لأن كلا من هؤلاء 
فضله ورحمته على العالمين» فلذلك يجب مودتهم وطاعتهم والتبرّي من 
e‏ الكافرين الموصوفين بعذاب شديدء وهذا هو المؤيّد. 
فى المجمع عن ابن عبّاس :إن رسول الله له حين قدم المدينة واستحكم 
لاساد قالت الأنصار فيما بينها: ناتى رسول الله يليه فنقول له: إن يعروك أمور 
فهذه أموالنا تحكم فيها من غير حرج ولا محظور عليك. فأتوه فى ذلك فنزلت: 


.۲٠:)٤۲(یروشلا‎ )١( 

(۲) عيون أخبار الرضا ا 771-0١‏ ضمن حديث ١‏ باب 77 ذكر مجلس الرضانكِلاً مع 
المأمون في الفرق بين العترة والأمة» عنه فى: تفسير الصافى :٤‏ ۰۳۷۵ بحار الأنوار ۲۲۸:۲۵. 

(۳) الشورى(55:)47. ۰ ْ 

)٤(‏ وقد ورد في الأصول أنّ الجمع المحلّى باللام يفيد العموم» راجع: مبادئ الوصول إلى علم 
الأصول ٠۲۲:۱‏ . العدّة فى أصول الفقه :١‏ ۲۷۵. 
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قل لا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْ أَجْرًا إلا الْمَوَدَةَ فى الْقَربِئ 4“ فاقرأها عليهم وقال: تودّون 
قرابتی من بعدي فخرجوا عنده مسلمين لقوله فقال المنافقون: إن هذا الشىء 
افتراه فى مجلسه أراد أن يذلّلنا لقرابته من بعده فنزلت: ام يَقُولُونَ افتّرئ عَلَى الله 
كَذبًا»" فأرسل إليهم فتلاها عليهم» فبكوا واشتدٌ عليهم. فأنزل الله: ذهُوَ الى 
يبل التوْيَة94 الآية» فأرسل فى إثرهم فبشرهم وقال: (ِوَيَسْتَجِيبٌ الَّذِينَ 
منوا + وهم الذين سلموا لقوله©. 

وعن النبئ #6 قال: + وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فضله 4: الشفاعة لمن وجبت النار ممّن 
أحسن إليهم فى الدنيا». 

نه لا يحبّ الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» غير 
المعصوم بالفعل ظالم بالفعل» ولا شيء من الظالم بالفعل محبوبه تعالى 
بالضرورة» فلا شىء من غير المعصوم محبوبه تعالى بالضرورة. أمّا الصغرى ؛ 
فلأنٌ النطقيّات الكثيرة دالّة على أنّ مرتكب الصغيرة ظالم» واللغة تنادي بذلك؛ 
لأن فيه مطلق النقص . وأا الكبرى فبهذه الآية؛ لان الظالمين جمع محلى باللام 
وهو يفيد العموم”". فالكبرى داخلة فيه بلا خلاف. فإنّ الخلاف ليس فى الفعليّة, 
بل في غیره» وکل من لا يحبه الله فهو غير متبع ؛ لقوله تعالى: ( فَاتبِعُونِى يُحبِبْكُم 


EEO) 

.۸:)٤٦( الأحقاف‎ )۲( 

.۲٠:)٤۲(یروشلا‎ )۳( 

.۲٠:)٤۲(یروشلا‎ )٤( 

)0( تفسير مجمع البيان 64 عنه فى : تفسير الصافي FV:‏ 

(1) تفسير مجمع البيان 9: ۵١‏ عنه في : تفسير الصافي 17/1:14. 

00/0 العدّة فى أصول الفقه 0١‏ مبادئ الوصول إلى علم الأصول: .٠١١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام غلا /سورة الشورى... 007 


الله“ جعل أتباعه موجباً لمحبّة الله » وإلا لم يتم الغرض» وينعكس بعكس 
النقيض» ويلزم كل من لا يحبه الله فهو غير متبع للنبى 4ة ؛ لآن نفى اللازم يستلزم 
نفى الملزوم» وهما ينتجان: غير المعصوم غير متبع للنبى اة في الجملة. بل 
يخالفه بالفعل» وك من اتبع غير متبع النبى ب فى الجملة. بل هو مخالف له 
بالفعل في الجملة وهو غير متّبع للنبي يه في الجملة؛ بل مخالف للنبي 6 في 
ee‏ 

فيكون اتّباع غير المعصوم قبيحا فى الجملة » فكل ما لا يعلمه المكلف فاتباعه 
فيه يحتمله ذلك فيجب الاحتراز عنهء والإمام لا يجوز أن يكون كذلك للأمر 
باتباع ما فى الكتاب, ولو لم يكن لانتفت فائدة نصبه ولزم إفحامه. وفى ذلك كله 
نقض الغرض » وهو على الله تعالى محال» فيستحيل أن يكون الإمام غير معصوم. 

و قيطا قى ديا 1لا ناكد لخافرةة عو الى سد ا فى ولد وا 
«ولمن انتصر بعد ظلمه» الآية» قال: ذاك القائم إذا قام انتصر من بني أميّة ومن 
المكد ين و 

وفى تفسير الصافى بعد «والنصّاب»: هو وأصحابه وهو قوله تعالى: + إنمًا 
اسيل عَلَى الذِينَ يَظَلِمُونَ الاس 4 الآية” ‏ وَتَرَى الظَالِمِينَ 4 آل محمّد حقّهم 
« لما وَأَوَا الْعَذَابَ 4 وعلئ هو العذاب فى هذا الوجه * يَقُولُونَ هَل إلى مَرَدٌ من 


.۳۱ آل عمران(۳):‎ )١( 

00 تاويل الآآيات الظاهرة ۲: 060-044 ح۱۸ عنه فى : بحار الأنوار 714: ۲۲۹ ح۲۹. ورواه القمى 
في: تفسيره ۲۷۸:۲ وروي أيضاً في : تفسير فرات الكوفي: ٩۳۹ح‏ 077, تفسير الصافي .4/٠١ :٤‏ 
تفسير البرهان :٤‏ 74/ح4018. 
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سَبِيلٍ 4 فنوالي علي لوَتَرَاهُمْ م يَعْرَضُونَ عَلَيِهَا حَاشِعِينَ مِنَ الذَّلَّ 4 لعلىّ 
9 يَنظرُونَ 4 إلى على مِن طَرْفٍ خَفٌِ وَقَالَ الَذِينَ آَمَنُوا4 يعني: آل محمّد 
وشيعتهم ألا ِن الظَالِمِينَ 4 آل محمّد حمّهم « فى عَذَابٍ ميم 74" قال: والله 
يعنى النصاب الذين [نصبوا ] العداوة لاال م وذرئته اكز مواقا 

ولعل الوجه في قوله ا «إن علا هو العذات»” أنه قسيم الجنة والنار©). 

وعن أبي جعفر : «من طرف خفي» يعني إلى القائم 4إ . ولا منافاة. 

«١‏ وَكَذْلِكَ َوْحَيْنَا إلَيِكَ رُو حًا مِنْ أَمْرِنَا ما كُنتَ تَدُرى .ما الكِسَابٌُ ولا 

7 وَلكِن جَعَلَاهُ نُورًا هی به مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنا وَإِنَّكَ لتَهْدِى إلى صِرَاطٍ 
مستقيم 4 . 

الا بالنور إما الإمام أو ما كان وسيلة يدعو إلى الصراط المستقيم أو الع 
وعلى أيّ تقدير يلزم عصمته» وأنّ قوله تعالى : «أوحينا إليك روحا» وقوله: «إنّك 
لتهدي إلى صراط مستقيم» يدل على عصمة النبئ بء فكذا من قام مقامه يقتضيه 
التسوية كما مرّغير مرّة» وقد مرّ فى سورة الحمد أن المراد بالصراط المستقيم 
الإمام» فالمراد : إّك لتهدي إلى الإمام بالنصّ عليهء كما فى يوم الغدير. 


.40-44 الشورى(47):‎ )١( 

(9 فر الصا ۸ 

(©ا رخ اى 

)٤(‏ د يعني أنه سبب العذاب. لأنّه قسيم الجنّة والنار . راجع : تأويل الآيات الظاهرة ۲: 66 ستو 
البرهان :٤‏ : 04~1۹ ' 

(9) تاويل الايات الظاهرة ۲: ۰ح ۲۰ عنه في : بحار الانوار ۲۳۰-٤‏ ح۳۲ تفسير البرهان 
.401١--‏ 

.٥۲:)٤۲(یروشلا‎ )1( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام الا 2 /سورة‌الزخرف ٥۳۹۰.‏ 


ويُعضد بما فى تأويل الآيات الظاهرة: عن أبى عبدالله ايا حين سُئل عن هذه 
الآية» قال: أبا محمّدء الروح خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل؛ كان مع رسول 
الله ع ممصي ا 

و 5 جعفر عب يا في قوله: «ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا» 
قال: ذاك على بن أبى طالب لاء وفى قوله: «إِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم» قال: 
إلى ولاية على بن أبي طالب 2941 . 

وعلئ ذريّته الأئمّة الكرام ا وخيرة الملك العلام. مفضلين 
على كڵ بالسلام» سلام دائم مستمرٌ الدوام» وعلى مرّ الشهور والأعوام. لا يقدر 
عليه بالمداد والأقلام» ما سبّح الرعد والغمام» ونسخ الضياء الظلام. 


سورة الزخرف وما فيها من الأيات الدالّة على عصمة الإمام اثلا 
0 - إن فى أمَّ الاب لَدَيْنَا لعَلِنٌ حَكِيم 4 7. 
بيان الاستدلال: أنه قد اشتهر بين أهل العلم وتواتر عنه الإ تسمية الفاتحة بأ 
لكات بحت له حلاف :فى دل أهل التقمير ر ادات فذق ايشا ف 
تفسير الفاتحة أنّ المراد بالصراط المستقيم الامام اا أو ما يلزمه. وقد ذ كرنا فيه ما 
یر : 2 لعي 00 0 3 
روي من طرق العامّة والخاصّة أنّ المراد به أميرالمؤمنين ا ا فالمرجع فى «إنه» 


)١(‏ تاویل الآيات الظاهرة ۵۵۱:۲ ح١7,‏ عنه في: بحار الأنوار ۳۱۸:۲۶ ح٥۲‏ وانظر: بصائر 
الدرجات وات رع الت قلات تعالى في كتابه» تفسير البرهان :٤‏ 
کک ك TT Sg‏ 
۲ ۰ تفسير البرهان ۸۲۸:٤‏ ح001٩.‏ 

.٤:)٤۳(فرحخزلا‎ 2١ 

629 انظر: الكافى 1: ١١14‏ ح۲. 
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هو أميرالمؤمنين اا فالمراد ب«على» إمّا المعنى العلمى واللغوي» وقد قيل إِنّ 
امرجم لوي جد ا 
( يريد الله لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرس ى أل التو َهُرَكُمْ تطهيرًا 4 . 

ولنا ايشا ان فول و سراد رسي رسكتي قر 
لف غار قدو رات ا لارا لكل رحا الا 4" بيأنه أنه 
لما قال تعالى # حم: # وَالكِتَاب الْمُبين * إا جَعَلَاهُ 1 رانا عَرَييًا لَعَلَكُمْ َعْقَلُونَ ۾ 7" 
لزمه وجود إمام معصوم؛ لأنّه قد مر أنّ تلك الحروف التى فى أوائل السور من 
المتشابهات التى لا يعلمها إلا الراسخون فى العلوم» والراسخ هو.المعصوم. 

وقد مر أيضاً أن فى قوله تعالى «لعلكم تعقلون» حت على العلم به بحيث 
يترتّب فائدته وهو العمل » وذلك ليس إلا ببيان المعصوم لما مر غير مرّة أن مع أن 
الشأن والاستخدام ممكن وإسناد الحكيم إلى الانسان والملك أولى بالحقيقة على 
امكو لاج حكي مان حو ا ا 

وأّد بما في تفسير الصافى : فى المعانى عن الصادق ا انقو اميا لمز مدي ا 
فى 1 الكتاب» يعنى الفاتحة فانه مكتوب فيها فى قوله: #اهدنا الصٌَّرَاط 
المُسْتَقِيمَ 4 قال: الصراط المستقيم هو أميرالمؤمنين نيلا ومعرفته ©) 
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.٠۳:)۳۳(تازحألا‎ )1( 

END 

."-٠:)٤۳(فرخزلا‎ )۳( 

.5:)١(ةحتافلا‎ )٤( 

(0) تفسير الصافي ۳۸٤:٤‏ وراجع : معاني الأخبار: ۲٣ح۳‏ باب معنئ الصراط . 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام ئلا /سورةالزخرف .. 04١‏ 


والقمّى ما فى معناه7". 

وفى تأويل الآيات الظاهرة: عنه ناقا: هو أميرالمؤمنين ا4ا" . 

وعنه ئ: قال أبى وقد تلا هذه الآية «وإنّه في أُمّ الكتاب لدينا لعل حكيم» 
قال: على بن أبي طالب 990). 

وروي عنه اه أنه سكل : أين ذكر على اك فى أمّ الكتاب؟ فقال: في قوله 
سبحانه تعالى : 8اهْدِنًا الصّرَاطَ المُسْتَقِيمَ 4 ٠‏ وهو على 391©. 

وعن الأصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع أميرالمؤمنين صلوات الله عليه حتّى 
انتهينا إلى صعصعة بن صوحان فإذا هو على فراشه» فلمّا رأى علا لفلا حف له. 
فقال له علئ: لا تنَخَذنٌ زيارتنا إِيّاك فخراً على قومك. قال: لا يا أميرالمؤمنين 
ولو دخا واخ .قال له واشدهنا كدت غلك إلا فف النزونة» كتير 
المعونة. وقال صعصعة: وأنت والله يا أميرالمؤمنين إِنّك ما علمتك إلا بالله لعليم: 
وإن الله في عينك لعظيم, وإنك في كتاب الله لعلى حكيم . وإنّك بالمؤمنين رؤوف 


0 
2 


.5/14 :4 وراجع: تفسير الصافي‎ ۲۸:١ تفسير القمي‎ )١( 

(۲) تاويل الآيات الظاهرة ۲: 007 ح ١‏ عنه فی : بحار الأنوار ۲۱۰:۲۳ ح١٠‏ تفسير البرهان ۸٤۵ :٤‏ 
ح ٩۵1٤‏ عن القمى. 

(۳) تاويل الآيات الظاهرة ۵۵۲:۲ ح ۲ء عنه فى : بحار الأنوار ۲۱۰:۲۳ ح۱۷ . تفسير البرهان ۸٤١:٤‏ 
ح4017. 

.1:)١(ةحتافلا‎ )٤( 

(۵) تأويل الا يات الظاهرة ۵0۲:۲ ح۳ عنه فى : بحار الأنوار ۲۳: ۱ ح۱۸ تفسير البرهان ۸٤٦:٤‏ 
ح/40717. 

(1) تاویل الآيات الظاهرة ۵٥۳:۲‏ ح٤‏ عنه فى : بحار الأنوار 7: ۲۱۱ ح19. وانظر: الغارات ؟: 
۳ تفسير البرهان ۸٤1:٤‏ 4078. 


N UE اب‎ 0۲ 


وعن 5 عبد الله بالكلا قال: لما صرع زيد بن صوحان يوم الجمل حاء 
امير المؤفثيرة ل E‏ 0 
فوالله ما علمتك إلا باللّه عليماً. وفى أَمّ الكتاب علا حكيماًء وأنّ الله فى صدرك 
عليه 0 

وجاء في دعاء 2 الغدير: واا أله الإمام الهادي الرشيد» أمير المدز م 
الذي [ذكرت ] فى كتابك فإنّك قلت: وإنّه فى أمّ الكتاب لدينا لعل حكيم»”. 

ونقل: قد مرّ ما ورد فى طرق العامة والخاصّة عن على : أنا حاء الحواميم. 
وطاء الطواسيم» وأنا اللوح المحفوظ » وأنا الكتاب المبين» وأناكلام الله الناطق ". 
وعلى هذا الإيجاز فى إرجاع الضميرء وحينئذٍ يكون قرآنأ منصوباً على نزع الجار 
فان «جعل» جاء بمعنى نی أوجد كقوله تعالى “لا َمل اللات وَالَنُورَ 4 9) يتعدّى 
إلى مفعول واحد أي أوجد ذكره ف في القرآن فيكون عربيًاً منصوباً على الحاليّة أو 
يكون على كونه مفعولاً ثانياً لجعل أي صيّرناه ذ فى القرآن منسوبا إلى العرب. 


البيت طب . وعنه -مختصرا التفريشى فى : نقد الرجال 787:7 ترجمة رقم (7١17‏ ترجمة زيد 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ٥۵۳:۲‏ ح1» وراجع : مناقب ابن شهر شوب ٠۳۰۲:۲‏ بحار الأنوار ۳۵: 
بیروت» تفسير البرهان .401١ ح۸٤1 :٤‏ 

(۳) راجع : تعليقتنا فى الجزء الأول ص0 وص ٥۷‏ من إثبات الإمامة حول كلام الإمام علي ا 
المذكور في المتن وذكرنا هناك ما يتعلق بهذه الخطبة» فراجع . 

.١:)1(ماعنألا‎ )٤( 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام ا ليل /سورةالزخرف ره 


و أذ كون ارا الات اللوع ا جا في الطريقين أنّ اسمه مثبت 
فى اللوح» فإنّ نورهما قبل خلق الخلق بألفي عام وقد مر 

7ل سَتكتَبٌ شَها ُمْوَي لون * وَقَالوا لَوْشَاءَ الرَحْمِنٌ مَاعَبَدْنَاهُم مَالْهُم 
لِك من عم إن هم إلا يَحْوْصُونَ 4 

ونه وتعمر على فو معد e O a‏ 
أسباب العلم بما في أنفسهم من عدم التخلية والتحلية» وعلى من لم يعمل 
بمقتضئ ما علم بتغليب الشهوانيّة على مقتضيات العقلانيّة! ولا ريب أن قول غير 
المعصوم من حيث هو لا يفيد إلا الظنّ» فلو كان الإمام غير معصوم لزم له تلك 
ال ونا د قلق جو وة اوعدت اللا مسحانه لفقي فى انة اولوق الامو 
هذا خلف ؛ فيجس عصمته . 

ويد بما فى تأويل الآبات الظاهرة : عن أبى عبد الله ا قال :امور شرل اف 
أبا بكر وعمر وعليًاً ا أن يمضوا إلى الكهف والرقيم فيسبغ أبو بكر الوضوء 
ويصف قدميه ويصلى ركعتين وينادي ثلاثاء فإن أجابوه وإلا فليقل مثل ذلك 
عمرء فإن أجابوه وإلا فليقل مثل ذلك على الإ » فمضوا وفعلوا ما أمرهم به رسول 
الله ل فلم يجيبوا أبابكر ولا عمرء فقام على بإ وفعل ذلك فأجابوه وقالوا: لبيك 
لبيك _ثلاثاً -فقال لهم: ما لكم لم تجيبوا الصوت الأوّل والثاني وأجبتم الثالث؟ 
فقالوا e‏ ثم انصرفوا إلى النبئ اة فسألهم 
ما فعلوا فأخبروه» فأخرج رسول الله له صحيفة حمراء فقال: اكتبوا شهادتكم 
بخطوطكم فيها بما رأيتم وسمعتم» فأنزل الله عرّ وجل : «ستكتب شهادتهم 


۲۰_۱۹ :)٤۳(فرحخزلا‎ )۱( 


O OPE O0٤‏ ا اثبات الامامة ج" 


ويّسئلون» يوم القيامة “ 

وعن أبى بصير قال: ذكر أبو جعفر ف الكتاب الذي تعاقدوا عليه فى الكعبة 
وأشهدوا فيه وختموا”" عليه بخواتيمهم» فقال: يا أبا محمّدء إن الله أخبر نبيّه بما 
يصنعونه قبل أن يكتبوه وأنزل الله فيه كتاباً. قلت: أنزل الله فيه كتاباً؟ قال: نعم» 
ال تسمع قوله تعالی : «ستکتب شهادتهم ال 

۷ - $ وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ فى عَقبه 4 9). 

أي ذريّة إبراهيم فيكون فيهم أبداً من يوحّد الله ويدعو إلى قوحيده ويكون 
رأسا للخلائق ؛ لعلهم يرجعون إلى مرضى الله سبحانه عن الشرك والبطالة. 
ولايخفى أنّ بعد جعله سبحانه وحكمه تعالى ببقاء هذا قبل إيجاد من جعلت فيه 
هذه الكلمة باقية لاا يجوز عليه الشرك. وهو ظاهر. فإذا لم يجز عليه البرك 
فيجب كونه باقياً على التوحيد إلى مدّة عمره. 

ثم إذا أفنى المحل قام هذا الأمر بإيجاده فى محل آخر ليكون باقياًء فلا انتقال 
لو أحلناه ولا قائل بأن يجوز بغير معصوم ارتكاب ما سوى الشرك من الذنوب 
ولا يجوز له الشركء بل كل من قال بعدم العصمة قال بجواز صدور كل ذنب منهء 
ومن قال بالعصمة لا يقول بالتفصيل ؛ سيّما فى ما نحن فيه. 


وأيضاً كل من قالوبعضية شخص من اول عمره إلى آخره قال بعصمة الامام 


۸٥١ :٤ تاویل الآيات الظاهرة ۲: 004 حلاء عنه فی : بحار الأنوار 114:714ح77, تفسير البرهان‎ )١( 


ح الرهة1. 

(0) فى المخطوط امعو اا وها اناه هو المت 

)۳( تأويل الا يات الظاهرة ۲ : 066 ح »٩‏ عنه في ٤ ET‏ : اس ا 5 تفسير البرهان AO! : :٤‏ 
Ao -‏ 40875. 


.۲۸:)٤۳(فرخزلا‎ )٤( 
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اف ا فى الموشيخين اقول لها شوك ييه اه من ا 
وجود معصوم فى كل دهر وعصر؛ ليكون حجّة داعياً لغيرهم إلى هذا ليرجعوا 
وتصير الكلمة باقية» وهذا هو المطلوب ؛ فتأمّل . 

ويؤيّده ما في تفسير الصافى : فى الإكمال عن السجّاد ن قال: فينا نزلت هذه 
الآية: «وجعلها كلمة باقية فى عقبه» والإمامة فى عقب الحسين ا إلى يوم 


القيامة. 
وفى العلل عن الباقراةء وفى المعانى والمناقب والمجمع عن الصادق احا 
مثلة". 


وفى الاحتجاج عن النبئ يه فى خطبة الغدير: معاشر الناس» القرآن يعرّفكم 
أن الأئمّة من بعده ولده» وعرّفتكم أنه منّى وأنا منه» حيث يقول الله عر وج 
«وجعلها كلمة باقية فى عقبه»» وف ان تفل اها إن تمسّكتم بهما)”". 

وفى المناقب أن النبئ بيه شئل عن هذه الآية فقال: الإمامة فى عقب 
لين ا ليه ا ی 

والقمّى : «لعلهم يرجعون» يعنى الأئمّة يرجعون إلى الدنيا. 


وفى تاويل الايات الظاهرة: بإسناده عن مسلم بن قيس. قال: حرج علينا على 


)000 تفسير الصافى :٤‏ ۲۸۷. وراجع : كمال الدين وتمام النعمة: ١7‏ ضمن حديث ۸. 

(؟) عنهم في: تفسير الصافي :٤‏ ۳۸۷ وانظر: علل الشرائع 7١7:١‏ ح1 معانى الأخبار: 177 ح ١‏ 
باب معنى الكلمة الباقية في عقب إبراهيم ّا المناقب لابن شهر آشوب ۲٠٠:۳‏ تفسير مجمع 
البيان .۳۷٥ :١‏ 

(۳) الاحتجاج ۱ وعنه فی : بحار الأنوار ۳۷: 7510, تفسير الصافى :٤‏ ۳۸۸. 

.۲۰٦:۳ المناقب لابن شهر اشوب‎ )٤( 

(8) تفسير الم 2۳:۲ . 


E مو مقس وجي اباك الآنافة‎ 0٤ 
ابن أبي طالب لإ ونحن في المسجد فاحتوشناه» فقال: سلونى قبل أن تفقدوني»‎ 
سلونى عمًا فى القرآن علم الأوّلين والآخرين» لم يدع لقائل مقالا ولا يعلم تأويله‎ 
إلا الله والراسخون فى العلم» وليسوا بواحد» ورسول الله به كان واحداً منهم‎ 
علمه الله سبحانه إيّاهء وعلّمنيه رسول الله ب ثم لا يزال فى عقبه إلى يوم القيامة‎ 
يوم تقوم الساعة, ثم قرأً:  وَبَقِيّة مِمّا تَر آل مُوسَئ وَآلَ هَارُونَ تَحُْمِلهُ‎ 
المَلائكة 74 فأنا من رسول الله يله بمنزلة هارون من موسى إلا النبوّة فى عقبنا‎ 
. الله ب عقب إبراهيم‎ 

ونحن أهل البيت 82 عقب إبراهيم » وعقب محمد عي . 

وعن أبى جعفر لإ فى هذه الآية قال: إِنّها فى الحسين لا فلم يزل هذا الأمر - 
منذ افضى إلى الحسين ناه - ينتقل من والد إلى ولد لا يرجع إلى اخ ولا إلى عم 
الدنيا ولا ولد له» ولم يمكث بين ظهرانى أصحابه إلا شهراً. 

وعن الشيخ محمّد بن بابويه لله فى «كتاب النبوّة» بإسناده إلى المفضل بن عمر 
اوقلت م عد انل ا رابخ وسو ل :اننم اخيرات عو قو ل اع يها + 
«وجعلها كلمة باقية فى عقبه»). قال: يعنى بذلك الامامة» وجعلها الله فى عقب 
)١(‏ البقرة(۸:)۲٤۲.‏ 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 000 ح .٠١‏ عنه فى: بحار الأنوار 785: ١1/4‏ ح١١»,‏ تفسير البرهان :٤‏ 

4ح 10۸4. 
(۳) علل الشرائع ۲٠۷:١‏ ح 1 العلّة من أجلها صارت الإمامة في ولد الحسين اء تأويل الآيات 


الظاهرة 007:7 ح۰۱۱ بحار الأنوار 15: ١9/4‏ ح۱۲ تفسير نور الثقلين :٤‏ ۵۹۷ ح77. تفسير 
البرهان .4094٠ ح۸0٤ :٤‏ 
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الحسين إلى يوم القيامة. 

فقلت: يابن رسول الله » أخبرنى كيف صارت الإمامة في ولد الحسين دون 
الحسن اكلا وهما ولدا رسول الله به وسبطاه وسيّدا شباب أهل الجنّة ؟ فقال 3©1: 
يا مفضّلء إِنّ موسى وهارون نبيّان مرسلان أخوانء فجعل الله النبوّة في صلب 
هارون [دون صلب موسئ ]22 ولم يكن لأحد أن يقول: لم فعل ذلك» وكذلك 
الإمامة وهي خلافة الله عر وجل. وليس لأحد أن يقول: لم جعلها فى صلب 
الحسين دون الحسن مه ؛ لان الله عر وجل الحكيم فى أفعاله لا يُسأل عمًا يفعل 
وهم يُسألون””. 

4 - لحَتَّى إِذَا جَاءَنَا 4 إلى قوله: وَلَن يَنفَعَكُم الوم إذ ظلَمتُمْ أنَكُمْ فى 
العَذَابٍ مُشْتَرَكُونَ 4 0. 

لا شىء من الإمام له هذه الصفة بالضرورة» وك غير معصوم له هذه الصفة 
بالامكان؛ فلا شىء من الامام بغير معصوم بالضرورة. 

OER a a e 
حتّى إذا جاءنا  يعني فلاتاً وفلاناً -يقول أحدهما لصاحبه حين يراه: يا ليت بيني‎ 
وبينك بُعدَ المشرقين فبئس القرين . فقال الله لنبيّه : قل لفلان وفلان وأتباعهما: لن‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من المعاني والخصال وكمال الدين. 

(۲( عنه في : تاو يل الآيات الظاهرة 5 ح۱۲ ورواه الصدوق فی : الخصال: ۲۰۵ ح٤۸‏ و كمال 
الدين: 504 ح۷٥‏ ومعاني الأخبار: ٠۲١‏ ح١‏ باب معنى الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربّه بهن 
فاتمهنْ. وراجع ايضا: بحار الانوار ۲۵: ۲۹۰ ح٥۲‏ تفسير البرهان ۹0٩۱ ح۸0٤ :٤‏ عن كتاب 
النبوة» تفسير نور الثقلين ۳: 47١‏ ح٠٣‏ عن الخصال. 

.۳۹و۳۸:)٤۳(فرخزلا‎ )۳( 


0۸ ب ا 


ينفعكم اليوم إذ ظلمتم آل محمّد حقهم أنّكم فى العذاب مشتركون. 

اا ما يي 
ظلمتم آل محمد حقّهم أنكم فى العذاب مشتر ن 

او ا اكد حونو و 
يَعْشُ عن ذكر الرّحْمِن من تُقَيَض له شَيْطَانا فَهوَ له فين * # وَإِنَهُملِيصدُوتَهُمْ عَن السّبيل 
تككرن ال تدر ٭ حَنَّىْ إِذَا جَاءَنَا قال يا لَيْتَ بَيْنى ويك بُعْدَ المَشْرفَيْن 
ب لقي 4 فقا لهم عقب ذلك: فون بعكم اليإ 4 آل مح 
حقهم نكم فِى الْعَذَاب مُشَْرِكُونَ 4" التابع الو و سرا 
والفروع ۶ 

8-٠ ۰۹۹‏ فما نَذْهَبَنَّ بك فإنا مهم مَُقَمُونَ 4 

الاستدلال به على طريق الشكل الثاني ظاهر. 

وما فى تأويل الآيات الظاهرة: معناه إذا ذهبنا بك وتوفيناك «فإنًا منهم 


00 


مون امن متلق من معدك؛ لآن الله سيحانه امن امه من عذاي الاسعتضال لقوله 
تعالى : # وَمَا كان الله ليعَذَيَّهُم وَأَنْتَ فِيهج 74 ولمّا آمنهم من الانتقام فى حياته. 
توعٌدهم بالانتقام بعد وفاته على يد وصيّه ؛ لأنّه قال له: يا على إِنّك تقاتل على 


00 تفسير الصافى :٤‏ ۳۹۲ وراجع : تفسير القمى .YA1:۲‏ 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲: ۵۵۷ ح۱۳ عنه فى: بحار الأنوار 75: 77٠6‏ ح۳۴ تفسير البرهان :٤‏ 
"اتح 410 

(۳) الزخرف(59-375:)47. 

(4) تاويل الآيات الظاهرة ۲: ٥٥۷‏ ذيل الحديث .٠١‏ 

(6) الزخر ف(”87): .4١‏ 

() الأنفال(7:)8. 
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التأويل كما قاتلت على التنزيل » وإِنّك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقي © 

وقد ورد فى تأويل ذلك أخبارء منها: ما حكاه أبو على الطبرسى : © قال: روي 
عن جابر بن عبدالله أنه قال : إِنَى لأدناهم من رسول الله ييه فى حجّة الوداع 
بمنى» إذ قال: لألفينكم ”2 ترجعون بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. 
ولآيم لله لئن فعلتموها لتعرفتّي فى الكتيبة التى تضاربكم» ثم التفت إلى خلفه 
وقال: أو على أو على - ثلاث مات فرا یا أن مخترتيل قن مره فأنول: الله 
سبحانه فى أثر ذلك: «فإمًا نذهبنَ بك فإنًا منهم منتقمون» يعنى بعلى بن أبى 
طالب ا . 

ومنها: ما رواه عن حذيفة بن اليمان قال: قوله تعالى : «فإمًا نذهبنّ بك فإنًا منهم 
منتقمون» يعنى بعلئ بن أبى طالب ا4ا. 

وعن يحيى بن حسن بن فرات بإسناده إلى حرب بن أبى الأسود الدؤلي عن 
عمّه أنه قال : إن النبئ ل لما نزلت «فإمًا نذهبنٌ بك فإنًا منهم منتقمون» أي بعلى 
ار أبي طالب ليا ؛ كذلك حدثنی ار 


فن دى ن تانق قال «سمعت اده غا ول يها بدا نت فين علا 


.١4 تأويل الآيات الظاهرة 7: 00۸-00۷ ح‎ )١( 
3 - ا : ع‎ 
1 فى تفسير مجمع البيان «لا ال مینک ل ام‎ )( 
ا الا نات د‎ FATE ك‎ e “AT :۹ e (۳) 
e N 
تاو يل الأيات الظاهرة 0044-5 ح۱۱ عنه فی : بحار الأنوار ۲ ۲ح۲۷۷. ورواهأيضا‎ (٤) 
VAZ 1 تاويل الآيات الظاهرة ۲: 00۹ ح17. عنه في : بحار الأنوار‎ )۵( 


00۰ پات الامامة /ج” 
وای او ا و عقن رو ا ل كفب 
انتم معشر قريش لو قد كفرتم من بعدي فرايتمونى فى كتيبة اضرب وجوهكم 
بالسيف ؟ فهبط جبرئيل فقال: قل إن شاء الله أو على » فقال: إن شاء الله أو على . 
وعن أبى عبد الله ليا فى قول الله عر وجل : «فإِنًا منهم منتقمون». قال الله : أنتقم 
بعلى يوم البصرة» وهو الذي وعد الله ورسوله"". 
وعن محمّد بن الربيع قال: قرات على يوسف الأزرق حتى انتهيت 
مسك فال رمف قرات على الأعمقن هلما انيت إلى هذه الآ قال: 
أبى طالب ا «فإمًا نذهبنَ بك فإنًا منهم ابع ET‏ 
(۱) تأويل الآيات الظاهرة 004:7 ح18ء عنه فى: بحار الأنوار ۳۲: ۳١۲‏ ح۲۷۹4. ورواه أيضاً 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 010-019 عنه فى: بحار الأنوار ۳۲: ۳۱۳ح ۲۸۰ تفسير البرهان :٤‏ 
IZA‏ 
(۳) نرى من الضروري الإشارة -ولو مختصراً -إلى موقف علماء الطائفة الإماميّة وأتباع أهل 
البيت غا حول عدم تحريف القرآن الكريم وأنّ الكتاب الموجود بأيدينا هو جميع القرآن 
المنزل على النبئ الأعظم يه . ولقد صرّح به الكثير من علمائهم . واعتبروا صيانة الكتاب العزيز 
وسلامته من التحريف جزء من معتقداتهم ‏ بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك . ومن المناسب 
معرفة معنى التحريف ولو إجمالاً -والمراد منه لقد ذ كروا ما خلاصته: إنّه يُطلق لفظ التحريف 
ويراد منه معان على سبيل الاشتراك منها: الأوّل: نقل الشيء عن موضعه وتحويله إلى غيره. 
الثاني : النتقص والزيادة و فى الحروف أو في الحركات مع حفظ القرآن وعدم ضياعه وإن لم يكن 
متغيّرا فى الخارج عن غيره . الثالث : النتقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين مع التحفظ على نفس 
القرآن المنزل. الراء DES‏ راتس اا SS‏ 


المنزل والتسالم على قراءة الب ياه . الخامس : التحريف بالزيادة بمعنى أن المصحف 
ج 
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ج الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل. والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين. السادس : 
التحريف بالنقيصة» بمعنى أنّ المصحف الذي بين أيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل 
من السماء فقد ضاع بعضه على الناس » والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف فأثبته 
قوم ونفاه آ خرون. ولمزيد من الاطلاع راجع : البيان في تفسير القران للسيّد الخوئى: .118-57١6‏ 
صيانة القرآن من التحريف للشيخ محمّد هادي معرفة: .١١‏ واللازم بالذكر: أن القرآن الكريم لم 
يستعمل لفظ التحريف في سوى معناه اللغوي. أيّ التصرّف في معنى الكلمة وتفسيرها على غير 
وجههاء والمعبّر عنه بسوء التأويل أو التفسير بالرأي. وهو تحريف معنوي ليس سواه. انظر: 
ضيانة القرآن هن التحريفت: 14 قال تغان فى سور السا الآيَة :245 يُحَدُفُونَ الكل عدن 
مَوَاضِعِهِ 4 وفى سورة المائدة الآية: ٤١‏ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِهِ 4 أي بعد أن كان الكلام مستعملاً في 
معناه الحقيقى الظاهر فيه بنفسه أو المستعمل فيه فحصل التحريف والخيانة فى أمانة الأداء 
والبلاغ . بعبارة أخرى إزاحة اللفظ عن موضعه الذي هو معناه. وأما ا 
الإماميّة الذين كانوا القدوة في التحقيق والتدقيق فهي واضحة وصريحة في عدم وقوع التحريف. 
وإليك بعضها: 

قال شيخ المحدثين أبو جعفر محمّد بن على الصدوق( ت ١1ه)‏ فى رسالته التي وضعها 
لبيان معتقدات الشيعة الإماميّة : «اعتقادنا أن القرآن الذي أنزل الله تعالى على نبيّه محمد يبه هو 
ما بين الدفتين وهو مافي أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك...». راجع: ۲٤۵‏ باب الاعتقاد فى مبلغ 
القرآن. وقال شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( ت ١51ه):‏ «وأمًا الكلام في 
زيادته ونقصانه فممًا لا يليق بهذا منه مجمع على بطلانها. والنقصان منه فالظاهر أيضا من مذهب 
المسلمين خلافهء وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا. وهو الذي نصره المرتضى. وهو الظاهر من 
الروايات. غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من آي القرآن وتُقل 
شيء منه من موضع إلى موضع . طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولاعملاً. والأولى الإعراض 
عنهاء وترك التشاغل بهاء لأنّه لا يمكن تأويلها...٠‏ التبيان فى تفسير القرآن .":١‏ وكذلك قال 
المفسّر أبو علي الطبرسي ( ت 068ه) في مقدّمة تفسيره في الفن الخامس : «والكلام في زيادة 
القرآن ونقصانه مما لا يليق بالتفسير. أما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه. وأمًا النقصان منه فقد 
روى جماعة من اصحابنا خلافه وهو الذي نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء 
في جواب المسائل الطرابلسيّات ». تفسير مجمع البيان :١‏ 57. وقال العلامة الحلى الحسن بن 
يوسف بن المطهّر( ت 77/ه) فى أجوبة المسائل المهناويّة عندما سأله السيّد المهنّا: هل نقص 
سے 


00۲ و 2 


< من القرآن شىء أو زيد فيه؟ قال العامة في الجواب : «الحق انّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم 
فيه. وإنّه لم يزد ولم ينقص ونعوذ بالله تعالى من أن يُعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك» فإنّه يوجب 
التطوق الى جر الرسول ا المنقز ل بارا تي الما اله اة ١‏ الال ١ا‏ روفن 
العامة الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ( ت ۳۷۳٠ه)‏ في كتابه أصل الشيعة وأصولها: «إِنّ 
الكتاب المو جود بين المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله إليه للإعجاز والتحدّي. وانّه لا نقص 
فيه ولا تحريف» ولا زيادة فيه» وعلى هذا إجماعهم...2 أصل الشيعة وأصولها: (17١‏ في بحث 
النبوّة ). ونحو ذلك ذكر العلامة الفيض الكاشانى( ت ١١١٠ه)‏ فى المقدمة السادسة من تفسير 
الصافي التي وضعها قبل التفسير بعد نقل روايات تُوهم وقوع التحريف فى كتاب الله. و قال أيضاً 
( القول بالتحريف ) يتنافى مع روايات العرض على القرآن فيجب رده أو تأويله والحكم بفساده. 
ومن رد القول بالتحريف زيادة ونقيصة ودحض كل شبهة في ذلك هو الشيخ محمّد جواد 
البلاغى( ت 0١170ه)‏ فى مقدمة تفسيره القيّم «آلاء الرّحمن» فى قول الإماميّة بعدم النقيصة في 
القرآن: 77 ./١‏ وأيضاً تصدّى لذلك العلامة السيّد عبدالحسين شرف الدين فى كتابه «الفصول 
المهمّة في تأليف الأمَة: ص ١١۲؛‏ وذكر ماذكره بقيّة العلماء في عدم التحريف في القرآن. 
وكذلك أشار في كلامه إلى أنّ من يُعتدٌ بقوله من علمائنا الأعلام متفقون على عدم النقيصة في 
القرآن فضلاً عن الزيادة فيه. 
وقال السيّد الإمام الخمين ى : إنّ الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه 
وضبطه قراءة وكتابة يقف على تلك المزعومة وما ورد فيه من أخبار ‏ حسب ما تمسّكوا _إمًا 
ضعيف لا يصلح للاستدلال به أو مجعول تلوح عليه أمارات الجعل أو غريب يقضى بالعجب» 
أَمّا الصحيح منها فيرمى إلى مسألة التأويل والتفسير, وأنّ التحريف إِنّما حصل في ذلكء لا في 
لفظه وعباراته وأنّ الكتاب العزيز هو عين ما بين الدفتين» لا زيادة فيه ولا نقصان. وأنّ الاختلاف 
فى القراءات أمر حادث ناش عن اختلاف فى الاجتهادات من غير أن يمسّ جانب الوحى الذي 
لرلكية تروت وق دري ناليس تكد ب تيلاي لصون . ١‏ 
إذن بعد ماعر فنا هذه الأقوال» فلاعبرة بماذكره فئة قليلة من القول بالتحريف قولا بلا برهان. 
قال الشهيد نور الله التستري ( ت ١4‏ ١١ه):‏ «ما تنسب إلى الشيعة الإماميّة من القول بالتحريف. 
ليس مما قاله جمهور الإماميّة. وإنما قاله شرذمة قليلة لا اعتداد بهم في جماعة الإماميّة ». راجع : 
تفسير آلاء الرّحمن :١‏ 10-74 عن كتاب «مصائب النواصب». وراجع أيضا: الفصول المهمّة 
للسيّد شرف الدين: 787 نقلاً عن الشيخ رحمة الله الدهلوي فى كتابه: إظهار الحق. وهناك 
چ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام ا لملا ليه /سورةالزخرف .مه 


مخ القران:واختلشت " والنهمن القران*: 

” + !فَاسْتَمِْك بِالّذِى أوجى إِلَيِك إن عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ‎ ٠١ 

قد عرفت أنّ الصراط قا سر مان وا سن ونا قا 
اك اى أ وسح الارن بل ما ا نول فی كان 
على ؛ لأنّك على صراط مستقيم في ذلك. أو إِنْك على حبّ من ولايته اا . 

لما فى تفسير الصافى عن الباقر اا: إِنْك على ولاية على يّة. وعلئ ا هو 
الصراط المستقيم ١‏ 

وفى الكافى أيضا: إِنّك على ولاية على وعلىَ هو الصراط المستقيه” 

وعنه بجّة: في على بن أبي طالب اا . 


+ شهادات ضافية من أعلام التحقيق من أهل السئّة بنزاهة موقف علماء الإماميّة من القول 
بتحريف القران» ولقد تعرّدض إلى ذلك الشيخ محمّد هادي معرفة فى كتابه : «صيانة القران من 
التحريف » وذكر نماذج منها. راجع : ص ۷۲ومابعدها. 

ولقد تعرّضنا إلى هذا الموضوع لتوضيح بعض الروايات الواردة فى المتن ومعرفة المراد منها. 
وكذلك الردّ على ما نشره البعض في نسبتهم الأباطيل إلى مذهب الشيعة الإماميّة من القول بتحريف 
الكتاب العزيز وكان ما كتبوه لم يستند على دليل قاطع» بل مجرّد تمويه وتفريق بين المسلمين وشى 
عصاهم وذهاب ريحهم. ولقد ذ كرنا ما بخص تحريف القرآن فى ص 7١7‏ الهامش .)٤(‏ 

00 خلست الشىء واختلسته إذا استلبته. لسان العرب :٩‏ ۹۵ « خلس ». 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲ ۰ ح ۲۰ عنه فی : بحار الأنوار ۳۱۳:۳۲ ح١۲۸‏ تفسير البرهان :٤‏ 
4ح 4117 

.٤١:)٤۳(فرخزلا‎ )۳( 

(٤ (‏ تفسير الصافي :٤‏ ۳۹۲ وراجع : تفسير القمي .A1:۲‏ 

(0) الكافي 410:١‏ ح٤۲‏ كتاب الحجّة _باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولايةء عنه فى : تاويل 
الآيات الظاهرة ۲: 011-070 ح۲۲ ورواه الصفار في : بصائر الدرجات: ۱٩ح۷‏ باب ما خصّ الله 
به الأئمة اه من آل محمد باه وعن الكافي في “يعار الا تراز ۲ : ۳ ح۸٤‏ ورواه أيضاً 
الفيض الكاشاني فى : تفسيره TAIT iL‏ 

(1) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 07١‏ ح 7١‏ عنه في: بحار الأنوار 74: 70ح 00. 


00٤‏ 10 1#[ 1[ اا 


ويؤيّده ما قال تعالى بعد هذا: ‏ وَإِنَّهُ لَذِكٌْ لَك وَلِقَوْيِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلونَ 4 © 
فإك قد عرفت أن الجراد ار مان وقد أمر الله تعالى بالسؤال 
عنهم فى قوله تعالى : ( فَسْأَلوا أَهْلَ الذّكر إن كسم لا تَعلَمُو تَعْلمُونَ 94" وقد عرفت أن 
أقرب قومه وأهل بيته بُ وتصديق ذلك ما رواه في تأويل الآيات الظاهرة عن 
على : فنحن قومه. ونحن المسؤولون”". 

وعن أبى جعفراظة قال: إيّانا عنى» ونحن أهل الذكرء ونحن 
المسؤولون”*". 

وعن محمّد الحلبى قال: فرسول الله بُ وأهل بيته صلوات الله عليهم أهل 
الذكر وهم المسؤولون» أمر الله الناس يسألونهم فهم ولاة الناس وأولاهم بهم 
فليس يحل لأحد من الناس أن يأخذ هذا الحقٌّ الذي افترض الله له . 

ل 

وعنه : يعني علي أميرالمؤمنين نظ وسوف تُسألون عن ولایته» ويدل على 


.٤٤:)٤۳(فرحخزلا‎ )١( 

./:)5١ الأنبياء(‎ 27 :)١1( النحل‎ )۲( 

(۳) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 071 ح 77 عنه فى : بحار الأنوار 1417-187:77ح08: تفسير البرهان 
4 الم ح1118. 

)٤(‏ تأويل الآيات الظاهرة 7 41 ح٤۰۲‏ وراجع: الکافی 7١١ :١‏ ح7 باب أنّ أهل الذكر أمر الله 
الخلق بسؤالهم هم الأئمة له . ح .4371١‏ ورواه أيضاً البحراني فى: تفسير البرهان 4: /7/ 
ح4771: والفيض الكاشاني في: تفسير الصافي :٤‏ ۳۹۳. 

(9) تاويل الايات الظاهرة ۲: ۲ ح ١60‏ عنه فى: بحار الانوار 77: ۱۸۷ح 0۹» تفسير البرهان :٤‏ 
WEA‏ 

(5 تأويل الآيات الظاهرة ۲ : 017 ح51, عنه في E:‏ : ۷ح 1 تفسير البرهان :٤‏ 
4777-4 
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ذلك قوله تعالى: « وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسؤولُونَ 4 020. 

وأكد ذلك بما رواه فى الطرائف عن الفقيه الشافعي بن المغازلي في كتاب 
المناقب بإسناده إلى جابر بن عبدالله الأنصاري قال: قال رسول الله َة بمنى وإِنّى 
لأدناهم فى حجّة الوداع حين قال: لا ألفيتكم ترجعون بعدي كفاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض » وايم الله لئن فعلتموها لتعرفتّى فى الكتيبة التى تضاربكم. 
ثم التفت إلى خلفه فقال: أو علئ ‏ ثلاثا قرأينا أن جبرئيل ا غمزه» وأنزل اله 
تعالى على أثر ذلك : اما ذهب بك فَنَا مهم م مُنْتَقِمُونَ 74" بعل بن أبي 
طالب ا دأو ري الى وعدناهم انا علبهم عتَِوُونَ 4 ثم نزلت : #قل 
رب ما ری مَا يُوعَدُونَ + # رب فا تَجْعَلِنِى ذ نى القوْم الظَالِمِينَ ۳4 ثم نزلت: 
«فاستمسك بالذي أوحي إليك» ذ فى أمر على (إِنّك على صراط مستقيم) e‏ 
فق لماعل وان لك تاقرو الريك وكوة ارد 06س جار من انب 
طالب لاء هذا آخر الحديث. 


ره 


وقد روى السدي في تفسير كتاب القرآن فى قوله: « فما نَذْهَبّنّ بک فَإِنَا مِنْهُم 
مُنتَقَمُونَ # 2 قال ايعان دن ابن طالب ٤‏ ا 


.۲٤١:)۳۷( الصافات‎ )1( 

(۲) تاويل الآيات الظاهرة ۲: 7 ح۲۷ عنه فی : بحار الأنوار ۱۸۷:۲۳ ح .11١‏ 

(۳) الزخحرف(87”2): ١غ.‏ 

.٤٠:)٤۳(فرخزلا‎ )٤( 

(6) المؤمنون(47:)59 وغ4. 

.٤٤:)٤۳(فرحخزلا‎ )1( 

(۷) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 141 ح717, وراجع : المناقب لابن المغازلي: 7178. 
(۸) الزخرف(۳٤):١٤.‏ 

(9) تفسير فرات الكوفي: ۰۲٤ح .٥۳۷‏ 


005 اا ONES ADSENSE‏ اثبات الامامة /ج ۲ 


وقد مرّ في روايات الشافعي وغيره فى أخبار يوم الغدير أنه قال 84: ألا وإنّى 
يولك أن افارفك رامو ده 

ا ف ع قال الى دا د واشال: م ا رسلا مع فلك 
رَسْلِنَا 4" فإِنّه قد جاء من طرق العامة والخاصّة منها ما فى الطرائف عن أبى نعيم 
المحدّث - وهو من أعيانهم - فى كتابه الذي استخرجه من كتاب الاستيعاب فى 
تفسير قوله تعالى : «واسأل» الآيةء فقال: إن النبى يي ليلة أسري به جمع الله بيني 
وبين الأنبياء 85 ثم قال له: سلهم يا محمّد على ماذا بُعِثْتّم ؟ فقإلوا: بُعثنا على 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بنبوّتك والولاية لعلئ بن أبى طالب 341. 

ويؤيّده ما فى الاحتجاج عن أميرالمؤمنين ا فى حديث: وأمّا قوله «واسأل 
من أرسلنا من قبلك» فهذا من براهين نبيّنا به التى آتاه الله إيَاهاء وأوجب به 
ا عا ا ا و او رمو إن جع ات 
وسائر الملل » خصّه بالارتقاء إلى السماء عند المعراج وجمع له يومئذٍ الأنبياء. 
فعلم منهم ما ا به وحملوه من: عزائم الله وآياته وبراهينه» وأقرّوا بأجمعهم 
بفضله وفضل الأوصياء والحجج فى الأرض من بعده» وفضل شيعة وصيّه من 
المؤمنين والمؤمنات الذين سلموا لأهل الفضل فضلهم ولم يستكبروا عن 
أمرهم. وعرف من أطاعهم وعصاهم من أممهم» وسائر من مضى ومن غبر أو 
اجر 


)١(‏ راجع: الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ١55‏ ح۲۱۸. 

(۲) الزخرف(47): 0غ. 

(۳) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ٠١١‏ ح١٤٠‏ ورواه ابن البطريق في: العمدة: ۳۵۲ح ٠1۸٠‏ 
)٤(‏ الاحتجاج .5170:١‏ 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام جا /سورةالزخرف ..ل/اهه 

ويُعضد أيضاً بما في تفسير الصافى عن الباقر اث أنه سُئل عن هذه الآية: من ذا 
الذي سأله محمد ب وكان بينه وبين عيسى خمسمائة سنة؟ فتلا هذه الآية: 
وماد الى أشرى بتبده ليلد ِن الج الحرم إلى الْمنجد الأْضى الى 
يَارَكْنَا حَوْلَهُ ريه مِنْ آيَاتَنَا 4 قال: فكان من الآيات التى أراها الله محمّدا ا 
حين أسرى به إلى بيت المقدس أن حشر الله الأؤّلين والآخرين من النبيّين 
والمرسلين. > ثم أمر جبرئيل افا 3 فأذّن شفعاً وأقام : شفعاًء ثم قال فى إقامته : : حى 
على خير العمل». ثم تقدّم محمد به فصلى بالقوم. فأنزل الله عليه وا م 
أرسلنا» الآية» فقال لهم رسول الله يَييهُ: على ما تشهدون؟ وما كنتم تعبدون؟ 
قال هد اون إلا الله رحدو ل تربك رانك وسيول اه عله الات عل 
ذلك فوائقنا وعهو دا و فام رلك ف رة وني وغه 

وأيّد أيضاً بما في تأويل الآيات الظاهرة: بالإسناد عن عبدالله بن مسعود قال: 
قال لی رسول الله ی ,فى حديث الا سراء : فإذا ملك قد أتاني فقال :يا محمّدء سل 
من ارسلنا من فلك س رسلا على اذا بع ؟ فقلت لهم تعاش الرستل 
والنبيّينء على ماذا بعثكم الله قبلى ؟ قالوا: على ولايتك يا محمّد وولاية على بن 
اطا 

ويؤيّده ما رواه ابن عبّاس قال: قال رسول الله 4ة لما عرج بى إلى السماء 
انتهى بى المسير مع جبرئيل إلى السماء الرابعة فرأيت بيتاً من ياقوت أحمرء فقال 
جرلا محمد هذا النيث المعمور غلقه ابل هر وجل قل علق السعاوات 
TOV NY)‏ 


( ۲( تفسير الصافى :٤‏ ۲۹۲ وراجع : تفسير القمّى ۱ عنه فى : البحار ۳٣۲:۱۸‏ ح1۷ . 
() تاويل الات الظاهرة 7: 077 ح۲۹. 


OC CD 00۸‏ ل ل O‏ إثبات الامامة /ج ۲ 


والأرضين بخمسين ألف عام فصل فيه» فقمت للصلاة وجمع الله النبيّين 
والمرسلين فصمّهم جبرئيل صفَا فصليت بهم» فلمًا سلمت أتاني آتِ من عند ربّي 
ا تروك و الرصال عل فنا أ رميات 
من قبلى ؟ فقلت: معاشر الأنبياء والرسل» على ماذا بعثكم ربّى قبلى ؟ فقالوا: على 
ولايتك وولاية علئ بن أبي طالب لإ وذلك قوله تعالى: «واسأل من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا». 

قال: قال النبئ 4 : لما جمع الله بينى وبين الأنبياء ليلة الإسراء .قال الله تعالى : 
سلهم يا محمّد على ماذا بعئتم ؟ قالوا: بعثنا الله على شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار 
بنبؤتك وعلى الولاية لعليٍ بن أبي طالب اا 

فانظر أيّها الناظر إلى ولاية أميرالمؤمنين صلوات الله عليه فإنّها مفترضة على 
الخلق أجمعين خصوصاً على النبيّين والمرسلين. 

ويؤيّد ما تقدّم أن الله تعالى لم يبعث نبيّاً إلا بها: وعن محمّد بن الفضيل» عن 
أبي الحسن با قال: ولاية على مكتوبة فى جميع صحف الأنبياء» ولم يبعث الله 
رسولاً إلا بنبوّة محمد به ووصيّة على 191”". 


وحن أبى عبدالله ا قال: ولايتنا ولاية الله التى لم يبعث الله ا بها ". 


.1٩۹ح‎ ۳۰۷:۲۹ تاويل الآيات الظاهرة ۲ ح ۳۰ بحار الأنوار‎ )١( 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲: 014 ح۳۳ المناقب لابن شهر آشوب ۲: 40. الكافي ٤۳۷:١‏ ح1 
كتاب الحجة باب فيه نتف وجوامع من الرواية فى الولاية» عنه فى: نهج الإيمان لابن جبر: 
۲١‏ ورواه المجلسى فى : البحار 1 ؟: ۰ ح٤۲‏ عن بصائر الدرجات. 

(۳) الكافى ٤۳۷ :١‏ ح۳ كتاب الحجّة ‏ باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية» بصائر 
الدرجات: ٩٥‏ الأحاديث 5 و ۷و۸ و4 رواه فى أسانيد مختلفة فى باب آخر فى ولاية أمير 

ےه 


المفتاح الأول : أدلة المائة الأولى من الألف الثانى على عصمة الإمام لا / سور ةالزخرف .. 004 


وعن جعفر بن محمّد الصادق عن أبيه عن جذه 25 قال: قال رسول الله اا: 
ما قبض الله نبيّا حبّى أمره أن يوصى إلى أفضل عترته من عصبته وأمرني أن 
أوصي» فقلت: إلى مَن يا ربٌ؟ فقال: أوصٍ يا محمّد إلى ابن عمّك علىّ بن 
أبى طالب فإنّى قد أثبته فى الكتب السابقة» وكتبت فيها أنه وصيّك وعلى ذلك 
أخذت ميثاق الخلائق ومواثيق أنبيائي ورسلى, أخحذت مواثيقهم لى بالربوبيّة 
ولك يا محمّد بالنبوة ولعلى ؛ بن أبى طالب لف بالولاية ”. 

فإذا كان ذلك كذلك فإنّ المقرٌ بولايته أفضل من المقر له. والعقل يشهد بصحّة 
ذلك؛ فيكون النبئ وأميرالمؤمنين أفضل النبيّين والمرسلين صلوات الله عليهم 
اجمفية. 

وعن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبدالله لقا يقول: ما من نبن جاء قط إلا 
مغر قاو تفتلا على من :سو اا 

وممّا ورد أن أميرالمؤمنين [أفضل ] من انين الله عليهم أجمعين: 
وعن جابر بن عبدالله يِه أنه قال: قال رسول الله يفي : يا جابرء أىّ الإخوة أفضل ؟ 
الل النكية م ااب والأم. فقال: إن يعافر ااا هة وأنا أفضلهم. 
وأحبّ الإخوة إلى على بن أبى طالب فهو عندي أفضل من الأنبياء ؛ فمن زعم أنّ 


< المؤمنين ني الأمالي للشيخ المفيد: ٠٤١‏ ح9 المجلس السابع عشرء الأمالى للشيخ الطوسى: 
1117١‏ مجلس يوم الجمعة( أحاديث أحمد بن عبدون )., بحار الأنوار "؟: 1" 

0١‏ الأمالي للشيخ الطوسي: ٠١5‏ ح ١5/170‏ المجلس الرابع» عنه في: بحار الأنوار 18:16 ح۲۷ 
ورواه القندوزي فى: ينابيع المودة ۲٤٤:١‏ ح ٠١‏ مع اختلاف قليل. 

(۲) تأويل الآيات الظاهرة ”: 077 ح”, الكافي ٤۳۷ :١‏ ح٤‏ كتاب الحجّة باب فيه نتف و جوامع 
من الرواية فى الولاية. وفيه: «بمعرفة حقنا» بدل «بمعرفتنا». 
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الأنبياء أفضل منه فقد جعلنى أقلهم» ومن جعلنى أقلهم فقد كفر لأنى لم أخذ 
علي أحا إلا لما علمت من فضله. وأمرني ربّي بذلك"". 

ا ي ا ها اا اقل الو ارون 
لفل ن مجك امهل عن وجالة هدا عن مد ين انت قال اي 
أبو الحسن موسى بن جعفر اكلا قال: قال رسول الله ية لعل اا: أنا رسول الله 
المبلغ عنه وأنت وجه الله والمؤتمٌ به. فلا نظير لى إلا أنت» ولا مثل لك إلا أنا”©. 
فافهم ذلك» وقس عليه هداك الله إلى سبيل معناه» والموصول إليه.. 

تمّت المائة الأولى من الألف الثانى من دلائل عصمة الإمام اا 


تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع بعونه تعالى 


)١(‏ تاويل الآيات الظاهرة 077:7 ح۳۷. 
(۲) تأويل الآيات الظاهرة ۲: ۵٦۷‏ ح۳۸. 


سورة يونس وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا ا 


ل اكان لِلنّاسٍ عَجَبًا أن أُوحَيتا إلى رَجُل مهم أن أنزر ال 


9 
e 


۱و يه مَوجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ الله حَقَا َه ا 
ادي ود اهلا افون من فل لعا طلموا وما ا اا e‏ 
* قال الّذِينَ لا يَوَجُونَلِقَاءَنَا انْتِ بِقُوآنٍ عير هدا وبل قلْ مَايَكُونٌ لى...» Ve.‏ 
26« فَمَنْ أَظَلَمُ من افْترَى عَلَى الله گذِبًا أو وذ ب يآيّاته أنه لايُفْلحُ...* 1 


47« وَاللَهُ يَدْعُوا إلى دار الام وَيَْدِى مَن يَشَاءُ إلى صِرَاط مُستقيم © 0000000 


۷- للَّذِينَ خسو نوا الحُشتى وَزِيَادَةٌ ولا يرهق وُجُوهَهُمْ قَنَدِ ولا ذلة...4 e‏ 
+« أَفَمَن يَهْدِى إلى احق احق أن يتَبعَ أخ من لا هذى إلا أن يُهْدَى... 000000 
4+« إن اظن لا بُمْنى مِنَ احق سَيِعَا* a‏ 00101111 


لأ 


+« وَلِكُلَّ أَمَةِ رَسُولٌُ فَإِذَا جَاءَ رَسولهُم قضِى بَيْنَهُم بالقشط ...4 E aT‏ 


#10 وشت د اود 000000 


4 
ع 03 


۲-* ولو َلِكُلٌ تفس ظَلَمَث مَا فى الأزضٍ لَافْتَدَ ea NES‏ 


E as # قُلْ بَِضْلِ الله وبر مته فَبذْلِكَ َلَْفْوحُوا هُوَ > خير مما يَجْمَعون‎ +- Vor 
1 


4<« ألا إِنَ أَوْلِيَاءَ الله لا خَوْف عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يَخْرَتُونَ # الِّينَ آمَنُوا...4 ........... ٠١‏ 


0-_ « إن عون إل الق وَإنْ هُمْ إل يَخْوْصُونَ » Aca‏ 
دوو هن إن e LU N a‏ 
۷- قَإن كُنْتَ فى شَكٌ يا ارلا يك قشألٍ الّذِينَ يَقْرَوونَ الْكِتَابَ من...> O...‏ 
8-0 إن الّذِينَ حَقَّتْ عَلَيهم كَلِمَتُرَيّكَ لَامؤْمِنُونَ # وَلَوْ جَاءَنهم ...4 oes‏ 
2-649 وَمَا ت فى الْآيَاتُ وَالنذُرُ عن قَوْمٍ لا يُؤْومُونَ » ا 
+« وَهُوَ حَيْدُ الحَاكميتَ 4 00001 0 00 
سورة هود وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا an‏ ا م ام قا 
+١‏ آل كات أَحْكِمَت ياه نّم فُضصَلَتْ 4 ونو ة وو ودسا مر المسجوجع د سس 
2-7و وَيْوْتٍ كَل ذى فَضْل فَضْلَّهُ 4 ا 
7 ل ومن ونا تاعلق الفذاق لك a a E E‏ 
4 +« فَلَعَلكَ تارك بَعْضّ م ال 1 
6 + من گان يريد الْحَياة الدّنيَا وَزِيئتها نوف لبهم أَعْمَالهُمْ فيها وَهُمْ...» ال 
7 +« اَن گان ل اف ونل اق او قل ات و TE‏ 
۷-< فلا تك فی مِوْيَةِ 4 إلى قوله :و CES E‏ .4 0 
4 «( إن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَأَخْبتّوا إلى ريه اولك أَصْحَاتُ al.‏ 
ا E...‏ 
VV g۷۰‏ لا تو كوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ انار 4 N o‏ 
ابا CSE E‏ 
۳- وَإلئِهِ موْجَعٌ الم كله N‏ 


سورة يوسف بإ وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام !ا A E‏ 
+ كَذْلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْسَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا الْمُخْلَصِينَ 4 Assess‏ 
_« أَقَأَمُوا أن تا اف غاا م غد اب الله اوتا اا عة بَعْتَة...4 se Sa‏ 

سورة الرعد وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام افلا ل اه 
7 _« وَفِى الأْض قِطْمُ تُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعْنَابٍ وَرَرْعٌ وَنَخِيلٌ...4 eens‏ 
۷ أُوليِكَ أَصْحَابُ اللّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 4 8ب 00000 
4 إلى ۷۸۱ -« إِنّمَا أنت مُنذِرٌ وَلِكُلَّ قم اد4 A n‏ 
5 ل« أَقَمَن بعلم ما أَنزلَ اليك ك احق كَمَنْ هْوَ أَعْمَئ انما يتَدَ کر...4 0 
ا ق عه اللدمق د هاف وطق عا امد الله دة ee‏ 
4 « الّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنُ ُلُوبهُم بكر الل ألا يزكر الله تَطْمَيْنٌ الْقُلُوبُ ...4 ee‏ 
6 +« مَن يُضْلِل الله قمَالَهُ مِنْ هَادٍِ4 o‏ 00 
1- وَين انبعت أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَك مِنَ العم او Oi‏ 
1 « وَيَقُولُ الْذِينَ كَقَدِ والَسْتَ مُوْسَلَا قُلْ كَنَى باللّهِ شهدا یی وَبَبِتَكُن...4 100000 

سورة إبراهيم وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام !ا ae‏ ا 
« الر كنات راء إِليِكَ شر ع الاس بن امات إلى الور ر بان رَبّهِم...»4 ان انا 
ل ألم تر کف ضَرَ ب الله ماد كَلِمَةَ طَيبَدَ كَمَجرة ية أَضْلُهَا تَابِثٌ...4 Ves‏ 
۰-_ ل الدّنيا...4 00000 


إلى ۷۹۳- ألم تر إلى الذِينَ بوا نعمت الله كرا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَالَْوَار...4 VA...‏ 


۲ اثبات الامامة /ج‎ O SS 0 O 0 


2 0 


4 « وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَل هذًا لبد آمِنَا وَاجْتْبْنِى وَبَنِىَ أن تَعبد...4 Vs.‏ 


ممم سو e a‏ 
إلى ۷۹۸- وَلْأَعْويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ # إلا عِبَادَكَ مِنّْهُمْ الْمُخْلّصِينَ # قال هَذا...4.. 
a i SSL SK‏ 


000000 ..... إن فى ذلك لآيات...4‎  : إِنّهُمْلَفى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 إلى قوله‎ +٠ 


المائة التاسعة من أدلّة العصمة GS‏ ل 


سو اا وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا Oss.‏ 


ااي ا الله قلا ا ج اد وتقالن اشن cee‏ 
4-۰ وَلِتَبِتَعُوا من فَضْلِهِ ولعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ # ولق فى الأّرْض رَوَاسِىَ أن...+ ...1 
۸ قَألذِينَ لا يْؤْمُِونَ بالآخرة فلو بهم منكرةٌ وَهُم مُسْتَكْيد ون » Vesa.‏ 
۰- وَإِذًا قِيلَ لَهُم مَاذًا أنرَلَ رَبكُمْ قَألُوا أساطيؤ الأََلِينَ # لِيَحْمِلُوا...4 Ass‏ 
و قد مك الذيق ين قله 4 إلى قولة :غ واناه القدات من خيت..:4 Nene‏ 


71 + وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةٌ 4 e‏ د00 


=€ 


CC. 


Oo 


لان واو EP O‏ يتوق بن رغد علص 4 A...‏ 
۸ إلى - 28١5‏ فشاو أَهْلَ الذّكْر إن كسم لا تعلَمُونَ 2 000000 
١‏ « وَالْمَلَائِكَةٌ وَهُمْ لَايَسْتَكْيرُونَ # يَخَافُونَ رَيّهُم من فَْقِهْ وَيَفْعَلُونَ...4 ا 
5 + وما انرا عَلَيِكَ الكتَابَ إلا لبن لهم اذى اخْمَلَُوا فيه وَهُدّى...4 ا 


لسن واو رَبك إلى الل أن ادىن الال ونا ومن الجر م 
31 ل وضرب الله ملد كلتق أكذهها الك لاجد فلن ر و 
«8١١‏ يَعْرِقُونَ نِعمَتٌ الله ئ نكر ونَها وَأَكْترَهُمُ الْكَافِرُونَ 4 E‏ 
A1۸‏ علوي تق ف كل الورقيية كتين أشنيو رصنا يك وين به 200 10 
۸۱۹ -ؤ ورلا عَلَيِكَ الاب تاا لكل شَيْءِ وَهُدٌّى وَرَخْمَةٌ وبُشْرئ ...4 ee e‏ 


0 ت 8 0 8 9 3 6و 8 
#٠‏ إن الله يَامَرُ بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذى القؤيى وَيَنْهَئ عن...# م ا 


2 
ع 


01 وَأَؤْقُوا بهد الله اذا عَاهَدِنُمْ وَلَا تَنَقَصُوا الأَيِمَانَ بعد تو كيدها وََْ...+‎ + ١ 


الع د ا اوق جد راع ر ب س 2 07 2 
۲-*# فاذا قرات القؤانَ فاشتعد بالله مِنَ الشيْطان الرّجيم # أنه ليس له...۽ VO Sse seat‏ 


سورة الاسراء وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا Veneta‏ 


2 
ع 


۳ سَبِحَانَ اذى أشرئ عبد ليا مِنَ المَشجد الْحَرَام إلَى المشجد...+ e‏ 


+ وَقَضَيْنَا إلى بَنِى إِسْرَائِيلَ فى الْكتَابٍ له لمُفْسِدٌنٌ فى الأزض مَرتين...4 A TT‏ 


٥-ظ‏ إنَّ هذًا القَوَانَ يَهْدِ ی للّتى هى أَقُوَمُ يبَر الْمُوْمِنِينَ د DD TON‏ 
17 +« وَجَعَلْنَا اللَيْلَ وَانَهَارَ آ يكين فَمَحَوئًا آي اليل وَجَعَلَنَا آيَةَ النَهَار...* eS‏ 


صر 


1 -< ولا لوا النَفْسَ الى حَدَمَ الله الا با 


Ese َل أده‎ OE O 


1 
م 


مق تل مظلوكا فا خا 2 111 
5 +« وَمَا جَعَلْنَا اكوا الى اأ رَئِنَاك إلا نة ناس وَالشَّجَرَةَ ال 0001000101 
8-8 إن عِبَادِى ليس لَك عَلَيْهِمْ سَلْطَانٌ و كى برَبّكَ و كيلا + Es‏ ا 
A۲۱‏ - يوم تَدْعُوأكُلٌ أن س بِإِمَامِهِمْ 4 ا ا 1 


صل شبيلا...؛ mee‏ 


م 


N AYY 


1 اددع او ةوشن اناك الاقافة رح ” 


۳-وقوله تعالی : $ وَقَلْ جَاء الحَقٌ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَ الْبَاطِلَ كَانَ زَّهُوقًا 4 NFA...‏ 
٤‏ -وقوله تعالى :« وَتُتَزّلُ مِنَ اهران مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ...» EE a‏ 


6 +« وَلَقَدْ صَدَفْا لاس فی هذًاالْآنِ من كُلَّ مَل ابی اتر النّاسٍ TS‏ 


10 ولا ت َجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ولا حافت بها وَابْتَغْ بي ذلك سَبِيلًا» ا م ا‎ ٦ 


$۷ وكل الع إل ى له تخد ولا وك كن لَه ريك فى الغللي.. 4 NEOs.‏ 


سورة الكهف وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا e‏ ا 


ES Ê, 
O 001 ليُنَذِرَيَاسَا سَدِيدًا4 ل‎ «87 
قل رَبّى غلم بعدَّتهم ما يَعلَمُهُمْ إلا قَلِيلُ 4 ا ا ا‎ 284١ إلى‎ 9 


6 وم 


ا نا أَغْتَذْنًا...»4 1 
۳-* وَاضْرِبْ لهم مَتَلّا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا ج ٠‏ حنمن اعات ea‏ ع Oa‏ 


4 +« وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ حير عند رَبك تَوابًا وَخَيْدْ أَمَلّا4 O O a‏ 
0 <« أتَتَحِدُوتَهُ وَدُريتَهُ أَوْلِيَاءَ ِن دُونى وَهُمْ لَكُمْ عَدٌُ 4 إلى قوله :...4 Ease‏ 


1 +« وَمَانْوْسِلُ الْمُوسَلِينَ إل مُبَسَّرِينَوَمُنذِرِينَ وَيُجَاوِلُ الْذِينَ كَمَرُوا...» 0 
۷ا آمزة وغل الغا فة راغ ال 4 O‏ 
« وَعَرَضْنَا جَهَنّم يَْمَئِذٍللْكَافِرِينَ عَوْضًا # الَذِينَ كَانَتْ 2 ي أَعْيهُمْ فى...4 م O‏ 
48« دلك > جَرَاُّهُمْ جَهَنّمُ بمَا كَفَوُوا وَاتَخَذُوا آيَاتَى وَرُسْلِى هَرُوًا4 Ste‏ 0000000 
۰ - ِي ألْذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَانَتْ لَّهُمْ جَنَّاتُ افر دوس ئر ...4 (0V...‏ 


\ON....... فمن کان و جُوالِقَاءَ رَيّه فَلْيَعْمَلُ عَمَلُا صَالِكًا ولام بِشْرِك بِعِبَادَةٍ رَبه...4‎ B-۱ 


سورة مريم وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام ا9 (OQ.‏ 
-# کهیعض 4 م ب CD‏ ال ارده وج ب د 
۴و و ی شاف الھ رال چن ورای و کات ا ی عاد فن لی ين لذنك ا د ا 
01 +« لاب لك عُلَامًا ر کیا4 ا 00 
6« وَوَهَبِنَا لَهُمْ مِن ن رحْمَتِنَا وَجَعَلَنَا لهم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّا 4 9 E‏ 
17 + وَاذْكُو فی الْكِتَابٍ مُوسَئ إن كَانَ مُخْلَضًا وَكَانَ رَسُولَا نا...4 ا 
۷- وَإِذَا لى عَلَيِهِمْ آيَانَابيِنَاتٍ قَالَ الَذِينَ كَفَرُوالِلَّذِينَ آمَُوا...4 000000 
١‏ (يَوْءَ حشر الْمتّقِينَ إلى الخمن ودا # وَنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى...> مع ا 
9( إن ألْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَيَجْعَلُ لهم الو ممن وُ VT‏ 
«٠‏ قَإِنّمَايسَونَاهٌ انك لسر به الْمتّقِينَ وُذ يد كَوْمًا لذ » 00000 

سورة طه وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اذ ا 
#-1١‏ طه 4 ا ا ا ا VO 1 [1 E ESOS‏ 
۲-*# رب اشْرّخ لی صَدْرِى 2 رل ادرف 2 0 عَقَدَةَ من لسَانى...4 TT‏ 
8« إن فى ذلك لكياتٍ لأولى اله » 11 1 1 000000 
4 9 وَإِنَى لَقَقَارٌ لمن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نّم امْتَدَئ 4 Ae‏ 
875« حشر المُجْرِمِينَ 4 إلى قوله : ل يَوْمَئِذٍ يتَبعُونَ الذّاعِىَ لا عوج لَهُ...4 سمت قا 
9-7 لا تَنقَمٌ الشَقَاعَة عة إلا م د له اومن وَرَضِيَ لَه قَوْلُا...+ الما و اي ا 
1 « وَلْقَدْ عَهِدْنًا إلى آدَمَ ِن قبل فَنَسِى وَلَمْ جذ لَه عَرْمًا 4 O‏ 


١4 4. فَمَن اتبَعَ هُدَاىَ فلَايَضِلٌ وَلَا يَشْقَىْ 4 إلى قوله :قبل طُلُوع السّمْسٍ.‎ «+ ١4 


٣ اثبات الامامة /ج‎ SS E SL CN O O Sl 0۸ 


4۹ -* وَأمُر أَهْلَكَ بالصَااة وَاصْطَِو عَلَمها 4 إلى قوله : « وَالْعَاقِبَةٌللنَُّوَئ 4 N0.‏ 


انلدي كز كل نر نط كرتشيو PIL‏ أطيقات القراط E‏ اا 


سورة الأنبياء وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اثلا ا ...... ۹V‏ 
١‏ + وَأَسَبٌ وا النَجْوَى الّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذًاإِلَابَمَمْ 4 م ال م اذا 
١م‏ إلى 874-* قشألُوا أَهْلَ الذَّكْرٍ إن كنم لاتَعلَمُونَ » 0000000 
4-٥‏ فما أَحَسُوابَأْسَنَا إا هُم نها يَوكُضُونَ 4 نا فس موا و 
#۸۷٦‏ ذا گر تن تون وذ کر من قنى بل توم ا لوو اح تم ) ot‏ 
8-۷ وقالوا اَذ الق خم ودا سَبْحَائَهُ بَلْ عِبَادٌ كر مون # لا يَسْبِقُونةُ...4 . 000000 


چ 


ET [1[1[1[1 4 وَنَضَعٌ الموارية القشط‎ *- AVA 
و ووس عسي‎ 
E قدت ايها الخشتى أو ليلتاعنها معدو مام كي ماو ا‎ E إن‎ 8-8٠ 
0000000 e 
N [ وما اساك إلَاَرَحْمَةٌ للْعَالْمِينَ 4 00 ؤ [ؤز ز ز‎ + 5 
usta سورة الحج وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا‎ 

887 وَمِنَ الاس مَن يُجَادِلُ فى الله قير عِلْم ولا هُدَّى ولا کاب مُِيٍ... » Es‏ 

للق كان ب أن ل عد يضر اللّهُ فى اليا وَالآخِرَةِ دَلَْمدُد بِسَبَبِ. 4 م 


۵- إن ا زير ا ونا مع ام ا 


س ۹ے 
َء 


8-1 : نع فصوا تَفَنَهُمْ وَلَيُوفوا نَدُورَهُمْ + 101211 1 O‏ 
+« وَبَشّْرِ المُحْبتِينَ # الْذِينَ اذا ذْكِرَ الله وجل قَلوبْهُمْ وَالصَابِرِينَ...« 0000 
8-۹ إن ا افع عَن الَّذِينَ امَنُوا إِنَ الله لا يحب كل حَوَانِ كور ۾ ees‏ 


+ أن لِلّذِينَ يُقَائلُونَ باه هُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ لل على تضرم دير 4 a‏ 


ِِ 


| ه الَذِينَ أَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرٍ حَقَّ‎ 0١ 


173 
E‏ 
اما 
ا 
2 
0 ت 

مه 


۲-* ولول دَهُُ الل الاس َغْضَهّم بض لَهُدّمَتْ صَوَامِعٌ وَبيَعٌ وَصَلَوَاتٌ...4 eee‏ 
7ه الذِينَ إن مَكَنّاهُمْ فى الأّْضٍ أَقَامُوا الصّلَاة وَآنَوًاالّكَاء وَأَمَرُوا...* 000 
۸۹٤‏ ع فكائن من فت اخلكتاها وهن طالنة و إلن فرل2 خو ر طا ee‏ 
م قوعي الشالحات هم ليا ورذق تر » e e‏ 


55 ونا ارا ين ل ين وشو ل و إلا راثم . َمنّى أَلْقَىْ السَّيِطَانُ i N OTE e‏ 


8-۷ وَالْذِينَ هَاجَرُوا فى سبيل الله ي فوا أو مَانُوا» إلى قوله :+ خَيْد...4 TT‏ 
١+‏ لکل اة جَعَلْنا مَنْسَكَا هُمْ تَاسِكُوهُ فَلَايْنَازِعْنَكَ فى الأمر وَادْعٌ ...4 ....... ۲۳۸ 
84 +« وَإِذَا تتلَى عَلَيْهِمْ ايَاتَنَا 4 إلى قوله : + وَبِنْسَ الْمَصِيدُ 4 alsa‏ 


وا أيه الد آمو أذ کا وا شجُدوا وَاعْبُدُوا ربكم 4 إلى قوله : + فَيِعْمَ...* ..... ۲۳۹ 


المائة العاشرة من أدلّة العصمة 11 ES‏ 
سورة المؤمنون وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا i TET‏ 
۹۰۱ $ ق أَْلَحَ العُوْمِنُونَ # الذين 4 CNEL RS‏ 
۲-* وَإِنَّ هذه أَمَتَكُمْ امه وَاجِدَةَ ذا O 2 9 E‏ 


۳ -* إن الَذِينَ هم مِنْ خَشْيَةِ رَبْهم مُسْفِقَونَ »* إلى قوله : ظ وَهَحْ لَها...؛ Ea‏ 


8 4 


9-3١ 5‏ ولو اتَبَعَ الْحَقٌ أَهْوَا يك ا ا ن e‏ 1 
٥‏ - وَإِنَ الَذِينَ لَايوْمِنُونَ ِالآخِرَةٍ عَن الصّرَاط لَنَاكبُونَ EP‏ 
71« قل رب إِمَا تُرِيَنّى مَا يُوعَدُونَ # رَبّ فلا تَجْعَلْنِى فى القَوْم...4 Eads e‏ 


2 ه ا مره 2 > مشاه 0 
+« فمن تقلث مَوَازِيئَهُ فاوليئِكَ هم المُفِلِحُونَ # وَمَنْ حَفْتُ مَوَازِينَهُ 4 0000010 


سورة النور وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام !كا غ” 
4 « لا تَتَّبعُوا حُطْوَاتٍ الشَّيِطَانِ 4 إلى قوله :ا هيامر بِالمَحْسَاءٍ...4 9» 

9 +« ولد انرا يكم آيَاتِ باطو ل ين ا .¢ Os‏ 
٠‏ +« فی بَيِوتٍ أَذِنَ الله أن تُوْقَعَ وَيذْ كر فِيهَا 4 إلى قوله : ليَجْرِيهُمُ م الله...4 8” 
«+١‏ وَالِينَ كفَووا أَعْمَالهُم كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبّهُ الظّمآنُ نُ مَاءَ حى إِذَا جَاءَ...4..... 107 
ا 3111111ظغ 


+ وَيَقُولُونَ آمَنّا الله وَبالَسُول 4 إلى قوله : « أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 4 YOO‏ 


6 و وعد الله الذيق امراك وَعَوِلُوْاالطالكات ليقث 


7-. + لا تَجْعَلُوا دعَاءَ الرَسُول بَبِنَكُمْ كَدُعَاءِبَعْضِكُم بَعْضًا 4 1 1 0 N ST‏ 


سورة الفرقان وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا ا 
+ وَقَالَ الظَالِمُونَ إن تیعون إلا رَجُلّا مَشْحُورًا 4 ا 
2-4« لا تڏغوا اليو تُبُورًا وَاحدًا وَادْعُوا تُبُورًا كَثِيرَا4 o‏ 


5 + وَجَعَلْنَابَعْضَكُمْ لْبَْض 4 إلى قوله : $ لَابُشْرَئ يَوْمَئِذِ للْمْجْرِمِينَ...4 eo‏ 


Eee الْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقّ لِلوَحمن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا4‎ ٠ 
E وَيَوْمَ يض الظَالمُ عَلَى يَدَيْه 35 يَقُولُ يا ِى انَخَدْتُ مَعَ الوَسُول...4‎ 9 0 
O یا وَيْلَتَ ينی لَمْ نخد نّا خَلِيلًا4‎ <-۲ 
as 4 وقد صَدَ فنَاه يِه ليذ كوا فَأبَئ أكُمَرُ النّاسِ إلا كُقُورًا‎ <7 
ل وُو الى خَلَّقَ من الْمَاءِيَسَّءًا فَجَعَلَّهُ نَسَيَا وَصِهْرَاوَكَانَ رَبّكَ...4 لم‎ 4 
e 111 وما أَْسَلْمَاكَ مسرا وَتَذِيرًا»‎ 6 
VT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 وَكَفَىئ په دنوب عِبَادِهِ خَبِيرَ‎ + 7 
VY وَعبَادٌ الوَحْمْن الّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الأَّرَضٍ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَيَهُمُ...4‎ <-۷ 
VE. إلا من اب و أت وغول طلا ت ريد | يدل الله سجََاتِهمْ...4‎ -۸ 


و وَالَذِينَ يق ولون وينَا هَبْ لا ِن أَرْوَاحنَا رابا قو 


Ea فَفَرَرْثٌ نکم لَمّا خفَتَكُمْ فَوَهَب لی رَيَى حُكْمًا وَجَطَلّنَى مِن...4‎ 8-47١ 
وَا ْمَل لى لِسَانَ صِدْقٍ فى الآخِرِينَ 4 ااا‎ 8-177 
ASAE وهم وَالْمَاوُونَ 4 ا‎ 55 
و فما لا من شَافصِينَ # وَل صَدِِقٍ حَمِيم 4 او دااع ا ا‎ 4 4 
e برل په اوځ الأَمِينٌ # عَلَى قَلِْكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ # يِلِسَان...6‎ «611 


4307 -ؤ أعَرَأَيْتَ إن مَتَصْنَاهُمْ سین # م سَاءَهُم مَا كبوا يُوحَدُونَ # ما أَغْنَى...4 Aes:‏ 


۸-* وَأَنذِزْ عَشِيرَتَكَ الْأَْرَبِينَ 4 1 Ae a‏ 

0ه قان ع عَصَوْكَ كَل إن بَرِىءٌ ء مما تَعْمَلُونَ # وَنَوَ كلْ عَلَى الَزيز ز الوّجيم...4 Ae‏ 
ء يهم اله ا ا ل 

+ وَالشعَرَاءٌ بَتَبِعَهُم الغاوون #* الم تر انهم فى كل وَادِ يَهِيمُونَ...4 ا 1 


A asia aS 4 وَسَيغلَم ألّذِينَ ظَلَمُوا اى مُنقَلَبِ يَنقَِيُونَ‎ ١ 


۳- فل الْحَمْد لِلَّه وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِالذِينَ اضْطَفَئ ءَاللَهُ 4 O‏ 
مَعَ الله بل اتهم لا يَعلَمُونَ 4 8 O‏ 
٥‏ -* أَمّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاُ وَيَكْشِفٌ السُوء وَيَجْعَلْكُمْ خُلَفَاءَ....4 Ra‏ 
7 + وإ رَبك لذو فَضْلٍ عَلَى النَّاسٍ » إلى قوله  :‏ إلا فى...4 ا 


۹۷ -+ وَإِذَا وَ : َع اقول عَلَيهِمْ أَخْرَجْنا لَه ابه مِنَ الأزض تُكُلْمُهُمْ أن النّاس...6...... .م 


+ مَنْ جَاءَ بالحَسََة َل خَيْدُ مِنْهَا وَهُم من فَرَع يَوْمَئْذٍ امِنُونَ...4 EV‏ 


3 


غ54-#اءلة 


سورة القصص وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اكا ا 
للد وري اح نوفني الذين اقيفر اق الأرضى OE‏ م 
060+ وَمَا كنت بخان لطر انار كو I‏ 0 
١ق N‏ لو اا قد ع ۳۸ 
۲ -* ولذ وَصَّلْنَاكّهُُ اقول لله ند ك2 ون ف ا 0 


1 ١ 


38ين ال الخن من تنا ]نا كتااعن لە ملین © اول ون آ2 


5 + وَمَا عند الله خير 4 إلى قوله eet O EA‏ 
0« وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ يفول مادا أَجَبتُمُ التوعلية as CL E‏ 
5 لوَرَبكَ يَخْلق مَايَشَاءٌ وَيَخْتَارٌ مَاكَانَ لَهُمْ الخيرةٌ 4 ا O‏ 
«١‏ إن اذى كرض عَلَيِكَ لرن لراك إِلَى مَعَادٍ 4 إلى قوله : م وَمَاكُنْتَ...4 م 


«١‏ وَادْعٌ إلى رَبكَ وَلَا تُكُوئَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4 إلى قوله : « الْحُكْم وَإِلَيِه...+ ا 


سورة العنكبوت وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا ساس 
۹- الج # أَحَسِبَ الاش أ ا Ease‏ 


وا 


OC LE 


#0١‏ وَيَلْعَنُبَعْضْكُم بَعْضَا4 001 اا 
١‏ افكل الذين اران ونال أو كل انكرت الكدث ا 
7 _+ ولك الأَمْتَالُ نَم ربا لِلنّاسِ وَمَا يَعْقِلَّا إلا العَالِمُونَ » ور م ب 
٤‏ -* اقم الصّلَاة إِنَّ الصَلاة تنه عَن الْفَحْسَاءِ وَالمُنكر ولذِكْراللَّ اکب ۾ es‏ 
متكي الدين لشاف لكات oa a‏ 
كوا با عا E E‏ جحد يآيَاتِنَا إلا...ه ...... ٣۳۷‏ 


107+ وَالَذِيِ بنَ جَاهَدُوا فيا لنَهُدِينْهُْ لاون الله له التي ا واو ا 


سورة الروم وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام ا seeds‏ 0 
4 الع # غُلِبتٍ اوو م # فى أَدْنَى الأزض وَهُم من بعد غَلَبِهمْ ه ete‏ 


85 + فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيقًا فطْرَ ت الله الى فَطَرَ النّاسَ عَلَيْهَا » E‏ 


EON [1 0 ORR 0V4 


2 وَقَالَ الَذِينَ أونوا العِلَمَ وَالوِيِمَانَ لهد نَم فى تاب الله إلى يوم الْبَث...» ..... P4.‏ 


سورة لقمان وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام !كا لاعس 
+« وَوَسَّئِنَا الإنسَانَ وليه حَمَلَْهُ أَهُوَهْنا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالَةُ فى عَامَيْن...4 .... ١1١‏ 
5 + وَأَسَْعَ عَلَيْكُمْ نعمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِئةَ 4 ا[ 0000011 
۳-+ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِن قَقَدِ اَمَك بالمُؤوة الْوتْقَى...> ees‏ 


و 


« وَلَوْ أَنْمَا فى الأزض من شّجَرَةَ لام وَالْبَحْرْ يَمُدَهُ من بَعْدِهِ سَبْعَةٌ أبخر ...4 ..... ٠٤۷‏ 


سورة السجدة وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام افلا 10 
«١‏ فلا تلم تفش ما أَحْفِىَ لَهُم مِن فة اين جَرَاء ما كَأنُوا يَعْمَلُونَ 4 e‏ 
إلى 89178 أَقَمَن كَانَ مُوْمِنَا کمن گان فَاسِقًا لا یسوون # ًا الْذِينَ آمنُوا...».... ۲٣۹‏ 
63 + وَلَِيقَنَّهُم مِنَ الْعَذّابٍ الأذئئ دون الْعذَّابٍ الأكبر لَعَلَّهُمْ يو جخُونَ4 POY...‏ 
3د وععلنا ينه انمه دون امنا لعا ضيدوا وكائرا با ياتا ور Fo eens‏ 


Oa 4 وَلَا هُمْ يَنظَرُونَ‎  : وَيَقُولُونَ مَتَئ هذًا الْقَنْمُ4 إلى قوله‎ + -١ 


سوره الأحزاب وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الإمام اا TOT essen‏ 
ل« وَاتَبعْ ما بُو حى إِلَئِكَ مِن رَبك 4 إلى قوله : « ما جَعَلَ الله إرَجُل من...+ وس 


#مقوائية ول ا ن ا 00131 0 0 


7 +« ورد اللّهُ لَذِينَ روا بِمَِظِهحْ لَم الوا خَيْرَاوَكََى الله الْمُؤْمِنِينَ القِعَالَ...4 ..... ٠٠۳‏ 
بالةننيا نشاء انيه عن باك سيكة ا حسَة مُبَينَةِيُضَاعَفٌ لها العَذَّابُ...4 0 
۸- نما بريد الله يذهب عَنكُمُ ال جس أَهُلَ ابيْتِ وَيُطَهّر كم تَطهيرًا4 esed‏ 
6 تا انها الَذِينَ آمَنُوا اذ کر وا الله ذ کا گنير ا # وَسَبّحُوة بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا...» 1100 
توما كان تعمد انا أخوين تغالك: ولكن كول اللدقضات E‏ م 
(1١‏ إن الله وَمَائِكَنَهُ يُصَلُونَ على النَِّ ا انها ألَذِينَ آمنُوا صَلُو عَلَيه...» PAA‏ 
5( إن دين يُؤْدُونَ الله وَوَسُولَُ َعَم الله فى الدَّنيَا والآخرَة وَأَعَدَلهُْ....+ ost‏ 
۳ھ تا انها الَذِينَ منوا لا تكو توا كَالّذِينَ دؤا مُوسَئ فد أهُ الله ّا قالوا...4 ا 


- 
o عو‎ 


E1۳ e LSE O OE E UE a eS e > م وَمَن يُطِع الله ور وله فقد قار فَوْرًا عظيمًا‎ 4 


شور سا ونااقها من الآياث الذالة على فة ا ا 
6+ + وَجَعَلَْا بيهم وَبَيْنَ القُرَى اتی بَارَكُنَا فیا وى ظَاهِرَة 4 e‏ 
7 +« وَلْقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهِمْ إنليش طن فَاتبعُوه إلا فَرِيقَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 11 
9 ولا نَع الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إل اخ لل ةز ز 00000000 
57د وما أ زه لنا2 الاكافة لای یاو وا ولک اکر اتا و 
85+ قل إنمَا أَعِظَّكُم بوَاحِدَةٍ أن تَقُومُوالِلَّهِ مثْنَى وَهُرَادَئ 4 0000000 


IE 0 E aS 
N PETE 4 ولو ترّئ |د فرعو ا فلا فوت وَاخذوامن مَکان قريب‎ 8-١ 


المائة الأولى من الألف الثانى من أدلّة العصمة OR‏ 
سورة الملائكة (فاطر) وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا EYA...‏ 


١-لامَا‏ يفنح الله لِلَنّاس من رَّحْمَةٍ فلا مُمْسك لها 4 87 a‏ 


الك 


۷ 


١‏ و۰۰۷٠‏ َم أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَذِينَ اضطقَيًا مِنْ عِبَادِنا فَمنْهُمْ 


«٠‏ جَنَّاتٌ عَذْنِ يَدْخُلونَها4 إلى قوله  :‏ لايقضّى 


عَلَئِهِمْ قَيَمُونُوا وَلا...4 e‏ 


م 
ع 2 


«٠٠‏ إِلَئْهِيَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ وَالْعَمَلْ الصَّالِحُ يَرْفَعَهُ 
ندع والرين كرون الات لَه عذات دده 
٠‏ « وَمَايَسْتَوى الأغمَى وَالْبَصِيرُ # ولا الظَلَمَاتٌ وَل الور # ولا الظَلُ...+ 06 


4 إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعُلَمَاءُ‎ «+ ٠ 


2 


GOGO © »©» »© ©‏ »© © © ه»©» © © © © © © ه ها اه اه هاه © هه وه هاه وه هاه هو ه. وهاه 


O“ MY‏ واوا هو وهاو .ا هد واه واه و ود واو و وا وهاو و6 .د واه واه وه 


5 4 لْتُنْذِرَ 4 إلى قوله :+ بمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِ كَرِيم‎ +-١ 


١‏ وَكُلَّ شىء أَحْصَيِنَاهُ فى إِمَام مُبِينٍ ۾ 


5 وَاضْرِ ب لَهُم مَتَلّا أَصْحَابَ الْقَوْيَةِ اذ جَاءَهَا الْمُوْسَلُونَ # إِذْ أَؤْسَلْنًا...4‎ *- ٠ 


© #» © © © © © 96 © هه #ه وهاه هه © هو هه © 6ه وهاه ٠‏ 6ه © . ه »> 9ه ٠‏ 


و55 د ا اف الع درل بشع قال كا قم انبعُوا المُوْسَلِينَ...» . 


او مَنْ بَعَكَنَا من مو قَرِنَا هذا مَا وَعَدَ الدَحْمنُ وَصَدَقَ...4 EASES‏ 


ga و‎ 


ر وَقؤان مين : 


فل ا 


..%.. E : إِنَكَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ‎ #- ٠١٠٠١ الى‎ ٠ 
نْهُوَإلاذكه‎ 


5 


© ¢ ¢ ¢ 4 ه ¢ GG‏ هاه واه و واه © هه اه .ه ه »> © وهو ه ٠‏ 


سورة الصافّات وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا 3 
د اشوا الدية و و و O‏ 
٠69‏ « وَإِنَّ مِن شيعته لَإبرَاهِيمَ # إِذْ جَاءَ رَبّهُ بَا قلب سَلِيم 4 ا ORs‏ 
٠‏ إا كَذْلِكَ تَجْزِى الْمُحْسِنِينَ # ... :... اء بذع عَظيٍ 4 Cl a‏ 
١‏ - وما مِنَا لله مام مَعلُومٌ # وأا لَنَْنٌ الصَّافُونَ # ونا لنَخْنٌ...4 NN tee‏ 


٠‏ و سَلَامٌ عَلَى آل يَاسِِينَ» ay‏ 0 اا 


سورة ص وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا ا 


OG N E » اص عَلَىْ مَا يَقُولُونَ‎ - ٣ 
N ES وَآتَيْئَاهُ الحكُمَة وَفَصْلَ الخطاب 4 و‎ «< ٤ 
E -ؤيَا داو إا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة فى الأزض فَاحْكُم بَيْنَ النّاس بِالحَقٌ...4‎ ٠١م‎ 
ال تفل ا اموا وا االات اد قن د‎ 8 
a + أَنرَلنَاه َك مارك یروا آيَاته وَلِيذ كر ولوا الاب‎ ٌباَتِك«-٠١‎ ٠ 
Ve 4 وَاذْكُو عَبدَنا َيُوبإِذْنَادَى رَه ّى مَسَّنِىَ الشَّئِطانُ بصب وَعَذَابٍ‎ «9 ١ 
CVS وَإِنَِلطَاغِينَ لََوّ مَآب 4 إلى قوله : « تَخَاصُمُ أَهْلٍ النَارِ ي‎ « ۲ 
Eme > -(يَا إبليش مَا مَتعَكَ أن تشخدة إل درل أ ك ين الغالية‎ ٠١ 
-ٍقُلْ هُوَتَبَاً عَظِيءٌ * م عَنْهُ مُعْرضُونَ # مَاكَانَ ن لى مِنْ عِلم امد 32 قلاع‎ ١ 


OS ET AT 


1 sf 2 12 أ الى فو موي‎ E 
٤۷۸ ... ل رَبّ فانظزنى إلى يوم يُبْعَنُونَ # قال فإنك مِنَ المُنظرِينَ # إلى يَوْم...4‎ 2-٠٠67 


8-٠١ ۷‏ قال فرك لَأَغْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مهم الْمُخُْلّصِينَ 4 20 


سورة الزمر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا م ا 

4 « ولا يَوْضَئ لِعِبَادِهِ الكُفْرَ وَإن كوا يَرْضَهُ لَكُمْ 4 اذ[ e‏ 
«٠‏ واا م الإنسَانَ ص دعا رَه مُِيبًا يِه 4 إلى قوله : « مِنْ أضحَاب...4...... ۸۲ 
١‏ ل« وَالّذِينَ التَتبُوا الطَّاعُوتَ أن يَْدُوهَا وَأنابوا إلى الل لهم المشرى) AY...‏ 
«٠١‏ فشو عِبّاد + # ين يَسْتَمِعُونَّ اقول يعون أخسئة أُوليِكَ الّذِينَ...> ب 6 
«٠١6‏ أَقَمَن شرح الله صَدْرَهُ للإشلام فَهُوَ عَلَى تور من رَه قَوَئِلٌ لِلْقَاسِيَة..6 ...... 1/4 
وه ۵ ۱۰ ل صَرَب الل ما رَجُلا فِيهِ شر گاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُاا سلا ِرَجُلٍ...» A0‏ 
E O A‏ 
«٠‏ ومن يَضْلِلٍ الله قَمَا لَه ِن هَادٍ # وَمَن بَهْدٍ الله قَمَا لَه ِن مُضِلَّ 4 As‏ 
ORE‏ لايُؤْمِنُونَ بالآخرَة وَإِذَا...» CAN‏ 


000000 E ا‎ 


2 


Oo 
0 


- مه 


ان رل تنش عقوي علن قا فوطت فى يعني الله وان كت لن 
۱۰۲ سي ف مُسْوَدٌَةٌ اليس فى. 3 Enes‏ 
(١ .‏ وَلَقَد أوحِى يك وَإِلَى الّذِينَ من فلك لن أ شر کت لَيَحْبَطَنّ عَمَلّكَ...4 151 
2-4و شْرَقَتٍ الأزض بور ربا وَوْضِعَ الْكَتَابُ وَجىء انين وَالسْهَدَاء. RT‏ 


1 اط وسيق الذيخ اتقو ا إلى الا عت اذا عاو وها وكيطث .4 3 


سورة غافر وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام ا9ا 00 
ae‏ -« الذي E PEE‏ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدٍ رهم وَيُؤْ مِئُونَ به...4 0 
8-٠١‏ وَقِهِمُ السَّيْنَاتِ وَمَن تق السَّيّنَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ 4 E‏ 0 00 
۱۰۸ !يانه ذا دُعِىَ الله وَحْدَهُكَمَوتُمْ ون يُشْرَكُ به وينوا 4 ee‏ 
8 ل وما الله بريد ظَلْمًا للْعبَادِ 4 0 0 125230700 
۰ الى ۱۰۷۳ ومن ن ييَضْلِلٍ الله هما له مِنْ هاد4.. OEE e EE‏ 
4 إا لضو رشلا وَالْذِينَ آمَنُوا فى الْحَيّاةٍ| اليا وَيَوْمَ يَقُومٌ الأَشْهَادُ...» Ve‏ 
٠‏ - +« ادْعُونى أَسْتَجِبْ لَكُم إِنَّالّذِينَ يَسْتَكْيِرُونَ عَنْ عِبَادَتى سَيَدْخُلُون...» OA...‏ 


۹ فَلَمًا وََوابََسَنَا قالوا آمنّا الله وَحْدَهُ وَكَقَونَا بِمَاكُنا به مُشْرِكِينَ 4 e‏ 


سورة فصّلت وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اا مخ e ARE‏ 
اللاو سو و 
#6 وو ول لر كن # الزين ل ي ونال اوقا لآخرَة هم كَافِرُونَ 4 sss‏ 
١٠‏ -« ِيف ألِينَ كَقَوُوا عَذَابَا صَدِيدًا وَلَتَجْرِيََّهُْ اشوا ِى كَأنُوا يَعمَلُونَ...» ... 05٠١‏ 

وَقَالَ الَّذِينَ كوا رتا ارا لين أضَلَّانَا مِنَ الجن وَالإنس نَجْعَلّْهُمَا...4 ..... 01١‏ 


٤ و‎ 2 


إنَّ ألْذِينَ قَالوا را الله ثم اسْتقَامُوا رل عَلَبِهمْ المَلابِكة ألا تَخَاقُوا...+ n‏ 


١٠٠١6 


8 
2-٠8‏ 
۲ -# ولا شتو a‏ م فَذًا الى بَينَكَ. 1 
7 


81 وَلَْقَدُ آتَيِنَا مُوسَى الاب فَاخْتّلِفٌ فيه وَلَوْلَا كَلِمَة سَبَقَتْ مِن رَبّكَ...4‎ « ٠١ 


0۸° ... 0 شكظ اثبات الامامة /ج 7 


سورة الشورى (حمَعَسَق) ومافيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام اقلا . . . 019 
«2-٠4‏ حم # عسق 4 00 NESE‏ 
«٠ ١6‏ ولو اء اللّهُلَجَعَلهُةْ اَم اة وَلكن يُدْخِلٌ من يَضَامُفِى رَحْمته...» 555 
«٠٠1‏ شرع لَكُم مِنَ الین ما وڪن بهو حا وَالْذِى أوعَيتا إِلَيِكَ وما وڪيتا..4 ..... 01١‏ 
۷ -ل اللَّهُ لطِيفٌ بعِبَادِهِ ررق مَن يَسَاء4 a‏ ا 8 
٠١‏ إلى 2٠١5‏ قل لا أَسأَلكُم عليه أَْرًا إلا امود فى الْوبَى » NE eat‏ 


OFA... وَكَذْلِكَ أَوْحَيِنا لِك رُوحًَا يِن أَمْرِنَا مَاكُنت تَدرِى مَا الْكِتَابُ وَلا...4‎ « ٤4 


سورة الزخرف وما فيها من الآيات الدالّة على عصمة الامام افلا ا 

O 5 Es 

OF ....... تک هادا و عَلُونَ # وَقَالُواكؤ شَاءَ ال حمر ن مَا عَبَذْنَاهُم...4‎ 8١55 

۱۹۷ ا ECE‏ 
ا ر ََ 0 2 و ارد 

۸ « حَتی إذا جَاءَنا 4 إلى قوله  :‏ وَلن يَنفعَكمُ الَيَوْمَ إذ ظَلمْتم انكم فى...4 Okie‏ 

۱۰۹ -< فَإِما ذهب ع بك فاا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ 4 5 


11۰ -« اشتشي ك يالى أوجى إِلَِكَ ِنّكَ عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ» OT‏ 610 


